


روايــــــــــــة
قيــــود الرياحيـــــن





إهداء

• إلى مــن كُتبــت هــذه الروايــة بمعاناتهــن قبــل 
ــا بقلمي. أن أكتبه

• إلى الأسيرات الفلسطينيات كافة.

• إلى امرأة فلسطين الأولى لعام 2015م

عميدة الأسيرات الفلسطينيات

الأسيرة المجاهدة/ لينا الجربوني.

أهدي هذا العمل.





 شكر وتقدير

إلى 

• الحاجة أم محمود، روضة حبيب.

• لينــا الطويــل ودعــاء مصلــح مــن إذاعــة 
الأسرى. صــوت 

• كاميليا نعيم من إذاعة صوت القدس.

مــع شــكري مقدمًــا لــكل مــن ســاهم بإنجــاز 
هــذا العمــل.
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1
أمــل وحيــاة فتاتــان فلســطينيتان، طالبتــان في كليــة الحقــوق بجامعــة 

النجــاح الوطنيــة، في الســنة الثانيــة مــن الدراســة.

ــة  ــة الثوري ــة، القلــب النابــض للمشــاعر الوطني ــة النجــاح الوطني جامع
وللفكــر الوطنــي، وللعمــل والفعــل الوطنــي، ملتقــى يومــي لأكثــر مــن عــرة 
ــالها،  ــى ش ــة إلى أق ــة الغربي ــوب الضف ــى جن ــن أق ــة م ــب وطالب آلاف طال
ــع  ــات المجتم ــح وطبق ــة شرائ ــن كاف ــي، م ــر الوهم ــط الأخ ــرفي الخ ــن ط وم

ــوا. ــم اجتمع ــاح كله ــة النج ــاب جامع ــطيني، في رح الفلس

بالحيويــة  متفجــر  شــباب  الجياشــة،  الوطنيــة  بالمشــاعر  مفعــم  جــو 
ــباب  ــب الش ــك ل ــة تمل ــة جامع ــة وطني ــة، قضي ــانية عادل ــة إنس ــاط، قضي والنش
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ــب  ــن ح ــا ع ــا عنيفً ــه دفعً ــاعة، تدفع ــدار الس ــى م ــه ع ــغل بال ــطيني وتش الفلس
وقناعــة إلى التفاعــل مــع كل حــدث يومــي، ومــع كل مســألة تهــم القضيــة الأم 
والمركزيــة الكــرى )القضيــة الفلســطينية المقدســة(، تدفعــه إلى ســاحات الفعــل 
ــكل  ــة ب ــدس، والتضحي ــب المق ــك الح ــى ذل ــة ع ــان المترتب ــع الأث ــل ودف والعم

ــس. ــالٍ ونفي غ

ــة بعــد الظهــر، وقــد خلــت الجامعــة  الســاعة تقــرب بسرعــة مــن الثالث
ــن  ــن التابع ــي الأم ــا وموظف ــن فيه ــن العامل ــة والإداري ــض الطلب ــن بع إلا م
للجامعــة الذيــن بالعــادة يتركــزون عنــد بوابــة الجامعــة الرئيســية، خصوصًــا أن 
ــبوعي في  ــدوام الأس ــر في ال ــوم الأخ ــو الي ــاء، وه ــوم الأربع ــو ي ــوم ه ــك الي ذل

ــطينية. معظــم الجامعــات الفلس

غــادرت أمــل ورفيقــة عمرهــا ودراســتها حيــاة مسرعتــن قاعــات كليــة 
ــة  ــن مدين ــرب م ــد إلى الغ ــة جني ــة في منطق ــد للجامع ــى الجدي ــوق في المبن الحق
ــة  ــدودة في محط ــق مع ــا لدقائ ــية، وانتظرت ــة الرئيس ــن البواب ــا م ــس، وخرجت نابل
الانتظــار مقابــل بوابــة الجامعــة الرئيســية بانتظــار وصــول ســيارة الأجــرة العاملة 

عــى خــط الجامعــة، مــن الكــراج الرئيــي إلى الجامعــة والعكــس.

- صديقتــي أمــل: تعــرفي هــذه أول مــرة أرى جامعتنــا بهــذا الجــال، 
ــه. ــر عن ــى التعب ــادرة ع ــر ق ــب غ ــعور غري ــدي ش ــوم عن والي

- مــا هــو هــذا الشــعور الــذي لا تســتطيع المحاميــة حيــاة التعبــر عنــه؟ 
عــادي جامعــة مثــل أي جامعــة! اليــوم آخــر يــوم دوام، وصبــاح الأحــد راجعين 

إلهــا، وعــى المنــوال آخــر ســنتين ونتخــرج والســام ختــام.
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- كلامك صحيح، لكن في داخلي شيء يقلقني.

- ربك يستر، يلا سيارة الأجرة وصلت.

عــر دقائــق هــي مســافة المســر بالســيارة مــن منطقــة الجنيــد حتــى 
الكــراج الرئيــي وســط مدينــة نابلــس، أبنيــة جديــدة، عــارات عاليــة، شــوارع 
واســعة، أبنيــة قديمــة، شــوارع ضيقــة، منظــر متناقــض في ظاهــره، لكنه منســجم 
في داخلــه، انســجام الجبنــة البلديــة مــع مكونــات الكنافــة النابلســية، هكــذا هــي 

مدينــة نابلــس، المــاضي ينســجم مــع الحــاضر، الأصالــة ممتزجــة بالحداثــة.

الكــراج الرئيــي وســط مدينــة نابلــس حيــث ملتقــى المســافرين القادمين 
مــن مــدن جنــن وطولكــرم وقلقيليــة وســلفيت وطوبــاس وأريحــا، إلى عاصمــة 
ــار، تتعــدد وســائط النقــل عــى الشــارع  ــل الن الشــال الفلســطيني، نابلــس جب
الفلســطيني مــن البــاص والتاكــي إلى ســيارات الصالــون، لكــن يبقــى البــاص 
ــة الفلســطينيين لأســباب عديــدة؛ انخفــاض  ــة الطلب ــار المفضّــل لغالبي هــو الخي
تكلفــة الأجــرة واجتــاع عــدد كبــر مــن المســافرين عــى متــن هــذا البــاص فيــه 
ــن  ــض م ــاس بع ــب اخت ــتطيع الراك ــث يس ــافر حي ــة المس ــة لخصوصي إمكاني
الدقائــق نومًــا عــى كرســيه طــوال مــدة ســفره في رحلــة الإيــاب إلى البيــت بعــد 
ــة  ــذه المدين ــاج في ه ــوق، أو للع ــة، أو للتس ــون إلى جامع ــد تك ــة ق ــة متعب رحل
ــذي  ــال ال ــن الاحت ــرر م ــة والتح ــوى الحري ــيء س ــد ل ــي لا تفتق ــرة الت العام
يخنقهــا مــن خــارج حدودهــا، صعــدت أمــل ورفيقــة دربهــا في الحيــاة والدراســة 
ــدوره  ــذي ب ــد ال ــو أحم ــيني أب ــائق الخمس ــرة إلى الس ــت الأج ــاص، ودفع إلى الب

ســلمها التذاكــر.
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- يعطيك العافية عمي أبو أحمد.

- يعطيــك ألــف عافيــة عمــي أمــل، أهــا وســهلً بــك، كيــف نهــارك إن 
شــاء الله بخــر؟

- نحمد الله ونشكره عمي أبو أحمد، تمام.

ــيين  ــن كرس ــا ع ــاص بحثً ــط الب ــط إلى وس ــلل القط ــف تس ــللتا بلط تس
خاليــن ومتجاوريــن، جالتــا بعيونهــا يمينـًـا ويســارًا فوجدتا مقعديهــا في الصف 
الأخــر مــن البــاص، وألقتــا جســديهما المتعبــن والمنهكين عــى الكرسي وأســلمتا 
ــيارات  ــي للس ــراج الرئي ــي في الك ــا أن تنته ــط له ــوة كان مخط ــيهما إلى غف نفس
وســط مدينــة جنــن _أي غفــوة واســراحة طالــت لمــدة نصــف ســاعة_ المســافة 
الفاصلــة بــن مدينتــي نابلــس وجنــن، ولكــن هــذه الاختلاســة مــن النــوم تزيــد 
ــة  ــود الصهاين ــزاج الجن ــا لم وتنقــص حســب ظــروف الحواجــز العســكرية وتبعً

الذيــن ينغصــون حيــاة المواطــن الفلســطيني.

الســائق الماهــر والأمــن أبــو أحمــد الــذي أمــى أكثــر مــن عشريــن عامًــا 
كســائق _شــوفير بالعاميــة الفلســطينية_ عــى البــاص أبــو الخمســن راكبًــا والتابع 
لشركــة باصــات الطيــب حتــى أصبــح المقود)ســتيرنج( صديقــه العزيــز وأحــد 
ــه. أبــو أحمــد وجــه معــروف وشــخص  ــه العيــش بدون أفــراد أسرتــه، ولا يمكن

مألــوف لمعظــم المســافرين عــى متــن باصــه وإلى مدينــة نابلــس.

ــن  ــفريته م ــاص في س ــاق الب ــى انط ــق ع ــر دقائ ــن ع ــر م ــض أكث لم تم
ــائق  ــف الس ــى خف ــرب حت ــاه الغ ــس باتج ــة نابل ــط مدين ــي وس ــراج الرئي الك
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ــز  ــن الحاج ــرب م ــا اق ــون عندم ــا يك ــأ م ــه إلى أبط ــة باص ــن سرع ــد م ــو أحم أب
ــا الفلســطينية،  ــة بيــت إيب ــا« نســبة إلى قري العســكري المســمى »حاجــز بيــت إيب
ــكري  ــز عس ــو حاج ــة، فه ــة فظاع ــز الصهيوني ــد الحواج ــن أش ــز م ــذا الحاج ه
ثابــت عــى مــدار الســاعة ويتحكــم بحركــة المواطنــن الداخلــن والخارجــن من 
وإلى مدينــة نابلــس، محــولً حياتهــم إلى جحيــم لا يطــاق، كــا أنــه يفصــل ثــاث 
مــدن في شــال الضفــة الغربيــة )جنــن، طولكــرم، نابلــس( هــذا المثلــث الجغرافي 

والســكاني المنســجم تمــام الانســجام كانســجام مثلــث متســاوي الأضــاع.

يــا إخــواني الكــرام، أخــواتي الكريــات، رجــاءً الــكل يحضر بطاقــة الهوية، 
ــوم  ــي هالي ــتفزازاتهم، خ ــر وراء اس ــاش ننج ــز، بدن ــون جاه ــكل يك ــاءً ال رج
يمــي عــى خــر، ونــروح عــى بيوتنــا، الله يريحنــا منهــم، ويلعــن أبــو الــي جابهم 

ولملمهــم مــن مزابــل أوروبــا.

ــة: ثن ڳ  ڱ   ــة الكريم ــت الآي ــوت خاف ــردد بص ــد ي ــو أحم وراح أب
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀثم ]يــس:9[، بفضــل 
خبرتــه الطويلــة في مقارعــة الحواجــز العســكرية، وفصــول التفتيــش، ومزاجات 
ــو أحمــد يعــرف كل حركاتهــم، وفصولهــم في اســتفزاز  ــات أب ــود الســادية ب الجن

المواطنــن الفلســطينيين والمــس بمشــاعرهم وكرامتهــم.

ــق  ــاص لدقائ ــف الب ــود بتوقي ــوم الجن ــرق يق ــاع الط ــا قط ــادة وك في الع
معــدودة طالبــن مــن الســائق إطفــاء المحــرك، ومــن ثــم يصعــد جنــدي أو أكثــر 
عــى البــاص مــع بقــاء أكثــر مــن جنــدي أمــام البــاص وعــى مقربــة مــن الســائق 

مســلطين فوهــات بنادقهــم باتجاهــه.
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ــا يقــوم  الجنــدي داخــل البــاص يلقــي نظــرة عــى ركاب البــاص، أحيانً
ــل الشــباب ويذهــب بهــا  ــركاب، خصوصًــا جي ــة مــن ال بجمــع بطاقــات الهوي
إلى الفحــص في الكرفانــات بجــوار الحاجــز العســكري، وأحيانًــا يكتفــي بإلقــاء 
نظــرة عــى الهويــات بــدون فحصهــا، وأحيانًــا لا يجمــع أي هويــة، يعنــي حســب 
مزاجــه، المهــم أن يتــم تنغيــص حيــاة المواطــن الفلســطيني، ولــو بمجــرد إيقافــه 
وتأخــر وصولــه إلى وجهــة ســفره، وبعــد كل هــذه المزاجيــة يعطــي إشــارة 
ــه  ــبع نفس ــد أن يش ــه بع ــال رحلت ــر وإك ــتمرار بالمس ــه بالاس ــامحاً ل ــائق س للس

ــة المواطــن الفلســطيني. بإهان

ــة  ــا إلى مدين ــن باصــه إيابً ــو أحمــد عــى مت في هــذه المــرة مــن ســفريات أب
ــو أحمــد،  ــة المقابلــة لوجهــة ســفر أب جنــن، الوضــع جــدًا مختلــف، فمــن الناحي
أي حركــة الداخلــن إلى مدينــة نابلــس متوقفــة كليًــا وجانبهــا في الشــارع مغلــق 
ــة أو شــخص  ــة مــر مــن الحاجــز ولا يســمح لأي مركب ــا عــى بعــد ثلاثمائ تمامً
مترجــل بالاقــراب مــن الحاجــز العســكري أمــام حركــة المغادريــن مــن مدينــة 
نابلــس، فمســلكهم يســر عــى ما يــرام وبــكل أريحيــة دون تأخــر رغم الانتشــار 
الكثيــف لجنــود الاحتــال في محيــط الحاجــز العســكري وكأن الأمــر مخطــط له أن 

يكــون هكــذا كــي تنجــح عمليــة نصــب الكمــن للهــدف المرتقــب وصولــه.

في اللحظــة التــي اقــرب فيهــا البــاص مــن الحاجــز العســكري والــذي 
يَقــل عــى متنــه الطالبتــن الجامعيتــن أمــل وحيــاة، تــم إغــاق الحاجــز كليًــا في 
كلا الاتجاهــن وأمــر ســائق البــاص بــأن يتوقــف كليًــا، ويركــن باصــه إلى أقــى 

يمــن الشــارع، ويطفــئ المحــرك، وينــزل مــن البــاص.
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ــوة  ــلمان لغف ــاة تستس ــل وحي ــان أم ــا معتادت ــات وكلتاهُ ــذه اللحظ في ه
ضروريــة بعــد يــوم شــاق مــن الدراســة الجامعيــة، لكــن طبيعــة المشــهد، انتشــار 
كثيــف للجنــود المدرعــن، بنــادق مســلطة تجــاه البــاص، مكبرات صــوت تصرخ 
وتنــادي عــى ســائق البــاص مــن عــى اليمــن أطفئ المحــرك، انــزل بسرعــة، هيا، 
هيــا، أطــارت النعــاس مــن عيــون أمــل وحيــاة مثلــا أطــارت أسراب العصافــر 

مــن أغصــان الأشــجار بضجيجهــا وزعاقهــا، وصراخهــا.

ــأ  ــن، أطف ــى اليم ــى أق ــه ع ــن باص ــة، رك ــذ بدق ــد نف ــو أحم ــا أن أب ك
المحــرك، نــزل مــن البــاص، وبيــده بطاقــة هويتــه متعمــدًا رفــع يديــه إلى مســتوى 
صــدره؛ لأنــه خــر هــوس الجنــود وخوفهــم المبالــغ فيــه، فكم مــن مواطــن بريء 
أزهقــت روحــه لمجــرد أن يــده تحركــت حركــة بســيطة عفويــة وغــر مقصــودة! 
فسرعــة ضغــط الجنــدي الصهيــوني عــى الزنــاد أسرع مــن الضــوء، المــرر دومًــا 
موجــود، مخــرب حــاول الاعتــداء عــى جنــدي مــن جنــود جيــش الدفــاع فدافــع 
الجنــدي عــن نفســه، ومــا أن ابتعــد أبــو أحمــد عــن باصــه أقــل مــن ثلاثــة أمتــار 
ــة  ــكل دق ــم ب ــن بنادقه ــات مصوب ــن كل الجه ــاص م ــود بالب ــاط الجن ــى أح حت
ــذي تفاجــأ بهــذا الاســتنفار غــر  ــو أحمــد نفســه ال ــاص، وإلى أب إلى شــبابيك الب

ل لا يملكــون أي قطعــة ســاح. المعهــود في مقابــل مدنيــن عُــزَّ

- أمل، شوفي؟ لماذا كل هذا الاستنفار؟!

- الله أعلــم مثــي مثلــك يــا حيــاة، لكــن الظاهــر إنهــا علقتنــا ســودة 
وســخنة، ربنــا يســر، معــك أوراق أو أي شيء ممنــوع؟

- لا ولا أي ورقة، فقط أرقام التليفونات على هاتفي.
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- يا هبلة تخلصي من الهاتف بأي وسيلة، فش وقت لمسح أي رقم.

- ماشي، أمل تقلقيش رح أتخلص من الهاتف.

أمــر ضابــط صهيــوني ســائق البــاص بالتحــرك بعيــدًا إلى يمــن البــاص مــا 
يقــارب العشريــن مــرًا وأن يجثــو عــى ركبتيــه ويضــع يديــه فــوق رأســه.

ــوم بمــر مــن  ــوم ي ــا ي ــن ســنة وأن ــر مــن عشري ــاص، أكث ــا ســائق الب - أن
هنــا، أنــا بعرفكــم جنــدي جنــدي، ضابــط ضابــط، أنــت مــش عــارف مــن أنــا، 

ــة؟ ــاحة معرك ــه في س ــر، أسرت ــدي أس ــي كأني جن تعاملن

- اركع، ارفع ايديك، ايش هالشغل؟

- لا حول ولا قوة إلا بالله، حكم الظالم على المظلومين.

- اسكت اسكت، قالها الضابط باللغة العربية.

 لم يجــد أبــو أحمــد مفــرًا مــن الانصيــاع لأوامــر الضابــط الصهيــوني وتنفيــذ 
ــر  ــة الذع ــه ولحال ــام عيني ــا أم ــي يراه ــة الت ــة الأمني ــرًا للحال ــه، تقدي ــر ب ــا أم م

ــود الحاجــز العســكري. ــي يقــوم بهــا جن ــدة الت ــي والعرب والهيجــان الأمن

صعــد ثلاثــة جنــود إلى البــاص وطلبــوا مــن جميــع الــركاب إبــراز بطاقات 
ــة  ــوا عملي ــا إن أكمل ــان، وم ــداه ترجف ــا وي ــود بجمعه ــد الجن ــام أح ــة، وق الهوي
ــات الحاجــز  ــوا مسرعــن باتجــاه أحــد كرفان ــاح السرعــة نزل الجمــع، وعــى جن
ــام  ــة أم ــى طاول ــات ع ــد الهوي ــع المجن ــن، وض ــد ثم ــى صي ــازوا ع ــم ح كأنه
ــدة للذكــور عــى جهــة  الضابــط، والــذي بــدوره قــام أولً بفــرز الهويــات العائ
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ــدة  ــة عائ ــة هوي ــارن كل بطاق ــة، وراح يق ــى جه ــاث ع ــدة للإن ــات العائ والهوي
لســيدة بقائمــة مكتوبــة عــى شاشــة الكمبيوتــر، وأخــرًا وجــد مــا يريــد، فحجــز 
بطاقتــي هويــة وأمــر أحــد الجنــود بأخــذ بقيــة البطاقــات وإعادتهــا لأصحابهــا في 

البــاص.

تنــاول الضابــط بطاقتــي الهويــة وراح يضغــط عــى أزرار لوحــة المفاتيــح 
ــر،  ــع ســيل المعلومــات المتدفقــة عــر شاشــة الكمبيوت ــر ويطال لجهــاز الكمبيوت
وأخــرًا عــر جهــاز متصــل بالكمبيوتــر، تنــاول ورقتــن ووضــع كل ورقــة 
داخــل الهويــة وســلمها للجنــدي، الــذي قــام بــدوره بتســليم الهويــات لضابــط 
ــودة  ــة الموج ــن والورق ــط بالهويت ــق الضاب ــاص، دق ــن الب ــا م ــف قريبً ــر يق آخ
ــاة بشــر؟  ــن حي ــن أمــل صالــح؟ أي ــم توجــه إلى داخــل البــاص، أي داخلهــا، ث
ــاة، وبــدت عليهــا ملامــح القلــق والخــوف والاضطــراب  ارتبكــت أمــل وحي
التــي تصيــب كل إنســان كشــعور بــري عــادي حــن يتعــرض لموقــف عدائــي 

ــردد: ــاص، وبعــد ت ــه ركاب الب ــذي تعــرض ل ــل ال إرهــابي مخيــف مث

- أنا أمل صالح.

- أنا حياة بشير.

- انزلــوا مــن البــاص، جيبــوا كل أغراضكــم، خصوصًــا الهواتــف، قالهــا 
الضابــط الصهيــوني، وهــو يتراجــع هــو وجنــوده إلى الخلــف، والرعــب والخوف 
ــاحة  ــن س ــة أو م ــدق مواجه ــن خن ــاً م ــأسرون مقات ــم ي ــم وكأنه ــأ عيونه يم

معركــة.
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رويــدًا وبــا ضجيــج ألقــت حيــاة هاتفهــا النقــال أمــام قدمهــا عــى 
أرضيــة البــاص وبحركــة خفيفــة دفشــته إلى الأمــام ليســبح بــكل حريــة إلى المقعد 
الثالــث أمامهــا، وهمســت بصــوت خفيــف لشــاب يجلــس عــى المقعــد الأمامــي 
المجــاور لهــا، هاتفــي عــى الأرض الله يســر عــى خواتــك رقــم أهــي أول رقــم 

اتصــل عليهــم وخبرهــم.

- تــوكلي عــى الله أختــي، محلــك أمــان، إن شــاء الله ســؤال عالمــاشي 
تقلقيــش. وبترجعــي، 

بطريقــة ذكيــة ألقــت أمــل هاتفهــا النقــال في حجــر امــرأة كبــرة في الســن 
بعدمــا تظاهــرت بأنهــا قــد تزحلقــت ومالــت جهــة العجــوز وهمســت بأذنهــا.

- ســتي الحاجــة رقــم أهــي أول رقــم، خــي حــدا مــن الموجوديــن يتصــل 
ــدي  ــا، ب ــون بعده ــي التليف ــود وحطم ــد اليه ــة عن ــأني معتقل ــم ب ــي وخبريه بأه

أركــن عليــك.

- ربي يحميــك يــا بنتــي، الله عليهم الظالمين أولاد الحرام، ســوس الخشــب 
منــه فيــه، والله الواحــد مــا يزعــل مــن اليهــود الغدّاريــن، الواحــد يزعل مــن ولاد 
ــل  ــن مث ــرام بنت ــش ح ــم، م ــوا أهله ــود، وخان ــم لليه ــوا حاله ــي باع ــا ال جلدتن
فــوا الضابــط باســمهن؟ أولاد الحــرام،  الــوردات يعتقلوهــن اليهــود، إيــش عرَّ

العمــاء الجواســيس حســبي الله عليهــم.

نزلــت أمــل وحيــاة، وقــد أحضرتــا أغراضهــا الخاصــة، حقيبــة ومــا فيهــا 
مــن كتــب ودفاتــر، أقــام، أغــراض طالبــات الجامعــة، ومــا إن حطــت قــدم أمــل 
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عــى الأرض حتــى صرخ الضابــط بأعــى صوتــه موجهًــا بندقيتــه نحوهــا، وهــو 
يتراجــع، لا، لا، توقفــي، توقفــي.

ــت  ــك توقف ــع ذل ــوني، وم ــط الصهي ــد الضاب ــاذا يري ــط م لم تفهــم بالضب
ــط  ــئ، الضاب ــا المفاج ــا لتوقفه ــقط فوقه ــاة تس ــى كادت حي ــي حت ــكل فجائ بش
ــط  ــة الضاب ــان، عصبي ــيئًا، طرش ــان ش ــاة لا تفه ــل وحي ــرخ، وأم ــرخ، ي ي
ــات  ــوت، لحظ ــار الم ــول وانتظ ــة ذه ــاة في حال ــل وحي ــان، وأم ــد وغلي في تصاع
ســيتلقى جســداهما صليــات مــن الرصــاص والاحتــال ليــس بحاجــة لمــرر، 
»مخربــة لم تنصــع لأوامــر الجنــود، فــرد جنــود الحاجــز بإطــاق الرصــاص عــى 
المخربــة فقتلــت عــى الفــور«، هذه هــي الدعايــة الصهيونيــة، لتبرير قتــل المواطن 

الفلســطيني عــى الحواجــز العســكرية.

أيقــن الضابــط الصهيــوني أن الشــابتين الفلســطينيتين لا تفهــان أي كلمــة 
عــري، فطلــب مــن أحــد الجنــود إحضــار ســائق البــاص المكبــل اليديــن وملقــى 
ــرًا ولا  ــن م ــن الثلاث ــد ع ــافة تزي ــه بمس ــه وركاب ــن باص ــدًا ع ــى الأرض بعي ع
يعــرف مــا يجــري داخــل باصــه ولا مــا يجــري مــع ركابــه، ثلاثــة جنــود بــكل جلف 
وعنجهيــة وبــا مقدمــات يرفعــون أبــو أحمد من كلتــا ذراعيــه المقيدتــن إلى الخلف 
ــد  ــو أحم ــاول أب ــرًا يح ــن م ــافة الثلاث ــوال مس ــط وط ــو الضاب ــه نح ــرون ب ويس
عبثًــا معرفــة مــا يجــري ولمــاذا يتعاملــون معــه بهــذه الطريقــة، وهــو يتكلــم بعبريتــه 
المكــرة وهــم يردون، شِــكِت ، شِــكِت، اســكت، اســكت، أمام الضابط المســتفز 
توقفــت شــحطة المســكين أبــو أحمــد، جــن جنونــه وهو يــرى أمــل وحيــاة والخوف 

والرعــب يحــدق بهــا، وعــرات الجنــود يصوبــون بنادقهــم نحوهمــا.
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- كشين، كشين، ما يحدث؟

- اســكت، افهــم، وقــل للبنتــن تلقيــان أغراضهــا مــن حقيبتيهــا عــى 
ــدًا. الأرض، ومــن ثــم تلقيانهــا بعي

- حــاضر، حــاضر، فــك قيــدي أولً، أعطــى الضابــط الأمــر لأحــد 
ــتيكي. ــده البلاس ــك قي ــود بف الجن

- عمــي أمــل، تخافيــش أنــا معــك، الضابــط يريــد أن تفرغــا حقيبتيكــا 
ــدًا. مــن الأغــراض عــى الأرض، ثــم تلقياهمــا بعي

- ماشي عمي أبو أحمد، ماشي ما في مشكلة كما أمر الضابط تم.

- أبــو أحمــد، واحــدة، واحــدة، تنــزل مــن البــاص، هنــاك بعيــدًا ترفعــان 
أيديهــا فــوق رأســيهما، ووجوهــن إلى الجهــة المقابلــة.

- مــاشي، مــاشي كــا تريــد كشــن، يلعــن أبــوك بكنــدرة عتيقــة _بصــوت 
خافــت_.

لحظــات قليلــة قدمــت عــدة جيبــات عســكرية وفي وســطها ســيارة جيب 
أبيــض اللــون، نــزل منهــا شــخصان بلبــاس مــدني وخــوذة عســكرية ودرع واقٍ، 
ــود  ــة الجن ــا بقي ــي يحمله ــك الت ــن تل ــزة ع ــاح ممي ــة س ــا قطع ــل كل منه ويحم

وضبــاط الجيــش، بندقيــة )M16( قصــرة مــع إضافــات أخــرى.

اســتقبلهما ضابــط الجيــش وســلموهما بطاقتــي الهويــة، قارنــا بــن بطاقتــي 
الهويــة والورقــة الموجــودة بداخلهــا مــع ملــف يحملــه أحــد الضبــاط ثــم توجهــا 
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نحــو تواجــد أبــو أحمــد وأمــل وحيــاة حيــث كانــوا مقيديــن الأيــدي إلى الخلــف 
وجالســن عــى الأرض وعيونهــم معصوبــة بقطعــة قــاش، طلــب ضابــط 
ــن  ــدي المعتقل ــن أي ــود م ــك القي ــوا بق ــش أن يقوم ــط الجي ــن ضاب ــرات م المخاب

ويرفعــوا العصبــات عــن العيــون حتــى يتســنى لهــم معاينتهــم بدقــة.

اقــرب ضابــط المخابــرات وبيــده بطاقــات الهويــة وصــور وأوراق بيضــاء 
وكأنهــا قوائــم أســاء المطلوبــن، معلومــات ومــا شــابه، أنــت أبــو أحمــد ســائق 
البــاص، قالهــا ضابــط المخابــرات بطريقــة تمثيليــة اســتكبارية توحــي بأنــه يعــرف 

كل شيء ولا تخفــى عليــه خافيــة _أســتغفر الله العظيــم_.

- نعــم أنــا أبــو أحمــد مــن عشريــن ســنة وأنــا شــغال عــى هــذا الخــط، يوم، 
ــاص  ــاس يعرفــون لمــن هــذا الب ــد، كل الن ــد البل ــاص ق ــا، الب ــوم، أمــر مــن هن ي
ويعرفــون مــن هــو ســائقه، مجبتــش إشي جديــد يــا حــرة الضابــط، قالهــا أبــو 

أحمــد بطريقــة تهكميــة ردًا عــى الضابــط وطريقتــه بالحديــث مــع أبــو أحمــد.

نظــر الضابــط نظــرة ظاهرهــا تهكــم واســتهزاء لأبــو أحمــد، ولكنهــا تخفــي 
غليانًــا وغضبًــا داخــل الضابــط الــذي حــاول جاهــدًا كتمهــا بضحكــة صفــراء، 

وصمــت، أنــت أمــل صالــح؟

- نعم أنا أمل صالح.

- شــو أخبــار القانــون والمحامــاة، نحــن منــذ الصبــاح بانتظــارك، هذا هو 
القانــون الــذي تدرســونه في الجامعــة! إرهــاب، تخريــب. ثــم انحــرف نحــو حيــاة 
بنظرتــه، أنــت حيــاة بشــر؟ أنــا بعــرف عمــك في الســجن، أنــا الــذي اعتقلتــه من 
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بيتــه قبــل ســنتين، عــر دقائــق كان معترفًــا عنــدي، عمــك هــو الــذي علمــك 
التخريــب والإرهــاب، أنــا ســأبعثك عنــده، ومثــل مــا حكمنــاه مؤبــد وســيموت 
داخــل الســجن ســيكون حكمــك ومصــرك، وهــذا مصير كل مــن يعــادي دولة 

»إسرائيل«.

ــات  ــنا مخرب ــط، ولس ــون فق ــات قان ــة، طالب ــات في الجامع ــن طالب - نح
ولا إرهابيــات كــا تعتقــد أنــت وجنــودك الواقفــون عــى الحواجــز مثــل قطــاع 
الطــرق، أنتــم الإرهابيــون والمخربــون، ترهبــون النــاس العــزّل مــن أي ســاح، 

ــون حياتهــم. وتخرب

- أمــل، بعــرف أنــك طالبــة قانــون، وطويلــة لســان، ولســانك هــذا لــن 
ينفعــك؛ لأنــك لــن تحتاجــي لــه بعــد المؤبــد، صدقينــي لــن تحتاجــي لــه، وأنتــم 
المحامــون بــس شــاطرين بالحكــي وطــول اللســان، طالبــة جامعــة ومخربــة كــان، 
كل جامعــة النجــاح مخربــة، أصــاً غــر الإرهــاب مــا بتدرســوا فيهــا، الســجن 

ســيعلمك مــا هــو مصــر كل مــن يحــاول المــس بأمــن دولــة »إسرائيــل«.

غــادر ضابطــا المخابــرات المــكان وأبقيــا أبــو أحمــد وأمــل وحيــاة في 
مكانهــم تحــت حراســة الجنــود وغابــا لمــدة ســاعة.

- من هؤلاء عمي أبو أحمد؟؟

- هــؤلاء ضبــاط مخابــرات، تخافــوش عمــي أنــا معكــم ومــش راح 
ــات  ــا الهوي ــان يعطون ــاعة زم ــا س ــاء الله كله ــكلاب، وإن ش ــم هال ــم له أتركك

ويتركونــا نعــود لبيوتنــا.
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 إن شــاء الله، الله يســمع منــك عمــي أبــو أحمــد، بــس المكتــوب يقــرأ مــن 
ــاق  ــينتهي بإط ــا س ــي حولين ــش ال ــتنفار والجي ــد كل هالاس ــا بعتق ــه، م عنوان

ــا. سراحن

ســاعة مــن الزمــن كأنهــا ألــف عــام تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة مــرت 
عــى أبــو أحمــد وأمــل وحيــاة محتجزيــن عــى حاجــز بيــت إيبــا وقــد تعطــل العقــل 
مــن التفكــر مــن كثــرة الاحتــالات والمراهنــة تــارة عــى أخفهــا ســوءًا، وتــارة 

بالاستســام للخيــار الأســوأ.

قــذف ضابــط الجيــش بطاقــة الهويــة باتجــاه أبــو أحمــد، يــا، خــود البــاص 
ــب  ــى يقمــن بتعصي ــدات حت ــة عــى مجن ــادى باللغــة العبري ــت، ون وروح عالبي

عيــون الفتاتــن وتقييــد أيديهــا بالقيــود البلاســتيكية.

ــا مــا بتحــرك مــن هــون  ــو أحمــد، أن ــا خواجــا، صــاح أب ــا خواجــا، ي - ي
ــا  ــا بجيبهــن وأن ــات الجامعــة، مــن ســنتين وأن ــات معــي، هــؤلاء طالب إلا والبن
بروحهــن مــن الجامعــة، مــا عملــوا شي غلــط، ليــش بــدك تعتقلهــن؟ مــش عيــب 
عليــك ضابــط بالرتــب العاليــة والــدوالي والنياشــن تعتقــل نســوان، »أنــا مــش 
رح اتزحــزح مــن هنــا، مــش هأســمح لأي جنــدي أو مجنــدة يمســوا شــعرة 

ــا مســؤول عنهــن«. منهــن، هــؤلاء ركابي ومســافرين عــى بــاصي وأن

ــاذا  ــل؟ م ــاذا تعم ــون، م ــت مجن ــش، أن ــط الجي ــاح ضاب ــد، ص ــو أحم - أب
ــة،  ــات جامع ــن طالب ــؤلاء لس ــك؟ ه ــد أن أعتقل ــوت؟ تري ــد أن تم ــل؟ تري تفع
ــل  ــي« وتعرق ــاع »الإسرائي ــش الدف ــر جي ــض أوام ــت بترف ــات، أن ــؤلاء مخرب ه

ــاكل؟ ــا مش ــا ب ــك ي ــى باص ــة، وع ــود الهوي ــا خ ــن ي ــوات الأم ــى ق ع
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- عمــي أبــو أحمــد، الله يخليــك لأهلــك مش ناقصــك، خذ الهويــة وتوكل 
عــى الله، قــدر ربنــا واقــع لا محال، في نــاس بالباص، حــرام علينا نبقــى صالبينهم 

معنــا، مالهــم ذنــب معنــا، رجــاءً عمي أبــو أحمد، نحــن بحكــم المعتقلات.

ــن  ــا ل ــن، أن ــن ومرتاح ــاص قاعدي ــي في الب ــاس ال ــكلة الن ــش مش - م
أتخــى عنكــم، ســأظل أحــاول عســى الله يفرجهــا، المهــم أنتــن تبقــن صابــرات 

ــكان. ــجن، في أي م ــق، في الس ــا، في التحقي ــات هن وقوي

ــد  ــت تري ــن الزف ــا كتس ــك ي ــت ل ــا، قل ــن هن ــزح م ــن أتزح ــن ل - كتس
قتــي اقتلنــي، تريــد أن تطلــق عــي رصــاص أطلــق، أنــا لســت أحســن مــن كل 
الذيــن أطلقــت عليهــم النــار ظلــاً وتعديًــا، أنــا لــن أتحــرك مــن هنــا، لــن أمــي 
إلا والبنــات معــي، بلــط البحــر والــي بيطلــع بيــدك اعملــه وقــذف بطاقــة الهويــة 
ــولي  ــف رج ــن موق ــه م ــري أمام ــا يج ــدق م ــذي لم يص ــط ال ــاه الضاب ــه تج برجل
لإنســان أعــزل في مواجهــة جيــش مدجــج بالســاح، فالاحتــال يريــد أن 
ينــزع الأنفــة والعنفــوان مــن نفــوس أبنــاء الشــعب الفلســطيني ويحولــه لقطيــع 
مــن النعــاج لا تجيــد إلا الهــرب أمــام الذئــاب والنجــاة بســامة فــروة الــرأس، 

ويخــرب بيــت البقيــة.

اســتنفر الجنــود واستشــاط الضابــط الصهيــوني غضبًــا مــن حميــة وشــجاعة 
أبــو أحمــد، وموقفــه الشــجاع وفي استبســاله بالدفــاع عــن الطالبتــن أمــل وحيــاة 
اللتــن يعتبرهمــا مثــل بناتــه، صــوب الجنــود بنادقهــم نحــو أبــو أحمــد والطالبتــن 
وعــا صراخهــم باللغــة العبريــة، وازداد الموقــف حرجًــا وتعقيدًا، ولكن ما عســى 
أن يفعــل رجــل في ســن الخمســن مــن عمــره أمــام عــرات الجنــود المدججــن 
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بالســاح فقــد غــدا كالطريــدة الحــاضرة وســط الوحــوش الضاربــة الجائعــة.

غافلــت مجموعــة مــن الجنــود الصهاينــة أبــو أحمــد وســحبوه أرضًــا بعيــدًا 
ــا بالأيــدي وركلً بالأرجــل دون أدنــى حــرج  عــن البنــات وقــد أوســعوه ضربً
أو مشــاعر إنســانية لعزلتــه عــن أي ســاح، ودون أدنــى درجــة احــرام لســنهّ أو 

لشــيب رأســه، فســحبوه عــى الأرض حتــى درجــات البــاص.

- أبــو أحمــد يــا مــن هــون مــش فاضيينلك وحيــاة أمــي بعتقلــك مثلهن، 
صرخ بــه ضابط صهيــوني بعجرفة واســتكبار.

الخدمــة في الجيــش الصهيــوني إلزاميــة وإجباريــة لــكل المســتوطنين 
الصهاينــة ذكــورًا وإناثًــا، والمــرأة في الجيــش الصهيــوني تخــدم كــا يخــدم الرجل في 
أغلــب القطاعــات، ومــن القطاعــات المهمــة التــي تخــدم فيهــا المجنــدات بكثــرة 
الحواجــز العســكرية، فــا يوجــد حاجــز عســكري صهيــوني في الضفــة الغربيــة 
إلا ويوجــد بــه مجنــدات صهيونيــات وهــن لا ينقصــن عــن الجنــود الذكــور حقدًا 

وكراهيــة للمواطنــن الفلســطينيين وفي نفــس المســتوى مــن الســادية.

اقتــادت المجنــدات الصهيونيــات الأســرتين أمــل صالــح وحيــاة بشــر 
بــن العيــون بقطعــة القماش  بعــد أن وضعــن القيــود في معاصــم الريحانتــن، وعصَّ
ــة إلى ســيارة جيــش عســكرية مصفحــة،  ــا بألــوان بني البيضــاء المخططــة عموديً
بالحيويــة  المفعمتــن  الجامعيتــن  للطالبتــن  والأسر  الاعتقــال  رحلــة  لتبــدأ 
والنشــاط، ولتعرفــا حقيقــة القانــون الــذي يســر عليــه الاحتــال عــن قــرب بعد 

ــا عــى مقاعــد الدراســة في الجامعــة. أن درســتاه نظريً
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الســاعة الخامســة مســاءً وليــس بالعــادة أن تتأخر أمــل وحياة لهــذا الوقت 
ــد فشــل  ــا الاتصــالات بع ــن تبادلت ــن اللت ــق يســود العائلت ــدأ القل بالجامعــة، ب
ــد  ــاب خال ــام الش ــث ق ــاة حي ــل وحي ــة لأم ــف الخاص ــى الهوات ــالات ع الاتص
بأخــذ الهاتفــن، هاتــف حيــاة مــن عــى أرضيــة البــاص، وهاتــف أمــل الــذي كان 
بحــوزة الحاجــة الطاعنــة بالســن وقــام بإطفائهــا واخفائهــا في مــكان في البــاص 

حتــى لا ترجــع قــوات الاحتــال للبحــث عنهــا.

ــأم عينــه أن مــوج البحــر بــات  بعــد أن لملــم أبــو أحمــد جراحاتــه وأيقــن ب
أعــى مــن قدرتــه وقوتــه؛ ســلم الأمــر لله وصعــد إلى باصــه وهــو يتمتــم بكلــات 
لا يفهمهــا ســواه، وبانتظــار الســاح لــه بالســر مــن قبــل الجنــود المتواجديــن عــى 
ــكاد الــر  الحاجــز، تمســمر خلــف مقــود باصــه والغضــب يغــي في أحشــائه وي
يتطايــر مــن عينــه، ولم يجــب عــى أي ســؤال مــن أســئلة الــركاب، وأخــرًا وبعــد أن 
ابتلعــت ســيارة الجيــش الأســرتين أمــل وحيــاة، وانتهت حالــة الاســتنفار ونجاح 
عمليــة القرصنــة باختطــاف الأســرتين، عــادت الحيــاة لطبيعتهــا عــى حاجز بيت 

إيبــا العســكري في كلا الاتجاهــن بعــد توقــف اســتمر لأكثــر مــن ســاعتين.

ســمح لأبــو أحمــد بالســفر عــى متــن باصــه، تجــاوز البــاص مثلــث عرابــة 
باتجــاه مدينــة جنــن، ولم تعــد مصادفــة أي حاجــز عســكري طيــار قائمــة، يعنــي 
أن هــذه المســافة حتــى مدينــة جنــن آمنــة مــن وجــود أي قــوة صهيونيــة، تنــاول 
خالــد الهاتفــن مــن مخبئهــا، وأمــام الجميــع وعــى مســمع الجميــع، ســجل رقــم 

هاتــف أهــل أمــل ورقــم أهــل حيــاة، ومــن هاتفــه الخــاص أجــرى اتصــالً.

- آلو، السلام عليكم.

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين بحكي؟!
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- هذا بيت أهل حياة؟

- نعم، مين حضرتك؟ ليش بتسأل عنها؟ أنت من وين بتعرفها؟

- عمــي الحــج اطمئــن حيــاة بخــر، هــذا الهاتــف أنــا لقيتــه بالشــارع ومــا 
ــن  ــاز، ولحس ــأت الجه ــم الأول وأطف ــذت الرق ــرأة أخ ــه لام ــت أن ــه عرف فتحت
حظــي أنــه رقــم أهــل صاحبــة الهاتــف، أعطينــي عمــي عنوانــك أنــا جــاي 

ــف. ــك الهات أعطي

نصــف ســاعة كان خالــد في بيــت الحــاج أبــو ســائد والــد الأســرة حيــاة 
وأخبرهــم بالقصــة كاملــة، صعقــت العائلــة بخــر الاعتقــال وانقلبــت أحوالهــا، 
وكســاها الحــزن والأســى، وراح خالــد يشــد مــن معنوياتهــم، ويصبرهــم، 
ــدة ثــاث  ــال لم ــي اعتقلــت في ســجون الاحت ــه الت ــة أخت ويتحــدث عــن تجرب
ســنوات، ولكــن بحثًــا عــن كل كلــات أمــام صدمــة الخــر عــى عائلــة أبــو ســائد 
التــي لم تتوقــع في أي لحظــة أن يتــم اعتقــال ابنتهــا، ومــع ذلــك اســتمر بالحديــث 
للعائلــة مســتذكرًا نفــس الظــروف التــي مــرت بهــا العائلــة عنــد اعتقــال شــقيقته 

قبــل خمــس ســنوات.

- أنت شاب طيب، وابن أصل عمي خالد.

- تربايــة إيــدك عمــي أبــو ســائد، وإن شــاء الله أيــام بســيطة وتعــود لكــم 
ــا  ــال م ــذا الاحت ــل، وه ــروف أفض ــم في ظ ــة، ونزورك ــع هالغم ــاة وتنقش حي
بيرحــم ولا يفــرق بــن شــاب وشــابة ولا رجــل وامــرأة، الــكل معــرض لظلــم 

ــا أن نكــون مــع شــعبنا. الاحتــال، وشرف كبــر لن

- والله صح كلامك موزون عمي خالد.
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2
بغياهبهــا  حاملــة  الصهيونيــة  العســكرية  الجيبــات  قافلــة  انطلقــت 
الأســرتين الفلســطينيتين )أمــل صالــح وحيــاة بشــر( مــن حاجــز إيبــا غــرب 
نابلــس حيــث جــرى اختطافهــا أثنــاء رحلــة العــودة إلى البيــت. انطلقــت 
القافلــة تجــاه معســكر حــوارة الواقــع جنــوب مدينــة نابلــس، وهــذا المعســكر 
ــش  ــال للبط ــوات الاحت ــا ق ــق منه ــرة تنطل ــة كب ــكرية برّي ــدة عس ــم قاع يض
بالســكان الفلســطينيين في ثــاني أكــر مدينــة فلســطينية في الضفــة الغربيــة 
ــم  ــكرية يض ــدة العس ــة للقاع ــا(، بالإضاف ــة به ــا المحيط ــس وقراه ــة نابل )مدين
ــر مــن  ــرات صغــرًا )مركــز احتجــاز وتوقيــف يتســع لأكث كذلــك مركــز مخاب

ــطينيًا(. ــرًا فلس ــن أس خمس
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الأسرى  احتجــاز  يتــم  حــوارة_  توقيــف  _مركــز  المركــز  هــذا  في 
ــم  ــد اعتقاله ــة بع ــات الصهيوني ــب التصنيف ــورة حس ــل خط ــطينيين الأق الفلس
واختطافهــم مــن بيوتهــم أو مــن الحواجــز العســكرية إلى حــن ترحيلهــم إمــا 
إلى مراكــز التحقيــق )بيتــح تكفــا، عســقلان، المســكوبية( أو إلى الســجون 
والمعتقــات الصهيونيــة داخــل فلســطين المحتلــة مثــل )مجــدو، عوفــر( الواقــع 

عــى حــدود فلســطين المحتلــة 1967م.

كــا يــرف معســكر حــوارة عــى حاجــز حــوارة العســكري وهــو حاجز 
مركــزي كبــر جــدًا في حجمــه، وكبــر جــدًا بســمعته الســيئة عــى حيــاة المواطنين 
ــن  ــه م ــا يلاقون ــطينيين لم ــن الفلس ــان المواطن ــدًا في أذه ــر ج ــطينيين، كب الفلس
صنــوف الإهانــة والإذلال اليومــي في رحلــة العبــور الإجباريــة ذهابًــا وإيابًــا مــن 

هــذا الحاجــز الملعــون عــى لســان كل فلســطيني يمــر مــن هــذا المــكان.

حاجــز حــوارة العســكري، وقــد سُــمي بهــذا الاســم نســبة إلى قريــة 
حــوارة الواقعــة عــى مقربــة منــه حيــث يشــوه هــذا الحاجــز جمــال قريــة حــوارة 
الفاتنــة الجــال كــا تشــوه البثــور وجــه الإنســان وينغــص عيــش أهلهــا البســطاء، 

بــل ينغــص عيــش أهــل الضفــة الغربيــة كلهــم.

فهــذا الحاجــز يفصــل شــال الضفــة الغربيــة والــذي يضــم مــدن نابلــس، 
جنــن، طولكــرم عــن وســط الضفــة الغربيــة محولً حيــاة أهــل الضفــة الغربية إلى 

جحيم مــن المعانــاة والإذلال.

المواطــن الفلســطيني لــه مكانــة خاصــة وعلامــة مميــزة مــع الحواجــز 
الصهيونيــة المنتــرة عــى طــول وعــرض الضفــة الغربيــة، فالأماكــن والجهــات 
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تحــدد بنــاءً عــى البعــد والقــرب والهــم والتعــب قبــل الحاجــز الملعــون، الراحــة 
المؤقتــة والفرحــة تكــون بعــد الخــاص منــه والمــرور عليــه والانتهــاء مــن 
أنــف  الهــادف لكــر  المبرمــج  المهــن وفصــول الإذلال  التفتيــش  طقــوس 
الإنســان الفلســطيني ليخضــع ويركــع ويرفــع الرايــة البيضــاء إيذانًــا باستســامه 

للاحتــال.

المواطــن  لحيــاة  وتنغيــص  إزعــاج  كل  مصــدر  العســكري  الحاجــز 
الفلســطيني، فــكل تفاصيــل الحيــاة الفلســطينية تقــاس وتفصــل بناء عــى الحاجز 
الصهيــوني )عبــوره، الوقــوف عليــه، الحاجــز مغلــق، الحاجــز مفتــوح( إلى آخــر 
الاحتــالات العشــوائية التــي مــن شــأنها تعكــر صفاء حيــاة المواطن الفلســطيني 
المعكــر أصــاً والمشــوه بســبب الاحتــال وإجراءاتــه المذلــة لــأرض والإنســان 

الفلســطيني.

ــن  ــر م ــكل والمنظ ــيّئة الش ــذاق، وس ــرّة الم ــرة مُ ــة ثم ــز الصهيوني الحواج
ثمــرات وإفــرازات اتفــاق أوســلو الأســود، يــوم ذهــب المفــاوض الفلســطيني 
يلــوح بيديــه الفارغتــن »ومــش داري ويــن ربنــا حاطــه«، وهمــه الوحيــد أن ينجز 
أي اتفــاق ويعــود مــن بــروت وتونــس إلى غــزة أو الضفــة؛ لأن أيامــه هنــاك قــد 
شــارفت عــى الانتهــاء ولابــد مــن البحــث عــن البديــل، والبديــل اتفــاق هزيــل 
مــع الاحتــال يســمح لهــم بالعــودة وبنــاء ســلطة شــكلية لا تمتلــك مــن الســلطة 
إلا الاســم والشــكل، عــادوا لنــا بعــد جــولات مــن المفاوضــات باتفــاق يحيــط 
قرانــا ومدننــا بالحواجــز الصهيونيــة تحــت عــذر أقبــح مــن ذنــب، وهــو الحمايــة 

الأمنيــة للكيــان الصهيــوني.
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مدينــة نابلــس شــانها شــأن كل المــدن الفلســطينية في الضفــة الغربيــة 
الرازحــة تحــت وطــأة حصــار الحواجــز الصهيونيــة بــركات اتفــاق أوســلو 
المظفــرة، فــكل مدينــة مــن مــدن الضفــة الغربيــة محاطــة مــن كل مداخلهــا 
ومخارجهــا بالحواجــز الصهيونيــة الثابتــة عــى شــوارعها الرئيســية أمــام الطــرق 
الفرعيــة، فالدوريــات والحواجــز الطيــارة التــي تنصــب بشــكل فجائــي لا 
تــكاد تفارقهــا للانقضــاض عــى المواطــن الفلســطيني، توقيفًــا، تفتيشًــا، صلبًــا، 
ــال، وازداد  ــود الاحت ــاً بوج ــة أص ــاة المنغّص ــا للحي ــالً، تنغيصً ــالً، اغتي اعتق
نكــدًا بإمــاءات وفــروض فرضهــا الاحتــال عــى الطــرف المفــاوض الضعيــف 

ــات. ــا باتفاقي ــميت زورًا وبهتانً س

المواطــن الفلســطيني حيًــا أم ميتًــا مجــر عــى المــرور عــى هــذه الحواجــز 
ــة، والمنتــرة  ــة المتركــزة عــى الشــوارع الرئيســية والمفترقــات الحيوي الصهيوني
صهيــوني  حاجــز  فــكل  الغربيــة،  الضفــة  جســد  في  الفاعــل  كالسرطــان 
هــو بمثابــة ثكنــة عســكرية ومركــز مخابــرات يتحكــم بأنفــاس المواطنــن 
الفلســطينيين، فالحاجــز المفتــوح يعنــي الاســتمرار بالرحلــة بموعدهــا المحــدد 
ولمقصدهــا المحــدد مســبقًا، أمــا الحاجــز المغلــق _ومــا أكثــر إغــاق الحواجــز_ 
فيعنــي تعطــل الرحلــة، وقــد يــؤدي إلى إلغائهــا وتأجيلهــا إلى أن يفتــح الحاجــز 

ــة. ــتمر الحرك وتس

الحاجــز المغلــق يعنــي عودة عقــارب الزمــن إلى الــوراء وضيــاع الأرزاق 
والمصالــح، ممــا يدفــع المواطــن الفلســطيني للالتفــاف والــدوران حــول رأس 
ــة  ــرة الأرضي ــطح الك ــى س ــة ع ــن درب التبان ــث ع ــح، والبح ــاء الصال الرج
للوصــول للجهــة المنشــودة مــن الســفر لاســتمرار المــرور، الحاجــز المغلــق 
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أضعــاف مــع مضاعفــة الوقــت الضائــع هــدرًا إلى أضعــاف مضاعفــة، وتراكــم 
الخســائر الماديــة، فــكل حاجــز صهيــوني يفاقــم المعانــاة أشــد مــن الحاجــز الــذي 
ســبقه، وكلــا دخلــت الحاجــز الأول لقيــت الحاجــز الــذي يليــه والــذي ســيأتي 

بعــده.

بعــد مســرة لمــدة نصف ســاعة عــر شــبكة الطــرق الالتفافيــة العنكبوتية 
الملتفــة حــول مدينــة نابلــس وصلــت قافلــة الجيبــات العســكرية الصهيونيــة إلى 
ــربي  ــش الع ــاه الجي ــم بن ــكر قدي ــو معس ــة، وه ــوب المدين ــوارة جن ــكر ح معس
ــم  ــة للحك ــة الغربي ــوع الضف ــرة خض ــاء ف ــينات أثن ــل الخمس الأردني في أوائ
ــرب  ــاعات الأولى لح ــع الس ــه م ــش الأردني من ــرَّ الجي ــد ف ــي الأردني، وق الملك
ــة، ولم  ــى مقاوم ــدد دون أدن ــا الج ــا لُملّكه ــدار بتاريخه ــاركًا ال ــتة ت ــام الس الأي
يهــدم حجــرًا واحــدًا مــن المعســكر؛ لأن أبوابــه كانــت مشرعــة بــدون الإعــداد، 
وأبراجــه وخنادقــه مخــاة ممــن يدافــع عنــه، فســقط المعســكر بــا طلقــة واحــدة 

كــا ســقط الأقــى قبلــه بســاعات دون أدنــى مقاومــة.

حطــت قافلــة الجيبــات العســكرية بطريقــة اســتعراضية أمــام المبنــى 
الأردني العســكري القديــم القائــم وســط المعســكر والمكــون مــن ثلاثــة طوابــق 
بجدرانــه الســميكة التــي جبلــت بعــرق ودمــاء الجنــود الأردنيــن ليكــون هــذا 
ــود  ــدام الجن ــن إع ــس، ولك ــة نابل ــن مدين ــاع ع ــة للدف ــة حصين ــكر قلع المعس
ــع  ــدي يدف ــادق، فالجن ــور والفن ــراء في القص ــوك والأم ــم المل ــادق لا يه في الخن
عمــره وشــبابه وحياتــه فــداءً لأرضــه وشــعبه، وإبــرارًا لقســم العســكرية 
المقــدس، أمــا الملــك فيقايــض كل شيء حفاظًــا عــى كرســيه وعرشــه بحركــة 

ــتكبار. ــو واس زه
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الــروح  تعكــس  الحركــة  المبنــى،  أمــام  العســكرية  الجيبــات  حطــت 
والتربيــة الاســتكبارية التــي يتمتــع بهــا الجنــدي الصهيــوني؛ وارثًــا هــذه الــروح 
مــن أجــداده وأســافه، ومــن جهــة ثانيــة يعكــس روح التقليــد الأعمــى وروح 
الفرديــة الســادية، فكــا الأفــام الأمريكيــة والحــركات البهلوانيــة يحــاول الجنــود 

ــد نجــوم هوليــود. ــة تقلي الصهاين

- أمل، أمل، أنت هنا؟

- نعم، حياة أنا هنا.

- شِــكِت، شِــكِت »اســكتي، اســكتي« صــاح الجنــدي الصهيــوني عــى 
مصــدر الصــوت داخــل الجيــب المصفــح، التزمــت حيــاة الصمــت بعــد أن 

ــيارة. ــل الس ــا داخ ــت برفقته ــل لا زال ــدت أن أم تأك

نــزل الجنــود الصهاينــة مــن الجيبــات المصفحــة في ســاحة المبنــى الأردني 
القديــم، وبــدأوا بخلــع الســرات الواقيــة مــن الرصــاص والتحلــل مــن العتــاد 
ــات  ــف الجيب ــوا خل ــوذ، واصطف ــع الخ ــور وخل ــى الظه ــول ع ــب المحم الغري
المصفحــة وظهورهــم تجــاه المبنــى وأخذوا بتمشــيط البنــادق من الذخــرة وكأنهم 
عائــدون مــن ســاحة معركــة حقيقيــة أمــام جيــوش توازيهــم قــوة وعتــادًا، ولكــن 
لا أحــد يصــدق أن كل هــذا الاســتنفار الشــديد في صفــوف الجيــش الــذي يدعي 
ــا أنــه لا يغيــب عــن  ــا وكذبً أنــه لا يقهــر، والمخابــرات التــي تــروج لنفســها زيفً
عيونهــا دبيــب النملــة، لا أحــد يصــدق أن كل هــذا الاســتنفار هــو فقــط لاعتقال 
فتاتــن فلســطينيتين جــرى اختطافهــا مــن بــاص الجامعــة عــى حاجز عســكري، 
ــطينيين  ــن الفلس ــات المواطن ــال مئ ــز اعتق ــذا الحاج ــر ه ــال ع ــتطيع الاحت يس
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المســالمين بســاعة واحــدة فقــط أو أقــل؛ لأنهــم مجــرون عــى المــرور عــى هــذه 
الحواجــز الصهيونيــة المحيطــة بالمــدن الفلســطينية إحاطــة الســوار بالمعصــم.

المواطــن  لحيــاة  والإذلال  الانتقــام  وسياســة  العقــاب  مــن  كجــزء 
ــاً كان أو  ــاص رج ــكل خ ــطيني بش ــر الفلس ــام والأس ــكل ع ــطيني بش الفلس
امــرأة؛ فقــد أبقــى ضابــط المخابــرات الصهيونيــة الأســرتين الفلســطينيتين أمــل 
وحيــاة داخــل ســيارة الجيمــس المصفحــة، معصوبتــي العينــن ومقيــدتي اليديــن 
خلــف الظهــر ملقاتــن أرضيــة الســيارة، وقــد أطفــأوا محــرك المصفحــة وبالتــالي 
ــة،  ــل المصفح ــى داخ ــواء ع ــخ اله ــذي يض ــزكان« ال ــد »الم ــاز التبري ــف جه وق
ــن  ــت م ــد اقترب ــاعة ق ــم أن الس ــة رغ ــمس الحارق ــعة الش ــت أش ــك تح وكل ذل
ــدال والــرودة في مثــل  الرابعــة عــرًا، وبالعــادة تميــل درجــات الحــرارة للاعت
هــذا الوقــت مــن طقــس فلســطين إلا أن المصفحــة الصهيونيــة وبفعــل إبقائهــا 
تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة لأكثــر مــن ثــاث ســاعات وإطفــاء جهــاز التبريــد 

ــه. ــل بصهــر كل مــا بداخل ــاري كفي ــرن ن تحولــت إلى ف

- حياة: أمل، أمل، أنت هنا؟

- أمل: نعم حياة أنا هنا، وين بدي أروح؟

- حياة: أنت مثلي يديك مقيدات وعيونك معصوبات؟

- أمــل: لا أنــا لي امتيــازات أخــرى، عــى رأسي في ريشــة، يــدي غــر 
ــا بالهــوى ســوا. ــك إحن ــا مثل ــا نظــارات شمســية، طبعً ــوني عليه مربوطــة وعي

- حياة: على ما يبدو ما في حدا هنا؟
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- أمــل: الظاهــر مــا في حــدا، تعــالي نفــك العصبــات عــن عيوننــا خلينــا 
نشــوف ويــن نحــن الآن.

- أمــل: وإذا جــاء اليهــود ورأوا العصبــات نازلــة عــن عيوننــا شــو بــدو 
؟ يصير

- يصير اللي بدو يصير، أكثر من هالقرد ما مسخ الله.

وقفــت أمــل وبيدهــا المقيــدة خلــف ظهرهــا رفعــت العصبــة عــن عيــون 
حيــاة بعــد معانــاة تحديــد وجــود حيــاة وتحديــد وجــود رأســها، فالمصفحــة مغلقة 
ــة  ــذه العلب ــت في ه ــد اجتمع ــيء ق ــس ال ــروف الطق ــارة، كل ظ ــة وح ومعتم
ــول  ــاول الوص ــي تح ــاة وه ــى حي ــل ع ــقطت أم ــدة س ــرات عدي ــة، وم الحديدي
إليهــا وأخــرًا نجحــت مهمتهــا بعــد أن كبــدت حيــاة خســائر فادحــة تــارة 
بالســقوط عليهــا وتــارة بالدعــس عــى قدميهــا، فقــد انجلــت ظلمــة مــن ظلمات 
بطــن المصفحــة، وأصبحــت مهمــة حيــاة رفــع عصابــة عيــون أمــل ســهلة جــدًا.

- أمل: تتوقعي أين نحن الآن؟

- ليــس مهــاً أيــن نحــن الآن، المهــم مــاذا ســيحصل مســتقبلً، اســمعي 
حيــاة، الجامعــة وحيــاة الجامعــة، وأهلــك والعــالم كلــه تنســيه مــن هــذه اللحظــة، 
نحــن الآن أســرات معتقــات، ومــن المحتمــل أن يتم نقلنــا إلى مراكــز التحقيق، 
ــدة  ــذه القاع ــي ه ــه، واحفظ ــق لا تأمنيل ــه بالتحقي ــك إذا لقيتي ــي خلف ــوكِ ال أب
)الاعــراف خيانــة ولــو عــى نفســك(، لســنا أول نســاء يتــم اعتقالهــن ولا آخــر 

نســاء ســيتم اعتقالهــن، ديــري بالــك عــى حالــك، مــاشي!
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- إن شاء الله ماشي، بس والله إني ميتة من الخوف.

- يــا هبلــة أنــا مثلــك ميتــة مــن الخــوف ألــف مــرة، ولكــن لا مجــال أمامنــا 
إلا التســلح بالصــر، والتظاهــر بعــدم الخــوف، وتــوكلي عــى الله.

- ربنا يكتبلنا الخير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

- حبيبتي أمل ذاكرة الظهر عندما قلت لك عندي شعور غريب.

- ذاكرة، الغريب أصبح رفيق لنا.

الفصــل الأول مــن معانــاة الأسر ومــا أكثــر فصــول المعانــاة، بــل أن الأسر 
ــر إرادة  ــلة، لك ــال الفاش ــاولات الاحت ــن مح ــوة الأولى م ــاة، الخط ــه معان كل
الأســر الفلســطيني عــر إرهابــه وترويعــه، فالاعتقــال بهــذه المظاهــر العســكرية 
والاســتنفار بعــرات الجنــود وعــرات الآليــات ومــا يصاحبهــا بتحليــق 
لطائــرات اســكاف أو مروحيــة، الهــدف منــه زرع الخــوف في قلــب الفلســطيني 
لصدمــه وترويعــه حتــى تخــور قــواه الداخليــة، ولكــن الاحتــال الــذي لا يــزال 
يجهــل أن معــدن الذهــب يــزداد بريقًــا وصفــاءً وتلألــؤًا كلــا انشــوى تحــت لهيــب 
ــار، وكذلــك هــو الأســر الفلســطيني رجــاً كان أو امــرأة، تصقلــه فصــول  الن
الألم والمعانــاة وتزيــده فصــول الاعتقــال قــوة وصلابــة وإصرارًا عــى التمســك 

بحقــه ووطنــه وتثبيتــه عــى الاســتعداد الدائــم للتضحيــة بنفســه ومالــه.

مــرّت ســاعات عــى مكــوث ســيارة الجيــب المصفحــة تحــت أشــعة 
ــود  ــد الجن ــرًا أح ــاء أخ ــي، ج ــوارة الأمن ــز ح ــاحة مرك ــة في س ــمس الحارق الش
الصهاينــة برفقــة مجندتــن وفتــح بــاب الجيــب وتمتــم بكلــات عبرية مكــرّة على 
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عــربي وكأنــه يعــر عــن غضبه وســخطه، نفــث نفسًــا خبيثًا مــن ســيجارته القذرة 
داخــل المصفحــة، ثــم ألقــى بقنينــة مــاء مثلــج وأراد أن يغلــق البــاب، صرخــت 
عليــه أمــل وهــي تــدرك أنهــا لــن تفهم عليــه ولــن يفهــم عليهــا، ولكنهــا المحاولة 

فالســاكت يضيــع حقــه لمجــرد ســكوته.

- جندي، كيف سنشرب وأيدينا مقيدة؟

وقــف الجنــدي مطــولً لا يفهــم مــا تقــول الأســرة أمــل، ولا هــي تفهــم 
مــا يقــول، ثــم أغلــق بــاب المصفحــة بعنــف في خطــوة اســتفزازية بيَّنــت مــدى 
حقــد الجنــدي الصهيــوني تجــاه المواطــن الفلســطيني، وتعكــس الــروح العنصرية 
والعدوانيــة التــي يتمتــع بهــا الصهيــوني عســكريًا أو مدنيًــا تجــاه الآخــر مــن بنــي 

البــر، فــا رأيــك عندمــا يتعلــق الأمــر بالمواطــن الفلســطيني؟

- يلعــن أبــوك، عــى أبــو الــي جابــوك عــى هــذه البــاد، كيــف نــرب 
وأيدينــا مربوطــة، يــارب الفــرج مــن عنــدك، مــا إلنــا غــرك يــا رب.

- نشيد: 

ماني نايـم.. ماني نايم، بالخيمة وتحت المطر

وغطايا آه ياعالم، غيمة وأوراق الشجر

لو سمّوا الميّـه، ما يخالف

لو هدّوا البيت، مش خايف

لو كسروا عظامي ماني زاحف
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رح ألم عظامي يا بلد وأصنع مقـلاع وحجـر

 مــش وقــت هبلــك حيــاة، لا الأغنيــة حافظــة كلماتهــا مليــح ولا الوقــت 
وقــت أغــاني، يعمــر بيــت أبــوكِ.

ــا خلــف الظهــر، والله أعلــم كــم  ــم بغنــي مــن قهــري، أيدين  والله العظي
الســاعة وميتــة مــن العطــش، ومحــدش ســائل عنــا، عــى مــا يبــدو إنهــم نســيونا.

كيــف لا تطفــو العدوانيــة الصهيونيــة عــى الســطح، عــى مســمع ومــرأى 
ــوح  ــل« تف ــاة »إسرائي ــة المس ــذه الدول ــع، ه ــذا المجتم ــه، وكل شيء به ــالم كل الع
منــه رائحــة العدوانيــة الكراهيــة )توراتهــم المزيفــة وأســفارهم المحرفــة(؟ كتبهــم 
المقدســة تحــث في كل تعليمــة مــن تعاليمهــا عــى العنــف والكراهيــة والعدوانيــة 
ــار،  ــوق الله المخت ــه مخل ــى أن ــودي ع ــدر اليه ــودي، وق ــر يه ــو غ ــا ه ــى كل م ع
والشــعب اليهــودي، شــعب الله المختــار، وبقيــة الشــعوب والأجنــاس إنــا 
ــة  ــة العنــر اليهــودي، فعــى هــذه التربي ــا لراحــة ورفاهي ــدًا وخدمً خلقــوا عبي
العنصريــة المســتمدة مــن الديــن المكتــوب والتاريــخ الموهــوم كان مــن الطبيعــي 
أن يتعــرف هــذا الجنــدي بهــذه الطريقــة الاســتكبارية عــى مــن؟ عــى أســرتين 
مكبلتــي الأيــدي والأرجــل ومعصوبتــي العيــون، وهــو نفســه الــذي كان قبــل 
ســاعات يرتجــف خوفًــا ورعبًــا ويــده عــى الزنــاد في مواجهــة ســائق البــاص أبــو 
ــا الآن وفي  ــانية، أمّ ــم والإنس ــاح القي ــوى س ــاح س ــن أي س ــزل م ــد الأع أحم
ــة الســاح وأمــام ســيدتين  ــود وغاب ــات الجن عمــق معســكر حــوارة، وســط مئ
مقيــدتي الأيــدي والأرجــل، معصوبتــي العينــن فــإن هــذا الأرنــب يستأســد كــا 
استأســد مــن قبلــه الحجــاج عــى المــرأة الخوارجيــة )غزالــة( بعــد هزيمتــه أمــام 
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الخــوارج في إحــدى معاركــه معهــم، قالــت لــه قولهــا المشــهور: )أســدٌ عــي وفي 
الحــروب نعامــة(.

وتتجمــد  الزمــن  يتوقــف  والاعتقــال  لــأسر  الأولى  اللحظــات  في 
عقــارب الســاعة عنــد نقطــة الصفــر، فــا يــدري الأســر وهــو يترنــح بالقيــود 
والأغــال، وعيونــه مغلقــة قــرًا وقهــرًا، ســواء أكان ملقــى عــى جانــب طريــق 
أو مشــبوحًا عــى جــدار أو ملقــى عــى أرضيــة عربــة عســكرية بــركلات بســاطير 
الجنــود والدغدغــة بأعقــاب البنــادق، لا تــدري كــم الســاعة ولا تــدري كــم مــرَّ 
مــن الوقــت وأنــت مشــبوح أو مصلــوب أو ملقــى في بطــن الزنزانــة، إن ســألت 
أو تجــرأت أن تســأل كــم الســاعة ســتقوم عليــك الســاعة ويأتيــك الــرد زخّــات 
مــن الشــتائم والــراخ مــن الجنــود المحيطــن بــك في أحســن الظــروف، أمــا إن 
حالفــك الحــظ الــيء فســتحصل عــى وجبــة دســمة مــن الــركلات والرشــقات 
بــكل مــا تيــر بأيــدي الجنــود مــن خــوذ، أعقــاب بنــادق، مقدمــات بســاطير، 

وكل شيء يمكــن حملــه داخــل المصفحــة ويســتطيع الجنــدي الــرب بــه.

ليــس الضائــع وحــده معرفــة كــم الســاعة، بــل إن عــدد الســاعات التــي 
أمضيتهــا في كل فصــل مــن فصــول الاعتقال الأولى هــي أيضًــا في أدراج الضياع، 
ــاعة  ــم س ــكرية، ولا ك ــيارة العس ــل الس ــت داخ ــاعة أمضي ــم س ــدري ك ــا ت ف
ــق، ولا  ــة التحقي ــت في زنزان ــاعة قضي ــم س ــف، ولا ك ــز التوقي ــا في مرك قضيته
كــم ســاعة قضيــت عــى كــرسي الاســتجواب، وتبقــى معرفــة الوقــت والزمــن 
اجتهــادًا نســبة الخطــأ فيــه 100 %، وللمجتهــد داخــل الأسر ثلاثــة أجــور، أجــر 

أسره، أجــر اجتهــاده، وأجــر خطئــه المحتــوم.
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ــن كل  ــرة م ــر والأس ــد الأس ــرات إلى تجري ــد المخاب ــا أن تعم ــس عبثً لي
ــة عــن ســؤال الوقــت محرمــة  ــم مصادرتهــا، الإجاب ــة للوقــت، الســاعة يت معرف
ــر  ــل إن الأس ــاب، ب ــد العق ــه أش ــر علي ــتحق الأس ــب يس ــا، وذن ــا مغلظً تحري
يتــم عزلــه عــن العــالم كلــه حتــى لا يتصــل مــع أحــد، فقــط الأســر في مواجهــة 
الســجان، واللغــة المشــركة مــا بينهــا هــي لغــة الرفــض، الأســر يرفــض 
الخضــوع لإمــاءات وأســئلة الســجان، والســجان يرفــض أي طلــب للأســر، 

ــف. ــر المواق ــرب الإرادات وك ــا ح إنه

اقتربــت الســاعة مــن السادســة مســاءً وقــد غشي النعــاس _نعمة مــن الله_ 
الأســرتين، أمــل وحيــاة، داخــل ســيارة الجيــب المصفحــة رغــم الحــرَّ والعطــش 
والأيــدي المقيــدة ولم تســتيقظا إلا عــى أصــوات مجنــدات صهيونيــات وقــد 
فتحــن أبــواب المصفحــة بأمــر مــن ضابــط عســكري كان برفقــة ضبــاط مخابــرات 

بلباســهم المــدني، وقــد وقفــوا عــى بعــد أمتــار مــن الســيارة المصفحــة.

- هلــو، هلــو »مخبيلــت« نــادت إحــدى المجنــدات باللغــة العربيــة عــى 
الأســرتين أمــل وحيــاة وقــد غرقــن بنومــة عميقــة تحــت ضغــط التعب الشــديد، 
وكلمــة »مخبيلــت« تعنــي مخربــة وهــو الوصــف الذي يصــف به جيــش الاحتلال 

وقادتــه المقاومــن الفلســطينيين.

ــل  ــة الثقي ــاب المصفح ــدات ب ــدى المجن ــت إح ــد فتح ــي، وق ــا قوم - ي
وبقيــت ممســكة بــه، مجنــدة أخــرى قامــت بفــك قيــود الأرجــل وظلــت واقفــة 
ــدًا،  ــزل روي ــي تن ــا وه ــن كتفه ــل م ــكت أم ــد أمس ــة وق ــلم المصفح ــب س بجان

ــاة. ــع حي ــك م وكذل
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ــد  ــوف وق ــاة بالوق ــل وحي ــدة لأم ــارت المجن ــة أش ــن المصفح ــى يم ع
أعــادت القيــود إلى الأرجــل، والعصبــات إلى العيــون، وبعــد عــر دقائــق:

ــة  ــة بلغــة عربي - يــا، بنــوت، مقابلــة، مخابــرات، قالتهــا مجنــدة صهيوني
ثقيلــة ومكــرة، ومــع ثقلهــا وتكسرهــا فهمــت أمــل وحيــاة أنــه ســيتم نقلهــا 

للتحقيــق.

- مــش شــايفين، حلّــو العصبــات، بدنــا نــرب مــاء، مــن أربــع ســاعات 
لم نــرب نقطــة مــاء، متنــا مــن العطــش، فكّــوا القيــود مــش عارفــن نتحــرك، 

مــش رح نمــي ولا نتحــرك إلا بعــد حــل القيــود.

أوعــز ضابــط المخابــرات إلى إحــدى المجنــدات بالاســتجابة لبعــض 
مطالــب الأســرتين بفــك قيــود اليديــن، ورفــع العصبــات وإعطــاء الأســرتين 
المــاء، لا إنســانية منــه، ولا بدافــع رحمــة أو شــفقة عــى وضعهــن المــزري داخــل 
الفــرن النــاري منــذ مــا يزيــد عــن أربــع ســاعات، ولكــن ليتمكــن مــن التحــرك 

ــه. ــة أوراق كانــت بحوزت ــه ليبــاشر عملــه في تعبئ والســر إلى مكتب

اقتربــت إحــدى المجنــدات مــن الأســرتين وبيدهــا قطاعــة أســاك ألمانية 
ــرتين،  ــدي الأس ــول أي ــن ح ــط( م ــات )المراب ــع الكلبش ــت بقط ــع وقام الصن
ونزعــت العصبــات مــن حــول العيــون ثــم تراجعــت إلى الخلــف وتناولــت 

ــرتين. ــا للأس ــج وأعطته ــاء مثل ــوتي م عب

- تناولــت أمــل عبــوة المــاء مــن المجنــدة الصهيونيــة، شــكرًا، قالتهــا أمــل 
باللغــة الانجليزيــة، تفاجــأت المجنــدة مــن ردة فعــل أمــل، فالتعبئــة العنصريــة 
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ــش،  ــاق بالجي ــات الأولى للالتح ــذ اللحظ ــوني من ــد الصهي ــا المجن ــي يتلقاه الت
تقــوم عــى خرافــات وأســاطير أقلهــا أن الفلســطيني كائــن بشري دمــوي عنيف، 
متعطــش لســفك الدمــاء، غليــظ، لا يتحــى بــأي صفــات إنســانية، لذلــك عــى 
المجنــد الصهيــوني أن يعاملــه بالمثــل فالســن بالســن، والعــن بالعــن، هكــذا قــال 
ــاد  ــون الأحف ــب أن يك ــذا يج ــيناء، وهك ــراء س ــوا في صح ــذ أن تاه ــداد من الأج
بعــد أن عــادوا إلى الأرض )أرض الميعــاد(، وبنــوا البيــت اليهــودي مــن جديــد.

صعقــت المجنــدة الصهيونيــة مــن فعــل الأســرة أمــل، ولم تجــد بديــاً عن 
ــدة  ــادت المجن ــة، اقت ــة المطلق ــرتين بالعدواني ــع الأس ــرف م ــكوت إلا الت الس
ــن  ــد م ــادة التقيي ــد إع ــرتين بع ــرات الأس ــط المخاب ــن ضاب ــر م ــة بأم الصهيوني
أيديهــن إلى الأمــام وليــس خلــف الظهــر وعصــب العيــون؛ إلى غرفــة صغــرة في 
الطابــق الأول في بنــاء جديــد ملصــق بــالأردني القديــم، غرفــة صغــرة لا يوجــد 
فيهــا ســوى مقعــد أرضي مــن الباطــون المســلح ممتــد عــى طــول جــدران الغرفــة 
ــة  40ســم مــع شــباك في أعــى الحائــط  مــن الداخــل، مرتفــع عــن الأرض قراب
ــعة  ــلل أش ــكاد تتس ــظ بال ــدي الغلي ــبك الحدي ــن الش ــات م ــدة طبق ــى بع مغط
الشــمس مــن خلالــه مــع القليــل مــن الأوكســجين، أمــا بــاب الغرفــة فســميك 
ــاح  ــة لاجتي ــكرية المخصص ــيارات العس ــواب الس ــون بأب ــا يك ــبه م ــح أش مصف

المــدن والبلــدات الفلســطينية.

تــم إدخــال أمــل إلى هــذه الغرفــة الصغــرة وهــي أشــبه مــا تكون نظــارة)1( 
توقيــف وليســت زنزانــة بالمعنــى الحقيقــي، فيــا اقتيــدت حيــاة إلى مكتــب 
المخابــرات في الطابــق الثــاني مــن المبنــى الأردني العســكري القديــم في معســكر 

)1( النظارة: مكان احتجاز الموقوفين.
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حــوارة، غرفــة مســاحتها )4×4( مبلطــة بالبــاط البلــدي ودهــان أبيــض دون 
أي ديكــورات أو صــور ســوى علــم دولــة الكيــان الصهيــوني، وطاولــة مكتــب 
ــة أســود  ــر وجهــاز هاتــف أرضي وكــرسي خلــف الطاول عليهــا جهــاز كمبيوت
اللــون، وإلى يســار الطاولــة كــرسي حديــدي مثبــت بــالأرض، ولهــذا الكــرسي 
مســند ظهــر ومقعــد مــن الخشــب مخصــص لجلــوس الأســر أو الأســرة عليــه.

قبــل الدخــول إلى الــدرج الــذي يــؤدي إلى مكتــب المخابــرات في الطابــق 
الثــاني قامــت إحــدى المجنــدات بفــك القيــود البلاســتيكية واســتبدالها بالقيــود 
ــون واســتبدلتها  ــة القماشــية عــن العي ــة )الكلبشــات(، ونزعــت العصب الحديدي
بنظــارات التزلــج عــى الجليــد، وتقــوم المخابــرات عــادة بتغطيــة هــذه النظــارات 
بالبلاســتيك الأســود حتــى لا يــرى الأســر أمامــه شــيئًا، هــذا الإجــراء إجــراء 
ــم  ــث يت ــرات حي ــكان المخاب ــوني وم ــق الصهي ــز التحقي ــع في مراك ــي متب روتين
ــاب  ــن ب ــد م ــى الجلي ــج ع ــارة التزل ــطيني نظ ــرة الفلس ــر أو الأس ــاس الأس إلب
الزنزانــة حتــى مكتــب ضابــط المخابــرات حتــى لا يــرى شــيئًا في ذهابــه وإيابــه 

مــن وإلى مكتــب التحقيــق.

مجنــدة صهيونيــة قامــت باقتيــاد حيــاة مــن يديهــا المقيدتــن بقيــود الحديــد 
ــن  ــت م ــرسي المثب ــى الك ــتها ع ــى أجلس ــق الأول حت ــاب الأول بالطاب ــن الب م
ــت  ــم قام ــاني، ث ــق الث ــرات في الطاب ــب المخاب ــالأرض في مكت ــه ب ــدى أرجل إح
بتقييــد يديهــا خلــف ظهرهــا بقيــود حديديــة مختلفــة عــن القيــود القديمــة، يوجــد 
ــود  ــذه القي ــن وه ــول اليدي ــد ح ــي القي ــن حلقت ــا ب ــة م ــة طويل ــلة حديدي سلس
مخصصــه لتقييــد الأســر أو الأســرة عــى كــرسي التحقيــق، وأحيانًــا يتــم تقييــد 
الرجلــن بأرجــل الكــرسي إلى الخلــف في سياســة متبعــة وخطــة عمليــة جــاءت 
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كأســلوب مــن أســاليب المخابــرات لنــزع الاعترافــات مــن الأســر الفلســطيني.

ــه  ــة لإرهاق ــه بالإضاف ــه ورجلي ــر بيدي ــد الأس ــر لتقيي ــدف آخ ــاك ه هن
وإجبــاره عــى الإدلاء بالاعترافــات، يــأتي هــذا الأســلوب لشــل حركــة الأســر 
في أسره عــى اســتفزازات التحقيــق التــي تأبــى النفــس الفلســطينية القبــول بهــا، 
ولا يكفــي الــرد بالــكلام عــى تفاهــات ذاك المحقــق الــذي يتعمــد إهانــة الأســر 
والمــس بمشــاعره لجعلــه يثــور ويغضــب، وحتــى يضمــن المحقــق الســامة 
لوجهــه كــي لا تتغــر معالمــه ولا تتخربــط خارطــة وجهــه بالكــذب، يتــم تكبيــل 

الأســر والأســرة بهــذه الطريقــة.

برهــة مــن الزمــن لا تتعــدى دقائــق بعــد تكبيــل حيــاة عــى كــرسي 
ــوع ســاح  ــرات بلباســه المــدني ولا يحمــل أي ن ــط المخاب ــق، دخــل ضاب التحقي
ــادة  ــد ق ــق لأح ــف تحقي ــون مل ــح أن يك ــرًا يصل ــا كب ــه ملفً ــا يدي ــل بكلت ويحم
ــه  ــتقوم ب ــا س ــة م ــة قمّ ــة جامعي ــق لطالب ــف تحقي ــس مل ــروب، ولي ــي الح مجرم
مــن أعــال ضــد الاحتــال نشــاط طــابي ســياسي عــى أبعــد حــد، ولكنــه أحــد 
أســاليب المخابــرات لــزرع الخــوف في قلــب الأســر والأســرة بملفــات القضيــة 
المعتقــل عــى ذمتهــا والتــي ســيجري التحقيــق بهــا، عــرّف الضابــط عــى نفســه 
باســم أبــو ســالم وأنــه مســئول ملــف جامعــة النجــاح في المخابــرات الصهيونيــة، 
وبــدأ باســتعراض قــواه وعضلاتــه عــى مســمع ومــرأى حيــاة بعــد أن طلــب مــن 

المجنــدة أن تقــوم بنــزع نظــارة التزلــج عــى الجليــد.

ــة، كل  ــة، كل بناي ــاح، كل غرف ــة النج ــن جامع ــرف كل شي ع ــا بع - أن
أســتاذ، كل طالــب، كل طالبــة، أنــا بعرفهــم، كل مــا يجــري في الجامعــة أنــا بعرفه، 
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جماعتــي في الجامعــة مــا بينعــدوا ولا يمكــن إحصاؤهــم، كل ثلاثــة طــاب 
اثنــن منهــم بيشــتغلوا مــع المخابــرات »الإسرائيليــة«، كل صغــرة، كل كبــرة، 
ــا اســمي الكابتــن أبــو ســالم، زلمــي في  ــا عــى مكتبــي، أن أول بــأول بتصلنــي وأن
نابلــس أكثــر مــن زلم رئيــس البلديــة، عــى كل حــال نحــن هنــا لســنا في تحقيــق، 
التحقيــق معــك ســيكون في مركــز بيتــح تكفــا، أنــا ليــس لي مســؤولية ولا علاقــة 
بالتحقيــق، أنــا فقــط مطلــوب منــي معلومــات عامــة، شــايفة هــذا الملف، وأشــار 
بيــده إلى الملــف الموضــوع أمامــه عــى الطاولــة، هــذا ملفــك الأولي انظــري إليــه 
جيــدًا أنــا أتوقــع خمســة وعشريــن أو ثلاثــن ســنة لا تكفــي حكــم لمــا هــو موجود 
في هــذا الملــف، ومثــل مــا قلــت لــك أنــا لا علاقــة لي بالتحقيــق وكــان لا علاقــة 
لي بالحكــم والمحاكــم ولكــن أتوقــع لــك مــن 25 - 30 ســنة حكــم، ولكــن إذا 

مــا أردت منــي أن أســاعدك أنــا جاهــز للمســاعدة، ســاعديني، بســاعدك.

- كيف أساعدك حج أبو سالم؟

ــا  ــا مــش حــج أن ــه، اخــرسي أن - غضــب الضابــط، وصرخ بأعــى صوت
اســمي الكابتــن أبــو ســالم.

- الكابتن أبو زفت يلعن أبوك، قالتها بصوت منخفض.

- شو بتقولي؟

- لم أقل شيئًا، فقط ذكرت ربي.

- لكن أنا سمعتك وكأنك شتمتيني.
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- لا ليس صحيحًا، أنا لم أشتمك.

- مــا علينــا ســت حيــاة )وقــد تظاهــر بالهــدوء( تتبعــت في كل شيء عندنــا 
هنــا، وأنــا أتحــدث مــع القيــادة في المخابــرات كــي لا ينقلــوك إلى مركــز بيتــح تكفــا، 
هنــاك شــبح، صلــب، ضرب، زنازيــن، حتــى لــو اعترفــتِ هنــاك لــن يرحمــوك في 
مركــز بيتــح تكفــا لا يكتفــون بالاعــراف، نــاس مــا بخافــوا الله، عنيفــن جــدًا، 
وأنــت امــرأة شــابة، وهــم هنــاك لا يعرفــون كيــف يتعاملــون مع المــرأة العربيــة، إذا 
تريــدي أنــا أســاعدك ليــس عنــدي مشــكلة، هــذه أوراق وهــذا قلــم، بــدك تكتبــي 
اعترافاتــك عنــدي عــى هــذه الطاولــة ليس عنــدي مانع، بــدك تكتبــي الاعترافات 

في الزنزانــة تحــت بصــر، ويــن بــدك تكتبــي اعترافــك ليــس عنــدي مانــع.

- بصير أكتب اعترافي في دار أبوي حج أبو سالم؟

- يلعــن أبــوكِ، دار أبــوكِ بــدي أهدمهــا، أنــت تســتهزئي بي وتتمســخري 
عــي؟ سأرســلك إلى بيتــح تكفــا، وتتمنــي لــو أنــك اعترفتــي عنــدي.

ــا  - ليــش عصبــت، مــش أنــت قلــت لي اكتــب اعــرافي في أي مــكان أن
أختــاره؟ وأنــا اخــرت دار أبــوي، روّحنــا أنــا وأمــل إلى منازلنــا وهنــاك نكتــب 

ــا، هــذا الــكلام مــا في شيء بزعــل. لــك اعترافاتن

- مــا في فائــدة معــك، المعــروف معــك حــرام، ومــش عارفــة ويــن 
مصلحتــك، أنــا بــدي أســاعدك وأنــتِ تحكــي كلام فــارغ، في حــد بيكتــب 

اعترافــه بــدار أبــوه مجنونــة أنــتِ.

- أبــو ســالم بــدي أريحــك مــا في عنــدي شيء حتــى أعــرف بــه، أنــا مــش 
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ــة  ــا طالب ــة، أن ــاحة معرك ــن س ــي م ــل اعتقلتن ــه، ه ــرف ب ــى أع ــة شيء حت عامل
جامعــة، طالبــة جامعيــة فقــط مــن جامعتــي لدارنــا، ومــن دارنــا لجامعتــي.

- كذابــة، حيــاة أنــت وحــدة كذابــة، أنــا الكابتــن أبــو ســالم اكــذبي مثــل مــا 
بــدك، حظــك الحلــو إني مــش محقــق، مــع ذلــك سأرســلك لمــن يعــروكِ مثــل 
ــوش  ــل«، جي ــة »إسرائي ــرات دول ــتِ تتحــدي مخاب ــة أن ــا مجنون ــة الليمــون، ي حب
دول تحــدت »إسرائيــل« مســحناها عــن الأرض، مــن أنــت حتــى تتحــدي دولــة 
ــح )وضرب  ــا، مــش صحي ــو تدريجيً ــه تعل ــرة صوت ــدأت ن ــد ب ــل«، وق »إسرائي
ــك  ــح أن ــش صحي ــاة م ــة(، حي ــى الطاول ــده ع ــالم بي ــو س ــرات أب ــط المخاب ضاب
طالبــة جامعيــة وبــس، أنــت مخربــة، أنــت نشــيطة بالحركــة الطلابيــة، كل مســرة، 

كل مظاهــرة، كل حالــة شــغب لــك يــد فيهــا.

قاطعته ثانية: أنا طالبة جامعية وبس وغير هالكلام ما في عندي.

- طيــب، طيــب، قالهــا بنــرة هادئــة مصطنعــة، وهــو يلــوح بمجموعــة 
أوراق تناولهــا مــن الملــف، رح نشــوف يــا ســت حيــاة، مركــز بيتــح تكفــا مــاذا 
ســيقول؟ أحســن لــك خلينــي أســاعدك هنــا، ونخلــص هالقضيــة، صدقينــي، 

أنــا بــدي مصلحتــك.

- آه، ابن عمي أنت، أم خالي، بدك مصلحتي.

ــي،  ــمك الرباع ــي اس ــاّ أعطين ــتور، ي ــف المس ــا، رح يكش ــح تكف - بيت
ــوكِ، أمــك، أســاء خواتــك بالترتيــب، أســاء خوانــك  ــخ الميــاد، اســم أب تاري

ــر. ــى الصغ ــر حت ــب مــن الكب بالترتي
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- هذه المعلومات عندك كابتن أبو سالم، لماذا تسألني؟

- نحــن المخابــرات »الإسرائيليــة« بنعــرف كل شيء، كل شيء عنــدي 
ــار  ــا، وأش ــا هن ــرة عندن ــرة، كل كب ــة، كل صغ ــس، كل حرك ــح، كل نف صحي
ــب  ــن أح ــده، ولك ــى خ ــة ع ــده الثاني ــرًا، وي ــره نق ــو ينق ــف وه ــه إلى المل بإصبع
ــرات  ــن المخاب ــا، نح ــن صاحبته ــا م ــة، ودقته ــة كل معلوم ــن صح ــد م أن أتأك
ــذا سر  ــا، وه ــواه أصحابه ــن أف ــة م ــن المعلوم ــد م ــب أن نتأك ــة« نح »الإسرائيلي

ــل العــرب. ــا، نحــن مــش مث نجاحن

تظاهــر الكابتــن أبــو ســالم ضابــط المخابــرات برباطــة الجأش وقــوة تحكمه 
ــات  ــرف أن علام ــو لا يع ــابة وه ــطينية الش ــرأة الفلس ــة الم ــه في مواجه بأعصاب
التوتــر والاضطــراب باديــة عــى وجهــه القبيــح وقــد احمــرت عيناه مــن الغضب؛ 
لأنــه كان يتوقــع أن يجــد أمامــه امــرأة خائفــة، مضطربــة، شــاكية، باكيــة، فصــدم 
وفوجــئ، صعــق مــن جــرأة الشــابة الفلســطينية حيــاة، وأدرك أنه أمام فلســطينية 
ــدًا لنــد، كوقــوف الصخــر بوجــه أمــواج البحــر العاتيــة  عنيــدة تقــف بوجهــه ن
تنكــر الأمــواج ويبقــى الصخــر حجــرًا، توقــع ضابــط المخابــرات أن تســتمر 
مسرحيــة الاعتقــال عــى حاجــز بيــت إيبــا ومــا رافــق هــذه العمليــة مــن مظاهــر 
ــة  ــبكة العنكبوتي ــر الش ــفر ع ــم الس ــن ث ــتعراضية وم ــة اس ــكرية، ومخابراتي عس
للطــرق الالتفافيــة حــول مدينــة نابلــس وإبقــاء الأســرتين داخــل الفــرن النــاري 
ــع ســاعات، توقــع أن يجــد أمامــه امــرأة منهكــة جســديًا فارغــة  ــر مــن أرب لأكث
المعنويــات، يمــي عليهــا مــا يريــد، فتلــوذ بدموعهــا رجــاءً أن يرحمهــا، ويتقبــل 
اعترافهــا، ولــو عــى شيء لم تفعلــه لكــن فوجــئ بعنقــاء فلســطينية أفقدتــه صوابه 
ــى  ــالم بأع ــو س ــن أب ــكاره، صرخ الكابت ــت أف ــه وزعزع ــه خطط ــدت علي وأفس
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صوتــه عــى المجنــدات الواقفــات خلــف البــاب خــارج المكتــب طالبًــا بعصبيــة 
إرجــاع حيــاة إلى غرفــة الانتظــار وإحضــار الأســرة الثانيــة أمــل ليســتكمل 
الملــف  وحمــل  أوراقــه  ولملــم  والاســتجواب،  الاعتقــال  مسرحيــة  في  دوره 
وخــرج مسرعًــا بعــد أن تحــدث للمجنــدات الصهيونيــات باللغــة العبريــة وكأنــه 
ــل،  ــى عج ــن ع ــادي عليه ــو ين ــع وه ــوت المرتف ــن الص ــذاره ع ــن اعت ــدي له يب
لبّــت مجندتــان صهيونيتــان نــداء الضابــط الغاضــب الكابتــن أبــو ســالم، قامــت 
ــاة، في  ــرة حي ــي الأس ــى عين ــد ع ــى الجلي ــج ع ــارة التزل ــع نظ ــن بوض إحداه
حــن قامــت المجنــدة الثانيــة بفــك القيــود الحديديــة بيــد مرتعشــة مــن يــدي حياة 
واســتبدال قيــود التحقيــق ذات السلســلة الحديديــة الطويلــة بقيــود أخــرى تخلــو 
مــن السلســلة الحديديــة، واقتادتاهمــا إلى غرفــة الانتظــار وأحضرتــا الأســرة أمل 

بنفــس الطريقــة.

- أهلً وسهلً ست أمل.

- أهلً فيك.

ــاباك،  ــاح في الش ــة النج ــف جامع ــئول مل ــالم مس ــو س ــن أب ــا الكابت - أن
أتمنــى أن تكــوني عقلانيــة ولطيفــة معــي وتســمعي الــكلام مثــل حيــاة وتعــرفي 
ويــن مصلحتــك، وأن تعــرفي بــكل شيء، حيــاة ســمعت الــكلام وريحت نفســها 
ــدون أي  ــكل شيء، وكتبــت بخــط يدهــا، ب وخلصــت مــا عليهــا، واعترفــت ب
غلبــة، وبــدون أي ضغــط منــي؛ لأنهــا طالبــة جامعيــة ذكيــة، وتعــرف القانــون 
جيــدًا، وكــا تعرفــن أنــت القانــون جيــدًا، فإخفــاء المعلومــات عــن جهــاز الأمن 
عرقلــة للعدالــة وجريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، فأتمنــى أن تكــوني مثلهــا ذكية، 
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ــرف كل  ــا نع ــة؛ لأنن ــة مضاعف ــك لعقوب ــرضي نفس ــك ولا تع ــرفي مصلحت وتع
شيء وكل شيء واضــح أمامنــا ولا داعــي للإنــكار، يــا صــري شــاطرة مثلهــا، 
وخلينــا نخلــص هالقضيــة، نحــن بالمخابــرات »الإسرائيليــة« نعــرف كل شيء، 
ــا في هــذا  ــه عنــدي هن كل شيء، داخــل أســوار الجامعــة، وخــارج أســوارها كل
الملــف، وأشــار بيــده إلى ملــف أصفــر اللــون في هــذا الملــف فأحســن لــك حطــي 
كل شيء عنــدك وحدثينــي بالقصــة كاملــة، أنــا بــدي مصلحتــك، وأنــا بعمل هنا 
أكثــر مــن عشريــن ســنة، بعــرف العــادات والتقاليــد ومثــل مــا أنــت شــايفة، أنــا 
ضربتــك؟ أنــا صرخــت عليــك؟ أنــا لا ســمح الله ســبيت أو شــتمت؟ أنــا هكــذا 
أتعامــل بــكل احــرام مــع كل أســر ســواء كان رجــاً أو امــرأة، أمــا بمركــز بيتــح 
تكفــا الوضــع مختلــف هنــاك نــاس مــش نــاس، حيوانــات، وحــوش، مــا بخافــوا 
الله، ولا بعرفــوا العــادات والتقاليــد، ولا بحترمــوا المــرأة العربيــة مثــل احترامــي 
ــة  ــاة فهمــت المعادل لهــا، لذلــك خلينــي أســاعدك وأنــت ســاعدي نفســك، حي

واختــارت الطريــق الأســلم والأقــر، بتمنــى تكــوني زيهــا.

ــو  ــن أب ــب الكابت ــا بأكاذي ــس اقتناعً ــن، لي ــن الزم ــة م ــل بره ــت أم صمت
ســالم، ولا محاولــة مناقشــة تزييناتــه بالاعــراف، فالمحتــل واحد ســواء كان جنديًا 
عــى حاجــز عســكري أم محققًــا في حــوارة أو محققًــا في بيتــح تكفــا، أو عضــوًا في 
الكنيســت، فكلهــم صهاينــة وكلهم محتلــون يعيشــون ويتحركون بنفــس العقلية 
ــار الــرد  الصهيونيــة الاســتعمارية ولكــن هــذا الصمــت مــا هــو إلا عمليــة اختي

المناســب عــى أكاذيــب أبــو ســالم.

- مــش عيــب عليــك أبــو ســالم زلمــة كبــر وشــايب وعمــرك فــوق الســتين 
وبتكذب؟
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جــن جنــون ضابــط الاحتــال وطــار عقلــه وفقــد صوابــه وهو يتلقــى رد 
أمــل بعــد أن ظــن أن بدايــة اقتناعهــا بــا تكلــم لهــا مــن ترهــات وسفاســف وأنهــا 

في بدايــة طريــق الانهيــار والاعــراف.

- أنــا، أنــا شــايب، أنــا عمــري فــوق الســتين، وكــان كــذاب، وهــو يدق 
بيــده بعنــف عــى صــدره، وردد العبــارة أكثــر مــن مــرة، أنــا الكابتــن أبــو ســالم، 
وقــد ارتفــع صوتــه، أنــا عمــري أربعــن ســنة وتقولــن عمــري ســبعين ســنة، 
أنــا كــذاب؟ أنــا مــا بكــذب أنــت هنــا في التحقيــق والتحقيــق يعنــي الوصــول 

للحقيقــة، للصــدق، وليــس للكــذب، أنــا مــا بكــذب، أنــت الــي بتكــذبي.

- أنــا مــا بكــذب، روح وشــوف حالــك بالمــرآة، مــن عمــر جــدي بتقــولي 
ــي  ــي زميلت ــرف، ه ــت أم لم تع ــاة اعترف ــي بحي ــا بخصن ــا م ــت؟ أن ــاة اعترف حي
بالجامعــة وهــذه علاقتــي بهــا، عــى إيــش اعترفــت؟ عــى أنهــا طالبــة جامعيــة؟ 
بنظــرك ونظــر مخابراتــك  أننــا طالبــات جامعيــات، ولا  الدنيــا تعــرف  كل 
أصبحــت الجامعــة والدراســة بالجامعــة محظــورة وتهمــة يعاقــب عليهــا قانونكــم 

ــوني الظــالم؟ الصهي

أنتــم  إليهــا،  أرضنــا، ونحــن عدنــا  هــذه  احتــالً،  لســنا  - نحــن 
ــة، هــذه  ــا دول ــا، وكان لن ــا هن ــد عــن ألفــي عــام كن ــا يزي ــون، قبلكــم ب المحتل
ــا أن نتــرف  ــا اليــوم، أنتــم مــن أجبرتمون ــا عنهــا وعدن أرض »إسرائيــل« غبن
ــة  ــن دول ــن عشري ــر م ــم أكث ــا، عندك ــوا منه ــا، أُخرج ــذه أرضن ــال، ه كاحت
عربيــة، اتركــوا لنــا هــذه الأرض وهاجــروا إلى مــر، الأردن، ســوريا، وتنتهي 

ــق. ــجون ولا تحقي ــا لا س ــم ولحظته ــا وبينك ــة بينن القضي
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ــر مــن ألفــي ســنة فلســطين لم  ــو ســالم خــال غيابكــم لأكث ــن أب - كابت
تبــق فارغــة منــذ ســكنتها الشــعوب والأمــم وبنــت فيهــا شــعوب وحضــارات، 
ــا قوميًــا مثلكــم؟ هــذا  لمــاذا لا تطالــب هــذه الشــعوب والأمــم بفلســطين وطنً
إذا ســلمنا جــدلً أنكــم أصحــاب فلســطين الشرعيــون قبــل ألفــي ســنة رغــم 
أننــا نحــن الشــعب الفلســطيني وأجدادنــا الكنعانيــن كنــا قبلكــم بثلاثــة آلاف 
ــم  ــد دخولك ــن عن ــر الكنعاني ــم تذك ــنبقى، وتوراتك ــا وس ــا زلن ــا وم ــنة، كن س
ــدل  ــم ت ــم، توراتك ــدل عليك ــمكم ي ــطين، اس ــرون لفلس ــم عاب ــطين، أنت لفلس

عــى وجودنــا، التاريــخ يــدل علينــا وكل شيء يــدل عــى أنكــم غربــاء.

- هــذا الــكلام مــش صحيــح، هــذه الأرض لنــا، الله أعطانــا إياهــا، مــا 
ــا مــن ســكن مــن قبــل ومــن ســكن مــن بعــد، حتــى بالقــرآن هــذا الحــق  يهمن
ــا مــن  ــذا الحــق؟ مــن ينكــر حرفً ــرآن لم يذكــر ه ــن أن الق مذكــور، هــل تنكري

القــرآن فهــو كافــر.

ــخ  ــرأ التاري ــى أن تق ــالم، أتمن ــو س ــا أب ــت مفتيً ــك أصبح ــايفة أن ــا ش - أن
ــة. ــرف الحقيق ــى تع ــدًا حت جي

- ليــس مهــاً أن أقــرأ التاريــخ أو لا أقــرأ، المهــم مــا أنــا مقتنــع بــه، هــذا 
أرضنــا ولــن نســمح لأحــد بــأن يســلبها منــا، وبالقــوة ســنحمي هــذا الحــق ولــن 
نســمح لأحــد أن يبعدنــا عــن أرضنا ليــوم واحد، لذلــك أنت هنا، أنــت وأمثالك 
مخربــون، أنــا أدافــع عــن شــعبي وأرضي »إسرائيــل«، أنــت طالبــة جامعيــة ومخربة 
كــان، لــو نريــد أن نعتقــل كل طالبــة جامعيــة لاعتقلنــا ألوفًــا، لكــن لأنــك أنــت 
مخربــة فأنــت هنــا، شــايفة هــذا الملــف، وأشــار إلى ملــف ضخــم أصفــر اللــون 
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أمامــه عــى الطاولــة، هــذا الملــف هــو ملفــك وحــدك، رح يخــرب بيــت أبــوكِ من 
وراء هالملــف، أنــت لا تريــدي أن تســمعي الــكلام، ولا ينفــع معــك المعــروف، 
ولا تثمــر معــك النصيحــة، يــا خــي بيتــح تكفــا تعرفــك بالضبــط مين أنــت، يلا 
مــش فاضيلــك، عنــدي شــغل، أعطينــي اســمك الرباعــي، اســم أمــك، أســاء 
خواتــك، أســاء خوانــك، بالترتيــب مــن الكبــر إلى الصغــر، كــم ســنة إلــك في 
الجامعــة؟ مــا هــو تخصصــك؟ أمــل تعــدد وهــو يضغــط عــى أزرار لوحــة مفاتيح 
الكمبيوتــر ويراقــب المعلومــات المســجلة عــى الشاشــة ويقارنهــا بــا يســمع وبــا 

هــو موجــود في ورقــة ســحبها مــن الملــف.

ســلطة الاحتــال تمتلــك الســجل الســكاني لأهــل الضفــة الغربيــة وقطاع 
غــزة، أولً لاســتيلائهم عــى الســجل الســكاني الأردني وثانيًــا بفضــل أكثــر 
ــة  ــود الحاكمي ــاتي ووج ــوني الحي ــم الصهي ــن الحك ــا م ــن عامً ــبعة وعشري ــن س م
العســكرية والإدارة المدنيــة، وتحكــم هــذه الجهــات بإصــدار كل الأوراق الثبوتية 
للمواطــن مــن الهويــة، جــواز الســفر، شــهادة الميــاد، رخــص القيــادة، رخــص 
ــة  ــع المذل ــع والتتب ــات التطبي ــي واتفاقي ــيق الأمن ــا بالتنس ــمل، وثالثً ــة، لم ش المهن
ــاق  ــطينية في اتف ــر الفلس ــة التحري ــى منظم ــوني ع ــان الصهي ــا الكي ــي فرضه الت
أوســلو الأســود، فقــد أصبــح الجانــب الفلســطيني مرغــاً ومجــرًا عــى إعطــاء 
العــدو الصهيــوني كل المعلومــات المتعلقــة بالمواطــن الفلســطيني وتفاصيــل 
ــوم  ــة، يق ــرات الصهيوني ــا للمخاب ــا مفتوحً ــا كتابً ــى أصبحن ــة حت ــه اليومي حيات
ــة باســتغلال هــذه النقطــة في اســتجواب الأسرى  ــرات الصهيوني ضابــط المخاب
ــة  الفلســطينيين، فيطلعــون عــى الســجل الســكاني وخصوصًــا الشــبكة العائلي
المحيطــة بالأســر ليصــدم الأســر الفلســطيني بدقــة هــذه المعلومــات مــن أول 
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جلســة تحقيــق، فعندمــا يقــوم ضابــط التحقيــق بســؤال الأســر عــن عائلتــه هــو 
يقــوم بعمــل طبيعــي وإجــراء روتينــي كــي يتأكــد مــن صحــة المعلومــات التــي 
بحوزتــه ومــن جهــة ثانيــة يحــاول ضرب معنويــات هــذا الأســر وزرع الشــك في 
نفســيته وزرع معلومــات خاطئــة أن المخابــرات الصهيونيــة تعــرف عــن الأســر 
ــات لا  ــذه المعلوم ــة أن ه ــة، والحقيق ــى أسراره العائلي ــطيني كل شيء حت الفلس

علاقــة لهــا بــالأسرار ولا بتحقيــق الســبق الصحفــي.

أنهــى الكابتــن أبو ســالم كما يســمي نفســه فصلــه في مسرحية الاســتجواب 
ــدات  ــن المجن ــب م ــة وطل ــن الغرف ــرج م ــه وخ ــع أوراق ــوارة، وطل ــز ح في مرك
ــن  ــار لح ــة الانتظ ــل إلى غرف ــرة أم ــادة الأس ــب إع ــاب المكت ــى ب ــات ع الجالس
حضــور الســيارة الخاصــة بنقــل الأسرى الفلســطينيين من وإلى الســجون المســاة 

)البوســطة(.

ــم  ــدة تتكل ــت مجن ــار ولاحظ ــة الانتظ ــل إلى غرف ــدات أم ــادت المجن اقت
ــة. ــة مقبول ــة بطريق ــة العربي اللغ

- هل أنت عربية؟

- لا، أنــا لســت عربيــة ولكــن أمــي تتكلــم العربيــة بطلاقــة؛ لأن جــدتي 
مغربيــة هــي التــي علمــت أمــي وعلمتنــي أنــا أيضًــا وجيراننــا عــرب.

- أين تسكنين؟

ــا  ــت أيضً ــرب تعلم ــا ع ــة، جيرانن ــكا القديم ــة ع ــكن في مدين ــا أس - أن
ــم. منه
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أنهــت أمــل الحديــث مــع المجنــدة الصهيونيــة شــاكة أنهــا جــزء مــن 
ــاب  ــدة ب ــرات أرســلها كــي تســتجوبها وتعــرف أسرارهــا، فتحــت المجن المخاب
ــرة  ــل نظ ــت أم ــاب، ألق ــا الب ــاحبة معه ــف س ــت للخل ــار ورجع ــة الانتظ غرف
ــة إلى  ــة الغرف ــس في زاوي ــت تجل ــا كان ــا؛ لأنه ــم تجده ــة فل ــل الغرف ــة داخ سريع
يمــن البــاب، ولصغــر حجمهــا فقــد كادت تتلاشــى في تلــك الزاويــة، تســلل 
الخــوف إلى قلــب أمــل عندمــا لم تــرَ حيــاة، واعتقــدت أنــه قــد تــم التفريــق بينهــا 
وبــن صديقــة عمرهــا. دخلــت الغرفــة وقــد ســيطر عليهــا التعــب والاضطراب 
وغرقــت بالأفــكار الســوداوية، أيــن هــي؟ أيــن ذهبــوا بهــا؟ هــل ســأراها ثانيــة؟ 
هــل كلام الكلــب أبــو ســالم صحيــح أنهــا اعترفــت وخلصــت ملفهــا كــا يقــول 
ــد  ــل عن ــمرت أم ــل، تس ــم الوكي ــبي الله ونع ــول، حس ــش معق ــون؟ لا م هالملع
ــط لعلهــا  ــاح راحــت تختلــس نظــرات إلى المحي ــاب ومــن خلــف فتحــة المفت الب
ــا إن  ــا تراه ــا، لعله ــح طيفه ــا تلم ــاة، لعله ــوال حي ــن أح ــا ع ــيئًا يخبره ــرى ش ت

ــق بيتعلــق بقشــة«. كانــت بالجــوار »الغري

مــرت دقائــق وأمــل كامنــة خلــف فتحــة المفتــاح ولم تــرَ إلا جنــودًا 
صاعديــن، وآخريــن نازلــن، وحيــاة تغــط في نــوم عميــق في زاويــة الغرفــة 
وأمــل لم تنتبــه لوجودهــا بعــد يأســها مــن رؤيــة شيء يخــص حيــاة، التفتــت إلى 
داخــل الغرفــة يســارًا ويمينـًـا دهشــت لوجــود حيــاة تغــط في نــوم عميــق في زاوية 
الغرفــة، لا إراديًــا صرخــت مــن أعــاق قلبهــا حيــاة، حيــاة، أنــت هنــا يــا مجنونــة؟ 
ــي أملتهــا عليهــا ظــروف الاعتقــال  ــة الت ــاة مــن نومتهــا الإجباري انتفضــت حي
والتحقيــق ومــا أصابهــا مــن الإرهــاق الشــديد، انتفضــت مذعــورة، أيــن هــي، 
أيــن هــي؟ وانتفضــت عــى قدميهــا لا إراديًــا فــرأت أمــل ماثلــة أمامهــا، وتلقائيًــا 
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ألقــت نفســها في حضــن أمــل وســط الدمــوع والزفــرات الحــارة بنفس الســن من 
العمــر إلا أن حيــاة دومًــا تنظــر إلى أمــل كمعلمــة لهــا وقائــدة ومرجعيــة لهــا بــكل 

صغــرة وكبــرة وفي لحظــات الأزمــة والشــدة تعاملهــا معاملــة الأم الحنــون.

- ويــن أنــت يــا بنــت الحــال؟ صــارلي ســاعة واقفــة عــى البــاب، والله 
العظيــم مــا شــفتك، ويــن مختفيــة؟ الله لا يوريكــي، انهــد حيــي لمــا دخلــت 

ــة. ــا مقطوم ــة ي ــك وحش ــا، والله إل ــفتك فيه ــا ش ــة وم عالغرف

- الله يحييكــي يــا حبيبتــي يــا أمــل، والله وحشــتك بقلبــي أكــر، رميــت 
حــالي في الزاويــة ورحــت بســابع نومــة، ومــن التعــب والله مــا صحيــت عليكــي 

لمــا رجعــت ولا لمــا فتــح البــاب، تعــالي نقعــد ونتخــرف ونشــوف.

- أين ذهبوا بك لما أخذوك إلى التحقيق؟

- إلى مكتــب في الطابــق الثــاني حســب تقديــري لعــدد شــواحط الــدرج، 
وأنــت نفــس المكتــب؟

- لا أعــرف نفــس المكتــب ولا مكتــب ثــاني لكــن نفــس تقديــري 
الطابــق الثــاني.

- من هو المحقق الذي حقق معك؟

- واحــد كلــب واطــي مســمي حالــه أبــو ســالم، الله لا يســلم منــه رأس 
ــاز  ــاح في جه ــة النج ــئول جامع ــا مس ــوبرمان، أن ــي س ــه أمام ــل حال ــرة، عام إب
الشــاباك، أنــا بعــرف كل شيء، أنــا بعــرف كل صغــرة وكل كبــرة، وبــدك 
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ــي. ــق مع ــش بتحق ــرف كل شيء لي ــت بتع ــرفي، إذا أن تع

- نفــس المحقــق الــذي حقــق معــي، أبــو ســالم الله لا يســلمه لا في الدنيــا 
ــا،  ــط إيده ــت بخ ــاة كتب ــت، حي ــاة اعترف ــال، حي ــذاب، دج ــرة، ك ولا في الآخ
حيــاة عاقلــة، وأنــا بــدي مصلحتــك، مــا بقــي عليــه إلا يقــول أنــا مــن عيلتكــم 

بــس بحكــي عــري.

- أختي أمل شو رح يصير معنا؟

- شــو راح يصــر علمــي علمــك، الله أعلــم، لكــن نحــن لا زلنــا في بدايــة 
الطريــق ومــا حصــل معنــا مــن تحقيــق اليــوم هــو مســخرة وليــس تحقيقًــا وأتوقــع 
ســيتم ترحيلنــا مــن هــذا المــكان؛ لأن هــذه الغرفــة ليســت مخصصــة للاعتقــال 

والاحتجــاز.

ــم؟  ــف أوضاعه ــات؟ كي ــذه اللحظ ــا به ــف أهالين ــي كي ــل تتوقع - أم
ــن؟ ــو عامل ش

- والله ما هممني إلا أمي المسكينة الله يكون بعونها.

ــش لازم  ــت م ــذا الوق ــذات به ــم، بال ــم وظروفه ــت أحواله ــا كان - مه
ــم  ــاس، مثله ــر ن ــم ولا آخ ــل بناته ــاس تعتق ــوا أول ن ــا ليس ــد، أهلن ــر بح نفك
ــم  ــري له ــن يج ــر ول ــا بخ ــنا، أهلن ــه لأنفس ــا ننتب ــم إحن ــاس، المه ــي الن ــل باق مث
مكــروه، حاليًــا فكــري بنفســك فقــط، إنــي العــالم الــي بــرّة، هــذه نقطــة مهمــة 
قــد يســتعملها المحققــون للضغــط علينــا، الــي بــرّة بــرّة والــي جــوة جــوة، بكــرة 

ــا. ــا وأهالين ح لدورن ــروَّ ــق وينتهــي الســجن وبن ينتهــي التحقي
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اقتربــت الســاعة مــن التاســعة ليــاً وأمــل وحيــاة في غرفــة الانتظــار 
الفارغــة مــن أي فــراش أو أغطيــة أو أي شــكل حياتي ســوى الجــدران والأبواب 
الســميكة، مجــرد مقعــد مــن الباطــون صنــع لقهــر الأســر الفلســطيني فــا هــو 
بالمرتفــع المريــح للجلــوس ولا هــو بالواســع الــذي يكفــي للجالــس أن يعتــدل 
للجلــوس عليــه، كل شيء في الســجن وضــع لقهــر الأســر وكأن باقــي الســجن 

شــيطان عــى هيئــة إنســان.

صــوت بــاب غرفــة الانتظــار يفتــح، جلبــة لصــوت الجنــود والمجنــدات 
يليــه، بنــوت، تعالــوا، وفتحــت المجنــدة شــناف )1( البــاب، أعطينــي يــدك، 

ــوا. ــا تعال ــاد، ي ــع الأصف ــدة بوض ــت المجن وقام

- إلى أين؟

- منقولات إلى غرفة لحين نقلكن إلى السجن.

- ومتى سيتم نقلنا إلى السجن؟

- لا أعلــم يــوم، يومــن، أســبوع، أكثــر، أقــل، لا أعــرف، المهــم لا أريــد 
ســاع ضجــة، لا أريــد إزعــاج.

- جندي كم الساعة؟

- أنا لست جنديًا، نادي كتسين، الساعة التاسعة.

- اسمك كتسين؟

)1( شناف: فتحة في الباب لإدخال الطعام أو تصفيد المعتقلين.
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- لا ليس اسمي كتسين، هذه رتبتي معناها بالعربي ضابط.

- آه، الآن فهمــت، نحــن مــن الظهــر لم نــأكل شــيئًا نريــد الطعــام، نريــد 
أن نــرب.

- ماشي، المجندات سيعطونكم الطعام، المهم لا أريد مشاكل.

غرفــة ضيقــة مســاحة )3×3( في آخــر المبنــى الجديــد في الجهــة الشرقيــة 
في الطابــق الأول حيــث يتــم الدخــول إليهــا مــن داخــل هــذا المبنــى، فيهــا 
ــي دورة  ــقف، يعن ــن الس ــة م ــاه متدلي ــورة مي ــاه وماس ــراش، ودورة مي ــة أب أربع
ــواب  ــة الأب ــة بطبيع ــذه الغرف ــدو أن ه ــا يب ــى م ــكان، وع ــس الم ــام بنف ــاه وحم مي
والشــبابيك وكل شيء فيهــا يوحــي بأنها ليســت مخصصة للاعتقــال والاحتجاز، 
ــة اســراحة لحــراس أو مــا شــابه  منظرهــا وتكوينهــا الداخــي يوحــي أنهــا غرف
ذلــك، ولكــن نتيجــة لظــروف قاهــرة حالــت دون نقــل حيــاة وأمــل إلى مركــز 
التحقيــق فقــد تــم احتجازهــن بشــكل مؤقــت في هــذه الغرفــة، أســبوع كامــل 
مــى عــى وجــود حيــاة وأمــل في غرفــة الاحتجــاز المؤقتــة داخــل المبنــى الجديــد 
ــة  ــا قافل ــعة صباحً ــاعة التاس ــد الس ــوم الأح ــكري، ي ــوارة العس ــز ح ــن مرك م
ــة مــن عــدة جيبــات في وســطها ســيارة جيمــس بيضــاء اللــون  عســكرية مكون
دة )مظللــة( النوافــذ، مكتــوب عــى وســطها باللــون الأزرق باللغــة العبرية  مســوَّ
ــة في الســاحة الرئيســية  ــد توقفــت هــذه القافل وحــدات مصلحــة الســجون وق
للمبنــى الأردني العســكري القديــم، ونــزل الجنــود مــن الجيبــات وظلــوا واقفــن 
ــوا مــن ســيارة الجيمــس  كلٌ بجانــب ســيارته العســكرية، أربعــة أشــخاص نزل
البيضــاء بلباســهم الكاكــي والموحــي بأنهــم ليســوا مــن ضبــاط المخابــرات ولا 
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ــؤلاء  ــل فه ــبق، وبالفع ــا س ــزة ع ــة ممي ــدة خاص ــو وح ــل ه ــش، ب ــاصر الجي عن
لباســهم الكاكــي وبنيتهم الجســدية المميزة ونوعية تســليحهم ونوعية الســيارات 
التــي يســتقلونها مكتــوب عليهــا )وحــدات مصلحــة الســجون( هــم أعضــاء في 
وحــدة خاصــة تســمى وحــدة النخشــون وكلمة النخشــون تعنــي الأفعــى القوية 

الســامة المخيفــة.

هــذه مــن الوحــدة الخاصــة )النخشــون( هــي لشركــة أمنيــة خاصــة 
مهمتهــا نقــل الأسرى الفلســطينيين مــن مراكــز التوقيــف إلى مركــز التحقيــق أو 
إلى الســجون، وكذلــك نقــل الأسرى مــا بين الســجون والمحاكم والمستشــفيات، 
بمختــر أكثــر دقــة وحــدة النخشــون مســئولة عــن نقــل الأسرى الفلســطينيين 
مــن وإلى الســجون، كــا تــؤدي هــذه الوحــدة خدمــات أخــرى مثــل قمــع 
ــات  ــاء الإضراب ــا أثن ــرز عمله ــان وي ــن الأحي ــر م ــجون في الكث ــام الس واقتح

ــطينيون. ــا الأسرى الفلس ــي يخوضه الت

نــزل الكابتــن أبــو ســالم بلباســه المــدني برفقــة مجموعــة مــن الضبــاط 
ــر  ــر أصف ــا أزرق والأخ ــن أحدهم ــاً ملف ــش( حام ــاط الجي ــكريين )ضب العس

بالــكاد يضــم كل ملــف بضعــة أوراق.

ــايفة  ــا ش ــس أن ــا، ب ــذه ملفاتن ــالم، وه ــو س ــب أب ــو الكل ــذا ه ــل، ه - أم
ــرسي  ــن ك ــح م ــميناً أنص ــف س ــة كان المل ــى الطاول ــم، ع ــة رجي ــات عامل الملف

ــة. ــي عطي عم

- مسكين، طول الأسبوع الماضي كان الملف مضربًا عن الطعام.
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ــا كان  ــون أيضً ــدة النخش ــن وح ــاط م ــش وضب ــط الجي ــالم وضاب ــو س أب
ــا، وعــى مــا يبــدو  ــدأوا يتبادلــون ملفــات ويوقعــون أوراقً بحوزتهــم ملفــات ب
ــا  ــم م ــى الأردني القدي ــل المبن ــى مدخ ــدار ع ــت ت ــات كان ــادل الملف ــة تب أن حمل
ــرات، الجيــش،  بــن جهــات الاختصــاص لإذلال المواطــن الفلســطيني، المخاب
وحــدات القمــع )النخشــون(، عــى عجــل تــم تبــادل الملفــات، وتبــادل التواقيــع 
ــم  ــع( كان يت ــة التوقي ــة )عملي ــذه العملي ــاء ه ــة، وأثن ــراف الثلاث ــن الأط ــا ب م
تكبيــل أيــدي وأرجــل الأســرتين، بعــد أن تــم إحضارهمــا مــن غرفــة الاحتجــاز 
المؤقتــة لم يتــم تعصيــب العيــون؛ لأن الســيارة المخصصــة لنقــل الأسرى مصفحة 
ــر  ــتطيع الأس ــود ولا يس ــتيك الأس ــة بالبلاس ــبابيكها مغلق ــل، وش ــن الداخ م

ــو. ــة ه ــة شيء ولا في أي جه ــطيني رؤي الفلس

رافقــت الجنديــات الصهيونيــات الأســرتين أمــل وحيــاة إلى داخــل 
الســيارة وكل ذلــك تحــت نظــر ومراقبــة ضابــط مخابــرات وضابــط جيــش 
ــز  ــرتين إلى مرك ــة بالأس ــة بسرع ــارت القافل ــون، وط ــدة النخش ــط وح وضاب
ــق  ــاة بح ــول الألم والمعان ــن فص ــد م ــل جدي ــدأ فص ــا ليب ــح تكف ــق في بيت التحقي
الطالبتــن الجامعيتــن أمــل وحيــاة، فصــل عنفــوان المــرأة الفلســطينية في مواجهة 

ــة. ــق الصهيوني ــز التحقي ــة في مراك ــرات الصهيوني ــال المخاب رج

- تتوقعي أمل إلى أين نحن منقولات؟

- خياريــن لا ثالــث لهــا، إمــا التحقيــق، مثــل الــذي كان يهددنــا الواطــي 
أبــو ســالم، أو الســجن مبــاشرة، ومهــا يكــون الخيــار المفــروض علينــا مثــل مــا 
اتفقنــا حبيبتــي حيــاة أبــوكِ لــو تلقيــه بالســجن أوعي تأمنيلــه، لســانك حصانك، 
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إن صنتيــه صانــك وإن هنتيــه هانــك، خليكــي قويــة مثــل مــا بعرفــك، وجودنــا 
في مركــز حــوارة نعمــة مــن رب العالمــن، كنــت جــدًا مرعوبــة فقــط لمجــرد ذكــر 
ــا عــى الواطــي أبــو ســالم  شيء اســمه مخابــرات ولا محقــق، لكــن بعــد مــا تعرفن
عرفــت حقيقــة هالبعبــع الــي اســمه مخابــرات »إسرائيليــة«، مــا في أي رهبــة ولا 
خــوف، لا مــن مخابــرات ولا تحقيــق ولا مــن ســجن، بــس هيئــي نفســك دائــاً 
ــس  ــل لي ــو بالأص ــخرة، وه ــب، ومس ــوارة لع ــق في ح ــب، التحقي ــيء أصع ل
تحقيــق، اســتجواب بســيط، علشــان مــا ننصــدم بالواقــع، دائــا توقعــي الأســوأ.

أوغلــت ســيارة الجيمــس في ســفرها بأرضنــا المحتلــة عــام 1948م حتــى 
حطّــت رحالهــا عــى أبــواب ســجن بيتــح تكفــا ليبــدأ فصــل جديــد مــن المعانــاة 
ــا إلى جنــب مــع الرجــل، كــا كانــت  والصمــود ســطّرتها المــرأة الفلســطينية جنبً

ولا زالــت تخــوض النضــال خــارج جــدران زنزانــة التحقيــق.
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3
ــان  ــة الكي ــب عاصم ــل أبي ــة ت ــال مدين ــة ش ــة صهيوني ــا مدين ــح تكف بيت
الصهيــوني، بــدأت كمســتوطنة يهوديــة تأسســت عــام 1878م على أنقــاض بلدة 
ــي  ــة الت ــل المســتوطنات اليهودي ــا، وهــي مــن أوائ ــل أبيــب- ياف ملبــس شرق ت
بنيــت في فلســطين في فــرة مــا قبــل المــروع الصهيــوني الاســتيطاني في فلســطين، 
وقــد ســبقها مســتوطنات )زخــرون يعقــوب، ريشــون ليتســيون، نهــال، بيــت 
ليحــم هجليليــت( وهــذه الأخــرة بنيــت زمــن الدولــة العثمانيــة كحالــة إنســانية 
لإيــواء اليهــود اللاجئــن مــن بطــش الــروس القيــاصرة أواخــر القــرن التاســع 
عــر، بعــد فشــل محاولــة اغتيــال القيــر الثــاني، حــن اشــركت قبائــل يهوديــة 
تدعــى لاثريــن بالمحاولــة الفاشــلة، فتــم اتهــام اليهــود بشــكل عــام بتدبــر محاولــة 
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الاغتيــال فعــى إثــر هــذه الحادثــة خرجــت مــن روســيا موجــات مــن الهجــرات 
اليهوديــة اســتقر بعضهــا في فلســطين بترخيــص الســلطة الحاكمــة )الدولــة 
العثمانيــة( كموقــف إنســاني تجــاه اللاجئــن، ولم يكــن في ذلــك أي حديــث عــن 

المــروع الصهيــوني.

بيتــح تكفــا كلمــة عبريــة تعنــي )فتحــة الأمــل(، اتخــذ المهاجــرون اليهــود 
ــدوم إلى  ــة للق ــرات اليهودي ــجيع الهج ــم لتش ــعار له ــم كش ــذا الاس ــل ه الأوائ
ــوني  ــروع الصهي ــروز الم ــطين وب ــاني لفلس ــم البريط ــل الحك ــطين، وفي ظ فلس
اتخذهــا الصهاينــة كمنطلــق لهــم؛ لتشــجيع هجــرة اليهــود مــن كل بقــاع الدنيــا 

ــطيني. ــع الفلس ــاض المجتم ــى أنق ــة ع ــة يهودي ــيس دول لتأس

تحتــوي مدينــة بيتــح تكفــا مــن ضمــن مــا تحتويــه مــن المؤسســات 
ــع  ــق تاب ــز للتحقي ــه مرك ــة وإلى جانب ــرًا للشرط ــزًا كب ــة مرك ــكرية والأمني العس
لجهــاز المخابــرات )الشــاباك(، يتــم التحقيــق فيــه مــع الأسرى الفلســطينيين مــن 

مــدن رام الله وأريحــا ونابلــس.

حطــت ســيارة الجيمــس البيضــاء التابعــة لوحــدة النخشــون الصهيونيــة 
حاملــة في داخلهــا الأســرتين الفلســطينيتين أمــل وحيــاة عــى بوابــة مركــز تحقيق 
بيتــح تكفــا، وبعــد انتظــار لدقائــق معــدودة فتحــت البوابــة الرئيســية الخارجيــة 
ــل مركــز التحكــم داخــل أســوار المراكــز، فتحركــت الســيارة  ــا مــن قب كهربائيً
ــة  ــة الأولى في عملي ــق البواب ــة وتغل ــة ثاني ــام بواب ــة أم ــف ثاني ــار لتق ــة أمت بضع
ــكل ســيارة تدخــل وتخــرج مــن أي  ــي ل ــي أمن ــة كإجــراء وفحــص روتين تبادلي

ســجن أو مركــز تحقيــق صهيــوني.
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ــن  ــا م ــاء إم ــن بن ــون م ــوني يتك ــجن صهي ــكل س ــي ل ــل رئي كل مدخ
الباطــون المســلح أو مــن الحديــد، ويكــون عــى شــكل مســتطيل بطــول 15 
مــرًا وبعــرض لا يقــل عــن 7 أمتــار تقريبًــا، هــذا المدخــل لــه بوابتــان حديديتــان 
كبيرتــان يتــم التحكــم بهــا كهربائيًــا فتحًــا وإغلاقًــا، وفي وســط المســافة مــا بــن 
البوابــة الأولى والبوابــة الثانيــة توجــد حفــرة في الأرضيــة بعمــق متريــن وطــول 
أربعــة أمتــار وعــرض مــر واحــد، وهــذه الحفــرة شــبيهة بالحفــرة التي يســتعملها 
الميكانيكيــون أمــام محلاتهــم وكراجاتهــم لإصــاح الســيارات، أمــا في حالــة 
الســجون الصهيونيــة فهــذه الحفــرة تســتعمل لفحــص الســيارات مــن أســفلها 
فحصًــا أمنيًــا، عنــد دخــول أو خــروج أي ســيارة مــن وإلى ســجن أو مركــز تحقيق 
صهيــوني يتــم إيقــاف هــذه الســيارة عــى الحفــرة مــا بــن البوابتــن ليتــم فحــص 
أســفلها خوفًــا مــن هــروب ســجين بواســطة الالتصاق أســفل الســيارة أو تهريب 
مــواد ممنوعــة أســفل الســيارة، يتــم إطفــاء الســيارة )المحــرك( وفحــص الســيارة 
ــردة  ــن المج ــا وبالع ــرات ويدويً ــطة الكام ــا بواس ــات إلكترونيً ــة الجه ــن كاف م
ــا خاصــة منهــا المثبــت عــى الجــدران ومنهــا المثبــت بالأرضيــات  بواســطة مراي

ومنهــا مــا هــو متحــرك مــع حــراس الســجن.

قــد تطــول عمليــة الفحــص وقــد تقــر، وكل ذلــك عائــد لحالــة الهــوس 
الأمنــي التــي يعيشــها الاحتــال ويدفــع ثمــن هــذه الحالــة الأســر الفلســطيني 
رجــاً كان أو امــرأة، وأحيانًــا يتــم تــرك البوســطة وبداخلهــا الأسرى لعــدة 
ســاعات في هــذا المــكان في ظــل ظــروف الحر الشــديد أو الــرد الشــديد في خطوة 
انتقاميــة مــن الأسرى الفلســطينيين مــن قبــل الســجانين ووحــدات النخشــون.

ــن  ــا ب ــلحتهم م ــليم أس ــة بتس ــون الصهيوني ــدة النخش ــراد وح ــوم أف يق
البوابتــن لحــراس الســجن عــر شــباك صغــر يطــل عــى المنطقــة الفاصلــة مــا 
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بــن البوابتــن، وعنــد خروجهــم يعــودون لاســتلامها ثانيــة مــن نفــس الشــباك 
في إجــراء روتينــي ينطبــق عــى كل داخــل وخــارج مــن الســجن مــن العاملــن في 
الســجن أو المركــز، ســواءً أكانــوا شرطــة أو ســجانين أو أفــراد جهــاز مخابــرات أو 

وحــدات النخشــون.

انتهــت العمليــة الروتينيــة في فحــص ســيارة الجيمــس، ودخلــت إلى 
ســاحة مركــز التحقيــق وقامــت بحركــة عطــف دائريــة وســط الســاحة الرئيســية 
مــن أجــل الرجــوع بالســيارة إلى الخلــف حيــث المدخــل الرئيــي للمبنــى 
الرئيــي لمركــز التحقيــق المكــوّن مــن أربعــة طوابــق، طابــق أرضي أو تحت أرضي 
يحتــوي عــى زنازيــن انفراديــة وطابــق أول يحتــوي مكاتــب إداريــة وعيــادة طبيــة 
لا تحمــل مــن الطــب إلا العنــوان ومظهــر الشرطــي العامــل فيهــا بلباســه الأبيض 
فــوق لباســه الشرطــي ومكتــب شرطــة، وطابــق ثــانٍ يحتــوي مكاتــب التحقيــق 

الرئيســية وطابــق ثالــث يحتــوي مكاتــب وغرفًــا خاصــة لجهــاز الشــاباك.

اليديــن  مقيــدتي  وحيــاة  أمــل  الفلســطينيين  الأســرتين  إنــزال  تــم 
والرجلــن مــن ســيارة الجيمــس حيــث كان بانتظارهمــا عــى المدخــل الرئيــي 
مجموعــة مــن الشرطيــات والســجانات وامــرأة بلبــاس مــدني عرفــت على نفســها 
باســم الكابتــن ميخــال، وأنهــا متخصصــة بالتحقيــق مــع النســاء الفلســطينيات 

ــات. المعتق

- أهلً وسهلً ست أمل.

- أهلً وسهلً ست حياة.
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ومــدت يدهــا للتســليم عليهــا ومصافحتهــا بحــرارة رغــم القيــود التــي 
تكبــل أيديهــن، كيــف كانــت الرحلــة؟ إن شــاء الله مــا في تعــب؟ الشرطــة كانــوا 
معكــم مــاح؟ مــا في مشــاكل؟ ولم تنتظــر منهــا جوابًــا؛ لأن هــذا الحديــث 
حديــث روتينــي مــع كل أســر وأســرة، وطلبــت مــن الشرطيــات أخــذ 
الأســرتين إلى المكاتــب الإداريــة والعيــادة لإجــراء أمــور روتينيــة مــع كل أســر، 
مثــل الفحــص الطبــي وفتــح ملــف لــدى الشرطــة، الفحــص الطبــي في عيــادة 
مراكــز التحقيــق هــو المســخرة بحــد ذاتهــا، وأكثــر ما يثــر الســخرية والاشــمئزاز 
في هــذا الفحــص هــي طبيعــة الطريقــة التــي يتــم فيهــا الفحــص وهــو بالأصــل 
لا يحمــل مــن الفحــص الطبــي ســوى الاســم أو أدنــى مــن ذلــك، فمــن خلــف 
ــض،  ــب الأبي ــاس الط ــدي لب ــوني يرت ــجان صهي ــي أو س ــف شرط ــاج يق الزج
ــدك مــرض؟  ويقــوم بســؤال الأســر الفلســطيني ســيلً مــن الأســئلة، هــل عن
هــل تتنــاول أدويــة؟ مــا هــو نــوع الــدواء الــذي تتناولــه؟ هــل عنــدك حساســية 
مــن الــدواء؟ هــل تدخــن؟ هــل تتعاطــى المســكرات؟ هــل تتعاطــى المخــدرات؟ 

هــل، هــل؟ هــل أنــتِ حامــل؟

- لا كيف أكون حاملً وأنا غير متزوجة؟

- عادي ليس الحمل حتمً يكون من الزواج، من صديق؟ 

- أنت حقير وسافل، وطبيب قذر تظن الناس مثلك، إنسان ساقط.

- أنا طبيب محترم، أنا مش ساقط، أنا بقوم بعملي؟

ــا لقلــت عــادي يهــودي لا يعــرف عاداتنــا وتقاليدنــا،  - لــو كنــت يهوديً
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ولكــن مــن لغتــك العربيــة إمــا إنــك بــدوي أو درزي يعنــي إنســان مــن جلدتنــا، 
ــة، لم تكتــف بأنــك  ــر مــن الصهاين ــا ولكنــك متصهــن أكث ــا وعاداتن تفهــم لغتن
خائــن لشــعبك، تظــن أنــك أصبحــت يهوديًــا، أنــت مجــرد خائــن عــربي تعيــش 

ذليــاً وتمــوت ذليــاً.

- احفظــي لســانك، أنــا مــا بســمح بإهانتــي، أنــا طبيــب محــرم وبأقــوم 
بعمــي.

- الطبيــب المحــرم بيحــرم مشــاعر النــاس ولا يتعمــد إهانــة بنــات 
النــاس، يــا خلصــت شــغلك ولا بعــدك؟

وعــاد الطبيــب الــدرزي إلى أســئلته الســخيفة هــو يســأل، ويســجل بنــاءً 
عــى جــواب الأســرة بــدون أن ينظــر إليهــا مجــرد نظــر، ولم يقــم بفحصهــا ولا 
مجــرد الاقــراب منهــا، وهكــذا يتــم التعامــل مــع كل أســر وأســرة وهكــذا يتــم 
عمــل الملــف الطبــي للأســر والأســرة، ملــف طبــي بــدون الحــد الأدنــى مــن 

الإعانــة الطبيــة في فحــص المريــض.

عــى عجــل تــم الانتهــاء من إجــراءات الفحــص الطبــي ليتم الانتقــال إلى 
مكتــب شرطــة صغــر في نفــس المبنــى ومجــاور للعيــادة وبنفــس السرعــة ونفــس 
الطريقــة يتــم فتــح ســجل عنــد الشرطــة، شرطــي يجلــس خلــف الطاولــة، وعــى 
هــذه الطاولــة جهــاز كمبيوتــر وكامــرا مثبتــة عــى طــرف الطاولة متصلــة بجهاز 
الكمبيوتــر، الشرطــي مشــغول بإدخــال بيانــات إلى جهــاز الكمبيوتــر مــن ملــف 
أخــر اللــون. أشــار الشرطــي إلى أمــل بالجلــوس عــى الكــرسي مقابــل الكاميرا 
ليقــوم بتصويرهــا وإدخــال هــذه الصــورة إلى الجهــاز مبــاشرة. أنهــى الشرطــي 

عمليــة التصويــر وعــاد إلى عملــه بالضغــط عــى أزرار الكمبيوتــر.
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ــة،  ــر فوري ــرا تصوي ــا كام ــة وفي رقبته ــف شرطي ــة تق ــن الطاول ــى يم ع
طلبــت مــن أمــل الوقــوف إلى جانــب الجــدار لأخــذ مجموعــة مــن الصــور وهــي 
ــم  ــارة للجس ــه، ت ــارة للوج ــورة ت ــجن، ص ــا في الس ــيكون رقمه ــاً س ــل رق تحم

كلــه، تــارة لليمــن، تــارة لليســار، صــورة قريبــة، صــورة بعيــدة.

الذهــاب، وأشــارت  بإمكانــك  التصويــر  انتهــت عمليــة  - شــكرًا، 
للشرطيــة الواقفــة عــى جانــب البــاب بــأن تدخــل حيــاة وتخــرج أمــل، وبنفــس 

ــاة. ــل وحي ــة لأم ــد الشرط ــف عن ــح المل ــم فت ــراءات ت الإج

ــن  ــن ع ــي بحوزته ــال الت ــزة الاتص ــف أجه ــواتي لم تتوق ــات الل الشرطي
ــتعجال  ــدى اس ــي بم ــة توح ــة تظاهري ــتقبال في حرك ــال والاس ــن والإرس الرن
ــل  ــادة، ونق ــة والقي ــب الشرط ــة في مكت ــراءات الروتيني ــاء الإج ــن لإنه المحقق

ــق. ــرسي التحقي ــرتين إلى ك الأس

الشرطيــات كــنّ في حــرة مــن أمرهــن وفي تخبــط واضــح، فمــع كل اتصال 
عــى أجهــزة الاتصــال المحمــول بأيديهــن تتبــدل وتتغــر وجهــة نقــل الأســرتين، 
فمــرة إلى الزنازيــن الانفراديــة، ومــرة إلى غــرف التحقيــق، ومــرة فصــل الأســرتين 
عــن بعضهــا البعــض، ومــرة بإرجاعهــا إلى مكتــب الشرطــة، ومــرة بإخراجهــا 

مــن مكتــب الشرطــة وإبقائهــا في الممــر المــؤدي إلى الطابــق الأرضي.

أخــرًا اســتقر الأمــر بعــد تخبــط الشرطيــات، حالــة مــن الحيــص والبيــص 
ــث  ــاني حي ــق الث ــل إلى الطاب ــرة أم ــل الأس ــى نق ــل ع ــل بالناب ــاط الحاب واخت
مكتــب التحقيــق، ونقــل الأســرة حيــاة إلى الزنازيــن الانفراديــة في الطابــق 
الأرضي، في نهايــة الممــر الواصــل مــا بــن العيــادة ومكتــب الشرطــة وبــن الــدرج 
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المــؤدي إلى الأســفل نحــو الطابــق الأرضي ونحــو الأعــى نحــو الطوابــق العليــا، 
ــا مقــززًا وقــد ناهــز الخمســن مــن  ــة منتفــخ انتفاخً وقــف شرطــي ضخــم الجث
ــودة  ــارات الموج ــل النظ ــد مث ــى الجلي ــج ع ــا التزل ــده نظارت ــر وبي ــره أو أكث عم
في مركــز حــوارة، وبالــكاد يســتطيع هــذا الشرطــي التحــرك لكرشــته المتخمــة، 
ــه  ــكاد يفهــم من ــا مــع الزفــر فــا ي ــه الصــوت مختلطً وبشــق الأنفــس يخــرج من
شيء لذلــك تــرى هــذا الشرطــي بــا عتــاد؛ لأن وســطه )خــره( قــد جلــب لــه 
الإعفــاء مــن حمــل العتــاد ممــا يحملــه باقــي أفــراد الشرطــة والســجانين مــن أجهزة 
اتصــال، فهــو أيضًــا معفــى مــن حملهــا واســتعمالها؛ لأنــه فاقــد للصــوت البــري 

الــروري لاســتعمالها.

أمــرت إحــدى ضابطــات الشرطــة إحــدى الشرطيــات بفــك قيــود 
ــن، وهــي بنفســها أخــذت  ــود اليدي الرجلــن مــن الأســرتين والإبقــاء عــى قي
نظــارات التزلــج عــى الجليــد مــن الشرطــي الســمين وألبســتها للأســرة أمــل، 
ــود رجليهــا إلى  ــاة بعــد فــك قي ــات بنقــل الأســرة حي وأمــرت إحــدى الشرطي

ــة. ــن الانفرادي الزنازي

- ما هو اسمك؟

- أمل صالح.

- انتظــري لحظــة _بصعوبــة تــكاد تفهــم قالهــا الشرطــي الســمين_، 
يعقــوف، ببكشــا تكبيــل، نــادى الشرطــي الســمين بالعبريــة عــى الشرطــي الثــاني 

ــه، مــن فضلــك اســتلم. ــل ل ــدرج المقاب الواقــف عــى بســطة ال

في مراكــز التحقيــق الصهيونيــة مــن بــاب الزنزانــة الانفراديــة حتــى 
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بــاب غرفــة التحقيــق وعــى كل شــاحط درج، وعــى كل بســطة يقــف شرطــي 
أو ســجان صهيــوني، وعنــد إرســال الأســر أو الأســرة إلى التحقيــق يقــوم كل 

ــه. ــذي يلي ــي ال ــر للشرط ــليم الأس ــي بتس شرط

ــح  ــي يصي ــتلمت، وكل شرط ــم، اس ــاني: نع ــتلمت؟ الث ــل اس الأول: ه
بأعــى صوتــه، عــى الشرطــي الــذي يليــه حتــى يتــم إجــاس الأســر عــى كرسي 
التحقيــق، مــن شرطــي إلى شرطــي تــم تســليم الأســرة أمــل حتــى وصلــت باب 
غرفــة التحقيــق، انتظــرت الشرطيــة الواقفــة عــى بــاب الغرفــة لحظــات وكأنهــا 
تنتظــر صــدور أوامــر تســمح لهــا بالدخــول إلى الغرفــة وإدخــال الأســرة أمــل، 
فــكل شيء بالتحقيــق مرســوم بعنايــة ومخطــط لــه مســبقًا بدقــة، وبطريقــة تــؤدي 
إلى إيــذاء نفســية الأســر لدفعــه للانهيــار والاعــراف، لا شيء في التحقيــق 

مــروك للصدفــة.

ــدو  ــة ســامحاً عــى مــا يب رنَّ جهــاز الاتصــال المثبــت عــى كتــف الشرطي
بإدخــال الأســرة أمــل إلى الغرفــة، فتــح المحقق الباب الخشــبي وأمــر الشرطيات 
بالدخــول مصطحبــات معهــن الأســرة أمــل، فأجلســها عــى كــرسي حديــدي 
بمقعــد وظهــر خشــبي، هــذا الكــرسي مثبــت بــالأرض بواســطة قفــل حديــدي 
وكالعــادة مــع أســر وأســرة يتــم تقييــد الأرجــل مــع إحــدى أرجــل الكــرسي 
ــزع النظــارات حــال دخــول  ــم ن ــا يت ــون، أحيانً ــزع النظــارات مــن عــى العي ون
الغرفــة وأحيانًــا بعــد الجلــوس عــى كــرسي التحقيــق والانتهــاء مــن عمليــة تقييد 

الأرجــل والأيــدي.

غرفــة التحقيــق كأي غرفــة في أي بيــت أو شــقة ســكنية تتكــون مــن 
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مســاحة )4×4(، مبلطــة بالبــاط البلــدي أو الكراميــكا، وجدرانهــا والســقف 
مطليــة بالدهــان الأبيــض، وتخلــو مــن أي أثــاث باســتثناء طاولــة مكتــب وكرسي 
ــق  ــوس المحق ــص لجل ــة مخص ــات متحرك ــى عج ــة ع ــف الطاول ــب خل مكت
ــر  ــرسي آخ ــة وك ــدران الطاول ــالأرض إلى ج ــت ب ــدي مثب ــرسي حدي ــه، وك علي
غــر مثبــت بــالأرض أمــام الطاولــة، عــى ظهــر الطاولــة جهــاز كمبيوتــر وجهــاز 
ــاحة )120×120(  ــض مس ــبي أبي ــوح خش ــام ول ــة أق ــف وأوراق وبضع هات
ــة،  ــات معين ــق لشروح ــط التحقي ــل ضاب ــن قب ــتعمل م ــط، يس ــى الحائ ــم ع س
الهــدف منهــا إقنــاع الأســر بالاعــراف أو محاولــة التأثــر عــى معنوياتــه لجعلــه 

ــدرب. ــاق ال يعــرف ويخــون رف

مكثــت أمــل حــوالي ســاعة وحيــدة في الغرفــة على كــرسي التحقيــق، حتى 
دخــل رجــل ســمين، أصلــع الــرأس يلبــس نظــارات طبيــة ســميكة ويحمــل ملفًــا 
أصفــر اللــون وبرفقتــه المحققــة ميخــال التــي اســتقبلت الأســرتين أمــل وحيــاة 

عنــد المدخــل الرئيــي للمبنــى الرئيــي لمركــز التحقيــق في بيتــح تكفا.

ألقــى الرجــل الســمين الملــف عــى الطاولــة بطريقــة عنجهيــة محدثًــا 
ضجــة، وســحب الكــرسي المتحــرك خاصتــه إلى الخلــف، وألقــى بجســده عليــه، 
ثــم ألقــى نظــرة تكــر غاضبــة بنفــس الوقــت عــى الأســرة أمــل، ثــم اســتل ورقة 
مــن الملــف وقدمهــا إلى حافــة الطاولــة وألقــى عليهــا قلــم أســود بعنــف بكــف 
يــده، ثــم انســحب بكرســيه إلى الخلــف قليــاً وشــغل الجهــاز وبــدأ يكبــس عــى 
أزراره بحــركات بهلوانيــة، تــارة يلقــي نظــرة عــى الورقــة وتــارة يثبــت ناظريــه 

عــى شاشــة الجهــاز، واســتمر بهــذه المسرحيــة الســخيفة لمــدة ربــع ســاعة.
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زحــزح المحقــق كرســيه تجــاه الأســرة أمــل وأعــاد تقديــم الورقــة 
واضعًــا عليهــا قلــاً أحمــر اللــون بــدلً مــن الأســود وطلــب مــن أمــل قراءتهــا 

ــا.  ــع عليه والتوقي

ــي  ــد من ــف تري ــي؟ وكي ــدة عن ــي بعي ــة وه ــرأ الورق ــد أن أق ــف تري - كي
ــم لمــاذا اســتبدلت القلــم الأســود  ــداي مقيدتــان؟ ث ــع عــى الورقــة وي التوقي

ــر؟ ــم الأحم بالقل

- ســوهيرت )1(، ســوهيرت، مــن فضلــك فكــي اليــد اليمنــى للأســرة 
أمــل إذا ســمحتِ، قالهــا المحقــق وعــاد إلى جهــاز الكمبيوتــر يبحلــق بالشاشــة 

واضعًــا يــده عــى فكــه الأســفل وكأنــه يتابــع أمــرًا مــا.

تناولــت أمــل الورقــة وقرأتهــا وهــي باللغــة العربيــة وتمعنــت بهــا جيــدًا، 
ثــم أعادتهــا بلطــف إلى الطاولــة.

- متأسفة لا أستطيع أن أوقع هكذا أوراقًا ولا حتى غيرها.

- هــذه ليســت ورقــة اعــراف، أنــتِ مــا بتعــرفي تقرئــي عــربي؟ الورقــة 
مكتوبــة بالعــربي، اقرأيهــا مليــح.

ــية،  ــة والفرنس ــة والانجليزي ــة العربي ــرأ باللغ ــة، وأق ــة جامعي ــا طالب - أن
مثــل هكــذا أوراق احتفــظ بهــا لنفســك، تريــد منــي أن أتعــاون معــك بالتحقيــق 
وإلا ســيعاقبني القانــون، أي قانــون؟ قانــون الاحتــال، أنــا لا أعــرف بقانــون 
بــكل قوانينكــم  لا يعــرف بوجــودي ولا يعــرف بحقوقــي، ولا أعــرف 

ــة. الصهيوني
)1( سوهيرت: سجّانة.
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ــل  ــى أم ــه ع ــه، وتوج ــا بنفس ــة، ووقعه ــع الورق ــق الأصل ــحب المحق س
ــة: ــا بالورق ــيه ملوحً بكرس

- هــذه الورقــة يــا ســت أمــل، ورقة عاديــة لا تقــدم ولا تؤخــر بالتحقيق، 
كل أســر فلســطيني لازم يقرأهــا، وليــس شرطًــا أن يوقعهــا وأنــه ليــس لازمًــا 

توقيعــك، فــش حاجــة لتوقيعــك.

تراجــع المحقــق بكرســيه إلى مــا وراء جهــاز الكمبيوتــر ومــارس عمليــة 
ــو  ــره نح ــه بنظ ــاز وتوج ــأ الجه ــم أطف ــق، ث ــدة دقائ ــى الأزرار لع ــس ع التكبي

ــل. ــرة أم الأس

أنــا متأســف ســت أمــل كان الأول أن نتعــارف قبــل الدخــول في العمــل 
الرئيــي، أنــا الميجــر أبــو جمــال مســئول التحقيــق في كل الســجون، أنــا لا أعمــل 
هنــا في ســجن بيتــح تكفــا، أنــا أعمــل في كل الســجون، لكــن اليــوم أنــا جئت من 

أجلــك، حتــى أتعــرف عليــكِ.

ــن في نابلــس؟ اتصلــوا عــي وأخــروني إن  ــتِ مــن نابلــس؟ مــن أي - أن
الشــغب في نابلــس وكل أعــال العنــف والإرهــاب، المظاهــرات في جامعــة 
النجــاح المســئول عنهــا، المحــرك لهــا، العقل المدبــر، هما طالبتــان، اثنتان، ســتات، 
اســتغربت وتعجبــت، طالبتــان، شــابتان؟ في مواجهــة لـــ »إسرائيــل«؟ ودفعنــي 
فضــولي للتعــرف عليكــن وهــذا سر وجــودي هنــا اليــوم، لذلك كلمــت الضابط 

في نابلــس شــخصيًا طلبــت منهــم إحضاركــن عنــدي حتــى أتعــرف عليكــن.

ــاذا  ــورًا، م ــق مذع ــا المحق ــس، وقاطعه ــن نابل ــت م ــا لس ــة أن - في البداي
ــتِ لســت مــن نابلــس؟ ــتِ؟ أن قل
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- نعم أنا لست من نابلس.

- مــاذا تقــولي؟ وعــاد إلى جهــاز الكمبيوتــر مســتفزًا وقــد احمــرّ وجهــه، 
ــارة إلى  ــارة إلى الأعــى، وت ــدأ بمراجعــة المعلومــات المتدفقــة عــر الشاشــة، ت وب
الأســفل، ومــع كل تدفــق يــزداد احمــرارًا وجــه المحقــق، لحظــات وتأكــد الميجــر 
ــه وغــادر  ــه إلا أن لملــم أوراق ــا كان من ــح ف ــوان أمــل الصحي ــو جمــال مــن عن أب
الغرفــة سريعًــا ولم تــره أمــل منــذ ذلــك اليــوم، لحقــت ميخــال بالمحقــق المدعــو 
ــة  ــط منطق ــق أو ضاب ــط تحقي ــكل ضاب ــتعار، ف ــم مس ــا اس ــو طبعً ــال وه ــو جم أب

ــا. يطلــق عــى نفســه اســاً عربيً

ت نصــف ســاعة عــى خــروج المحقــق أبــو جمــال والمحققــة ميخــال  مــرَّ
ــه  ــا تعاني ــاني م ــن، وتع ــن والرجل ــدة اليدي ــرسي مقي ــى الك ــبوحة ع ــل مش وأم
ــد في  ــا، محقــق جدي ــذ ســاعة ونصــف تقريبً مــن آلام المكــوث عــى الكــرسي من
أوائــل الأربعينيــات مــن عمــره برفقــة ميخــال يدخــان الغرفــة؛ لكــن في هــذه 
المــرة تســتقر ميخــال عــى الكــرسي الرئيــي خلــف الطاولــة بينــا يجلــس المحقــق 
الجديــد عــى الكــرسي الخشــبي أمــام الطاولــة، يفتــح ملف أصفــر اللــون أحضره 

معــه، يدقــق نظــره في الملــف، ثــم نظــر تجــاه أمــل.

ــا آســفة ســت  المحققــة ميخــال تكــر الصمــت المخيــم عــى المــكان: أن
ــه الشــغل شــغلنا عــن الواجــب. أمــل الواجــب نضيفــك أولً لكن

- ليست مشكلة كابتن ميخال.

ــكافيه،  ــوة، نس ــاي، قه ــك؟ ش ــب ل ــاذا أطل ــف، م ــا آس ــد أن ــن ج - ع
عصــر.
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- شكرًا لا أريد أن اشرب شيئًا.

- لمــاذا لا تشربــن شــيئًا مــن عنــد اليهــود؟ هــل أنــتِ خائفــة مــن أن نضــع 
لــك شــيئًا؟ ســاً أو منَّومًــا؟ اطمئنــي لا نريــد قتلــك، ولا نريــد منــك أن تنامــي، 
نريــد لــك أن تبقــي مســتيقظة حتــى ننهــي القضيــة وتحدثينــي عــن القصــة كاملة.

- ارتاحــي ســت ميخــال واطمئنــي، لا يوجــد عندي قضيــة حتى أعترف 
لــك بهــا ولا يوجــد عنــدي قصــة أرويهــا لــك، قصتــي إني طالبــة جامعيــة فقــط، 
أكملــت دوامــي وعــدت إلى منــزلي وأنتــم اعتقلتمــوني عــى الحاجــز العســكري، 
ــل  ــون، ه ــزم بالقان ــي أن ألت ــن من ــدي، تريدي ــا عن ــذا كل م ــرف، ه ــاذا؟ لا أع لم
يوجــد قانــون بالدنيــا يســمى اختطــاف النــاس مــن ســياراتهم وهــم عائــدون مــن 

أعمالهــم وجامعاتهــم؟

هنــا تدخــل المحقــق الجديــد، ودخــل مبــاشرة في صلــب الحديــث: طبعًــا 
لا يوجــد قانــون يســمح باختطــاف النــاس، ونحــن لم نخطفــك، نحــن اعتقلناك، 
ــة«  ــا مذكــرة اعتقــال صــادرة عــن محكمــة »إسرائيلي ــوني يوجــد معن اعتقــال قان
تســمح لنــا باعتقالــك، هــذا أولً، وثانيًــا نحــن لم نختطــف النــاس، نحــن اعتقلنا 

مخربــة، أقصــد مخربتــن مسّــتا بأمــن »إسرائيــل«.

- عفوًا لم نتعرف على الأخ الكريم؟

- أنــا الميجــر أبــو الســعيد، اطمئنــي لســت مســئولً لملفــك، وأنــا لا أعمل 
هنــا، أنــا أعمــل محققًــا في مركــز تحقيــق آخــر ولكــن جئــت إلى هنــا كــي أتعــرف 
ــة لكــي تخرجــي بأقــل الخســائر، ســت أمــل  ــكِ وأســاعدكِ في إنهــاء القضي علي
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أنــا اليــوم تركــت أعــالي وأشــغالي الخاصــة، تركــت عائلتــي وأطفــالي، اليــوم أنــا 
لازم أكــون في إجــازة مــع أبنائــي وتركــت عمــي الخــاص، وتخليــت عــن إجــازتي 
وجئــت كــي أراكِ وأتعــرف عليــكِ، كــي أتعــرف عــى ســوبرمان نابلــس، عفــوًا 

ســوبر ومــن وبالأخــر تقولــن لي ليــس عنــدي قصــة ولا قضيــة؟

- بالنســبة للتعــارف، أنــا أمــل صالــح مــن جنــن، طالبــة جامعيــة، ســنة 
ثانيــة حقــوق، عمــري عــرون ســنة، لا يوجــد عنــدي هوايــات، فقــط ســري 
باتجاهــات اثنــن فقــط مــن البيــت إلى الجامعــة، ومــن الجامعــة إلى البيــت، عائلتي 
مكونــة مــن أبي وأمــي وأربــع أخــوات عــداي وخمســة إخــوة يعنــي عــدد أفــراد 
أسرتي اثنــا عــر فــردًا، أعتقــد أن مهمتــك بالتعــرف قــد انتهــت وتعرفنــا عــى 
بعــض بــا يكفــي، أنــت اســمك أبــو الســعيد، يهــودي اســمه أبــو الســعيد يعمــل 
محققًــا، عمــرك حــوالي خمســن عامًــا، لــك عائلــة يعنــي أنــك متــزوج ولــك أبنــاء 
هــذا يكفــي مــن المعلومــات عــي، أمــا بالنســبة للقضيــة والقصــة أنا لســت ســوبر 
ــة  ــا طالب ــة، أن ــر صحيح ــي غ ــدك عن ــي عن ــورة الت ــن، الص ــوبر وم ــان ولا س م

جامعيــة فقــط كل المعلومــات التــي تحكيهــا كــذب وافــراء.

انتفــض المحقــق أبــو الســعيد كــا يكنــي نفســه، )أنــا مــش كــذاب( قالهــا 
بغضــب وقــد انتفــض مــن فــوق كرســيه كمــن لســعه دبــور في حــر الصيــف، أنــا 
الميجــر أبــو الســعيد أنــا مســتحيل أكــذب، أنتِ هنــا في التحقيــق والتحقيــق يعني 

الوصــول للحقيقــة.

قاطعتــه أمــل: ســمعتها مــن كل مــن ســبقك قالوهــا مثلكــن هــذه 
الأســطوانة المشروخــة، التحقيــق والحقيقــة والصــدق زهقــت هــذا الــكلام 
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ــا طالبــة جامعيــة بطلــع مــن بيتــي صباحًــا الســاعة الثامنــة وبــروح  الفــاضي، أن
الســاعة الثالثــة عــرًا، ليــس لي في المظاهــرات ولا في المســرات مــش قــادر 
ــار. ــا للع ــكرية، ي ــز العس ــى الحواج ــاء ع ــل النس ــاي تعتق ــال ج ــل الرج تعتق

ــن  ــار، كل م ــار، صغ ــال، كب ــاء، أطف ــال، نس ــكل رج ــل ال ــن نعتق - نح
يحــاول المــس بأمــن دولــة »إسرائيــل« أنــا بعتقلــه، مــن داره، عــى الحاجــز، 
بالشــارع، تحــت الأرض، فــوق الأرض، ذراع دولــة »إسرائيــل« طويلــة وقويــة، 

ــا. ــد أن يتحداه ــتطيع أح ــا ولا يس ــدود لمداه لا ح

ب كرســيه مــن الأســرة أمــل، ولم يفصلــه  المحقــق أبــو الســعيد وقــد قــرَّ
ــا منظمــة  ــة، نحــن ضيعن ــا ســبعة جيــوش عربي إلا أقــل مــن شــر: نحــن هزمن
التحريــر ورموزهــا في أوروبــا وفي بــروت، واليــوم قــادرون عــى تصفيــة كل من 
يعادينــا، قــادرون عــى اعتقــال كل واحــد يرفــع أصبعــه بوجــه دولــة »إسرائيــل«، 

أو يرمــي حجــرًا عــى دوريــة عــى جيــش الدفــاع »الإسرائيــي«.

عــاد المحقــق أبــو الســعيد بكرســيه إلى الملــف واضعًــا كوعــه عــى الطاولــة 
وكــف يــده عــى خــده الأيمــن مســلطًا نظراتــه تجــاه أمــل، التــي بادرتــه بالســؤال 

في شيء أبــو الســعيد؟ لمــاذا تنظــر إلّي هكــذا؟

ــة  ــط الطاول ــرك إلى وس ــيها المتح ــادت بكرس ــي ع ــال والت ــة ميخ المحقق
ــق  ــس الأزرار والتدقي ــدأت بتكبي ــا، وب ــه إليه ــر وقربت ــاز الكمبيوت ــف جه خل
ــة والحــادة الأســرة  بالمعلومــات المتدفقــة عــر الشاشــة وترمــق بنظارتهــا الخبيث
أمــل وتهــز برأســها في حركــة اســتفزازية الهــدف منهــا إشــعار الأســرة بخطــورة 

ــي تدفقــت أمامهــا عــر الشاشــة. وضعهــا لخطــورة المعلومــات الت



قيـــــود الرياحـــــــــين

79

- مــش معقــول، لم أكــن أتوقــع كل هــذا، مــش معقــول يــا ســت أمــل، 
يــا طالبــة الجامعــة، خلايــا عســكرية، ســاح، عبــوات، أف، أف، أمــوال، 
ــا  ــدق م ــا لا أص ــن، لا، لا، أن ــوبر وم ــام س ــا أم ــاً أن ــة، فع ــالات خارجي اتص
يجــري أمامــي، قالــوا لي في البدايــة، مظاهــرات، مســرات، خطــب، كلــات، قلنا 
معلــش مهــو الــكلام مــا عليــه جمــرك، العــرب كلهــم هكــذا، كلام بــكلام، فقــط 
خــذ مــن العــرب كلام فــاضي، قلنــا حــرام ليــش هالبنــت المســكينة بكــرة تتــورط 
مــع خلايــا الإرهــاب وبيضحكــوا عليهــا ويورطوهــا بعمــل كبــر، ننجــر نحــن 
ــالي ســجنها لمــدة طويلــة  في الشــاباك »الإسرائيــي« عــى قتلهــا أو اعتقالهــا وبالت
والحكــم عليهــا بالمؤبــد، قلنــا قبــل مــا تتــورط لوجــه الله نعمــل معهــا هالموقــف 
ــكل شيء،  ــت ب ــا واعترف ــت معن ــف، إن تعاون ــم خفي ــها حك ــا ونحبس بنحميه
يعنــي عــر شــهور، ســنة بالكثــر، بتتعلــم وبتعــرف الحقيقــة، أمــا الآن وأمــام 
مــا أرى بعينــي، لا، لا، الأمــور جــدًا صعبــة ومعقــدة وضعــك صعــب، صعــب 
جــدًا، الأمــور لم تقــف عنــد مظاهــرة، مســرة، منشــور، رفــع علــم، الأمــور أبعــد 
بكثــر مــن ذلــك، الأمــور أصعــب بكثير، أحســنلك وبــدك نصيحتــي، خلينا نلم 
الموضــوع قبــل مــا تعــرف المخابــرات المعلومــات الجديــدة التــي عــى الكمبيوتــر 
أمامــي، ويغــروا رأيهــم. قــال أبــو الســعيد ناهضًا عــن كرســيه: أنا راح أســاعدك 
بصفتــي مســؤول ملفــك، ميخــال في إمكانيــة أطلــع عــى المعلومــات الجديــدة، 
ولكنــه توقــف بعــد أن مشــى خطوتــن في حركــة تمثيليــة، فقالــت ميخــال: لا، لا 
يمكننــي يــا كابتــن أبــو الســعيد أمــل مســؤوليتي، ولــن أســمح لأحــد بالتدخــل، 
أنــت جــزء مــن المخابــرات والفولــة مــا بتنبــل في فمــك، أخــاف أن تنقــل هــذه 
ــن  ــذرني، ل ــوك اع ــل، أرج ــت أم ــراب بي ــبب بخ ــرات وتس ــات للمخاب المعلوم

أســتطيع أن أريــك هــذه المعلومــات.
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ــك  ــك وحرص ــى نخوت ــودك وع ــى جه ــكورة ع ــال مش ــن ميخ - كابت
عــى مصلحتــي اذهبــي وأكمــي إجازتــك مــع عائلتــك، قلــت لي في البدايــة إنــك 
قطعــت الإجــازة لتتعــرفي عــي، وهــا هــو التعــارف قــد حصــل، يعطيــك العافية.

ــوا لي  ــه، قال ــي قلت ــكلام ال ــل ال ــا لم أق ــا ســت أمــل، لكــن أن - مــاشي ي
إنــك عنيــدة ولكــن لم أتوقــع أن تكــوني عنيــدة لهــذه الدرجــة، ولكــن أريــد أن 
أقــول لــك وخــذي مــا أقــول لــك قاعــدة في عقلــك نحــن هنــا في مركــز بيتــح 
تكفــا تخصصنــا تحطيــم الــرؤوس العنيــدة، وضغطــت عــى زر في لوحــة المفاتيح 
ــا  ــت إبطه ــه تح ــف الأزرق وحملت ــوت المل ــم ط ــر، ث ــاز الكمبيوت ــأت جه فأطف
ــة  ــدث تارك ــد ح ــا ق ــرًا م ــأن أم ــي ب ــة توح ــة تمثيلي ــة في حرك ــت مسرع وخرج
خلفهــا المحقــق أبــو الســعيد الــذي التــزم الصمــت طــوال جولــة التهديــد 

ــن ميخــال. ــي مارســتها الكابت ــد والخــداع الت والوعي

مــرت ربــع ســاعة عــى وجــود الكابتــن أبــو الســعيد داخــل غرفــة 
التحقيــق جالسًــا عــى كرســيّه مركّــزًا نظــره عــى ملــف أصفــر اللون يحملــه بيده 
وأمــل مقيــدة عــى الكــرسي، وفجــأة فتــح بــاب الغرفــة لتدخــل منــه المحققــة 
ميخــال غاضبــة صارخــة، مــاذا تفعــل هنــا؟ لمــاذا أنــت موجــود هنــا؟ موجهــة 
صراخهــا في حركــة تمثيليــة للمحقــق أبــو الســعيد الــذي تظاهــر بأنــه متفاجــئ 
بالأمــر، وأخــذ يحــاول بحركــة يــده أن يهــدئ مــن روع المحققــة ميخــال التــي 
تمــادت في تصرفهــا، اخــرج مــن هنــا، اخــرج حــالً، لا أريــد أن أراك هنــا بتاتًــا، 
ــت  ــا، جلس ــة مسرعً ــادر الغرف ــف الأزرق وغ ــعيد المل ــو الس ــق أب ــل المحق حم
ــاق  ــن أع ــرج م ــواء خ ــر ه ــت زف ــد أطلق ــيها وق ــى كرس ــال ع ــة ميخ المحقق
قلبهــا، محققــون آخــر زمــن، وأخرجــت مــن جيبهــا مجموعــة مفاتيــح وألقتهــا 
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بعنــف عــى الطاولــة فطــارت المفاتيــح بحركــة ارتداديــة عــن ســطح الطاولــة 
إلى وســط الغرفــة محدثــة ضجــة عاليــة، ســحبت المحققــة ميخــال الكــرسي مــن 
ــي  ــا بركبت ــت ركبته ــى التق ــل حت ــرة أم ــن الأس ــت م ــة واقترب ــف الطاول خل

ــدأت الحديــث. الأســرة وبأســلوب لطيــف وبصــوت هــادئ ب

- أمــل نحــن النســاء بنفهــم بعــض، تعــالي نخــي الرجــال خــارج 
المشــكلة. نحــل  لرأســك،  رأسي  مــن  يعنــي  الموضــوع، 

- أي مشــكلة ســت ميخــال؟ أنــا مــا في عنــدي مشــكلة، هذي مشــكلتك 
أنــتِ مــع هــذا إلى اســمه أبــو الســعيد، مــا إلى علاقــة بهــذه المشــكلة.

ــا  - لا علاقــة لــك بمشــكلتي مــع أبــو الســعيد، هــذا واحــد كلــب وأن
طردتــه ولــن تريــه أبــدًا، مشــكلتك هــي القضيــة التــي بســببها أنــتِ هنــا جالســة 

عــى هــذا الكــرسي.

- مشــكلتي أنتــم، اعتقلتمــوني مــن جامعتــي عــى حاجــز عســكري، مثل 
ــن  ــدًا ع ــا بعي ــر الدني ــوني لآخ ــرق، نقلتم ــاع الط ــل قط ــر، مث ــة في البح القراصن
أهــي، هــل هــذه مشــكلتي ولا مشــكلتهم؟ قصــدي مشــكلتكم؟ فأنــتِ منهــم 
ــن رأسي  ــا م ــا نحله ــكلة بدن ــدي مش ــولي لي عن ــم، والآن تق ــن طاقمه ــزء م وج
ــم  ــب لي ولك ــن التع ــدلً م ــل« ب ــة »إسرائي ــكِ ولدول ــل ل ــك، كان الأفض لرأس

وكل هــذه العجــة أن تتصــي عــى هاتفــي ونحلهــا مــن رأسي لرأســك؟

ــي  ــل أخت ــك مث ــا بحترم ــل، أن ــت أم ــا س ــدة ي ــانة عني ــتِ إنس ــاً أن - فع
ــدي حــدا مــن الرجــال )المحققــن( قاســيين  ــا ب ــك، م ــدي مصلحت ــرة وب الكب



فكر وأدب السجون

82

ــا. ــوا بين ــا يدخل ــا نحــن النســاء نحلهــا، أحســن م فــش عندهــم رحمــة، خلين

لملمــت المحققــة ميخــال أوراقهــا وخرجــت مــن غرفــة التحقيــق، ولكنها 
ــادت  ــاب، وع ــض الب ــكت بمقب ــا أمس ــرة بعدم ــات الأخ ــت في اللحظ تراجع
وجلســت عــى الطاولــة ووضعــت رجــاً عــى رجــل بحيــث كان مســتوى أحــد 

قدميهــا باتجــاه وجــه الأســرة أمــل.

- هكــذا علمــوك الاحــرام في المخابــرات »الإسرائيليــة«، تضعــن 
ــروب  ــل الح ــة؟ ه ــذه الطريق ــي به ــن إهانت ــل تريدي ــي، ه ــاه وجه ــك باتج قدم

ــاق؟ ــا أخ ــم ب عندك

- آســفة ســت أمــل ليــس قصــدي إهانتــك، أنــا دومًــا معتــادة أن أجلــس 
هكــذا، عــى كل حــال حاليًــا عنــدي اجتــاع مــع ضبــاط تحقيــق كبــار، أريــد منك 

ــي أمامهم. ألا تحرجين

ــي  ــي علاقت ــا ه ــد، وم ــو الوع ــا ه ــة، وم ــي الكلم ــا ه ــة، م ــش فاهم - م
بالاجتــاع والضبــاط الصغــار والكبــار، ولمــاذا ســأحرجك؟

ــرون  ــتنفرون ومتوت ــار مس ــاط الكب ــك، والضب ــه لأجل ــاع كل - الاجت
بســببك، أنــا الوحيــدة معــك وبصفــك، ألم تــري كيــف تصرفــت مــع الكلــب 
أبــو الســعيد، أنــتِ تعرفــن مــاذا يعنــي تســليم ملفــك لمحقــق بــدلً منــي؟ يعنــي 
رح تشــوفي نجــوم الظهــر، ســيعذبونك عذابًــا قاســيًا، ســيكسرون لــك ظهــرك، 
وشــعرك الجميــل سيشــيب مــن هــول التعذيــب ويســقط كلــه، وجهــك الجميل 
ــى  ــذا ع ــيتزوجك، ه ــن س ــي م ــش رح تلاق ــاحب م ــود ش ــيصبح أس ــذا س ه
فــرض إنــك ســتخرجي مــن الســجن، قضيتــك كبــرة، وإذا لم تتعــاوني معــي 
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ســيخرب بيــت أبــوك للأبــد وعندهــا لــن أنفعــك بــيء ولــن ينفــع النــدم، عــى 
كل حــال أنــا بعــرف أنــك تعبانــة وقادمــة مــن ســفر طويــل وأريــد أن أبعثــك إلى 
الزنزانــة لترتاحــي، وبعديــن نكمــل حديثنــا، آمــل منــك أن تفكــري بالــكلام 

الــذي قلتــه لــك، واعلمــي أني أنــا بصفــك، وبــدي مصلحتــك.

عندمــا ســمعت أمــل بأنهــا ســتغادر الكــرسي وتنتهــي آلام الشــبح، 
ــك،  ــدها المنه ــح جس ــاح وتري ــة لترت ــي بحاج ــة ه ــام فرص ــا أم ــب، وأنه الصل

فكــرت بهدنــة تســتفيد منهــا لإعــادة ترتيــب صفوفهــا الداخليــة.

ــة وقادمــة  ــن ميخــال، كلامــك معقــول، كــا قلــت أني متعب - نعــم كابت
مــن ســفر وبحاجــة للراحــة، ســأرتاح وأفكــر بكلامــك؛ لأني أجــد معقوليــة في 

كلامــك.

- ســوهيرت، ســوهيرت، نــادت الكابتــن ميخــال عــى الشرطيــات 
الواقفــات خلــف البــاب مــن فضلــك أيتهــا الشرطيــة خــذي أمــل إلى الزنزانــة 

)35( وأحــري لي الأســرة حيــاة مــن الزنزانــة رقــم )17(.

الزنزانــة )35( آخــر زنزانــة في صــف الزنازيــن في الطابــق التحــت 
الأرضي، زنزانــة انفراديــة كــا كل الزنازيــن، صممــت بطريقــة شــيطانية لتحطيم 
نفســية الأســر الفلســطيني، وتدمــر معنوياتــه لحظــة دخولــه إليهــا، لكــن تعرف 
المخابــرات الصهيونيــة قلــب الســحر عــى الســاحر، وجعــل حصــاد المخابــرات 

مــن وراء هــذه الزنازيــن حصــادًا مــرًا وهبــاءً منثــورًا.

الأســر الفلســطيني ومنــذ اللحظــة الأولى لاعتقالــه يــدرك أن رحلــة 
التحقيــق مفروشــة بالأشــواك والجــراح والتعــب والآلام، ويــدرك أيضًــا أن 
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هــذه المرحلــة مرحلــة أســابيع أو أشــهر وســتمر، وبنــاءً عليهــا تحــدد مــدة الحكــم 
والســجن، فبقــدر مــا تصمــد وتتحمــل الآلام في زنازيــن التحقيــق بقدر مــا تنزل 
عنــك الأشــهر والســنوات مــن مــدة الحكــم وتعــود سريعًــا إلى أحضــان العائلــة 
ــا  ــة والأسرار، حاميً ــد والأمان ــظ العه ــن، حاف ــرأس والجب ــوع ال ــئ، مرف الداف

للتنظيــم والثــورة.

ــس  ــل نف ــوني تحم ــق صهي ــز تحقي ــة في أي مرك ــة )35( كأي زنزان الزنزان
المواصفــات في التصميــم فهــي عبــارة عــن غرفــة صغــرة لا تتعــدى مســاحتها 
)2.5م×2.5م( ، بارتفــاع )2.5م( أيضًــا، جدرانهــا خشــنة ولونهــا جيــي غامق 
يميــل إلى الســواد، أرضيتهــا مــن الباطــون وفيهــا دورة مياه)مرحــاض( ومغســلة 
صغــرة، فيهــا حنفيــة ميــاه تعمــل بواســطة الضغــط عليهــا، في ســقف الزنزانــة 
لمبتــان صفــراوان وفتحتــان للكونديشــن، واحــدة لضــخ الهــواء البــارد والثانيــة 
لشــفط الهــواء؛ لأن الزنازيــن تحــت الأرض لا يوجــد فيهــا شــبابيك في جــدران 
الزنازيــن يســمح بدخــول الهــواء؛ لأن الطابــق كلــه تحــت الأرض وطابــق 
ــي  ــط الخارج ــن المحي ــزولً ع ــر مع ــل الأس ــة تجع ــم بطريق ــذا صم ــن ه الزنازي
كليًــا، الإضــاءة الصفــراء المعتمــة، الجــدران الخشــنة الســوداء، الأرضيــة المعتمــة، 
ــة  ــرات الإسرائيلي ــة عــن المحيــط، كلهــا عوامــل صممهــا شــياطين المخاب العزل
لتخــدم هدفًــا واحــدًا، وتــؤدي لنتيجــة واحــدة وهــي إرهــاب وإرعــاب الأســر 

الفلســطيني وتدمــر نفســيته ودفعــه للاعــراف.

ــة في أعــى  ــة ســميكة لا يوجــد فيهــا ســوى فتحــة دائري ــواب الزنزان أب
البــاب وفتحــة مســتطيلة في وســط البــاب أو أقــل نحــو الأســفل تســمى 
ــد  ــن عن ــد اليدي ــه وتقيي بالعــري )أشــناف(، تســتعمل لإعطــاء الأســر طعام
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الخــروج للتحقيــق، ولــكل زنزانــة بابــان ســميكان يبعــد كل بــاب عــن الثــاني 
ــن  ــزل الأسرى الموجودي ــو ع ــن ه ــود باب ــن وج ــدف م ــن، واله ــاحة متري مس

ــداء. ــطة الن ــوا بواس ــى لا يتواصل ــق حت ــن التحقي ــل زنازي داخ

ــه  ــة مقعــد صغــر مــن الباطــون ملصــق بالجــدار يضــع علي في كل زنزان
ــده  ــد عن ــل لا يوج ــل، وبالأص ــة بالأص ــي قليل ــة وه ــه الخاص ــر أغراض الأس
شيء، وفي مراحــل متقدمــة قــد يحصــل الأســر عــى فرشــاة أســنان ومعجــون 
ــة العــدد فيضعهــا عــى هــذا المقعــد، في  أســنان وقــد يحصــل عــى ملابــس قليل
كل زنزانــة يوجــد فرشــة واحــدة وأحيانًــا فرشــتان اثنتــان، وكل أســر أو أســرة 
ــر  ــذاء الأس ــق في إي ــان دور المحق ــي يكم ــا بن ــنتين لونه ــن خش ــى بطانيت يعط
وهــو نائــم، فــا يرحمــان جلــده بوخــزه بوبرهمــا الشــبيه بالإبــر والتقريــص 
والحكــة المســتمرة، ولا يرحمــان نفســه المتعبــة مــن هــواء الكونديشــن المتجمــد، 

ــن. ــب المعتقل ــق في تعذي ــان دور المحق فيكم

أعــادت الشرطيــات الأســرة أمــل إلى الزنزانــة رقــم )35( وتوجهــن إلى 
الزنزانــة رقــم )17(، شرطــي يفتــح أقفــال بــاب الزنزانــة رقــم )17( وشرطيــة 
أخــرى عــر الفتحــة الدائريــة في أعــى البــاب، حيــاة بشــر يــا، »حكــراه« 
ــة وفتحــت  ــة إغــاق الفتحــة الدائري ــم أعــادت الشرطي ــق بالعــري، ث أي تحقي
ــاد  ــا بالأصف ــم تكبيله ــام ليت ــا إلى الأم ــد يديه ــاة م ــن حي ــت م ــناف وطلب الأش

ــق. ــب التحقي ــا إلى مكت ــة لنقله الحديدي

اقتــادت الشرطيــات الأســرة حيــاة إلى غرفــة التحقيــق وأجلســتاها 
عــى الكــرسي مقيــدة اليديــن والرجلــن كــا يحــدث مــع أي أســر وأســرة في 

ــق. ــولات التحقي ج
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ــرك الأســر عــى الكــرسي لفــرة مــن  وكــا هــو الروتــن في التحقيــق يُ
ــرة  ــم يدخــل المحقــق أو مجموعــة مــن المحققــن ومعهــم ملفــات كب الزمــن، ث
مــن الأوراق حتــى يوهمــوا الأســر بضخامــة قضيتــه وخطــورة وضعــه، وذلــك 
لإجبــاره عــى الاعــراف بقضيــة صغــرة بــدلً مــن أن يفتــح المحققــون الملــف 
ــه بالأحــكام  ــالي الحكــم علي ــا الكبــرة وبالت الكبــر فينزلــق للاعــراف بالقضاي
العاليــة في خطــوة بيــع الوهــم، اعــرف فقــط بهــذه القضيــة مقابــل إغــاق 
ملفــك، ثــم مــرت ســاعة كاملــة والأســرة حيــاة عــى الكــرسي وحيــدة، حتــى 
جــاءت شرطيــات وقمــن بفــك القيــود الواصلــة مــا بــن يــدي ورجــي الأســرة 

ــالأرض. ــت ب ــدي المثب ــرسي الحدي والك

ــق  ــة للتحقي ــة المخصص ــت الغرف ــة ليس ــذه الغرف ــفون، ه ــن متأس - نح
معــك، ســنقوم بنقلــك إلى غرفــة المحقــق المســئول عــن ملفــك، وألبســاها 

ــد. ــى الجلي ــج ع ــارات التزل نظ

ــف  ــة المتأس ــم خباث ــع حج ــب م ــة تتناس ــة خبيث ــاة ضحك ــت حي ضحك
والخطــأ المقصــود الــذي وقــع مــن الشرطيــات بإدخــال حيــاة إلى غرفــة بالخطــأ، 
ونســيانها لمــدة ســاعة وقالــت في سريرتهــا: هــذه أولى أفــام التحقيــق المحروقــة 

فلنــر القــادم. قرعــت الشرطيــة البــاب.

- تفضل، ادخل!

- ردت المحققــة ميخــال مــن خلــف الطاولــة وهــي مشــغولة بالنظــر إلى 
شاشــة الكمبيوتــر.
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عــى  أجلســتاها  حتــى  حيــاة  الأســرة  يقــدن  الشرطيــات  دخلــت 
ــى  ــج ع ــارة التزل ــن نظ ــد ونزع ــادة في التقيي ــوس المعت ــن الطق ــرسي، وأدّي الك

الجليــد عــن عينهــا.

- أهلً وسهلً بالست حياة.

- أهلً فيكِ.

- أنا الكابتن ميخال.

- قاطعتها حياة: تشرفت بمعرفتكِ صباحًا.

ــك  ــن ملف ــئولة ع ــا المس ــال أن ــى كل ح ــة، ع ــك قوي ــح ذاكرت - آه صحي
في التحقيــق في جهــاز المخابــرات »الإسرائيليــة«، أتمنــى أنــك تكــوني عاقلــة 

ــل. ــك أم ــل صاحبت ــة مث ــي النصيح ــكلام وتتقب ــمعي ال وتس

صاحبتــك أمــل ســمعت الــكلام واعترفــت بــكل شيء، هنــا عــى هــذه 
الطاولــة عــى نفــس هــذا الكــرسي، خلّصــت القضيــة، وبعــد يومــن ســيتم نقلها 
للســجن عنــد الأســرات وترتــاح مــن التعــب في التحقيــق والنــوم في الزنازيــن، 
مــن أحســن يــا ســت حيــاة النــوم بالزنزانــة لوحــدك وغطــاؤك بالبطانيــة الخشــنة 

ولا النــوم عــى بــرش نظيــف وحــرام نظيــف عنــد الأســرات؟

- طبعًــا يــا ســت ميخــال النــوم عــى بــرش نظيــف، والحيــاة عنــد 
الأســرات أفضــل بكثــر مــن النــوم والعيــش في الزنازيــن ولكنــه عنــدي حــل 
ــار أحســن دار والــدي، وسريــري وحرامــي أنظــف وأحســن مــن  أفضــل وخي
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ــي. ــي سراح ــي أطلق ــن راحت ــاً تريدي ــجن، إذا فع ــن والس الزنازي

ــة  ــرفي بالقضي ــد، تع ــى شرط واح ــوم ع ــك الي ــأطلق سراح ــم س - نع
وتحكــي القصــة كاملــة وأنــا أعدك باســمي واســم الشــاباك »الإسرائيلي« ســأرفع 

التوصيــة للمحكمــة لتخفيــف الحكــم.

ــوم،  ــي الي ــتطلقين سراح ــتِ س ــكلام قل ــة ال ــال، في بداي ــن ميخ - كابت
وفي نهايــة الــكلام ســرفعين توصيــة بتخفيــف حكمــي، حيرتينــي، أي الأمريــن 
أختــار؟ كــوني واضحــة، صدقينــي لــو كان عنــدي قصــة لحكيتهــا، ولــو عنــدي 
قضيــة لأعــرف بهــا، أنــا كل قصتــي وكل قضيتــي إني طالبــة جامعيــة، وأعتقــد 
أن الدراســة في الجامعــة ليســت جريمــة في أي دولــة مــن دول العــالم باســتثناء 

واحــة الديمقراطيــة في الــرق الأوســط، دولــة »إسرائيــل«.

- نحــن واحــة الديمقراطيــة الوحيــدة في الــرق الأوســط رغــاً عنــك 
وعــن كل العــرب، نحــن دولــة قانــون، نحــرم القانــون، الدراســة في الجامعــة 
ليســت جريمــة عندنــا، ولكــن طالــب الجامعــة يمكــن أن يكــون مجــرم إرهــابي، 

ذلــك عندمــا يخالــف القانــون.

- أي قانون؟ قانون الاحتلال!

ــم  ــه، أنت ــوا في ظل ــتحقون أن تعيش ــون لا تس ــون، والقان ــم إرهابي - أنت
قتلــة أطفــال، تقتلــون المواطنــن »الإسرائيليــن« الأبريــاء في شــوارع القــدس 

ــة. وتــل أبيــب، تقتلــون المســافرين عــى شــوارع الضفــة الغربي

أهــؤلاء  المســتوطنين!  الضفــة؟ قصــدك  - مســافرين عــى شــوارع 
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أبريــاء؟ أهــؤلاء عــزّل؟ يــا كابتــن ميخــال! حتــى مــع عــدوك يــا ســت ميخــال 
يجــب أن تكــوني منصفــة، اذهبــي وراجعــي معلوماتــك تعــرفي مــن هــم قتلــة 
الأطفــال، نحــن أم أنتــم؟ ومــن هــم قتلــة المواطنــن الأبريــاء العــزل، نحــن أم 

أنتــم؟

- معلومــاتي متأكــدة منهــا 100 %، أصــاً نحــن المخابــرات نحــن 
الذيــن عندنــا المعلومــات الأكيــدة والصحيحــة.

ــة  ــف الطاول ــن خل ــرسي م ــى الك ــها ع ــال نفس ــة ميخ ــحبت المحقق س
ودفعــت نفســها مــع الكــرسي نحــو حيــاة ووضعــت وجههــا قبالــة وجــه حيــاة 
ــم  ــا ث ــا بيديه ــن ثوبه ــاة م ــكة حي ــالأرض ماس ــت ب ــرسي المثب ــى الك ــدة ع المقي
خنقتهــا وجذبتهــا بقــوة صارمــة بوجههــا بعنــف، أنــا دللتــك كثــرًا، نحــن قتلــة 
أطفــال يــا إرهابيــة؟ أنــتِ إرهابيــة مخربــة، أنتــم قتلــة الأطفــال، وأنــتِ هنــا لأنــك 
قاتلــة أطفــال رأســك ســأكسره، أنــا طــول عمــي في التحقيــق أحقــق مــع أسرى 
رجــال كانــوا عاملــن حالهــم أبطــال بــرة، عنــدي هنــا مــن أول جلســة اعترفــوا 
ــق واحــدة بعــره  ــرؤوس، أكــر رأس بجلســة تحقي ــا محطمــة ال ــكل شيء، أن ب
ــة  مثــل حبــة الليمــون، مــن أنــتِ أمامــي؟ مــن أنــتِ أمــام الشــاباك؟ أنــتِ مخرب
ــن  ــدك، ل ــتِ مخلصــة كل الــي عن صغــرة مــش رح تطلعــي مــن عنــدي إلا وأن
تغــادري هــذا الكــرسي لــن تقومــي مــن هنــا ولــن ترجعــي للزنزانــة إلا بعــد أن 

تحكــي القصــة كاملــة.

أرخــت المحققــة ميخــال ثوب الأســرة حيــاة، ودفعت نفســها إلى الخلف 
منتفضــة فــوق كرســيها المتحــرك والــدوار، وانتصبــت واقفــة أمــام الأســرة حياة 
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ورددت الأســطوانة المشروخــة التــي دومًــا يرددهــا المحقــق عــى أســاع الأسرى 
الفلسطينيين.

- نحــن في المخابــرات »الإسرائيليــة« نعــرف كل شيء، كل شيء موجــود 
عندنــا، ومكشــوف لنــا، أحســن لــك تعــرفي وإلا ســأضطر لاســتعمال أســاليب 
ــك  ــن ل ــم، أحس ــرم يتكل ــي المج ــي تخ ــاليب ال ــن الأس ــا م ــن عندن ــرى، نح أخ

اعــرفي بالتــي هــي أحســن.

- كابتــن ميخــال بــا أن كل شيء عندكــم مكشــوف ومعــروف لمــاذا 
تــري عــى اعــرافي بــا أنــه كل المعلومــات عندكــم مــاذا ســيفيدكم اعــرافي؟

- نحــن في المخابــرات »الإسرائيليــة« كل صغــرة، وكل كبــرة عندنــا 
ونعرفهــا، ولكــن يجــب أن نســمع القصــة مــن أصحابهــا، يــا ريحينــي، وريحــي 
نفســك وقــيّ القصــة كاملــة وخلينــا نخلــص الموضــوع مثــل مــا خلصــت أمل.

- هــي أمــل خلصــت الموضــوع؟ واعترفــت، هــي حــرة تعــرف أو مــا 
تعــرف، قــد يكــون عندهــا قصــة أو موضــوع، أمــا أنــا لا في عنــدي قصــة ولا 
موضــوع، غــر قصــة إني طالبــة جامعيــة فقــط، لــو كان عنــدي قصــة مثــل أمــل 

لحكيتهــا.

أطفــأت المحققــة ميخــال جهــاز الكمبيوتــر وقلبــت شاشــة الجهــاز مــع 
ــت  ــا وخرج ــت أوراقه ــم لملم ــاة ث ــرة حي ــة للأس ــة المعاكس ــأ إلى الجه ــه مطف أن

ــرسي. ــى الك ــدة ع ــا مقي ــاة لوحده ــرة حي ــة الأس ــة، تارك مسرع

ــن  ــن والرجل ــدة اليدي ــرسي مقي ــى الك ــرة ع ــرك الأس ــراء، ت ــذا الإج ه
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ــون  ــتعمله المحقق ــي يس ــي وطبيع ــراء روتين ــر. إج ــد تق ــول وق ــد تط ــدة ق لم
ــة  ــق إمــا مــن خلــف الزجــاج أو مــن غرف ــة التحقي ــم مراقب ــة حيــث يت الصهاين
ــم تســجيل  ــق ويت ــق مســاند للتحقي ــل فري مجــاورة بواســطة الكامــرات مــن قب
الملاحظــات، فعندمــا ينســحب المحقــق مــن التحقيــق ويعــود بعــد فــرة للاطلاع 
ــة  ــاليب قديم ــتبدال أس ــى اس ــاق ع ــق والاتف ــة التحقي ــات عملي ــى ملاحظ ع

ــدة. ــاليب جدي ــتعمال أس واس

كالعــادة بعــد غيــاب حــوالي ســاعة عــادت المحققــة ميخــال وبيدها كاســة 
ــة  ــكافيه وقطع ــة النس ــت كاس ــك، وضع ــة كي ــرى قطع ــد الأخ ــكافيه وبالي نس
ــح،  ــة المفاتي ــتلمت لوح ــر واس ــاز الكمبيوت ــرى لجه ــة الي ــى الجه ــوى ع الحل
ــبوحة  ــرة المش ــة للأس ــى التفاف ــى الأزرار دون أدن ــط ع ــة الضغ ــدأت بعملي وب
ــكافيه  ــادل شرب النس ــي تتب ــاعات وه ــاث س ــن ث ــر م ــن أكث ــرسي م ــى الك ع
ــرور  ــد م ــر، وبع ــاز الكمبيوت ــة جه ــر إلى شاش ــارة والنظ ــك ت ــارة وأكل الكي ت
وقــت ليــس بالقليــل كان كافيًــا للإجهــاز عــى كاســة النســكافيه بتلــذذ مصطنع، 

ــاة: ــة إلى حي ــت المحقق والتهــام الكعكــة، التفت

- هــل أحــر لــك نســكافيه؟ أم أنكــم في الضفــة لا تعرفون النســكافيه؟ 
أنكم.. أم 

- صعقتهــا حيــاة بالجــواب قبــل أن تكمــل المحققة مشــوارها بالاســتهزاء 
والسخرية.

ــا  ــه وأن ــت أشرب ــه كن ــذي تشربين ــكافيه ال ــذا النس ــال، ه ــن ميخ - كابت
ــه  ــه؛ لأن ــري مــن شرب ــة صغــرة في بيــت أبي، وهــو يناســب الأطفــال فأكث طفل

ــال. ــام الأطف ــو عظ ــازم لنم ــيوم ال ــيّ بالكالس غن
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حاولــت المحققــة امتصــاص الصعقــة وردَّهــا بابتســامة مصطنعــة تُفــي 
ــة  ــك طالب ــي أن ــخيفة: علم ــتهزاء س ــارة اس ــديد، وردت بعب ــق الش ــة الحن حال
حقــوق ولســت طبيبــة، أم أنــك عاملــة فيهــا أم العريــف بتعــرفي كل شيء، 

ــا؟ ــوفة زمانه ــك فيلس ــة حال وعامل

واجهتهــا حيــاة بالصمــت المطبــق؛ لأنــه أبلــغ جــواب، فمــن الصمــت 
مــا قتــل.

اســتدارت المحققــة ميخــال نحــو الجهــاز وبــدأت تدقــق بســيل المعلومــات 
ــن  ــن المحقق ــة م ــات وإذا بمجموع ــي إلا لحظ ــا ه ــة وم ــى الشاش ــدة ع المتصاع
والمحققــات يفــوق عددهــم التســعة يتقدمهــم المحقــق أبو جمال كما يُســمي نفســه، 
انتــروا حــول حيــاة مــن كل الجهــات كــا تحيــط الوحــوش المفترســة بالفريســة.

ــق في كل  ــؤول التحقي ــال مس ــو جم ــر أب ــا الميج ــاة، أن ــت حي ــا س - مرحبً
ــة. ــجون الصهيوني الس

ــا  ــو جمــال، لكــن لمــاذا تخجــل مــن اســمك العــري، أن - أهــاً ميجــر أب
امــرأة واســمي حيــاة، في أي مــكان أذهــب إليــه أقــول اســمي )حيــاة( لا أخجــل، 
ــاً، أنــت  ــد المســيحيين اســم مســيحي مث ــه، لا أُســميّ نفــي عن ج من ــرَّ ولا أتَ
ميجــر وأنــا لا أعــرف مــاذا تعنــي كلمــة ميجــر، ولكــن لا أعــرف لمــاذا تســمي 
نفســك اســاً عربيًــا وأنــت لســت عربيًــا، قالتهــا ورائحــة الســخرية والاســتهزاء 
تفــوح مــن كل كلمــة تقولهــا عــى مســمع ومــرأى شــلة المحققــن والمحققــات.

- ليــس مــن الــروري أن تعــرفي لمــاذا أنــا اســمي أبــو جمــال، لكــن مــن 
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الــروري أن تعــرفي لمــاذا أبــو جمــال اليــوم جــاء يحقــق معــك، أبــو جمــال عندمــا 
يمســك ملــف تحقيــق لأي أســر بــأسرع مــن الــرق يُنهــي هــذا الملــف، ولمــا أبــو 
جمــال يمســك مخــرب، هــذا المخــرب قبــل مــا يصــل إلى مركــز التحقيــق يكــون 
قــد اعــرف بــكل شيء، يعنــي أبــو جمــال تخصصــه عصــر، تعــرفي مــاذا يعنــي 

عصــر؟ قالهــا صارخًــا.

- لا أعرف ما يعني عصير، عرّفني ميجر أبو جمال.

- عصــر يعنــي أننــي أعــر المخــرب كــا أعــر حبــة الليمــون، أخــذ 
العصــر أي المعلومــات التــي يعــرف لي بهــا المخــرب وأرمــي الليمونــة، أعنــي 
ــن، لكــن حظــك حلــو أن  ــة أمثالــك إلى الســجن حتــى يتعفّ المخــرب أو المخرب
ــس  ــوم، ولي ــك الي ــع ذل ــق وم ــز التحقي ــت مرك ــا وصل ــد م ــي بع ــك وصلن ملف
بكــرة، هــذه الســاعة وليــس الســاعة التــي بعدهــا، ملفــك لازم يكــون خالــص 

بــدون ســابق إنــذار.

وكالــكلاب المســعورة شــنَّ المحققــون والمحققــات هجومًــا عنيفًــا عــى 
ــم  ــاعات، منه ــاث س ــن ث ــر م ــدة أكث ــرسي لم ــى الك ــدة ع ــاة المقيَّ ــرة حي الأس
هــا، آخــر ضغــط عــى القيــود  مــن خنقهــا مــن رقبتهــا، منهــم مــن خنقهــا مــن فكَّ
ــرخ،  ــكل ي ــم، ال ــول المعص ــم ح ــن العظ ــم ع ــحقت اللح ــا س ــي بدوره الت
ــأت  الــكل يصيــح، الــكل يســأل، الــكل يشــتم، أيــن تخفــي الســاح؟ أيــن خب
ــيفجر  ــذي س ــرب ال ــو المخ ــن ه ــف؟ م ــزام الناس ــأت الح ــن خب ــوات؟ أي العب
ــؤول  ــو المس ــن ه ــة، م ــتِ قاتل ــة، أن ــتِ مخرب ــة، أن ــتِ كذاب ــة؟ أن ــه في العملي نفس
ــا تكلمــي،  ــا تكلمــي، لــن نــرككِ حتــى تمــوتي أو تعــرفي، هي ــة؟ هي عــن الخلي
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هيــا أجيبــي، هيــا اعــرفي، لــن نســمح لــكِ بتنفيــذ العمليــة لــن نســمح لــكِ بقتــل 
ــاء. ــا الأبري ــاة مواطنين ــكِ بتخريــب حي ــن نســمح ل ــا، ل أطفالن

ــاة وهــي تواجــه هــذا الانقــاب الخطــر في  ــك الخــوف الأســرة حي تملَّ
ــة  ســلوك المحققــن والمحققــات الذيــن بــدأوا الحديــث معهــا بمنتهــى العقلاني
وفجــأة انقلبــوا إلى عدوانيــن شرســن، تســعة أشــخاص كالوحــوش الضاريــة 
ــا  ــن يديه ــدة م ــدة ومقي ــر وحي ــل العم ــابة في مقتب ــة ش ــل صبيّ ــرأة، ب ــم ام تهاج
ــا،  ــرخ بوجهه ــكل ي ــا، ال ــكل يخنقه ــالأرض، ال ــت ب ــرسي مثب ــا بك ورجليه

ــا. ــوات وأنكره ــى الأص ــا بأع بأذنه

لاذت حيــاة بالصمــت المطبــق بوجــه هــذا الســيل الجــارف مــن الــراخ 
والمســبات والشــتائم والأســئلة المجنونــة، هــي إن أجابــت فلــن يســمعها أحــد؛ 
لأن الهــدف مــن هــذه المسرحيــة وهــذا الأســلوب مــن أســاليب التحقيــق، إخافــة 
ــرك  ــت وت ــررت الصم ــك ق ــراف، لذل ــى الاع ــا ع ــا وحمله ــرة وإرعابه الأس

الــكلاب تنبــح ومســرة الصــر وتحمــل الأذى تســر.

اســتمر المحققــون بنباحهــم وعويلهــم كــا هــو مخطــط لهــم ولمسرحيتهــم 
ــق  ــذي ســيلعب دور المحقــق الصدي ــى دخــول المحقــق العــاشر وال مســبقًا حت

واللطيــف الــودود والــذي ســيُنقذ حيــاة منهــم.

ــى  ــن ع ــة م ــاهد المسرحي ــذي ش ــاشر وال ــق الع ــول المحق ــع دخ ــاً م فع
بــاب الغرفــة انخــرس كل المحققــن والمحققــات، وخرجــوا مــن الغرفــة بعدمــا 

عــا صــوت المحقــق العــاشر ضمــن لعبــة محبوكــة مســبقًا.
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- ســوهيرت، ســوهيرت، ســوهيرت، بسرعــة، بسرعة مــن فضلك فكي 
القيــود والكلبشــات، جميــع القيــود، ســوهيرت أحــري بشــكير ورق تواليــت، 
أحــري كاســة مــاء، بسرعــة مــن فضلــك، مــا هــذا؟ مــا الــذي حصــل؟ مــا هذه 

الوحشــية؟ تســعة محققــن عــى أســرة، كلاب متوحشــن، ما بخافــوا الله.

أحــرت الشرطيــة بشــكيًرا وكاســة مــاء ومســحت الــدم الســائل عــى 
مــت لهــا المــاء بــكل ود واحــرام وإنســانية شــفافة بالغرابــة، بــل  شــفة حيــاة، وقدَّ

لفصــول المسرحيــة كيــف تتبــدل مــن الكوميديــا إلى التراجيديــا.

- تفضــي ســت حيــاة اشربي المــاء، أحــر لــك عصــر، كــولا، قهــوة، 
كيــك؟

- شكرًا لك لا أريد أن أشرب شيء.

- أنــا متأســف لتــرّف هالــكلاب، هــؤلاء لا يفهمــون، هــؤلاء ليســوا 
ف الــذي  بــر لكــن أنــتِ الله يســامحك، ويغفــر لــك ســمحتِ لهــم بهــذا التــرَّ
ــب  ــارق جان ــت م ــة كن ــك أني صدف ــدي رب ــاه، لازم تحم ــه ولا أرض ــا لا أقبل أن
الغرفــة ســمعت مــا ســمعت، الله يصلحــك لــو أنــك ســمعتِ كلام الســت 
ميخــال لمــا حصــل مــا حصــل، عــى كل حــال إنــي كل الــذي حــدث، أنــتِ مــن 
إيــش خايفــة مــا في عــى ايديكــي دم يهــودي، لا قتــى، لا جرحــى، يعنــي فــش 
ــد، يعنــي فــش عنــدك هــدم بيــت، قضيتــك بســيطة، كل مــا  عنــدك حكــم مؤب
نريــد معرفتــه معلومــات بســيطة، مســؤول الخليــة، أعضــاء الخلية، ســاح الخلية 
عنــد مــن موجــود؟ فقــط هــذا كل مــا نريــد معرفتــه وينتهــي التحقيــق وإلا أنــا لا 

أضمــن لــك تكــرار مــا حــدث قبــل قليــل.
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أنــت عــى كرســيك، ولا أقــول لــكِ ســأغير الكــرسي، ســوهيرت، 
ســوهيرت، مــن فضلــكِ أحــري كــرسي آخــر _لحظــات بســيطة حــر 

الكــرسي_.

- تفضــي ســت حيــاة اجلــي عــى هــذا الكــرسي المريــح، أنــتِ وأنــا عــى 
كــرسي، بــا صراخ، وبــا تهديــد، بــا عصبيــة، خمســة أســئلة، ولا ســؤال زيــادة، 
أجيبــي عليهــم وأنــا أكفــل لــك عند الشــاباك بانتهــاء التحقيــق وإغــاق القضية.

- ما هذه الأسئلة؟

11 مســؤول مجموعتــك نحــن نعرفــه ســنعتقله أو ســنقتله آجــاً أم .
ــئ؟ ــن يختب ــكِ أي ــد من ــط نري ــاً، فق عاج

22 أين سلاح المجموعة مخبأ؟.

33 أين الحزام الناسف الذي ستنفذون به العملية؟.

44 ما هو اسم الانتحاري الذي سينفذ العملية القادمة؟.

55 أنتِ ما هو دورك في العملية؟.

ــو  ــة، كابتــن أبــو..، نســيت أن تعرفنــي عــى نفســك أب - يعطيــك العافي
ــو عــادل. ــل، ولا أب ــو خلي جمــال ولا أب

- لا أنا مردخاي، الكابتن مردخاي.

- فقط هذه الأسئلة التي تريدها؟
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- نعم فقط لا غير.

أولً: أنــا لســت عضــوًا في أي مجموعــة ولا أعــرف أيّ مســؤول مجموعــة 
وليــس لي مجموعــة مســلّحة أصــاً، أنــا فقــط طالبــة جامعيــة.

ثانيًــا: بــا أني طالبــة جامعيــة، ولســت عضــوًا في مجموعــة مســلحة فبالتالي 
لا يوجــد عنــدي ســاح؛ لأني لســت بحاجــة لاقتنــاء أي قطعة ســاح.

ولا  الاستشــهادية  العمليــات  مــع  تعاملــت  مــا  بحيــاتي  ثالثًــا: 
الاستشــهاديين ومثــي مثلكــم، وأنتــم تعرفــون الاستشــهادي بعــد تنفيــذ العملية 
ــة  ــه، أمــا دوري في العملي ــا أعرفــه بعــد أن يُعلــن عــن اســمه وصورت كذلــك أن
فأصــاً لا يوجــد هنــاك عمليــة حتــى يكــون لي فيهــا دور، كل هــذه الأســئلة هــي 

ــا. ــة لوجوده ــن الصح ــاس م ــم لا أس ــن أوهامك ــم، وم ــن اختلاقك م

- هذا هو ردك؟

- نعم هذا هو كل ردي؟

ــة جــدًا، فقــط  ــي تجاهــك طيب ــي نيت ــا أُحــاول أن أســاعدك، صدقين - أن
أحببــت أن أكــون واســطة خــر بينــك وبينهــم ونبحــث عــن حــل وســط، أم أنك 
ــة  ــرة القادم ــق في المَّ ــن محق ــع عشري ــرسي ويرج ــى الك ــبوحة ع ــي مش ــة تبق حاب

يحققــوا معــك مثــل المــرة الســابقة.

عــى كل حــال أنــتِ متعبــة حاليًــا، أريــد أن أنزلــك عــى الزنزانــة 
ي بــا قلــت لــك،  ترتاحــي ونكمــل الحديــث غــدًا، أتمنــى منــك التفكــر الجــدَّ

ــك. ــد مصلحت ــا أري أن
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- شكرًا لك على جهودك.

- ســوهيرت، ســوهيرت، مــن فضلــك أنــزلي الأســرة حيــاة إلى الزنزانة 
.)17( رقم 

ضحكــت حيــاة في أعماقهــا ضحكــة عميقــة لم يظهــر منهــا عــى الســطح 
ســوى ابتســامة أغاظــت المحقــق اللطيــف مردخــاي، كانــت كفيلــة باســتفزازه 

حتــى نهــض مــن عــى كرســيه.

- حياة لماذا تضحكين؟ هل تضحكين علّي؟

- أنــا لا أضحــك، أنــا أبتســم، هــل الابتســامة ممنوعــة؟ هــل الابتســامة 
جريمــة تلاحقهــا المخابــرات »الإسرائيليــة« ويعاقــب عليهــا قانونكــم؟ ســيادة 

المحقــق أنصحــك، عندمــا تكــذب أن ترتــب الكذبــة حتــى لا تُكشــف.

- ما هو قصدك؟

- لا قصد لي سوى النصيحة.

ــود  ــس ال ــي بملاب ــاي المتخف ــق مردخ ــر المحق ــات أوام ــذت الشرطي نف
ــم )17( وأشــواقها تســابقها  ــة رق ــاة إلى الزنزان ــن الأســرة حي ــة، وأنزل واللطاف
ــا  ــت أحلامه ــن ضاع ــا، ولك ــا إليه ــث أحزانه ــا وب ــث معه ــل والحدي ــاء أم للق
بلقــاء أمــل أدراج الريــاح عندمــا دخلــت الزنزانــة رقــم )17( ولم تجــد فيهــا 
ســوى فرشــة واحــدة، وهــذا يعنــي أنهــا ســتقضي الليلــة وحيــدة في هــذه الزنزانــة 

ــة عُمرهــا. ــرى صديق ــن ت الموحشــة ول
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أســبوع كامــل مــرّ عــى وجــود الأســرتين أمــل وحيــاة في الزنازيــن بعــد 
جلســة التحقيــق الأولى، ولم يطــرق بــاب الزنزانــة أي محقــق وهــو أســلوب 
يســتعمله المحققــون لإرهــاب الأســر نفســيًا وفكريًــا وتركــه عــى مــدار أســبوع 
في صراع مــع ذاتــه ومــع احتمالاتــه العشــوائية، متــى ســأخرج إلى التحقيــق؟ مــا 
ــدة التــي سيســتعملها المحقــق معــي؟ هــذا مــن جانــب،  هــي الأســاليب الجدي
أمــا مــن جانــب آخــر فتشــكل هــذه المــدة فــرة اســراحة كافيــة لجســد الأســر 
والأســرة بعــد ســاعات الشــبح الطويلــة عــى كــرسي التحقيــق، وســمعت أمــل 

ــا يقــول: صوتً

شرطيــات عــى بــاب الزنزانــة رقــم )35(، أمــل تجهــزي، إلى مكتــب 
التحقيــق.

ارتفــع مســتوى التوتــر، ازداد القلــب خفقًــا، ويتســارع النفــس صعــودًا 
ــلحتها الإرادة  ــة، أس ــة مفتوح ــة، مواجه ــى الكلم ــكل معن ــة ب ــا، معرك وهبوطً

ــذكاء. ــل وال ــة والتحم والعزيم

ــع مــع  ــق بنفــس الروتــن المتّب ــة التحقي ــاد الأســرة أمــل إلى غرف ــمَّ اقتي ت
كل أســر وأســرة مــن بــاب الزنزانــة حتــى كــرسي التحقيــق، المحقــق مردخــاي 
ــل  ــام، وظ ــا أيّ اهت ــر وجوده ــالً، ولم يع ــل ب ــول أم ــق لدخ ــيه، لم يل ــى كرس ع
ممســمرًا أمــام شاشــة الكمبيوتــر يتابــع تدفــق المعلومــات في روتــن ممــل يمارســه 
كل ضابــط تحقيــق أمــام ناظــري الأســر المشــبوح على الكــرسي، دخلــت المحققة 
ــة إلى صدرهــا ملفًا كبــرًا جــدًا وألقته عــى الطاولة،  ميخــال غرفــة التحقيــق ضامَّ
ووقفــت خلــف المحقــق مردخــاي مدققــة النظــر بشاشــة الجهــاز، وتبادلــت معــه 
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ة عــر دقائــق قبــل أن يتظاهــر بــأن اتصــالً قــد جــاءه عــى هاتفــه  الحديــث لمــدَّ
الخــاص؛ ليخــرج مــن الغرفــة مسرعًــا دون أن يتكلّــم مــع الأســرة أمــل كلمــة 

واحــدة في دور مرســوم لــه مســبقًا ليؤديــه في مسرحيــة التحقيــق.

رت بالكلام الذي تكلمنا به قبل أيام؟ -  اه ست أمل، هل فكَّ

- مش ذاكرة أيَّ كلام، ذكريني ست ميخال.

- ولــو! صرتِ ناســية، ظننتــك ذكيــة جــدًا ولا تنــي، قلــت لــك 
نحــن النســاء يفهــم بَعضنــا البعــض أكثــر وأفضــل مــن الرجــال، فخلينــا نحــل 

هالموضــوع، بــدون تدخــل الرجــال.

ــح  ــدًا، صحي ــرت جي ــوع فك ــذا الموض ــح به ــدًا، صحي ــرت جي - اه تذك
نحــن النســاء يفهــم بعضنــا البعــض، نفهم الرجــال كذلــك، وأنا أفهمكــم مليح، 
مليــح، محقــق أو محققــة كلــه واحــد، شرطــي، ولا شرطيــة، ســجان ولا ســجانة، 
ــا في هــذه الغرفــة أول مــا يتكلــم معــي ســيكلمني  ــال علين ــو دخــل زبَّ أعتقــد ل
عــن الاعــراف، وأنــه يريــد مصلحتــي، ويريــد أن يســاعدني، مــا شــاء الله هــذه 
الإنســانية العالميــة لا نراهــا عــى الحواجــز ولا في حمــات الاعتقــال والمداهمــة، 

الــكل هنــا في مركــز التحقيــق إنســاني ويريــد أن يســاعدني.

- نعــم هــذه هــي الحقيقــة، الــكل يريــد مصلحتــك، ولكــن أنــتِ مــش 
قــادرة أن تفهمــي هــذه الحقيقــة، اعتقــادك الســابق، مــش قــادرة تتحــرري منــه.

- ما هو هذا الاعتقاد السابق كابتن ميخال؟
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د أنكــم عــرب، هــذه  - اعتقــاد أن اليهــود أعداؤكــم، يكرهونكــم لمجــرَّ
القضيــة ليســت صحيحــة.

- كابتــن ميخــال أنــتِ تحاولــن إقناعــي أن الشــمس تــرق مــن المغــرب، 
ظننتــك أعقــل بكثــر كابتــن ميخال.

ــداء  ــن أع ــرب، نح ــم ع د أنه ــرَّ ــرب لمج ــداء الع ــنا أع ــن لس ــم نح - نع
للإرهابيــن والمخربــن أمثالــك.

بــة، ومــش عاملــة شيء حتــى تعتقلــوني  - أنــا لســت إرهابيــة، لســت مخرَّ
وتحققــي معــي كل هــذا التحقيــق، أنــا طالبــة جامعيــة، ومحاميــة وأعــرف القانــون 

مليــح، مليــح، أنــا لم أعمــل شيء ضــدَّ القانــون.

انتفضــت المحققــة ميخــال وركلــت الملــف بيدهــا بوجــه الأســرة أمــل 
ــش  ــتِ م ــل: أن ــن أُذن أم ــرب م ــت بالق ــة، وصرخ ــرت الأوراق في الغرف فتطاي
عاملــة شيء يــا بنــت ال..، ال..، ال..، يلعــن أبــوكِ يــا أُخــت ال..، ال..، ال..، 

أنــتِ مــش عاملــة شيء ضــدَّ القانــون.

- يلعــن أبــوكِ، أبــو الــيّ جابــوكِ مــن مزابــل أوروبــا، كنــدرة أبي أشرف 
مــن رأس أبــوكِ وكل أهلــك يــا بنــت ال..، يــا أُخــت ال...

خــال ارتفــاع جلبــة الجــدال بــن المحققــة ميخــال والأســرة أمــل دخــل 
ــدأت  ــي ب ــال الت ــا، ميخ ــاجرة بينه ــل بالمش ــة، وتدخ ــاي الغرف ــق مردخ المحق

ــب والشــتم عــى أمــل التــي ردّت لهــا الصــاع صاعــن. بالسَّ
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ــة؟ مــا هــذا الــكلام البــذيء مــش  - مــا هــذا الصــوت؟ لمــاذا هــذه الضجَّ
عيــب عليكــن هالــكلام الوســخ، ويــن أنتــن بالشــارع؟ 

هدّي كابتن ميخال، هدّي ست أمل، لا أريد أن أسمع أيّ كلمة.

ــن  ــة م ــرات حارق ــخ زف ــي تنف ــيّها وه ــال إلى كرس ــة ميخ ــادت المحقق ع
ــرسي  ــى الك ــاي ع ــق مردخ ــس المحق ــا، جل ــن قهره ــرة ع ــث مع ــها الخبي نَفَسِ
المقابــل للطاولــة، مــدَّ يــده وســحب الملــف الأزرق وبــدأ يقلــب الأوراق، دقائــق 

معــدودة، طــوى الملــف وخــرج مــن الغرفــة برفقــة المحققــة ميخــال.

ــن  ــدة اليدي ــل مقيَّ ــة أم ــة تارك ــاعة كامل ة س ــدَّ ــال لم ــة ميخ ــت المحقق غاب
ــدث شيء. ــه لم يح ــادت وكأن ــم ع ــق، ث ــرسي التحقي ــى ك ــن ع والرجل

ــا  - اســمعي أمــل أنــا أعتــذر عــن أي كلمــة ســيئة خرجــت منــي، أحيانً
ــاذا  ــتفزتيني، لم ــامحك اس ــتِ الله يس ــه، أن ــم بأعصاب ــتطيع التحك ــان لا يس الإنس
نحــن اعتقلنــاك؟ هــل اعتقلنــاك لأننــا نحلــم بــك؟ هــل لنــا ثــأر عنــدك؟ مــن بين 
كل النــاس أخذنــاك للاعتقــال لأجــل أن نتســى بــك ومعــك! نحــن المخابــرات 
ــل  ــمعي أم ــاة، اس ــل وحي ــىّ بأم ــغل إلا أن نتس ــا شُ ــس عندن ــة« لي »الإسرائيلي
المعاملــة مــن هــذه اللحظــة ســوف تتغــرّ، وضعــك صعــب ملفك أصبــح خطيًرا 
جــدًا خصوصًــا بعــد اعــراف حيــاة، صاحبتــك حيــاة خربــت بيتــك، صاحبتــك 
دمّــرت حياتــك، كل شيء أصبــح أمامنــا واضــح، مــا في داعــي للإنــكار، التهــم 
لابســتك لابســتك، حيــاة حكــت عــن كل شيء، حكــت بلســانها وكتبــت بخــط 
يدهــا، تريــدي أن تُلقــي نظــرة عــى الاعــراف، سأرســل اعترافهــا، تريــدي أن 
حــت بمجموعــة أوراق مكتــوب فيهــا بخــط اليــد  تــري خــط حيــاة الجميــل، ولوَّ
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ــل  ــى أم ــرر ع ــا لتم ــاءت به ــم ج ــف قدي ــن أيّ مل ــم م ــة، الله أعل ــة العربي باللغ
ــه،  ــك داخل ــط ظل ــة بالحي ــك داخل ــدك تظل ــل ب ــت أم ــاة س ــراف حي ــة اع كذب
بعــد ســاعتين ســنحضر كــولا وعصــر وكيــك، تعــرفي لمــاذا؟ علشــان نحتفــل 
ة أخــرى أمامنــا وعــى مســمعك وبــرك  لمــا نُحــر حيــاة أمامــك وتعــرف مــرَّ

ونحــن نحتفــل.

- عندما تجلبي العصير والكولا والكيك ستفكي قيودي؟

- طبعًــا لا هــذا الاحتفــال لضبــاط التحقيــق فقــط، فاعذرينــي لــن 
ــي  ــح ه ــر، صحي ــك أكث ــي صاحبت ــن ألا تحرج ــودك، فأحس ــك قي ــتطيع ف أس
ــي  ــة الت ــس القص ــص نف ــك، خل ــا قدام ــح نحضره ــش ملي ــك؟ م ــت عن اعترف
اعترفــت بهــا حيــاة، اعــرفي بهــا أنــتِ، وهكــذا نخلــص القضيــة بــدون زعــل مــن 

أي طــرف.

ــاذا  ــة يعــرف بهــا، لم ــده قضي ــذي عن ــاة اعترفــت، والله ال - مســكينة حي
يبقــى محتفــظ بهــا! أمــا أنــا مشــكلتي أنــه ليــس عنــدي قضيــة حتــى أعــرف بهــا، 

قضيتــي أني طالبــة جامعيــة وأنــا اعترفــت بهــا منــذ زمــن بعيــد.

لملمــت المحققــة أغراضهــا، الملــف الأزرق، جهــاز الهاتــف الخــاص بهــا، 
ــن  ــت م ــا، وخرج ــى جنبه ــا ع ــرة تعلقه ــة كب ــة بعلاق ــح معلَّق ــة مفاتي مجموع
ــى  ــراض ع ــت بالأغ ــة وألق ــادت بسرع ــاب ع ــت إلى الب ــا وصل ــة وعندم الغرف
طــرف الطاولــة وطوقــت بيدهــا رقبــة أمــل مــن الخلــف واضعــة فمهــا الكريــه 

ــدأت تتكلــم بهمــس. بالقــرب مــن أذن أمــل وب
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- ســت أمــل ســتندمي نــدم شــديد، راجعــة لــك بعــد ســاعة مــن أجــل 
ــك،  ــزي نفس ــاعة جه ــد س ــوم، بع ــنحطمه الي ــك س ــال، رأس ــل الاحتف أن نعم

ــة. وخرجــت مــن الغرف

ــكّ  ــن بف ــات وقم ــن الشرطي ــة م ــرت مجموع ــر ح ــاعة أو أكث ــد س بع
القيــود مــن يــدي أمــل ورجليهــا المربوطتــن بالكــرسي ولم يقيدنهــا بتاتًــا، 
فقــط وضعــن نظــارات التزلــج عــى الجليــد وقدنهــا إلى زنزانــة رقــم )20( 
حيــث تتواجــد الأســرة حيــاة، سرحــت أمــل بتفكيرهــا بعيــدًا وبــدأت أمــواج 
الهواجــس والخــوف تتقاذفهــا وتــرب بقــوة وعنــف عــى جــدران معنوياتهــا 
محاولــة خلخلــة أســاس صمودهــا، تعــددت الاحتــالات العشــوائية، تناقضــت 
التوقعــات هــل صحيــح مــا يقولونــه؟ معقــول حيــاة اعترفــت بهــذه الســهولة! 
هــل؟ هــل؟ هــل؟ كل شيء جائــز، قــد يكــون، مــا المانــع؟ بالنهايــة حيــاة إنســانة، 
ــآخذ  ــاة س ــت حي ــا وإن اعترف ــا أن ــت، أمَّ ــون خاف ــد تك ــت، ق ــون ضعُف ــد تك ق
عــى نفــي إنقاذهــا وإنقــاذ نفــي لــن أعــرف وإن قطعــوني، لــن أعــرف مهــا 

ــة. ــوم بالزنزان ــو أمضيــت ألــف ي ــن أعــرف ل ــوا، ل حاول

شرطيــة ظلــت ممســكة بيــد أمــل عــى البــاب الأول للزنزانة، شرطيــة ثانية 
وقفــت عــى بُعــد مــر مــن البــاب، ســجان آخــر قــام بفتــح البــاب الأول ثــم فتــح 
البــاب الثــاني، وقفــت حيــاة عــى البــاب، صرخ عليهــا الســجان أن ابتعــدي عــن 
البــاب، تراجعــت حيــاة إلى داخــل الزنزانــة، تراجــع الســجان إلى خــارج البــاب 
الأول، قــادت الشرطيــة أمــل إلى البــاب الأول، ونزعــت عــن عينهــا النظــارات، 

ــي ادخلي. تفضّ
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- شكرًا سوهيرت.

ــز إلا  ــه جائ لم تتوقــع أمــل هــذه المفاجــأة الســعيدة في مــكان كلّ شيء من
حــدوث الأمــور الســعيدة، الزنزانــة رقــم )20( حيــث تتواجــد الأســرة حيــاة، 
فرحــت الاثنتــان بهــذا اللقــاء الســعيد الــذي أذهــب غُمــة الســجن والاعتقــال، 
وأزال هــم التحقيــق وفــك كربــة الفرقــة والابتعــاد القــري لصديقتــن تعلقــت 
ــاطة  ــام وبس ــراءة الأح ــر وب ــة الأظاف ــذ نعوم ــض من ــا البع ــا ببعضه روحاهم
الآمــال، لم تصــدق حيــاة المفاجــأة الماثلــة أمامهــا عــى بــاب الزنزانــة، أمــل 
ــة ظلهــا، بعــد فــراق اســتمر لأكثــر مــن أربعــن يومًــا،  بجســدها وبروحهــا، بخفَّ
ــة  ــة، للعتم ــاب الزنزان ــى ب ــل ع ــق، أم ــن التحقي ــولات م ــولات وص ــد ج وبع
الصفــراء داخــل الزنزانــة، ولوحشــية الجــدران لم تمعــن أمــل النظــر هــل يوجــد 
أحــد داخــل الزنزانــة أم لا، هــي أصــاً لم تكــن تتوقــع أن تلاقــي أحــدًا؛ لأن إبقاء 
ــدة  ــعارها بالوح ــق لإش ــاليب التحقي ــن أس ــة م ــل الزنزان ــدة داخ ــرة وحي الأس
والعزلــة وبالتــالي هــدم ونســف قواعــد معنوياتهــا، وخلخلتهــا ومــن ثــم دفعهــا 
للاعــراف، أمــل الواقفــة عــى البــاب حيــث أضــواء الممــر، الكوريــدور، 
الواصــل مــا بــن الزنازيــن يســتطيع مــن هــو داخــل الزنازيــن أن يميّــز المــار مــن 
ــة  ــاة بعفوي ــت حي ــا، حام ــس صحيحً ــس لي ــر والعك ــف في المم ــاك أو الواق هن
ســيئة لحظــة رؤيتهــا أمــل ولم تصــر عــى الســجانات أن يغلقــن البــاب، أمــل، 
أمــل، واندفعــت نحوهــا مســتغلة هــذه اللحظــات خائفــة أن تكــون الســجانات 
قــد أخطــأن برقــم الزنزانــة، ولكــي لا تفــوّت الفرصــة لم تصــر عــى أمــل حتــى 
تدخــل الزنزانــة، فعــى البــاب عانقتهــا وقبلتهــا بحــرارة لم تصــدق أمــل المفاجــأة، 
ــن  ــحت م ــم، مس ــن وأكاذيبه ــيت المحقق ــات، نس ــجان والشرطي ــيت الس نس
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مخيلتهــا المحققــة ميخــال وتهويلاتهــا، أجهشــن بالبكاء والتصق جســداهما شــوقًا 
وحنينًــا كــا هــي دومــا ملتصقــة روحاهمــا ودخلــن بغيبوبــة لم تســتفيقا منهــا إلا 
عــى صــوت الشرطيــات يطلبــن منهــا الدخــول إلى الزنزانــة ليتمكــن الســجان 
ــواء  ــدٍّ س ــى ح ــل ع ــاة وأم ــبة لحي ــرى بالنس ــأة الك ــاب، المفاج ــاق الب ــن إغ م
هــي إصرار الســجانات وسرعتهــن بإدخــال أمــل إلى نفــس الزنزانــة المتواجــدة 
بهــا حيــاة، انتهــى فصــل الاســتقبال والترحيــب المختلــط بالبــكاء والدمــوع تــارة 
ــع  ــة م ــام الجامع ــا أي ــوالي خصوصً ــام الخ ــر الأي ــرى وتذك ــارة أخ ــك ت وبالضح

الحديــث عــن مجريــات التحقيــق تــارة أخــرى.

. - اسمعي حياة الحيطان لها آذان، فهمت عليَّ

- نعم فهمت عليك معلمتي أمل، أنتِ بكل شيء معلمتي.

- ولك أهلً وسهلً بالغالية أمل، شو تشربي؟

- أهلً فيك أختي حياة، لا أريد غلبتك معي.

- أين قضيت هذه المدة؟

- قصــدك الأربعــن يــوم، قضيــت عــرة أيــام في الفنــدق وعــرة أيام في 
المنتــزه وعــرة أيــام عــى شــط البحــر، وعــرة أيــام رحلــة الأهرامــات في مــر، 
واليــوم جيــت عنــدك، الله يســامحك يــا أختــي حيــاة، مثــي مثلــك، في الزنزانــة، 
ة مردخــاي،  ة أبــو عايــد، مــرَّ ة المحقــق أبــو جمــال، مــرَّ عــى كــرسي التحقيــق، مــرَّ

ة المحققــة ميخــال يلعــن أبوهــم واحــد، واحــد، مــا أحقرهــم. مــرَّ
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ــون  ــن العي ــس م ــار النع ــي، وط ــدي والنف ــب الجس ــار التع ــت آث اختف
ــدة  ــق القــري لم ــاع الأســرتين بعــد التفري وحــلَّ الأنــس محــل الوحشــة باجت
ــك  ــق ذل ــز التحقي ــول مرك ــوم الأول لدخ ــث إلى الي ــاد الحدي ــا، ع ــن يومً أربع
اليــوم المشــؤوم حيــث تــم فــرض الفصــل الإجبــاري عليهــا مــن قبــل المحققــن، 
ــدث  ــة كل ح ــق أو محقق ــع محق ــاء م ــق، كل لق ــة تحقي ــق، كل جول ــوم تحقي كل ي
عــى مــدار الأربعــن يومًــا مــن الغيــاب جــرى تداولــه، وتقليبــه وإشــباعه بحثًــا 
ــق لا  ــولات تحقي ــة، لا ج ــس الزنزان ــاة في نف ــل وحي ــام، أم ــة أي ــاً، خمس وتحلي

ــة، وجــوه المحققــن الدجالــن. ــة مــع الوجــوه الكالحــة الكاذب مقابل

اليــوم الســادس، صــوت الأصفــاد والأقفــال والحــراس عــى بــاب 
اس مــن أمــل وحيــاة  الزنزانــة، لحظــات معــدودة انفتــح البــاب، لم يطلــب الحــرَّ
الخــروج للتحقيــق في البدايــة أدخــل أحــد الحــراس فرشــة، لحظــات تــم إدخــال 
ــك  ــى ذل ــكان، دلّ ع ــجانون الم ــادر الس ــاب وغ ــال الب ــم إقف ــدة، ت ــرة جدي أس

ــدة. ــرة الجدي ــاة بالأس ــل وحي ــت أم ب ــة، رحَّ ــم المزعج ــاء جلبته اختف

- أهــاً وســهلً بــك أختنــا الكريمــة، الحمــد لله عــى ســامتك، معتقلــة 
جديــدة أم قادمــة مــن ســجن آخــر؟

- لا أنــا معتقلــة جديــدة، مــن أســبوع اعتقلــوني عــى حاجــز إيــرز، 
احتجــزوني في مــكان لا أعــرف اســمه، اليــوم جــاؤوا بي إلى هنــا.

- يعني أنتِ من غزة؟

- نعــم أنــا مــن غــزة، قصــدي حاليًــا ســاكنة في غــزة أصــي مــن رام الله، 
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متزوجــة في غــزة منــذ خمســة عــر عامًــا.

ة. - أهلً وسهلً بأهلنا في غزة العزَّ

- أهلً وسهلً بكُن.

- شو الاسم الكريم؟

- عُلا المصري.

- أنتن من أين؟

- نحن من جنين.

- ما هو اسمكن؟

- أنا اسمي أمل صالح، أنا اسمي حياة بشير.

، إن شــاء الله الفــرج قريــب لنــا جميعًــا شــو  - تشرفــت بمعرفتكُــنَّ
ة؟ بــرَّ بتشــتغلوا 

- نحن طالبات جامعيات، أنا وأمل في جامعة النجاح الوطنية.

- كيف اعتقلوكن؟

ــة نابلــس  ــا غــرب مدين ــت إيب ــا عــى حاجــز اســمه حاجــز بي - اعتقلون
مثلــك، يعنــي أنــتِ معتقلــة عــى حاجــز ونحــن أيضًــا تــم اعتقالنــا عــى الحاجــز.

- قَدَرنا نعتقل ونقتل على الحواجز.
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- من زمان أنتن معتقلات؟

- من أربعين يومًا تقريبًا.

ــارة  ــة لزي ــرز، كنــت ذاهب ــون إي ــا اعتقلــوني عــى حاجــز بيــت حان - أن
أهــي في رام الله وللعــاج في مستشــفى المقاصــد في القــدس، نقلــوني إلى ســجن 
بــوني ضرب وشــبح، حرمــوني النــوم، حرمــوني  عســقلان وحققــوا معــي، عذَّ
م، حرمــوني مــن تبديــل ملابــي، حرمــوني مــن الأكل، الله يخلَّصنــا  مــن الحــاَّ
منهــم، اتهمــوني بنقــل أحزمــة ناســفة مــن غــزة للضفــة وبالتحديــد لمدينــة 
نابلــس أنــا لم أعــرف، أنــا مســتحيل أعــرف لــو بقطعــوني ألــف قطعــة ولكــن 
ــا التحقيــق في بيتــح تكفــا  قالــوا لي أن التحقيــق في عســقلان مســخرة، وأمَّ

؟ صعــب جــدًا، أنتــنَّ مــا هــي تهمتكُــنَّ

كحكحــت المعلمــة أمــل، في إشــارة لحيــاة أن أُتركــي موضــوع الــرد عــيّ 
ولا تنجــري للحديــث معهــا.

ــارك الله فيــك عــى أنــك لم  - الله يكــون بعونــك، تهتمــك والله ثقيلــة وب
ــا  ــات، اعتقلون ــات جامعي ــن طالب ــدًا نح ــيطة ج ــا بس ــن والله تُمتن ــرفي، نح تع
عــى الحاجــز العســكري، ونحــن لســنا عاملــن شيء، مــن بيوتنــا للجامعــة ومــن 

الجامعــة للبيــت خــط ســر مســتقيم.

- يعني ليس لكُنَّ علاقة بالمجموعات الفدائية ولا بالمقاومة؟

ــد  ــى الأكي ــط وع ــات فق ــات جامعي ــن طالب ــك نح ــتُ ل ــا قل ــل م - مث
يوجــد خطــأ بعميلــة اعتقالنــا؛ لأننــا نحــن لا علاقــة لنــا بــأي شــكل مــن أشــكال 

المقاومــة ونحــن فقــط طالبــات.
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ــا مريضــة وكنــت بطريقــي مــن غــزة للقــدس مــن أجــل أن أعمــل  - أن
ــة. ــا والله تعبان ــدري، أن ــة في ص ــة جراحي عملي

وبــدأت تفــرك صدرهــا بيدهــا وتقول أنــا تعبانة عنــدي صعوبــة بالتنفس 
لــو أطلب بخــاخ الرّبــو هل ســيعطونني؟

- جربي، دقي على الباب واطلبي الدواء، اطلبي الطبيب.

- لا يوجــد طبيــب في هــذا الوقــت قــد يوجــد »خوفيــش« وكلمــة 
)الممــرض(. المســعف  تعنــي  »خوفيــش« كلمــة عبريــة 

ــا  ــة وم ــة خفيف ــاب دق ــا المــري، عــى الب ــدة، ع ــت الأســرة الجدي دق
هــي إلا لحظــات وإذا بالبــاب يُفتــح وتخــرج الأســرة عُــا مُسرعــة ويُغلــق الباب 

خلفهــا.

ت ســاعة أو أكثــر ولم تعــد الأســرة عُــا إلى الزنزانــة حيث الأســرتان  مــرَّ
أمــل وحياة.

ــل  ــدو أن مرضهــا ثقي ــا يب ــا، الله يشــفيها، عــى م - طوّلــت الأســرة عُ
ــفى. ــا إلى المستش ــل نقلوه ــة، محتم ــا صعب وحالته

ــا  ــة أنه ــتِ مصدق ــاء، أن ــا عمي ــة، ي ــا غبيَّ ــاة ي ــا حي ــتِ ي ــفيك أن - الله يش
ــة. ــل زين ــاً العق ــزة، فع ــن غ ــا م ــرة وأنه أس

- شو قصدك أختي أمل؟

- قصــدي واضــح وكلامــي عــربي، واضــح هــذه ليســت أســرة، هــذه 
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جاسوســة، عميلــة، بنــت حــرام وكذابــة.

- حرام عليك يا أمل بلاش تظلمي المخلوقة.

عــي أنهــا مــن غــزة، غــزة بأرضها وشــعبها  - قلــتُ هــذه امــرأة كذابــة، تدَّ
ــوني،  ــرام، عذب ــا ح ــبوع وي ــن أس ــة م ــرة معتقل ــا، أس ــن أمثاله ــا وم ــراءُ منه ب
شــبحوني، ضربــوني، ويــا حــرام ريحــة العطــر تفــوح مــن ثيابهــا، ثيابهــا نظيفــة، 
بــة، ريحــة العطــر تُشَــم مــن عــى بعــد كيلــو مــر، في معتقلــة مــن  ومكويــة، ومرتَّ
أســبوع وقضيتهــا أحزمــة ناســفة، ملابــس نظيفــة ومكويــة وكأنهــا حاليًــا طالعة 
ــوا  ــص يدخل ــل ناق ــب، ظ ــم ذه ــرة وخواتي ــاعة فاخ ــا س ــا، وفي يديه ــن بيته م
ــة، والله مــن  ن ــا ملابســنا ريحتهــا معفَّ ــوب أو آيفــون، شــوفي حالن معهــا لاب ت
جمعتنــا مــع بعــض توقعــت، وقلــت هالجمعــة مــش لوجــه الله، قلــت في مصيــدة 
جديــدة، مــن دخلتهــا علينــا وكثــرة أســئلتها قلــت هــذه عصفــورة بنــت حــرام، 

أو ضابطــة مخابــرات يهوديــة.

- بالك محتمل تكون يهودية؟

ــب محتمــل  ــكان كل غري ــز، كل شيء محتمــل، في هــذا الم - كل شيء جائ
وقوعــه، ومثــل مــا قلــت لــك في حــوارة، أبــوكِ إذا تلتقــي بــه هنــا في الســجن لا 

تؤمنــي لــه.

ــب  ــا مصائ ــش ناقصن ــان، م ــا ك ــا، وخيره ــا شّره ــتي الله يكفين ــا س - ي
ــاشي. ــا كان م ــن م ــوق م ــي ولا لمخل ــاة لا تأمن ــت حي ــا س ــم ي المه

- ماشي معلمتي أمل، الله يطوّل عمرك، سأظل أتعلم منك.
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مــرَّ أســبوع كامــل عــى اجتماع أمــل وحيــاة بعد حادثــة دخــول العصفورة 
الفاشــلة عــى الزنزانــة رقــم )20( ولم تتعرضــا لأي جولــة تحقيــق، فكانــت هــذه 
ــق  ــاط التحقي ــة ضب ــود في مواجه ــدران الصم ــم ج ــة وترمي اح ــة للرَّ ة كافي ــدَّ الم
ــى لجــأوا أخــرًا لــدس جاسوســة  ــة أســاليبهم الفاشــلة حت ــن مارســوا كاف الذي
عليهــا في نفــس الزنزانــة في محاولــة لانتــزاع الاعترافــات مــن الأســرتين، ظانّــن 
أن المــرأة الفلســطينية ســهلة المنــال ولمجــرد احتجازهــا بزنزانــة أو إجلاســها عــى 
ــا،  ــراخ عليه ــن ال ــل م ــع القلي ــل م ــدي والأرج ــدة الأي ــق مقي ــرسي التحقي ك
ســتخِرُّ معترفــة بــكلّ عمــل قامــت بــه أو لم تقــم بــه، لكنهــم ذُهلــوا لصــر وجلــد 
المــرأة الفلســطينية، وعجبــوا لصبرهــا الــذي يعجــز عنــه الرجــال وإن كانــت في 

مقتبــل العمــر لا تملــك مــن خــرات الحيــاة.

ــراه، أي  ــراه، حك ــاة، حك ــل وحي ــاب، أم ــدق الب ــة ت ــجانة صهيوني س
تحقيــق، شرطــي يفتــح الشّــناف، ســجانة أخــرى تلــوح بالأصفــاد الحديديــة في 
ــا هــي  ــاب وم ــح الب ــل فت ــدي لتقييدهــا قب ــد الأي ــا بم ــرتين لتقوم إشــارة للأس
الطقــوس المعتــادة في عمليــة النقــل مــن وإلى الزنزانــة، روتــن لا يتغــرّ مــع كل 

ــر. ــوم الأخ ــى الي ــق حت ــوم الأول للتحقي ــن الي ــرة م ــر وأس أس

هــذا اليــوم بالتحديــد وجلســة التحقيــق هــذه بالــذات كــر الروتــن في 
غرفــة التحقيــق، أمــل وحيــاة، بــا قيــود وبــا كــرسي التحقيــق بــا صراخ، بــا 
ســباب، بــا شــتائم، بــا طاقــم التحقيــق الســابق، لا أبــو جمــال، ولا أبــو فــان، 
ولا مردخــاي، ولا المحققــة ميخــال، كلهــم اختفــوا، حتــى غرفــة التحقيــق هــذه 

ليســت في جنــاح غــرف التحقيــق الســابقة.
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محقــق شــاب يقــرب مــن أواســط الثلاثينيــات يجلــس عــى كرســيه خلف 
ف  طاولــة المكتــب مــع غيــاب جهــاز الكمبيوتــر وعــى شــال المحقــق الــذي عــرَّ
عــن نفســه باســم الكابتــن دينــس، تجلــس محققــة في مقتبــل العمــر يعنــي بدايــات 
م  فــت عــى نفســها باســم الكابتــن عنــات، المحقــق قدَّ الثلاثينــات مــن عمرهــا عرَّ
ــا الكابتــن دينــس وبالعــربي أحــب أن أقــدم  ــام وثقــة مطلقــة، أن نفســه بهــدوء ت
نفــي الكابتــن ســعيد، تبادلــت أمــل وحيــاة النظــرات والابتســامات التــي تنــم 
ــال  ــن خ ــن م ــة، نح ــن فارط ــة ودواوي ــام محروق ــذا أف ــة بهك ــة تام ــن معرف ع
ــد  ــن وق ــي لملفك ــال مراجعت ــن خ ــة وم ــا الدقيق ــا ومعلوماتن ــا، وتحرياتن عملن
ة برفقــة زميلتــي في الفريــق الكابتــن عنــات تَبــنَّ لنــا أنــه  راجعتــه أكثــر مــن مــرَّ
لا علاقــة لكــن بالعمــل العســكري ولا بالمجموعــات التخريبيــة، أي مجموعــات 
المقاومــة، ولكــن لكــن نشــاطات داخــل الجامعــة، أنــا لم يعــد يهمنــي مــا طبيعــة 
، المســؤول عــن  ــا لســت المســؤول عــن ملفكــنَّ هــذا النشــاط وكــا تعلمــون أن
ــارج  ــافرة إلى خ ــازة ومس ــبوع مج ــذا الأس ــي في ه ــال وه ــن ميخ ــنَّ الكابت ملفكُ
البــاد ومــن الصعــب حضورهــا، إذا كُنتــنَّ تــردن البقــاء في الزنازيــن حتــى عودة 
ــوم  ــك الي ــق، لذل ــدة في التحقي ــا فائ ــادة وب ــن ميخــال ســتقطنّ شــهر زي الكابت
ســأعرض عليكــنَّ صفقــة لكــي نُنهــي الموضــوع ويتــم ترحيلكــنَّ إلى الســجن 

وإغــاق ملــف التحقيــق وكل ذلــك لمصلحتكُــن وحيــاة أمــي.

- ما هي الصفقة كابتن دينس؟

- لدينــا لائحــة ضدكُــنَّ تتضمــن نشــاطات داخــل الجامعــة، انتــاء 
وعضويــة بالرابطــة الطلابيــة، مســرات، مظاهــرات، كتابــة وتوزيــع بيانــات، 
ابطــة، بموجــب هــذه الصفقــة تعترفــن بهــذه  تجنيــد طــاب وطالبــات للرَّ
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اللائحــة ونحــن مــن جانبنــا كمخابــرات وجهــة تحقيــق نُغلــق الملــف عــى هــذه 
ــم  ــمَّ يت ــن ث ــود وم ــذه البن ــن به ــام بحقكُ ــة اته ــم لائح ــم تقدي ــاطات ويت النش

ترحيلكُــنَّ إلى الســجن.

هنــا تدخلــت المحققــة عنــات: أمــل بحيــاة ربــك العنــاد مــش لصالحــك 
ــن  ــدار أربع ــى م ــق ع ــت التحقي ــتِ عش ــق، أن ــة تحقي ــنا في جول ــن الآن لس نح
ــا الآن إغــاق  ــق؟ نحــن بإمكانن ــا، هــل يوجــد مظهــر مــن مظاهــر التحقي يومً
ــد اتهــام، ولــن  ــة بن ــد المحكمــة تتفاجــأ بمائ الملــف وترحيلكــنَّ إلى الســجن وعن
ــا  ــة لذلــك اســمعي أن تســتطيعي لا أنــتِ ولا ألــف محامــي الخــروج مــن القضي
لا أنصحــك أنــتِ دارســة قانــون، نحــن نعــرض عليــكِ صفقــة مــن أجــل إنهــاء 

القضيــة، بمعنــى حــل وســط لــك ولنــا عليــكِ وعلينــا.

- إذا اعترفنا بكل هذه التهم كم سيكون حُكمنا؟

- أنــا أتوقــع بفضــل خــرتي بهــذا المجــال أن حكمكــن ســيكون مــن ثمانية 
عــر شــهرًا إلى عشريــن شــهرًا عــى أبعــد حد.

- ما الذي سيضمن لنا ذلك؟

- كلمتــي ووعــدي كضابــط مخابــرات هــي الضــان، نحــن هنــا الــكلُ 
بالــكل.

- وكم سنبقى في الزنازين إذا تمَّت هذه الصفقة؟

- أربعة أيام على أبعد حد وسيتم ترحيلكُن إلى سجن الشارون.
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- لن نوقّع إلا على ورقة مكتوبة باللغة العربية.

ــمَّ  ــن ث ــات، وم ــن عن ــع الكابت ــأترككُن م ــكلة، الآن س ــد مش - لا يوج
ســيتم إنزالكُــنَّ إلى مكتــب الشرطــة لكتابــة الإفــادة وهكــذا تنتهــي القضيــة 

ــق. ــف التحقي ــد مل أقص

- نريد محاميًا ليكون شاهدًا على ضمان تنفيذ الصفقة؟

- لمــاذا المحامــي؟ بالقانــون لا يجــوز الاتصــال بالمحامــي في مرحلــة 
ــاء  ــه بلق ــل في كل العــالم، المحامــي لا يُســمح ل ــا ب ــا وحدن ــق ليــس عندن التحقي
موكلــه إلا بعــد اســتكمال التحقيــق، نحــن المخابــرات »الإسرائيليــة« نحــن الذين 
بأيدينــا كل شيء، نحــن الذيــن نعتقــل ونحقــق ونحكــم، أنتِ تصدقــن مسرحية 
المحكمــة، القــاضي، المحامــي، نحــن الذيــن نحكــم الأســر مــن هنــا فــوق هــذه 

الطاولــة.

- نريد اتصالً مع الأهل.

- سأتكلم مع القيادة إن وافقت سنعطيكم اتصالً.

ــدة خمــس  ــة لم ــس باللغــة العبري ــم المحقــق دين ــه الخــاص تكل ال عــر جوَّ
ــوا  ــة تقدم ــاة: في البداي ــل وحي ــرتين أم ــه للأس ــا حديث ــاد موجهً ــم ع ــق ث دقائ
الاعــراف وتكبتــوا الإفــادة مــن ثــم نعطيكــم اتصــال كل واحــدة منكــن خمــس 

ــق فقــط. دقائ

- لا لــن نوقــع أي ورقــة، ولــن نكتــب أي كلمــة إلا بعــد الاتصــال مــع 
ــا عــر دقائــق. الأهــل، نتصــل أولً وكل واحــدة منّ
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- عشر دقائق هذا كثير، خمس دقائق فقط.

- خمس، خمس من أجل إتمام الصفقة لا يوجد مشكلة.

ار مكتبــه وأوصــل  - يســحب المحقــق جهــاز الهاتــف الأرضي مــن جــرَّ
ــص لــه بالحائــط. ســلكه بالإبريــز المخصَّ

- من فضلك أعطيني رقم الهاتف أمل.

....042-414  -

ــى لا تســيل عــى  أكملــت أمــل مكالمتهــا وهــي تُغالــب دمــع عينهــا حت
ــا  ــت عواطفه ــت كب ــا حاول ــن عبثً ــق ولك ــا المحق ــمت به ــي لا يش ــا ك وجنتيه
وحنينهــا لأهلهــا، بعــد أمــل جــاء دور حيــاة في المكالمــة، دَقَّ قلبهــا بعنــف شــوقًا 
لأهلهــا وســالت دمــوع عينيهــا قبــل المكالمــة، ضغطــت أمــل بقدمهــا عــى قــدم 
ســالة بأننــا في آخــر دقائــق المعركــة، تناولــت المحققــة عنات  حيــاة لعلَّهــا تفهــم الرَّ
ــا مــن الحــر الجــاف لــكل أســرة بعــد إكــال المكالمــة كــا  ــا بيضــاء وأقلامً أوراقً

نــصَّ الاتفــاق الشــفوي.

- لماذا هذه الأوراق الكثيرة؟

- كي تكتبنَّ اعترافاتكنّ.

- لسنا بحاجة لهذه الأوراق، قد تحتاجي لها مستقبلً.

كظمــت المحققــة غيظها لهــذه الإهانــة وتبســمت بضحكة صفــراء محاولة 
إخفــاء حالــة القهــر، كتبــت كل أســرة اعترافًــا بخــط يدهــا حســب مــا هــو متفــق 
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ولم تــزد بكلمــة واحــدة، ووقعــت كل واحــدة باســمها الرباعــي في نهايــة الورقــة 
ــع في الــكلام الإنشــائي، فمهنــة المحامــاة، تعلم القانــون خدمت  طبعًــا مــع التوسُّ
الأســرتين خدمــة عظيمــة في فقــرة الخــروج مــن التحقيــق وإغــاق هــذا الملــف 

دون خســائر فادحــة.

أجــرت المحققــة عنــات مكالمــة قصــرة ومــا هــي إلا لحظــات حتــى دخــل 
شرطــي أصلــع الــرأس، تبــدو عليــه ملامــح عربيــة، حــاول ألا يتكلــم أيَّ كلمــة 
عربيــة حتــى يُفــي هويتــه العربيــة ولكــن الشــمس لا تُغطــي بغربال، فقــد نادت 

المحققــة عليــه باســمه كمال.

- كمال يعني أنت عربي!

- خليــك بشــغلك يــا بنــت، مــا يعنيــك شــو أنــا ومــن أنــا؟! قالهــا بكشرة 
واضحــة عــى وجهــه المكفهر.

- درزي ولا بدوي أنت؟

- قلت خليك بشغلك وقد علت نبرة صوته.

- حياة اتركيه، الذئب بظله ذئب.

- أنتن بنات مش مربيَّات.

ك تعلمنــا التربيــة روح ربَّ  - أنــت يــا خائــن يــا جاســوس، يــا عميــل بــدَّ
حالــك يــا كلــب اليهــود.

هــا عــى  ــات بأعــى صوتهــا بعــد أن ضربــت بكفَّ صرخــت المحققــة عن
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الطاولــة: يكفــي، مــا هــذا الــكلام؟ أنــتِ تُينــن موظــف دولــة، القانــون 
ــن  ــر مــن عشري ســيعاقبك، هــذا الكتســن كــال موظــف في الشرطــة مــن أكث
ســنة وهــو يفهــم اللغــة العبريــة مثــل العربيــة، أنــا اتصلــت بــه كــي يقــوم بترجمــة 

ــة. ــة إلى العبري إفادتكــن مــن العربي

نــا أن نقلق  - كابتــن عنــات نحــن غــر مطمئنات لهــذا الشرطــي، ومن حقَّ
مــن أن يقــوم بتحريــف أقوالنــا لذلــك لــن نكتب إفادتنــا عند هــذا الشرطي.

- أنا لا أعمل عند أبوكِ.

قالتهــا عنــات بغضــب، تريديــن إكــال الملــف وإنهــاء التحقيــق أم تريدين 
العيــش في الزنازيــن، ولا طابــت لكــم الحيــاة الزنازيــن.

- بل نريد إكمال الملف.

- إذا هيا، ماذا يعنيك درزي أم بدوي، مسلم ولا يهودي.

ــي  ــمع الشرط ــى مس ــا ع ــراءة إفادته ــرة ق ــن كل أس ــة م ــت المحقق طلب
الــدرزي كــال، وهــو بالتــالي يقــوم بترجمتهــا للعبريــة وتخزينهــا عــى جهــاز 
الكمبيوتــر، والمحققــة عنــات تراقــب كل كلمــة عــر جهــاز الكمبيوتــر الخــاص 
بهــا، بعــد الانتهــاء مــن كتابــة الإفــادة وترجمتهــا تــمّ إنــزال الأســرتين إلى مكتــب 
الشرطــة لتقديــم نفــس الإفــادة، وأخــذ البصــات لأصابــع اليد العــر مع بصمة 
 ،)DNA( ــووي ــض الن ــن والحم ــة الع ــرى وبصم ــى واليُ ــف اليُمن ــن الك بط
وبذلــك انتهــى فصــل التحقيــق مــن مرحلــة الاعتقــال المضنيــة للأســرتين 

ــاة. الفلســطينيتين أمــل وحي
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4
بعــد الانتهــاء مــن كتابــة الإفــادة لــدى الشرطــة الصهيونيــة في مكتبهــا 
ــاع  ــمَّ إرج ــق، ت ــز التحقي ــي لمرك ــى الرئي ــن المبن ــق الأول م ــر في الطاب الصغ
الأســرتين أمــل وحيــاة إلى زنزانــة جديــدة ومختلفــة عــن نظيراتهــا تحمــل الرقــم 
)3(، وهــذه الزنازيــن مــن )1 - 4( مخصصة للأسرى والأســرات اللاتي أنهين 
التحقيــق وينتظــرن الترحيــل إلى الســجون، ويُســمى الأســر في هــذه الحالــة أو 
ــه أســر معــه »شــيك مفتــوح«، الشــيك المفتــوح أشــبه مــا تكــون  يوصــف بأن
ــرة،  ــاة الآخ ــار الحي ــا بانتظ ــاة الدني ــان الحي ــادر الإنس ــث يغ ــرزخ حي ــاة ال بحي
ة الزمنيــة الفاصلــة مــا بــن ارتحالــه عــن الدنيــا حتــى  فكلمــة انتظــار هــي المــدَّ
تقــوم الســاعة، وكذلــك هــو الأســر _ولله المثــل الأعــى_ حــال انتهــاء مرحلــة 
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التحقيــق وانتظــار ترحيلــه إلى الســجون، فمــدة الانتظــار قــد تكــون أســبوعًا 
أو أســبوعين أو تســتمر حتــى يتــم ترحيلــه إلى الســجون، الشــك المفتــوح يعنــي 
أن الأســر الفلســطيني قــد أنهــى مرحلــة التحقيــق والاســتجواب وانتقــل مــن 
ســلطة الشــاباك )1( إلى ســلطة الشــاباص)2(، لكــن موجــود حاليًــا في أماكــن تتبع 
ســلطة الشــاباك، وفي هــذه الحالــة يســتطيع الأســر مقابلــة المحامــي ومنــدوب 
ــالم  ــة س ــون في محكم ــة تك ــذه المرحل ــر في ه ــم الأس ــر، ومحاك ــب الأحم الصلي
أو عوفــر أو المحكمــة المركزيــة في القــدس بعكــس المحاكــم في ظــل ســلطة 
ــة في المــكان الــذي يجــري  ض لمحاكــم صوري الشــاباك حيــث إن الأســر يتعــرَّ
منــه التحقيــق معــه، وهــذه المحاكــم لا تصــدر إلا قــرارًا واحــدًا وهــو التمديــد.

ــة الزنازيــن، أولً لكونهــا ببــاب واحــد  الزنازيــن )1 - 4( ممَّيــزة عــن بقيَّ
فقــط بينــا بقيَّــة الزنازيــن مــن )5 - 35( لهــا بابــان حديديــان ســميكان يعــزلان 
الأســر عــن عالمــه الخارجــي ويجعــان مــن الزنزانــة قــرًا ببــاب حديــد، كــا أن 
هــذه الزنازيــن مــن )1 - 4( ذات إضــاءة جيَّــدة بيضــاء اللــون عكــس الزنازيــن 
ــا مــكان هــذه الزنازين فهــي الأعلى  الأخــرى ذات الإضــاءة الصفــراء الباهتــة، أمَّ
كثافــة في العــالم عــى الإطــاق فالزنازيــن ذات المســاحة 6 أو 8 أمتــار يُــزجُّ فيهــا 

أحيانًــا ثمانيــة أسرى وأحيانًــا عــرة أو أكثــر.

كــون أمــل وحيــاة فتاتــن فقــد لعبــت هــذه القضيــة دورًا مهــا في تقليــل 
كثافــة الســكان في الزنزانــة رقــم )3(، فلــم يدخــل عندهمــا أي أســرة عــى مــدار 

الأســبوع الــذي قضيتــاه بعــد انتهــاء مرحلــة التحقيــق.

)1( الشاباك: المخابرات.
)2( الشاباص: إدارة مصلحة السجون.
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الســاعة التاســعة صباحًــا، الزنزانــة رقــم )3( حيــث مــكان الإقامــة 
ــاة الــرزخ في رحلــة  ــاة أو بمعنــى آخــر مقــر حي الجديــدة للأســرتين أمــل وحي
الاعتقــال لهاتــن الأســرتين: ســجان صهيــوني يــدق بــاب الزنزانــة، أمــل، حياة، 

ــزن، راجــع بعــد خمــس دقائــق. ــارة صليــب أحمــر تجهَّ زي

- اجهــزوا، مــن يســمعك يظــن أننــا ســنتحير أي ثــوب نلبــس وأي عطــر 
ــا  ــس، عفّن ــس الملاب ــن بنف ــوم ونح ــن ي ــن أربع ــوك م ــت أب ــرب بي ــنضع، يخ س

وطلعــت ريحتنــا.

- العفانة ولا المهانة، الثائرة الحقيقية تُعرف من رائحتها النتنة.

ــا  ــت بوعده ــد نكث ــة ق ــرات الصهيوني ــة أن المخاب ــل في البداي ــت أم ظن
بإنهــاء التحقيــق وإغــاق ملــف القضيــة كــا تــم ســابقًا، وهــذا ليــس مســتغربًا 
عليهــم فتاريخهــم ودوافعهــم يشــهد عليهــم بنكــث العهــود والوعود، لكــن هذه 
الشــكوك تبــدد جــزء كبــر منها عندمــا أخبرها الســجان أن هناك زيــارة للصليب 
الأحمــر. غرفــة صغــرة لا تتجــاوز ثلاثــة أمتــار طــولً وبعرض متريــن تقع خلف 
المبنــى الرئيــي لمركــز تحقيــق بيتــح تكفــا، الوصــول إليها بحاجة لمرشــد ســياحي 
ــق، وكأنهــا  ــواب تغل ــح وأب ــواب تفت ات وأب ــز وممــرَّ وبحاجــة للمــرور في دهالي
ــا،  ــاع عليه ــا والاط ــع نشره ــة يمن اس ــات حسَّ ــوي أسرارًا ومعلوم ــة تحت غرف
ــت لتكــون فصــاً مــن فصــول التحقيــق لكــن  والحقيقــة أن هــذه الغرفــة صممَّ
ــة والمعهــودة،  ــق المعروف بأســلوب وبشــكل آخــر مختلــف عــن أســاليب التحقي
هــذه الغرفــة صممــت لتكــون مسرحًــا لتمثيــل مشــهد زيــارة منــدوب الصليــب 

الأحمــر للأســرة خــال مرحلــة اعتقالهــا واحتجازهــا في مركــز التحقيــق.



فكر وأدب السجون

122

ســبحان الله! زيــارة منــدوب الصليــب الأحمــر لا تــأتي إلا بعــد أن يُكمــل 
الأســر مرحلــة التحقيــق، مــا هــذه المصادفــة العجيبــة الغريبــة؟

يــا رُبَّ صُدفــة خــر مــن ألــف ميعــاد، لكــن في التحقيــق لا شيء مــروك 
ــود  ــاق بقي ــق يُس ــب الح ــر صاح ــا، الأس ــرًا طبيعيً ــر س ــة، لا شيء يس للصُدف
الحديــد، الســجان المجــرم والمحقــق المحتــل يلعــب دور العدالــة، زيــارة منــدوب 
الصليــب في هــذا الوقــت بالــذات وقــد أكملــت أمــل وحيــاة مرحلــة التحقيــق، 
هــل هــي مصادفــة أم أنهــا جــزء أســاسي مــن التحقيــق عــى قاعــدة اضرب 
باليمــن وتلقــا بالشــال وضربــة عــى الــرأس وعــر ضربــات عــى الرجلــن.

بعــد رحلــة مهينــة لمــدة عــر دقائــق عبرتــا خلالهــا ممــرات ودهاليــز مــن 
شرطــي لشرطــي، بــاب يفتــح، انتظــرن، بــاب يغلــق، انتظــرن، وأخــرًا وصلتــا 
إلى غرفــة خصصــت لزيــارة منــدوب منظمــة الصليــب الأحمــر كــا هــو ظاهــر، 
الــذي كان بانتظارهــن، رجــل نحيــف الجســد، طــول فــارع، أشــقر البــرة 
ــه أوروبي، يضــع عــى صــدره بطاقــة عليهــا شــارة الصليــب الأحمــر  يوحــي بأن
وتعريــف بهويتــه بالإضافــة لصورتــه الشــخصية، كرســيان بلاســتيكيان بجانــب 
الحائــط وبالقــرب مــن الحائــط المقابــل، طاولــة بلاســتيكية خلفهــا كــرسي، وضع 
ــه الأوراق  ــر حول ــة ونث ــى الطاول ــنطته ع ــر ش ــب الأحم ــة الصلي ــف منظم موظ

وبــدأ بتعريــف نفســه.

ــن  ــر م ــب الأحم ــة الصلي ــدوب منظم ــتيفان، من ــكل س ــمي ماي ــا اس - أن
ــوريا. ــة في س ــة العربي ــت اللغ ــكا، تعلم بلجي

- فش إلك اسم عربي مثل المحققين؟
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ــربي؟  ــم ع ــي اس ــاذا يعن ــوًا م ــة، عف ــر بالبلاه ــدوب وتظاه ــك المن ضح
ــة  اســمي مايــكل ســتيفان، الصليــب الأحمــر منظمــة دوليــة إنســانية حياديَّ
ــد  ــدى تقي ــع م ــط، نتاب ــانية فق ــا إنس ــن الأسرى، مهمته ــاع ع ــا الدف ــن مهمّته م
ــات لجهــات الاختصــاص، نحــر  ــون الــدولي ونرفــع توصي الســلطات بالقان
رســائل، توصيــل رســائل للأهــل شرط خلوهــا مــن الأمــور الأمنيــة التــي تمــس 

ــراف. ــد الأط ــن أح بأم

تــك نتمنــى منــك أن تلتــزم بهــذا الجــزء وتوصــل  - إذا كانــت هــذه مهمَّ
توصيــات لجهــات الاختصــاص المعنيــة بشــكاوينا كــا تقــول، مــع علمنــا أنــه لا 
شيء مــن احتجاجاتنــا وشــكاوينا يصــل، ولا شيء يرفــع، كل مــا نكتبــه ونقولــه 

يذهــب أدراج الريــاح.

- هــذه نظــرة ســوداوية وفيهــا ظلــم لمنظمــة الصليــب الأحمــر، نحــن كل 
مــن يشــتكي، كل احتجــاج، كل رســالة نقــوم بتوصيلهــا للجهــة المعنيــة، فالخلــل 
ــزام  ــون أو إل ــرض القان ــوة لف ــلطة ولا ق ــك س ــن لا نمتل ــة، نح ــة المعني في الجه

الجهــة المعنيــة بتطبيــق القانــون الــدولي.

- ليــس صحيحًــا، أنــا أتكلــم معــك مــن الواقــع، لا أفــري عليكــم ولا 
أتجنَّــى عــى منظمتكــم.

- نحــن منظمــة إنســانية حياديــة، وكــا قلــت مهمتنــا فقــط توصيــل 
رســائل، تفضــي هــذه الأوراق اكتبــي رســائل فقــط للأهــل.

ــر  ــام ح ــائل وأق ــن أوراق الرس ــر م ــاة دف ــل وحي ــاه أم ــع باتج ــم دف ث
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ــر  ــد منكــنَّ تقري جــاف، مــن فضلكــنَّ لا يوجــد معــي متســع مــن الوقــت، أري
ــل. ــائل للأه ــن رس ــم تكتب ــن ث ــق وم ــات التحقي ــن مجري ــل ع مفصَّ

- أريد أن أكتب رسالة لعمي في السجن.

- ليس مسموحًا، رسائل للعائلات فقط.

- مــاذا تقصــد بمجريــات التحقيــق، هــل تريــد أن نكتب لك عــن أربعين 
يومًــا مــن التحقيــق في دقائــق محــدودة ومعــدودة، نحــن محاميــات ونفقــه القانــون 
ــانية  ــات الإنس ــم دور المنظ ــدًا، ونفه ــروب والأسر جي ــون الح ــه قان ــدًا، نفق جي
خصوصًــا منظمتكــم، منظمــة الصليــب الأحمــر التــي لا تقــوم بواجبهــا الإنســاني 
تجــاه الأسرى الفلســطينيين، فدوركــم تقصرونــه عــى زيــارة الأســر الفلســطيني 

داخــل الســجون كل أربعــة شــهور أو ســتة شــهور وتحملــون أبــاه ألــف جميلــة.

- نحــن المنظمــة الإنســانية الوحيــدة التــي تقــوم بواجبهــا تجــاه الأسرى 
الفلســطينيين، كل أســبوعين ننظــم زيــارة أهــل للأســر، أدخلنــا آلاف الكتــب 
إلى الســجون، نقلنــا ملايــن الرســائل مــن وإلى الأسرى، لدينــا زيــارات دوريــة 
للســجون كل ثلاثــة شــهور ونحــن نعــرف عملنــا جيدًا، نــؤدي دورنــا على أكمل 
د موظــف، أنــا زرت معتقلــن في الــدول العربيــة وفي  وجــه، وأنــا شــخصيًا مجــرَّ
أفريقيــا وفي ســجن غوانتنامــو في كوبــا، زرت أسرى عربًــا وغــر عــرب، هنــاك 
وهنــا في »إسرائيــل« دائــاً أزور الأسرى الفلســطينيين، وكذلــك زرت محتجزيــن 
في ســجون الســلطة الفلســطينية، إذا كان هنــاك تقييــد فأنــا مجــرد موظــف كل مــا 

تكتبينــه لأي جهــة ســأعمل عــى توصيلــه وهــذا عمــي.
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ــة  ــة دولي ــم منظم ــك، أنت ــدر تعب ــن نق ــودك، نح ــى جه ــك ع ــكرًا ل - ش
وهنــاك معاهــدات أمميــة تخــص الأسرى والمعتقلــن وتبــنَّ حقوقهــم، توافقــت 
عــى هــذه المعاهــدات أغلــب دول العــالم ووقعــت عليهــا أكثــر حكومــات العالم، 
وتبنتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة وســمتها معاهــدات جنيــف الأولى والثانيــة 
والثالثــة والرابعــة، هــذه المعاهــدات يفرض تطبيقها عــى كل دول العالم باســتثناء 
»إسرائيــل« فهــي فــوق كل القوانــن الدوليــة والمعاهــدات الأمميــة حتــى أنتــم في 

منظمــة الصليــب الأحمــر مجــرد ذكــر لا تذكــرون الاحتــال بهــذه المعاهــدات.

- قلــت لــك نحــن منظمــة إنســانية، ولســنا جهــة تطبيــق قوانــن أو 
معاهــدات.

القانــون  راعــي  دور  تمارســون  أخــرى  دول  في  أنتــم  ذلــك  ومــع   -
خصوصًــا في دول غــر مــرضي عنهــا أمريكيًــا، تقريــر واحــد مــن طرفكــم عــن 

ــا. ــات عليه ــرض عقوب ــؤدي لف ــة ي ــذه الدول ه

قطــع الحديــث بســبب دخــول شرطي صهيــوني إلى غرفــة الزنازيــن، طلب 
مــن المنــدوب إنهــاء الزيــارة؛ لأنهــا تجــاوزت الوقــت المحــدد بخمــس دقائق.

- فقط أريد خمس دقائق زيادة حتى أنهي عملي.

- غــر مســموح، لقــد أعطيتــك خمــس دقائــق بــدون أن تطلــب، أرجــوك 
د موظــف. لا تعرضنــي للعقــاب، أنــا مجــرَّ

لملــم منــدوب المنظمــة أوراقــه وأقلامــه ووضعهــا داخــل شــنطته وهــمَّ 
بالخــروج ووجــه خطابــه لأمــل، رغــم أنــك متعبــة بالحديــث، مــع ذلــك أتمنــى 
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أن أزورك داخــل الســجن؛ لأنــك فعــاً تعرفــن القانــون الــدولي، أتمنــى لــك 
إفراجًــا عاجــاً.

- وأنا أتمنى لقاءك داخل السجن؛ لأنه عندي حديث طويل.

خــرج منــدوب الصليــب الأحمــر مــع الشرطــي الصهيــوني واختفيــا 
خلــف الأبــواب، وبقيــت الأســرتان في غرفــة الزيــارة مــع شرطيتــن واقفتــن 

ــاب. ــى الب ع

د موظــف في  - لقــد تكلمــت معــه كثــرًا وأثقلــت عليــه بالــكلام، هــو مجــرَّ
الصليــب الأحمــر هــل تظنَّين أنه ســيُطلق سراحنــا ويروحنا معــه عــى دور أهالينا؟

- حيــاة يــا هبلــة يــا مســكينة أنــتِ مصدقة فعــاً أنــه موظف صليــب أحمر 
مثــل مــا أنــا شــايفاكي، وعارفــة مــن أنــتِ، طــول الجلســة وأنــا شــايفة أمامــي 
ــا  ــن م ــر، نح ــب الأحم ــدوب الصلي ــخصية من ــص ش ــاباك دوره يتقم ــط ش ضاب

زلنــا في مرحلــة التحقيــق، لكــن التحقيــق أخــذ شــكلً جديــدًا.

- معقول كلامك أمل؟

- معقــول ونــص، ولا الصليــب الأحمــر يعلــم الغيــب أنــه بالأمــس 
خلَّصنــا تحقيــق واليــوم جــاء لزيارتنــا، لمــاذا لم يزُرنــا ويســأل عنــا طــول الأربعــن 

ــا مــن التحقيــق؟ يومً

م طلبــات ولم تســمح المخابــرات  - قــد يكــون الصليــب الأحمــر يقــدَّ
بزيارتنــا إلا في اليــوم الــذي أكملنــا فيــه التحقيــق.



قيـــــود الرياحـــــــــين

127

- قــد يكــون كلامــك صحيحًــا، ولكــن هــذا الرجــل الــذي زارنــا اليــوم 
عــى أنــه منــدوب الصليــب أنــا شــخصيًا غــر مطمئنــة لــه، هــذه الزيــارة ليســت 

بريئــة وليســت لوجــه الله.

- تتوقعــن أن الصليــب الأحمــر ينســق مــع المخابــرات الصهيونيــة؟ 
طــوال التحقيــق مــا في زيــارات للأســر ولمــا ينتهــي التحقيــق يــأتي للزيــارة شــو 
ــل عــى قــدر ومقــاس المخابــرات ويقولــون في النهاية  هالصليــب؟ صليــب مفصَّ

نحــن منظمــة إنســانية.

ــف  ــا، يخل ــع عن ــر يداف ــب الأحم ــا الصلي ــا بدن ــل إحن ــت أم ــي س - يعن
ــا. ــوا يزورن ــي بييج ــم ال عليه

ــف  ــأدب ولط ــر ب ــب الأحم ــدوب الصلي ــاب، من ــى الب ــف ع ــرق خفي ط
يــدق عــى البــاب ويفتحــه نصــف فتحــة ويدخــل كيســن صغيريــن بداخلهــا 

القليــل مــن الملابــس.

- عفــوًا نســيت أن أخبركــم أني قــد أحــرت لكــم ملابــس، أتمنــى أن 
ــن  ــد م ــم المزي ــر لك ــودي أن أح ــم، كان ب ــاتكم وتعجبك ــع مقاس ــب م تتناس
الملابــس ولكــن الإجــراءات الأمنيــة مشــددة ولم يُســمح لي إلا بإحضــار القليــل 

مــن الملابــس.

- شــكرًا لــك لا تقلــق عــى الأكيــد هــذه الملابــس تناســب مقاســنا؛ لأنك 
مــش أول مــرة ترانــا فيها.

ضحــك المنــدوب ضحكــة صفــراء خبيثــة تخفــي طيبتــه ولاذ بالصمــت 
وأغلــق البــاب خلفــه وغــادر المنطقــة.
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ة ترانا فيهــا؟ أنــتِ تعرفينه؟  - شــو قصــدك ســت أمــل هــذه مــش أول مــرَّ
شــفتيه قبــل هــذه المرة؟

- قصــدي واضــح ســت حيــاة، أنــا لا أعرفــه، ولم أره إلا اليــوم، ولكــن 
هــذه الزيــارة قلــت لــك ســابقًا ليســت بريئــة، هــذا المنــدوب لعــب دور الممثــل 
ة يرانــا فيهــا، هــذا ليــس مندوب صليــب أحمر  المتقمــص. المنــدوب ليــس أول مــرَّ
ــام ســتُثبت  ولا هــال أصفــر ولا بطيــخ مصــدي، هــذا المنــدوب شــاباك والأي
لــك صحــة قــولي واعتقــادي، لا يوجــد معــي دليــل ولكــن قلبــي مــش مطمئــن.

- مش معقول.

- معقــول ونــص وبكــرة يــذوب الثلــج ويبــان المــرج وتنكشــف حقيقــة 
ــر حالــه شــاطر. هالمنــدوب، يفكَّ

- يلا أسيرات، رجوع إلى الزنزانة.

إحــدى الشرطيــات وقــد أطلــت برأســها مــن خلــف البــاب بعــد فتحــه 
ربــع فتحــة وألقــت جســدها خــارج البــاب، ثــم عــادت إلى الخلــف وقــد أغلقــت 
ــي  ــر أن أغلق ــط آخ ــا ضاب ــد أن صرخ عليه ــف بع ــه بعن ــة وطرقت ــاب بسرع الب
البــاب، مكثــت الأســرتان مــا يقــارب نصــف ســاعة منــذ أن أخبرتهــا الشرطيــة 

بإعادتهــا إلى الزنزانــة.

- شــو الــيَّ صــار؟ أيــن ذهبــت الشرطيــة؟ طلــت برأســها مثــل البومــة 
ثــم اختفــت.
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- مســتعجلة عــى عودتنــا إلى القــر ســت حيــاة، عــى الأقــل هنــا غرفــة 
ــد  ــاء، من ــدران بيض ــب، ج ــاب خش ــة، ب ــراسي، طاول ــدي، ك ــاط بل ــة ب أرضي
أربعــن يومًــا لم نــرَ إلا الضــوء الأصفــر والجــدران الخشــنة والأبــواب الحديديــة 

إن شــاء الله ينســونا للمغــرب.

نهضــت حيــاة مــن كرســيها وجلســت مــكان منــدوب الصليــب الأحمــر 
بــت إليهــا الطاولــة وراحــت تعيــد تقليــد صــوت المنــدوب، حتــى أطــارت  وقرَّ
الكمــد مــن نفســية أمــل التــي راحــت تضحــك مــن تقليدهــا مــن أعــاق قلبهــا، 
ة جلســت فيهــا عــى الطاولــة كان قبــل اعتقــالي بيومــن عنــد أمــي في  آخــر مــرَّ
المطبــخ الله يســهل عليهــا ويــرضى عنهــا، يــا حبيبتــي يــا أمــي عمــري كلــه أدفعــه 
لأجــل دقيقــة واحــدة في حضنــك الدافــئ، والله مــا عرفــت قيمــة أمــي إلا في 

الســجن.

ــل  ــن جمي ــزءًا م ــرد ج ــا ون ــع لأهالين ــب نرج ــرج قري ــاء الله الف - إن ش
ــا. ــا علين أهالين

- أنا لما أروح عمري كله بدي أقضيه خدامة عند أقدام أمي.

- الــيَّ بســمعك يقــول عنــك صارلــك بالســجن عشريــن ســنة ومحكومــة 
بالمؤبــد، كل رأس مــال حبســتي وحبســتك ســنتين بالكثــر، ومــع أول عريــس 

يــدق بابــك بتقبــي وتنــي أهلــك.

- سنَّة الله في خلقه ونحن لن نكون بعكس سنَّة الحياة.

- ست أمل تؤمني بالحب؟
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- مــا أبيخــك ومــا أبيــخ ســؤالك، بالجامعــة مــا ســألتي هــذا الســؤال لا أنــا 
ولا أنــتِ كنَّــا فاضــن لهالدواويــن الفاضيــة شــو الــيَّ جاب هالســؤال عــى بالك؟

د سؤال خطر على بالي. - مش عارفة مجرَّ

ــم أن  ــاتي رغ ــة في حي ــز صديق ــا أع ــواب، ي ــك الج ــألت وإلي ــتِ س - أن
المــكان غــر ملائــم لمثــل هــذا الســؤال ولا الزمــان أيضًــا مناســب، ولكنَّــي مجــرة 
عــى الإجابــة عــى ســؤالك، الحــب بمعنــى الغــرام والعشــق ومــا يصاحــب هــذا 
المفهــوم مــن المعــاني الهابطــة طبعًــا أنــا لا أؤمــن بهــذه الصــورة، أمــا الحــب الــذي 
يبنــى عــى النصيــب يعنــي أن يــأتي إنســان يطلــب يــدي مــن أهــي وأوافــق عليــه 
ــا مــا عــداه فهــو كذب  بمحــض إرادتي بعــد اقتناعــي بــه، هــذا هــو الــذي يثمــر، أمَّ

ودجــل وضحــك عــى الدقــون.

- يلا بنوت عودة للزنزانة.

- نحن جاهزات من ساعة.

كــا هــي رحلــة الذهــاب إلى غرفة زيــارة منــدوب الصليــب الأحمر مضنية 
ــرتين إلى  ــودة الأس ــة ع ــب في رحل ــن الغري ــاب، لك ــة الإي ــك رحل ــاقة كذل وش
الزنزانــة وبالتحديــد عنــد مطلــع الــدرج المــؤدي إلى الطوابــق العليــا وإلى الطابــق 
ــد  ــه وق ــمي نفس ــا يُس ــال أو ك ــو جم ــر أب ــف الميج ــن، وق ــث الزنازي الأرضي حي

علــت وجهــه ابتســامة خبيثــة تخفــي حقــدًا أســود عــى كل مــا هــو فلســطيني.

- أمــل، عنــد العــرب مثــل يقــول: »لســانك حصانــك إن صنتــه صانــك 
وإن هنتــه هانــك«.



قيـــــود الرياحـــــــــين

131

- مــا هــي مناســبة هــذا المثــل كابتــن أبــو جمــال؟ أعتقــد أنــا خلصنــا تحقيق 
وكنــا في زيــارة للصليــب الأحمــر، ومــن حقنــا أن نتكلــم بــأي موضــوع نريده.

ــح  ــل« ومصال ــة »إسرائي ــن دول ــل، أم ــت أم ــق س ــص التحقي - إذا خل
دولــة »إسرائيــل« لا تخلــص إلا وأنــت وأمثالــك تخلــص حياتهــم، وتخلــص 
الدنيــا منهــم، قالهــا وقــد اختفــت الابتســامة المصطنعــة في بدايــة اللقــاء مــن عــى 
وجهــه وأدار ظهــره وصعــد إلى الطوابــق العليــا يجــر أذيــال الخيبــة بعــد أن أعطــى 
ــن وتفريقهــا عــن بعضهــا  ــات بنقــل الأســرتين إلى الزنازي أوامــره إلى الشرطي

البعــض.

ــت أمــل وحيــاة بالدخــول إليهــا، لكــن  فتــح الشرطــي بــاب الزنزانــة وهمَّ
الشرطيــة التــي رافقتهــا مــن غرفــة الزيــارة منعــت أمــل مــن الدخــول: أنــتِ أمل 

لا، فقــط حيــاة، أنــتِ عــى زنزانــة رقــم )4(.

- لماذا؟ نحن كنا بنفس الزنزانة.

ــاة  ــة )3(، حي ــى زنزان ــل ع ــي، أم ــى من ــات أع ــذه تعلي ــي، ه - لا يعنين
ــا. ــتِ هن تفضــي أن

ابتســامة الميجــر أبــو جمــال الصفــراء وتعرضــه لســبيل عــودة الأســرتين 
ــأول  ــا ب ــن وكأنه ــاة بالزنازي ــن حي ــل ع ــق أم ــدرج وتفري ــت ال ــع بي ــد مطل عن
التحقيــق والــكلام المبطــن يــدل عــى الحقــد والغضــب والاســتفزاز لــدى ضابط 
المخابــرات، كلهــا دلائــل أثبتــت لأمــل وحيــاة أنهــا لم تكونــا في زيــارة منــدوب 
الصليــب الأحمــر، بــل في زيــارة اســتطلاع لجهــاز الشــاباك، فجــاء التفريــق 
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بينهــا كعقوبــة لهــا، وانتقــام منهــا للكلــات البســيطة التــي تحدثتــا بهــا لمنــدوب 
الصليــب الأحمــر أو بالأحــرى لموظــف الشــاباك المتقمــص لشــخصية منــدوب 
ة أســبوع في زنازيــن الشــك المفتــوح  الصليــب الأحمــر، مكثــت أمــل وحيــاة لمــدَّ
بانتظــار الترحيــل كجــزء مــن العقــاب بحقهــا مــع أنــه كان بالإمــكان ترحيلهــا 
بــأي يــوم حيــث أن البوســطات لا تمــر عــى مركــز بيتــح تكفــا، وبــدلً مــن ذلــك 
تقــوم ســيارات تابعــة لوحــدات النخشــون بنقــل الأســر أو مجموعــة أسرى مــن 
ــطات  ــا البوس ــرُّ فيه ــي تم ــرى الت ــجون الأخ ــز والس ــس المراك ــز بعك وإلى المرك
لوجــود أسرى أمنيــن ومدنيــن، أمــا في حالــة مركــز بيتــح تكفــا فهــو فقــط مركــز 

تحقيــق لا يوجــد فيــه ســوى الأسرى الأمنيــن في زنازيــن التحقيــق.

الســاعة الثامنــة صباحًــا بعــد أســبوع مــن زيــارة منــدوب الصليــب الأحمر 
يــف؛ صــوت جلبــة عاليــة في الممــر الداخــل بــن الزنازيــن، أصــوات الشرطــة  المزَّ
والشرطيــات، رنــن أجهــزة الاتصــالات، أصــوات قــرع الأصفــاد وهــي تفــرغ 
مــن الصناديــق البلاســتيكية الســوداء وارتطامهــا بــالأرض بعنــف ومــع المــكان 
المغلــق يتضخــم الصــوت، أصــوات فتــح أبــواب الزنازيــن ضجــة عاليــة جــدًا، 
ــزي  ــى المرك ــام المبن ــية أم ــاحة الرئيس ــات في الس ــوت المركب ــك ص ــف إلى ذل أض
ــادرًا مــا تحــط رحالهــا في  لمركــز تحقيــق بيتــح تكفــا، إنهــا جلبــة البوســطة التــي ن
لــن مــن مركــز بيتــح تكفــا  هــذا، وقلّــا تمــر في هــذا المــكان، عــدد الأسرى المرحَّ
كبــر جــدًا وعــدد الداخلــن مــوازٍ لــه بدليــل وجــود البوســطة، تــم فتــح الزنزانــة 
رقــم )1( حيــاة )عفــراه( قالهــا شرطــي وتراجــع للخلــف أي )نقــل( مــن وإلى 
الســجن، لم تفهــم حيــاة معنــى كلمــة عفــراه وظلــت جالســة عــى فرشــتها حتــى 
ــم )3(  ــة رق ــك الزنزان ــروج، كذل ــاة بالخ ــا لحي ــارت بيده ــة وأش ــاءت شرطي ج
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حيــث وجــود أمــل لكــن حظهــا أفضــل مــن حيــاة كــون الشرطيــة التــي فتحــت 
 ، ــش عــربي مكــرَّ زنزانتهــا هــي الشرطيــة اليهوديــة مــن أصــول مغربيــة وبتلطَّ
ــة  فهمــت منهــا أنهــا منقولتــان إلى ســجن الشــارون، ســجان عــى بــاب الزنزان

رقــم )3( حــري كل أغراضــك بلغــة عربيــة ثقيلــة.

- يخرب بيت أبوك هو في معي أغراض، سوهيرت أنا جاهزة.

رأت حيــاة أمــل وكان قلبهــا يــدق خوفًــا ورعبًــا ألا تقلهــا معًــا، ومــا أن 
رأتهــا حتــى نســيت آلام الزنزانــة وأوجــاع العــزل الانفــرادي ونســيت أنها وســط 
حــت بيدها،  ثكنــة عســكرية تحجــب الأفــق، نــادت، بــل صرخــت مــن بعيــد ولوَّ
ضحكــت مــن أعــاق قلبهــا، تبدلــت وأخذت تزحــف بخطواتهــا قليــاً لتقترب 
مــن أمــل، وأمــل كالمغناطيــس في عمليــة الجاذبيــة تبادلهــا الشــوق والحنــن ونفس 
الشــعور ونفــس السياســة بالاقــراب رغــم معرفتهــا المســبقة أنهما ســتكونان معًا 
وبنفــس الســيارة التــي ســتقلهما إلى الســجن ولكنهــا العجلــة التــي فيهــا خلــق 

الإنسان.

الزنازيــن مــن )1 - 4( تــم فتحهــا دفعــة واحــدة وإخــراج كل مــن فيهــا، 
ــة رقــم )4( عــرة أسرى بالإضافــة  ــة أسرى، زنزان ــة رقــم )1( فيهــا ثماني زنزان
لأمــل وحيــاة، عــرون أســرًا وأســرة هــي حمولــة بوســطة اليــوم، بوســطة مــن 
العيــار الثقيــل، ســيتم الترحيــل والتشــتيت إلى أكثــر مــن إثنــن وعشريــن ســجناً 
صهيونيًــا مــن أقــى شــال فلســطين إلى أقــى جنوبهــا، شرطــي يــرخ بأعــى 
صوتــه طالبًــا مــن الأسرى الــكل يبقــى بالقــرب مــن الزنزانــة التــي خــرج منهــا 
ــع،  ــه أحــد، طنَّشــه الجمي ــأ ب ــا مــع أي أســر آخــر، لم يعب ــث مطلقً وعــدم الحدي
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أحــر ورقــة وقلــاً فيهــا قائمــة أســاء وقلــاً فســفوريًا، كلــا نــادى عــى أســر 
وتثبــت مــن هويتــه شــطب بالقلم الفســفوري اســمه عــن الورقــة، مجندّ نخشــون 
يطلــب في نفــس الوقــت مــن الأسرى الاســتدارة إلى الحائــط ليقوم أفــراد الوحدة 
ــط،  ــتدير للحائ ــن نس ــره، ل ــاع لأوام ــض الأسرى الانصي ــم، يرف ــد أرجله بتقيي
اســتدير للحائــط علــت الأصــوات، فــكادت تشــتبك الأيــدي ضابــط نخشــون، 
ــا بعــد أن رأى تفاقــم الأمــور واتجاههــا نحــو العنــف والصــدام،  تدخــل سريعً

طلــب مــن الجميــع الهــدوء.

ــد  ــأسرى لا نري ــي ل ــربي؟ احك ــي ع ــا بحك ــربي؟ أن ــي ع ــن بحك - م
ــاكل. مش

للحائــط  والاســتدارة  الوقــوف  قصــة  مشــاكل،  نريــد  لا  ونحــن   -
مرفوضــة لســنا في حالــة اعتقــال مــن قبــل الجيــش حتــى نصلــب عــى الجــدار.

- مــاشي، مــاشي، مــن ننــادي اســمه يحضر عنــدي إلى وســط الممــر وهناك 
نقــوم بتقييــد رجليه.

- هكــذا مقبــول علينــا، وشرح لــأسرى مــا حــدث بينــه وبــن ضابــط 
النخشــون.

ضابــط نخشــون يحمــل بيــده ملفًــا يحتوي صــورة لــكل أســر ومعلومات 
ــن  ــراغ م ــم الف ــر يت ــي، كل أس ــه التسلس ــة لرقم ــخصيته بالإضاف ــة بش تعريفي
تشــخيصه يتــم نقلــه إلى ضابــط آخــر يتحقــق هــو أيضًــا مــن شــخصه، وهنــاك 
يتــم تقييــد رجليــه بالإضافــة ليديــه اللتــن تــم تقييدهمــا عنــد فتــح البــاب، تــم 
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تقييــد أمــل وحيــاة بالأصفــاد الحديديــة باليديــن إلى الأمــام وقيــد آخــر بالرجلــن 
وفي زاويــة بعيــدة قليــاً عــن بقيــة الأسرى الذيــن رغــم الانتشــار الكثيــف 
للســجانين والشرطــة وأفــراد وحــدة النخشــون وصراخهــم المســتمر عــى 
الأسرى بالســكوت، رغــم كل ذلــك لم يخضــع الأسرى لإملاءاتهــم، ظلــت 

ــزر. ــدَّ وج ــال م ــط في ح ــو وتهب ــوت تعل ــة الص موج

- السلام عليكم.

- وعليكم السلام ورحمة الله.

. - الحمد لله على سلامتكنَّ

- شِكِت، شِكِت، اسكت، اسكت.

- الله يسلمك.

- بيعين الله يا أخواتي إن شاء الله الفرج قريب.

- شِكِت، صرخ أحد السجانين بطريقة جنونية.

- لماذا نسكت، هل الكلام ممنوع؟ نحن نتكلم بصوت هادئ.

نــي، الــكلام ممنــوع  - لا يعنينــي صــوت هــادئ، صــوت عــالٍ، لا يخصَّ
كلــه ممنــوع.

قالهــا ســجان صارخًــا بوجــه أحــد الأسرى، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى 
تجمهــر الأسرى المرحلــن مــن زنازيــن التحقيق وبــدأوا بالصراخ بوجه الســجان 
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الــذي تراجــع إلى الخلــف وتكتــل حــول بقيــة الســجانين وشرطــة الســجن، وكاد 
الفريقــان يتبــادلان اللكــات لــولا تدخــل ضبــاط وحدة النخشــون الذيــن وقفوا 

بــن الصفــن وعــا صراخهــم بالســكون والهدوء.

ــة  ــون المخصص ــدة النخش ــز، وح ــجن جائ ــبحان الله كلّ شيء في الس س
لقمــع الأسرى، أجــرت اليــوم عــى لعــب دور الصليــب الأحمــر، وعملــت 

ــن. ــت المتحارب ــل بي ــوة فص كق

بعــد أخــذ ورد هــدأت الأمــور، وعــاد كل إلى عملــه، خــال الجلبــة 
والاشــتباك اللفظــي مــا بــن الســجانين المنتهيــة ولايتهــم عــى الأسرى المعلقــن 
حاليًــا في هــذه اللحظــات مــا بــن مســؤولية الســجانين ومســؤولية وحــدة 
النخشــون، قامــت مجنــدات مــن وحــدة النخشــون باقتيــاد أمــل وحيــاة إلى ســيارة 
النخشــون سريعًــا وإغــاق بــاب الســيارة وإحكامــه خوفًــا مــن تطــور الاشــتباك 
مــن لفظــي إلى اســتعمال اليــد، ولكــن الريــاح جــرت بغــر مــا كان متوقعًــا لهــا، 
د التعبــر عنــه عــن كيــان الأســرتين  شــعور لا يمكــن للكلــات وصفــه أو مجــرَّ
ــن  ــاص م ــي الخ ــك يعن ــارون؛ لأن ذل ــجن الش ــل إلى س ــأ النق ــاع نب ــة س لحظ
ــذارة  ــة، ق ــة الأغطي ــة الفرشــات، عفان ــة، الأكل الــيء، رطوب ــن الضيَّق الزنازي
الســجانين والســجانات، نبــأ النقــل يعنــي الخــاص مــن حيــاة القبــور والمــوت 
ــة،  ــن إلا بدرج ــن الزنازي ــف ع ــجن لا يختل ــذا الس ــجن وه ــو إلى س ــيء ول البط

وهــذه الدرجــة تعنــي للأســر الــيء الكثــر.
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5
ــرفي  ــى الح ــاد بالمعن ــز الب ــط أو مرك ــي الوس ــة تعن ــة عبري ــارون كلم الش
والدقيــق لهــذه الكلمــة، ومنطقــة الشــارون حســب التوصيــف والتقســيم 
الصهيــوني هــي منطقــة وســط فلســطين المحتلــة ســنة 1948م ومــن ضمــن المدن 
ــل  ــا، ت ــح تكف ــتعمرة بيت ــة، مس ــذه المنطق ــة في ه ــة المقام ــتعمرات اليهودي والمس
أبيــب، نتانيــا، المقامــة عــى أنقــاض بلــدة )أم خالــد( الفلســطينية التــي تــم تهجــر 
أهلهــا منهــا قبــل حلــول نكبــة ســنة 1948م، فمجمــع ســجون الهداريــم والــذي 
يقــع في مدينــة نتانيــا إلى الشــال مــن مدينــة تــل أبيــب وعــى بُعــد مســرة نصــف 
ســاعة مــن مركــز بيتــح تكفــا للتحقيــق، ويضــم ثلاثــة ســجون مركزيــة وهــي 
ــم عــى الطريقــة الأمريكيــة حيــث يحتــوي  ســجن هداريــم المركــزي والــذي صمَّ
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القســم الواحــد عــى 40 غرفــة، كل غرفــة تتســع فقــط لثلاثــة أسرى وتخلــو مــن 
الحــام )الــدش(، والمطبــخ كــا هــو الحــال في غــرف الســجون الأخــرى، وهــذا 

الســجن، ســجن هداريــم أشــبه مــا يكــون بالعــزل.

ــجن  ــو س ــد وه ــجن التلمون ــم س ــجون الهداري ــع س ــم مجم ــك يض كذل
الصغــار  الفلســطينيين  والمعتقلــن  الأسرى  واحتجــاز  لاعتقــال  مخصــص 
بالســن والمعروفــن بالعــرف الاعتقــالي في أدبيــات الحركــة الأســرة الفلســطينية 
بالأشــبال، ولا يختلــف عــن بقيــة الســجون بــأي شيء ســوى ســن الأسرى 

المحتجزيــن بداخلــه.

ــجن  ــو س ــارون وه ــجن الش ــا س ــم أيضً ــجون الهداري ــع س ــم مجم ويض
مخصــص لاعتقــال واحتجــاز الأســرات الفلســطينيات، وفي هــذا الســجن 
تقــي الأســرة الفلســطينية مــدة اعتقالهــا بعــد انتهــاء مــدة التحقيق، وهذا قســم 
صغــر للأســرات الفلســطينيات موجــود في ســجن الدامــون شــال فلســطين 

بالقــرب مــن مدينــة حيفــا.

مجمــع ســجون الرملــة يضــم أيضًــا ثلاثة ســجون وهــي: )نيســان، أيلون، 
نفــي ترتســا( بالإضافــة لذلــك مستشــفى مخصص لعــاج الأسرى الفلســطينيين 
يشــبه كل شيء مــا عــدا المستشــفيات، والحقيقــة أنــه مستشــفى بــكل معنــى 
الكلمــة وعــى مســتوى راقٍ جــدًا ولكــن مــا يهــم الأســر الفلســطيني هــو ذاك 
الجنــاح المخصّــص لعلاجهــم، حيــث يضــم هــذا القســم خمــس غرف ومســاحته 
صغــرة ويتلقــى فيــه الأســر العــاج بعــد أن فــات الأوان عــى معالجــة المــرض 

وتفشــيه بــكل أنحــاء جســده.
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ــة الفلســطينية هــو المقــر الرئيــي  ــة الرمل ــة الواقــع في مدين ســجن الرمل
ــة  ــي كلم ــاباص ه ــة الش ــاباص( وكلم ــة« )الش ــجون »الإسرائيلي ــة الس لمصلح
عبريــة مختصرة مــن الأحــرف الأولى لكلــات عبريــة »מינהלשירותבתיהסוהר« 
ــن  ــؤولة ع ــة المس ــة الصهيوني ــي المؤسس ــجون، وه ــة الس ــي إدارة مصلح وتعن
ــر  ــة المق ــجن الرمل ــم س ــك يض ــدني، وكذل ــي والم ــقيها الأمن ــجون بش إدارة الس
الرئيــي لوحــدة النخشــون وهــي قــوة خاصــة أقــرب مــا تكــون بشركــة خاصــة 
للأمــن، تقــدم خدماتهــا لأكثــر مــن جهــة في الكيــان الصهيــوني، أمــا في مؤسســة 
الشــاباص، فتقــع عــى عاتــق هــذه القــوة مهمــة نقــل الأسرى الفلســطينيين مــن 
وإلى الســجون والمشــاركة بعمليــات قمــع أي حركــة احتجاجيــة لــأسرى، كل 
بوســطة في رحلتهــا لنقــل الأسرى الفلســطينيين مــن زنازيــن التحقيــق يجــب أن 
تمــر بســجن الرملــة حيــث المقــر الرئيــي لوحــدة النخشــون، ومــن ســجن الرملة 
يتــم توزيــع الأسرى عــى الســجون، طبعًــا بنــاءً عــى تنســيق مــا بــن المخابــرات 

ومؤسســة الشــاباص.

وصلــت البوســطة إلى ســجن الرملــة حاملــة الأسرى الُمرَحّلــن من مركز 
تحقيــق الجلمــة بالقــرب مــن مدينــة حيفــا شــال فلســطين والمعــروف صهيونيًــا 
باســم )كيشــون( وكذلــك البوســطة الاستشــارية القادمــة مــن مركــز تحقيــق بيتح 
تكفــا ومــن ضمنهــم الأســرتين )حيــاة وأمــل( المحمولتــن في ســيارة الجيمــس 
البيضــاء، حيــث إن وحــدة النخشــون تســتعمل نفس الطــراز من هذه الســيارات 
ــع  ــا م ــح تكف ــة بيت ــطة الجلم ــول بوس ــن وص ــون، تزام ــس الل ــة وبنف الأمريكي
وصــول بوســطات عديــدة قادمــة مــن ســجن مجــدو، عوفــر، بئــر الســبع، رامون، 
نفحــة، يعنــي أن حركــة ضخمــة مــن إنــزال الأسرى وإعــادة تحميلهــم وفرزهــم 
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قــد تمــت في ســاحة ســجن الرملــة المقابلــة للمعبــار. معبــار الرملــة نقطــة رئيســية 
في رحلــة أي أســر فلســطيني، ونقطــة إجباريــة لمــروره أثنــاء رحلاتــه الإجباريــة، 
وكل رحلاتــه الإجباريــة، وكــا هــو ســجن الرملــة يشــكل حلقــة وصــل مــا بــن 
كل الســجون بالنســبة لمؤسســة الشــاباص ووحــدات النخشــون، كذلــك يشــكل 
معبــار الرملــة حلقــة وصــل رئيســية لــأسرى الفلســطينيين مــن كافــة الســجون، 
غالبيــة الأسرى الفلســطينيين المرحلــن والقادمين من ســجون الشــال )جلبوع، 
شــطة، تحقيــق الجلمــة، الدامــون، مجــدو(، وســجون الوســط )هداريــم، الرملــة، 
ــر  ــون، بئ ــة، رام ــوب )نفح ــاه الجن ــقلان(، باتج ــكوبية، عس ــق المس ــر، تحقي عوف
الســبع، النقــب(، والمرحلــن بالعكــس عــى اختــاف وجهــات ســفرهم لا بــد 

مــن المــرور عــى معبــار الرملــة.

معبــار الرملــة بالنســبة للأســر الفلســطيني وإن كان هــذا المعبــار)1(
ــكل  ــة يش ــة الثاني ــن الجه ــه م ــة؛ فإن ــن جه ــة م ــراحة إجباري ــة اس ــكل محط يش
كابوسًــا ومحطــة معانــاة لا تنتهــي إلا بعــد عــودة الأســر الفلســطيني إلى ســجنه 
ــة  ــد تخلــص مــن طبقــات العفــن والرطوب ــر، بعــد أن يكــون ق بأســبوع أو أكث
والعــرق المتجمــد، بعــد أن يكــون جســده قــد شــبع مــن الراحــة والنــوم، 
وآخــر مــا يبحــث عنــه الأســر الفلســطيني إشــباع جســده مــن الطعــام الــذي 
هــو أصــاً في الســجن قليــل وسيء، وفي البوســطة يكــون أقــل وأســوأ، لكــن 
الأســر الفلســطيني يؤمــن أن الكرامــة أغــى مــن الطعــام تحــت كل الظــروف 
وفي كل وقــت وفي كل حــن؛ وإذا كانــت معانــاة الأسرى الفلســطينيين كبــرة 
ــذات  ــا وبال ــد إيلامً ــع وأش ــر وأفظ ــطينيات أك ــرات الفلس ــاة الأس ــإن معان ف

)1( المعبار: مكان يتجمع فيه الأسرى انتظارًا لنقلهم إلى المكان الذي يتوجه إليه.
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ــر مــن حقــوق الأســر  ــن الكث ــدات، أولً لكونهــنَّ لا يعرف للأســرات الجدي
ــا  التــي في الغالــب تختفــي في معبــار الرملــة لحداثــة تجربتهــنَّ الاعتقاليــة، وثانيً
لكونهــنَّ نســاء وللمــرأة خصوصيــات لا يجهلهــا إلا الجاهــل الســفيه، والمــرأة 
الفلســطيني  الشــعب  بأخلاقيــات  وملتزمــة  محافظــة  كمــرأة  الفلســطينية 
ــة  ــن المطالب ــم ع ــا تحج ــة تجعله ــراف اجتماعي ــد وأع ــادات وتقالي ــة بع وملتزم
ــطينية في  ــرة الفلس ــد الأس ــام عن ــذا الإحج ــزداد ه ــا، وي ــة له ــوق مشروع بحق

ــم. ــدو لئي ــب مــن ع ــق بمطال ــر يتعل ــا؛ لأن الأم ــة اعتقاله بداي

أفرغــت البوســطة حمولتهــا مــن الأسرى، جــزء إلى الأقفــاص الحديديــة 
الموجــودة عــى يمــن المدخــل إلى ســجن الرملــة، وهذا الجــزء مــن الأسرى ينتظر 
الترحيــل السريــع بمعنــى أنــه لــن ينــام في المعبــار، وأمــا الجــزء الثاني مــن الأسرى 
ــام،  ــه بعــد عــدة أي ــار وســيظل بانتظــار ترحيل فهــو الجــزء الــذي ســينام في المعب
هــذا الجــزء يتــم إدخالــه إلى غــرف المعبــار القديمــة والجديــدة بانتظــار دورهــم في 

البوســطات القادمــة.

ظلــت ســيارة الجيمــس البيضــاء متوقفــة في ســاحة معبــار الرملــة لأكثــر 
مــن ســاعتين وبداخلهــا الأســرتان أمــل وحيــاة، وقــد أُطفــئ محــرك الســيارة 
وتوقــف جهــاز التبريــد الــذي يضــخ الهــواء إلى داخــل الســيارة، وهــذا مــا أعــاد 
ــا تُركــن  ــال في مركــز حــوارة عندم ــات الأولى مــن الاعتق إلى الأذهــان اللحظ
لأكثــر مــن ثــاث ســاعات في ســيارة عســكرية مصفحــة، ولكــن الوضــع 
في ســيارة النخشــون كان أقــل ســوءًا؛ لأن العيــون هنــا لم تكــن معصوبــة، 
والأيــدي والأرجــل مقيــدة بالأصفــاد الحديديــة وليــس بالمرابــط البلاســتيكية 
ــدي  ــى الأي ــط ع ــذه المراب ــدت ه ــل ش ــدي والأرج ــت الأي ــا تحرك ــي كل والت
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والأرجــل، كــا أن الجلــوس في ســيارة النخشــون جلــوس مريــح جــدًا وإن كان 
عــى كــرسي حديــدي ولكــن مقارنــة بالجلــوس عــى أرضية الســيارة العســكرية 
المصفحــة وتحــت بســاطير الجنــود ســيكون أفضــل حــالً، بــل بألــف مــرة، كــا 
أن مســاحات تســلل الأكســجين داخــل ســيارة الجيمــس أكــر بكثــر مــن تلــك 
المســاحات في الســيارة المصفحــة، انطلقــت قافلــة مــن ســيارات النخشــون منها 
الكبــر ومنهــا المتوســط بعــد أن أعــادت تحميــل وتنزيــل الأسرى الفلســطينيين 
ــل إدارة  ــرًا مــن قب ــة إيصــال كل أســر إلى الجهــة المنقــول إليهــا جــرًا وق بغي
الســجون )الشــاباص(، فكانــت آخــر ســيارة ملتحقــة بالقافلــة ســيارة الجيمــس 
البيضــاء الحاملــة بداخلهــا الأســرتين أمــل وحيــاة اللتــن ظلتــا داخــل الســيارة 

ولم تنــزلا إلى المعبــار.

بخــط مســتقيم نحــو الجنــوب انطلقــت القافلــة بعد انتهــاء الروتــن الممل 
في الفحــص والتفتيــش عــى بوابــة الســجن، وبعــد مســرة عــر دقائــق انفصلت 
ســيارة الجيمــس البيضــاء عــن القافلــة نحــو خــط عكــي لوجهــة القافلــة نحــو 
الشــال باتجــاه مجمع ســجون الهداريم إلى ســجن الشــارون حيث المســتقر الأخير 
ــت  ــارون حط ــجن الش ــية لس ــة الرئيس ــى البواب ــطينيات. ع ــرات الفلس للأس
ســيارة الجيمــس رحالهــا وأنهــت كافــة الإجــراءات الأمنيــة الروتينيــة، لكــن في 
هــذه المــرة كان الإجــراء بسرعــة كبــرة وكأن مهمــة أخــرى تنتظــر هــذه الســيارة، 
ــرًا مــن  ــاط وضابطــات ســجن الشــارون تحمــل أكتافهــم كث مجموعــة مــن ضب
الأوســمة والنياشــن الدالــة عــى رتبهــم العســكرية العليــا وقفــوا عــى المدخــل 
الرئيــي لمبنــى ســجن الشــارون المكــون مــن عــدة بنايــات، وأهــم بنايــة هــي التي 
تحتــوي الســجن والمكاتــب الإداريــة للســجن كامــاً، وهــذه البنايــة تتكــون مــن 
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ثــاث طبقــات، وكــا هــو الحــال المتبــع لإجــراء تبــادل المســؤولية عن الأســرتين 
الجديدتــن مــن ســلطة المخابــرات التــي تنــوب عنهــم في بدايــة نقــل الأســر مــن 
تحقيــق وحــدة النخشــون إلى ســلطة مصلحــة الســجون )الشــاباص(، عــى عجل 
ــاط  ــون وضب ــدة النخش ــن وح ــاط م ــن ضب ــا ب ــع م ــات وتواقي ــادل ملف ــم تب ت
مــن مصلحــة الســجون بحضــور لفيــف مــن الإدارة مــن الشرطــة والســجانين 
ــواردة في  ــات ال ــة المعلوم ــرتين وكاف ــات الأس ــن هوي ــق م ــد التحق ــرًا بع وأخ
ــع  ــرات م ــن المخاب ــا م ــول إليه ــون والمنق ــدة النخش ــع وح ــة م ــات المحمول الملف
الدفــع بالأســرتين إلى شرطيــات عامــات في مصلحة الســجون اللــواتي قدناهما 
ــة  ــق الأول لإجــراء مهــات وإجــراءات روتيني مــن مكتــب إلى مكتــب في الطاب

مــع كل أســرة جديــدة تدخــل إلى ســجن الشــارون.

- هذا البناء من زمن الأتراك؟

- من منظره ظاهر عليه أنه قديم جدًا.

- مشــكلتنا ســت حيــاة أنــه أنــا وإيــاك طرشــان بالزفــة، ومــش عارفــن 
حالنــا ويــن إحنــا.

- مــن خــرتي بالســجون وطبيعــة حفلــة تبــادل الأوراق عــى بــاب 
الســجن أعتقــد أن موتنــا الأخــر ســيكون هنــا.

- خــرتي بالســجون! مــن يســمعك يظــن أن لــك ألــف ســنة في الســجن، 
ســوهيرت، مــا اســم هــذا الســجن؟

- شِكِت، اسكتي، ممنوع الحكي _بنبرة مقززة_.
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شرطي يتطوع بالإجابة: هذا سجن الشارون.

- يعني هنا سجن البنات؟

- نعم هنا سجن البنات، فوق الطابق الثاني قسم )2(.

درج ضيَّــق لا يــكاد يتَّســع لاثنــن يســران معًــا يقــود إلى الطابــق الثــاني، 
ــم  ــة التحك ــن غرف ــه م ــه وإغلاق ــم بفتح ــم التحك ــميك، يت ــدي س ــاب حدي ب
المركزيــة الموجــودة عــى يمــن الممــر المــؤدي إلى قســم )2( مــن ســجن الشــارون 
ــاب كبســة  حيــث التواجــد الرئيــي للأســرات الفلســطينيات، عــى يمــن الب
فضيــة اللــون مثبتــة عــى لــوح مربــع الشــكل مــن النيــكل مثبــت عــى الحائــط، 
وكامــرا تعلــو البــاب، بضغطــة عــى الكبســة الفضيــة وتلويــح باليــد إلى الكاميرا 
تــمّ فتــح البــاب الحديــدي الســميك الــذي يقــود إلى ممــر ضيــق في نهايتــه توجــد 
غــرف الأســرات، وعــى يمــن الممــر يوجــد مكتــب مديــر القســم، وعلى اليســار 
توجــد غرفــة )اليومــان( وهــي غرفــة التحكــم المركزيــة، وهــذه الغرفــة مــزودة 
بشاشــات متصلــة بالكامــرات المنتــرة في أنحــاء الســجن وبالإضافــة لشــبكة 
كهربائيــة يتــم مــن خلالهــا التحكــم بفتــح الأبــواب وإغلاقهــا، وكذلــك مــزودة 
هــذه الغرفــة بشــبكة مــن الكابــات المعدنيــة متصلة بمكــرات الصــوت المنتشرة 
ــجانون  ــوم الس ــبكة يق ــذه الش ــال ه ــن خ ــجن، وم ــاحات الس ــرات وس في مم
والســجانات بمراقبــة الأســرات والتحكــم بحركتهــن عــن بعــد دون الكثير من 
الاحتــكاك، وبالإضافــة لذلــك يوجــد لهــذه الغرفــة شــباك كبــر يطل على ســاحة 
وقســم الأســرات ونافــذة هــذا الشــباك مــزودة بزجــاج مقــوى يســتطيع الجالس 
داخــل الغرفــة رؤيــة مــن هــو خــارج الغرفــة ولا يســتطيع مــن هــو خــارج الغرفــة 
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ــاحتها )4×4(  ــة مس ــم غرف ــر القس ــب مدي ــة، مكت ــل الغرف ــو داخ ــن ه ــة م رؤي
وســطها طاولــة مكتــب وعليهــا جهــاز كمبيوتــر وهاتــف وخلفها خزانة أســفلها 
جواريــر وأعلاهــا رفــوف مليئــة بالملفــات، مجموعة مــن الكــراسي أمــام الطاولة، 
غرفــة مكيفــة، هــواء بــارد صيفًــا، هــواء دافــئ شــتاءً. قــادت إحــدى الشرطيــات 

الأســرتين إلى مكتــب ضابــط الاســتخبارات.

- أهــاً وســهلً، أنــا الكابتــن أســاف مســؤول الاســتخبارات في ســجن 
الشــارون. 

- أهلً بك تشرفنا.

- ماذا تردن أن تفرزن؟

- مــاذا تقصــد بالفــرز؟ نحــن طالبــات جامعيــات فقــط ولا علاقــة لنــا 
بالتنظيــات.

ــن  ــنَّ أكملت ــق، أنت ــق ولا علاقــة لي بالتحقي ــا لســنا في التحقي - نحــن هن
التحقيــق ولســت أحقــق معكــن، هنــا في الســجن كل أســرة تحــب أن تعيــش في 

تنظيــم، وهــذا مــا أقصــده بالفــرز؟

- ليس لنا تنظيمات، نحن مستقلات.

- حتــى لــو كنتــنّ مســتقلات يجــب أن تكــنّ تحــت إطــار )فتــح، الجهــاد 
الإســامي، حمــاس، الجبهــة الشــعبية، الجبهــة الديمقراطيــة(.

- ليس لنا تنظيمات.
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نفــخ ضابــط الاســتخبارات زفــرًا حارقًــا مــن نفســه الخبيــث معــرًا عــن 
قهــره وغضبــه، واســتلَّ جهــاز هاتفــه الخــاص وأجــرى مكالمــة، شــاكيًا مــن عنــاد 
ــه،  ــل مكتب ــكالية داخ ــذه الإش ــل ه ــاندة لح ــا المس ــن وطالبً ــرتين الجديدت الأس
شرطيتــان تفتحــان بــاب مكتــب ضابــط الاســتخبارات وتدخــان الغرفــة برفقة 
ــن  ــن اللت ــة للشرطيت ــط بعصبي ــدث الضاب ــة، تح ــة العربي ــم اللغ ــي يتكل شرط
ــا،  ــاة مرافقته ــل وحي ــن أم ــكل أدب م ــا ب ــر وطلبت ــف كب ــل مل ــا بحم أسرعت
ترجــم الشرطــي الــدرزي للأســرتين مــا يريــد الضابــط: ســيتم نقلكــن إلى قســم 

وقبــل ذلــك ســتقابلن مديــرة القســم.

- لماذا مقابلة المديرة؟

ــد لهــا مــن  - هــذا إجــراء طبيعــي وكل أســرة بدخولهــا وخروجهــا لا ب
مقابلــة المديــرة.

- يلا تفضلوا.

- سوهيرت من فضلك افتحي الباب، نادت إحدى الشرطيات.

صــوت المفتــاح الكهربائــي داخــل البــاب يشــر الشرطــي بأنــه مفتــوح، 
يــرع الشرطــي لســحب البــاب، ويســحبه إلى الحائــط، تدخــل شرطيــة ســبقتها 
ــاب  ــق الب ــي ويغل ــم الشرط ــن ث ــرى وم ــة الأخ ــل الشرطي ــاة وتدخ ــل وحي أم

خلفــه، الشرطيــة تــدق عــى البــاب.

- ادخل.
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ــاب وتتراجــع إلى الخلــف، وتطلــب مــن الأســرتين  ــة الب ــح الشرطي تفت
الدخــول، تدخــل أمــل وحيــاة، وقــد تملكهــا شــعور الرهبــة والخــوف وبــدأت 
تُثــار في المخيلــة أســئلة واستفســارات سريعــة، مــاذا تريــد المديــرة منَّــا؟ الله يســر 
ــا كــا  مــن عاقبــة هالمقابلــة، كيــف هــو شــكل المديــرة؟ هــل ســتهددنا وتتوعدن

فعــل كل المســئولون الســابقون؟

دخلــت أمــل أولً ولاذت حيــاة بظلهــا وتقدمــت نحــو المديــرة ومشــاعر 
ــف  ــن خل ــف، م ــكل أدب ولط ــرة ب ــت المدي ــا، نهض ــط به ــة تح ــوف والرهب الخ

مكتبهــا ومــدت يدهــا وتكلمــت باللغــة العربيــة.

- أهلا وسهلا ست أمل.

- أهلً وسهلا ست حياة.

- أهلا فيك.

. - تفضلن اجلسنَّ

وأشــارت بيدهــا عــى الكــراسي الخشــبية المنجــدة بالإســفنج والقــاش 
المصفوفــة أمــام الطاولــة، ثــم عــادت إلى كرســيها وتناولــت الهاتــف وتكلمــت 
مــع مــن تكلمــت بطريقــة يفهمهــا كل مــن يفهمهــا أنهــا لغــة أوامــر، ثــم أعــادت 

الهاتــف إلى مكانــه.

ــارون،  ــجن الش ــرة س ــن مدي ــورا كوه ــد ل ــا العقي ــهلا، أن ــاً وس - أه
ــا منــذ عــر ســنوات، أهــم شيء عنــدي هــو الاحــرام، احــرام كل  أعمــل هن
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شيء في هــذا الســجن، احــرام العاملــن في الســجن، الشرطــة، الســجانون، 
ــن  ــش ولا م ــن الجي ــت م ــا لس ــم، أن ــن اعتقالك ــؤولة ع ــت المس ــا لس الإدارة، أن
الشــاباك، أنــا مــن مصلحــة الســجون، مســؤولة عــن إدارة كل شــؤون الســجن، 

الأسرى والســجانون والقوانــن وال، وال..

خــال الحديــث فتــح البــاب لتدخــل ثــاث أســرات وهــن ممثلــة 
أمــام الإدارة ومســؤولة أســرات حمــاس ومســؤولة أســرات  الأســرات 

حركــة فتــح.

- مساء الخير كابتن لورا.

- مساء الخير ست لينا.

توجهــت الأســرات الثــاث بالحديــث والســام عــى الأســرتين أمــل 
ــة  ــاء الله إقام ــن وإن ش ــهلً بك ــا وس ــامتكن، أه ــى س ــد الله ع ــاة، الحم وحي

ــا. ــا جميعً ــة وإفــراج عاجــل لكــنّ ولن قصــرة وطيب

ــا ممثلــة الأســرات أمــام الإدارة ومســؤولة أســرات حركــة الجهــاد  - أن
الإســامي في نفــس الوقــت، اســمي لينــا.

- أهلً وسهلً تشرفنا.

- الأخت ممثلة أسيرات حركة فتح، الأخت ممثلة حركة حماس.

- أهلً وسهلً تشرفنا.

- أنا اسمي أمل من مدينة جنين.
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- كم لكنَّ في السجن؟

- أربعون يومًا.

- يعني كنتن في التحقيق أم التوقيف؟

- لا كنــا في التحقيــق، يــوم وليلــة أمضيناهــا بالتوقيــف في مركــز حــوارة، 
ثــم تــم نقلنــا إلى مركــز بيتــح تكفــا للتحقيــق.

- أنتم من جنين، لماذا حوارة؟ حوارة في نابلس؟

ــم  ــة، وت ــاح الوطني ــة النج ــدرس في جامع ــات ن ــات جامعي ــن طالب - نح
اعتقالنــا عــى حاجــز بيــت إيبــا العســكري، ثم جــرى تحويلنا إلى معســكر حــوارة.

- الحمــد لله عــى ســامتكن، هنــا في الســجن لابــد لــكل أســرة أن تختــار 
فصيــاً تعيــش في ظلــه.

قاطعتهــا أمــل: لكــن نحــن لا ننتمــي لأي تنظيــم، نحــن فقــط طالبــات 
جامعيــات.

ــي نحــن  ــق، اطمئن ــا لســنا في تحقي ــة الأســرات: نحــن هن ابتســمت ممثل
لســنا جــزءًا مــن الإدارة، هــذه الإدارة، وأشــارت بيدهــا لمديــرة القســم، ولســنا 
ــع  ــكل شيء، وم ــك ب ــنّ الش ــن حقك ــدات م ــرات جدي ــر، كأس ــا بعصاف أيضً
ذلــك نحــن لا نســألكنّ عــن قضيتكــن، ولــن يســألكنّ أحــد مــن اليوم حتــى يوم 
الإفــراج، نحــن هنــا في الســجن حياتنــا منظمــة، وكل أســرة لابــد مــن اختيارهــا 
لفصيــل تعيــش في ظلــه وإن لم تكــن تنتمــي لفصيــل في الخــارج، هــذا الفــرز لا 
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علاقــة لــه بالقضيــة، الــي بــرّة بــرّة، الــي جــوا جــوا، وهــذا الفــرز لا علاقــة لــه 
ولا تأثــر لــه بالحكــم، الفــرز ضروري عندنــا كتنظيــات ولــإدارة.

- ما هي علاقة الإدارة بالفرز أخت لينا؟

ممثلــة حمــاس: بعــد إذن الأخــت لينــا ممثلــة الأســرات، هنا لا أحــد يعيش 
بمفــرده، وعــى كيفــه، الســجن لــه ممثلــة وحيــدة عنــد الإدارة، وكل فصيــل لــه 
ــة  ــد الإدارة عــر ممثل ــاه مــع الفصائــل وعن ــع قضاي ــة تتحــدث باســمه وتتاب ممثل
الأســرات، والإدارة لا تتعامــل مــع أفــراد، فقــط تتعامــل مــع ممثلــة الســجن لهذا 

الــيء الفــرز ضروري حتــى ننظــم حياتنــا يــا أخــت حيــاة كأفــراد وجماعــة.

ــن  ــاذا أنت ــد الإدارة، لم ــدة عن ــة وحي ــه للســجن وللأســرات ممثل ــا أن - ب
ــا؟ ــودات الآن هن ــاث موج الث

- ســؤالك منطقــي أخــت أمــل، أولً بعرفــك عــن نفــي أختــك في الله أم 
محمــود مــن رام الله، ممثلــة أســرات حركــة فتــح، في البدايــة نحــن مجــرات عــى 
القــول لكــنّ أهــاً وســهلً في مــكان نكرهــه جميعنــا ولا نحــب أن نرحــب بهــذا 
ــا نكــره هــذا المــكان الــذي هــو  ــا نكــره أحــدًا ولكــن لأنن المــكان بأحــد، لا لأنن
الســجن، مــع ذلــك نقــول لكــنَّ أهــاً وســهلً، لمــاذا نحــن الثــاث موجــودات 
هنــا؟ ســؤال بــريء ومهــم وضروري، في العــادة والعــرف الاعتقــالي عنــد قــدوم 
أي أســرة جديــدة إلى الســجن نحــر نحــن ممثــات الفصائــل إلى هنــا، وعــى 
فكــرة لســنا الثــاث لوحدنــا يجــب أن تكــون معنــا أخــت رابعــة هي ممثلــة الجبهة 
الشــعبية ولكنهــا اليــوم نازلــة بوســطة عوفــر، نحــر إلى هنــا لنــرح للأســرة 
مفهــوم الفــرز التنظيمــي ولنثبــت الفــرز عنــد الإدارة كــي نتمكــن مــن وضعهــا 
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في غرفــة الفصيــل الــذي تختــاره، ومــن ثــم نقــوم بتقديــم كل الخدمــات اللازمــة 
والضروريــة التــي نقــدر عليهــا داخليًــا، لهــذا الســبب نحــن الثــاث هنــا والــكل 

هنــا في خدمــة كل أخــت أســرة عــى اختــاف انتمائهــا التنظيمــي.

- نريد أن نعيش كمستقلات فنحن نحترم كل التنظيمات.

- أختــي حيــاة، ومــع ذلــك لابــد مــن تحديــد الفصيل الــذي تــردن العيش 
تحــت ظلــه كمســتقلات رغــم عــدم وجــود مســتقلات داخــل الســجن، وعــى 
فــرض وجــود مســتقلة لا بــد مــن وجــود تنظيــم يقــوم عــى رعايتهــا وخدمتهــا 

بــدون ذلــك لا ننظــم حياتنــا.

ممثلة حماس، بنكهة فكاهية: يمكن أن أسأل سؤالً؟

- نعم تفضلي.

ــوا، الله  ــا ه ــي؟ أكلن ــات يعن ــوق؟ محامي ــة الحق ــات في كلي ــن طالب - أنت
ــام القادمــة، الأســرات إلى مــش متعلــات مــش عارفــن  ــا في الأي يكــون بعونن

ــات. ــى محامي ــات، والأب ــات جامعي ــع طالب ــف م ــن، كي ــا معه ــر حالن ندب

مديــرة الســجن: عــى مــاذا اســتقر الأمــر؟ مــاذا قررتــم مــن الفــرز، 
الاســتخبارات يطلــب اســم الفصيــل، لديــه عمــل.

- خمس دقائق كابتن لورا وسنعطيك الجواب.

- حبيباتي، التهمة التي وجهت لكن خلال التحقيق لأي فصيل؟

- الرابطة الإسلامية.



فكر وأدب السجون

152

- يعنــي الــذراع الطــابي لحركــة الجهــاد الإســامي، هــل تــردن أن 
تدخلــن غــرف الجهــاد أم غــرف غــر الجهــاد؟

- فليكن مثل ما تريدين ست لينا.

ــت  ــن، الصم ــورا كوه ــن ل ــت الكابت ــرات التزم ــث الأس ــال حدي خ
مســرخية إلى الخلــف عــى كرســيها خلــف الطاولــة واضعــة يدهــا خلف رأســها 

تــارة، وعــى صدرهــا تــارة أخــرى بانتظــار جــواب مــن ممثلــة الأســرات.

ــن مــن كل شيء  ــن المتخوفت ــن الأســرتين الجديدت ــا ب طــال النقــاش م
ــات  ــن ممث ــا ب ــك، وم ــق في ذل ــا ح ــا، معه ــدور حوله ــا ي ــكل م ــاكتين ب والش
الأســرات اللــواتي بذلــن قصــارى جهدهــن في توضيــح بعــض المســائل التــي 
تتعلــق بحيــاة الأســرة داخــل الســجن وعلاقتهــا مــع الإدارة وبالــذات الفــرز 
ــرة  ــه الأس ــوي تحت ــب أن تنط ــذي يج ــل ال ــم الفصي ــد اس ــي، أي تحدي التنظيم
ــرة وإدارة  ــة الأس ــن الحرك ــا ب ــه م ــق علي ــي متف ــراء طبيع ــجن كإج ــل الس داخ

ــن. ــكلا الطرف ــاة ل ــع الحي ــط واق ــجون لضب الس

- الأخــوات عنــدي في غرفتــي، عندنــا جهــاد إســامي، وجهــت ممثلــة 
الأســرات حديثهــا لمســؤولات الفصائــل.

- كابتن لورا، الأسيرات عندي في غرفتي، غرفة رقم )6(.

ــأدخل  ــف س ــراغ، كي ــا ف ــد فيه ــة ولا يوج ــم )6( مليئ ــة رق ــن غرف - لك
ــرتين؟ ــا أس عليه
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ممثلــة الأســرات: ســنعمل نقليــة غــرف، مــن فضلــك إذا ســمحتِ انقــي 
الأســرة هــدى إلى غرفــة رقــم )7(، والأســرة حنــن غرفــة رقــم )9( وأدخــي 

الأســرتين أمــل وحيــاة عنــدي في غرفــة )6(، أوكــي اتفقنــا.

ــرسي  ــى الك ــها ع ــت نفس ــتها ودفع ــورا جلس ــجن ل ــرة الس ــت مدي عدل
ــة مــن الطاولــة وســحبت لوحــة مفاتيــح الكمبيوتــر الجاثــم أمامهــا عــى  مقترب
الطاولــة، وبــدأت بعمليــة التكبيــس عــى الأزرار لإدخــال المعلومــات الخاصــة 
عــن الأســرتين، صورهمــا، أرقامهــا، أرقــام غرفتهــا، اســم الفصيــل، اســاهما 
ــدى  ــرات ه ــروت الأس ــل ك ــة نق ــرت عملي ــة، وأج ــذ البصم ــان وأخ الرباعي

ــدة. ــن الجدي ــن إلى غرفه وحن

- ســت لينــا مــن الــروري نــزول الأســرتين إلى مكتــب ضابــط 
بهــا. الخــاص  الكــرت  إصــدار  إكــال  الاســتخبارات لأجــل 

- مــا في مشــكلة، ســأنزل معهــن، يــا يــا أخــوات بدنــا ننــزل إلى مكتــب 
ضابــط الاســتخبارات، كإجــراء روتينــي.

انتهــت الجلســة مــا بــن الأســرات ومديــرة القســم وانفضّــت المؤتمــرات 
ــا أصفــر اللــون يحتــوي صــور  كل إلى وجهتهــا وإلى أعمالهــا، المديــرة حملــت ملفً
الأســرات في القســم كافــة وخرجــت مــن مكتبها مسرعة بعــد أن تلقــت اتصالً 
هاتفيًــا، والأســرات جــزء منهــن توجهــن إلى القســم، أمــا ممثلة الأســرات برفقة 
أمــل وحيــاة فقــد توجهــن إلى مكتــب ضابــط الاســتخبارات والــذي سريعًا أنهى 
الإجــراءات بالتصويــر وإصــدار بطاقــة التشــخيص للأســرة، وبذلــك انتهــت 

طقــوس الاســتقبال عــى مســتوى الإدارة للأســرتين الجديدتــن.
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- ست لينا لماذا هذا الكرت؟

- هــذا الكــرت ســت أمــل عبــارة عــن بطاقــة تعريــف بالأســرة، ويوميًا 
هنــاك عــدد أمنــي في المســاء يتــم فيــه العــدد مــع تشــخيص الأســرة، أي مقارنــة 
الكــرت بــا يحتــوي مــن صــور ومعلومــات عــن الأســرة مــع الأســرة ذاتهــا، 
هــذا الكــرت مــن زمــان مســتخدم في العــدد، هــذا الأســلوب، هــذا الكــرت 
مســتخدم منــذ العــام 1997م عندمــا هــرب الشــهيد المجاهــد صالــح طحاينــة 
مــن الســجن وكان محكومًــا بثلاثــن ســنة، هــرب عــى اســم ابــن عمــه الشــهيد 
المجاهــد نعــان طحاينــة _رحمهــا الله_، ومنــذ ذلــك اليــوم بــدأت الإدارة 
ــدد  ــا الع ــا يوميً ــا علين ــح مفروضً ــرة وأصب ــر وأس ــكل أس ــرت ل ــدار ك بإص
بالتشــخيص الاســمي وأحيانًــا نعــد مرتــن، وعــى كل حــال اليــوم مســاءً 

ــأم أعينكــم العــدد الأمنــي. ســتعدون وتــرون ب



قيـــــود الرياحـــــــــين

155

6
ممثلــة الأســرات: يــا تفضلوا معــي نعرّفكن عــى أخواتكن الأســرات، 
المجاهــدات  بــن أخواتكــن  بكــنَّ  أهــاً وســهلً  القســم،  ونعرفكــن عــى 

والمناضــات.

ــل  ــة ومندي ــج رياض ــن ترن ــارة ع ــي عب ــيطة وه ــن البس ــن أغراضه وحمل
ــة  ــراض موضوع ــذه الأغ ــفة وكل ه ــر ومنش ــكير صغ ــنان وبش ــون أس ومعج
ــا  ــد أحضره ــراض كان ق ــذه الأغ ــم، ه ــط الحج ــفاف متوس ــود ش ــس أس في كي
ضابــط المخابــرات المتقمــص شــخصية منــدوب الصليــب الأحمــر في زيارتــه لهــن 

في مركــز التحقيــق بيتــح تكفــا عقــب الانتهــاء مــن التحقيــق.
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وراء غرفــة مديــرة الســجن إلى ســاحة القســم مســافة لا تزيــد عــن اثنــي 
ــه  ــم ب ــم التحك ــاب يت ــواب، كل ب ــة أب ــافة ثلاث ــذه المس ــوي ه ــرًا، تحت ــر م ع
ــاب  ــة، الب ــة التحكــم المركزي ــا وبمســاعدة الكامــرات مــن داخــل غرف كهربائيً
ــد شــاحط درج صغــر  ــذي يفصــل غــرف الإدارة داخــل القســم عن الأول وال
ــؤدي  ــذي ي ــاني ال ــاب الث ــدرج إلى الب مكــون مــن ســبع درجــات، يقــود هــذا ال
بــدوره إلى بــاب لا يبعــد عنــه ســوى متريــن، والثالــث إلى ممــر ضيــق يقــود 
ــن  ــا ب ــان م ــن القضب ــدي م ــز حدي ــل حاج ــم ويفص ــاحة القس ــرف وس إلى غ
الغــرف وســاحة القســم، عــى البــاب الرئيــي المــؤدي إلى الفــورة وقفــت ممثلــة 
الأســرات وخلفهــا الأســرتان الجديدتــان في خجــل ووجــل، وهمــا تدخــان 
ــرات  ــم الأس ــؤدي إلى قس ــاب الم ــذا الب ــات ه ــى عتب ــن ع ــول، ولك ــالم المجه ع
ســينتهي عــالم المجهــول، مســؤولات الفصائــل عــى الحاجــز الحديــدي، مجموعــة 
مــن الأســرات في الفــورة، طلبــت ممثلــة الأســرات مــن الســجانة فتــح البــاب 

ــطينيات. ــرات الفلس ــم الأس ــى قس ــؤدي ع الم

- يــا صبايــا، يــا مجاهــدات، يــا مناضــات، أخــوات أســرات جديــدات، 
تعالــوا نرحــب بهــن، ونعرفكــن عليهن.

ــع الأســرات قــد  ــة الأســرات كلامهــا، كانــت جمي ــل أن تكمــل ممثل قب
تجمعــن عــى الحاجــز الحديــدي الــذي يفصــل الغــرف عــن الســاحة )الفــورة(، 
وهــذا الحاجــز الحديــدي عبــارة عــن جــدار مــن القضبــان الحديديــة كل قضيــب 
يبعــد عــن الآخــر مســافة 20 ســم ومثبــت مــن الأســفل بــالأرض ومــن 
الأعــى مثبــت بســقف الممــر الممتــد أمــام غــرف الأســرات الفلســطينيات، كل 
الأســرات مــددن أيديهــن لمصافحــة الأســرتين ومحاولــة التعــرف عليهــا قبــل 
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ــنّ«،  ــهلً بك ــاً وس ــامتكم«، »أه ــى س ــد لله ع ــاحة، »الحم ــا إلى الس أن تدخ
»الاســم الكريــم«، »مــن أي بلــد حضرتكــن؟«، »مــن أي تحقيــق جيتــوا؟«، 
»محكومــات أم موقوفــات؟«، وســيل مــن الترحيبــات والأســئلة التــي لا تنتهــي، 
ولكثرتهــا وتشــعبها لم تســتطع أمــل وحيــاة الإجابــة عليهــا ســوى بــرد المجاملــة.

- الله يسلمكن، موقوفات، جئنا من بيتح تكفا.

- موقوفات؟ ويعاد السؤال، ومعه يعاد الجواب.

الأســرات داخــل الغــرف القريبــة مــن الحاجــز فقــد وقفــن عــى الأبواب 
والشــبابيك لاختــاس نظــرة للتعــرف عــى القادمــات الجديــدات، أمــا الغــرف 
البعيــدة التــي يصعــب منهــا رؤيــة الداخلــة إلى الفــورة فقــد مــددن )المــري( مــن 
الأشــنافات في محاولــة يائســة للوصــول إلى ســبق معــرفي في التعــرف عــى هويــة 
القادمــات الجــدد، ضجــت الســاحة بالجلبــة الناجمــة عــن مقدمــات الاســتقبال 
ــة  ــات المرحب ــامات والتحي ــيل الس ــر س ــدي، هدي ــز الحدي ــى الحاج ــة ع الحافل
بالقــدوم إلى الســجن وإن كان الســجن مكانًــا لا يرحــب بالقــدوم إليــه؛ ولكنهــا 
ــى في  ــا حت ــد منه ــي لاب ــة الت ــة الجياش ــاعر الوطني ــانية والمش ــات الإنس المجام

مواقــف الشــدة والصدمــة.

فتــح بــاب الفــورة بعــد معانــاة كبــرة مــن ممثلــة الأســرات التــي زهقــت 
وهــي تلــوّح بيدهــا تــارة للكامــرا ليراهــا الســجان الجالــس في غرفــة التحكــم 
وتكبــس عــى الــزر الفــي تــارة أخــرى ليقــوم بفتــح البــاب، وهــذا الطقــس مــن 
الطقــوس الاعتياديــة في الســجن التــي يتفنــن الســجان الجالس في غرفــة التحكم 

تحــت هــواء المكيــف بتعذيــب الأســرة وتنكيــد حياتهــا.
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ــف  ــن خل ــدي وتكتل ــز الحدي ــف الحاج ــن خل ــرات م ــحبت الأس انس
ــا حتــى إن  ــا فتــح كهربائيً البــاب وبرمشــة عــن مــع ســاعهن صــوت البــاب لّم
ــول  ــتطعن الدخ ــا لم يس ــن معه ــن اللت ــرتين الجديدت ــرات والأس ــة الأس ممثل
ــى  ــليم أولً ع ــور للتس ــارعن للف ــن ويس ــرات يتنافس ــكل الأس ــاب، ف ــن الب م

ــن. ــن الجديدت القادمت

- يــا صبايــا بعينكــن الله، بــس نرجــع شــوي للخلــف، علشــان أخواتكن 
الأســرات يقــدروا يدخلوا.

مــا إن خطــت أقــدام الأســرتين الجديدتــن أرض الفــورة حتــى تلقفتهــن 
ــف  ــا تتلق ــة ك ــارة والحنون ــات الح ــامات والقب ــان والس ــرات بالأحض الأس
الطيــور فراخهــا الجوعــى وتحــن عليهــا وتفــرد عليهــا أجنحتهــا، وانهالــت 
عليهــا التهــاني والتبريــكات بالســامة وكأنهــا لحظــة إفــراج حقيقيــة، اســتقبال 
عفــوي حــار غــر مخطط لــه مســبقًا أنســى الأســرتين الجديدتــن معانــاة الانتقال 
والتحقيــق وآلام الشــبح والبوســطة وجلافــة الســجان والشرطيــات وعنــاصر 
ــت  ــز بي ــود حاج ــن جن ــدءًا م ــن ب ــوني العف ــم الصهي ــة الطاق ــق، كل لعان التحقي
إيبــا حتــى أول لقــاء مــع مديــرة ســجن الشــارون)لورا كوهــن( التــي ظهــر أنهــا 

ــة. ودودة ولطيف

اســتمر الاســتقبال الحافــل للأســرتين والتعــرف عليهــا وقــد انهمــرت 
الأســئلة التفصيليــة كالمطــر الغزيــر مــن كل حــدب وصــوب وفي شــتى المواضيــع 
الفلســطينية لســاع أخبــار الخــارج، فالأســرات  يعكــس تلهــف الأســرة 
الفلســطينيات يعشــن حالــة عزلــة قسريــة عــن العــالم الخارجــي تفرضهــا عليهــن 
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إدارة الســجون، قــدوم الأســرة الجديــدة إلى الســجن يشــبه هطــول المطــر عــى 
ــة شــعاع الشــمس الدافــئ عــى براعــم الأزهــار في  الأرض العطشــى وكإشراق

أول تناميهــا.

دبــت الحيــاة في القســم وانتعشــت بــه الحركــة كما تنتعــش حركة الأســواق 
قبــل أيــام العيــد، وبــدت الحيويــة واضحــة وجلية مــا بين ســاحة الفــورة والغرف 
عقــب وصــول الأســرتين الجديدتــن إلى الســجن، وكأن شريــان الحيــاة قــد تــم 
وصلــه مــع الســاكنات في مقابــر الأحيــاء لينتفــض ذاك الجســد الأســر كــا 

ينتفــض الجســد عنــد صعقــه بالكهربــاء.

ــام  ــن أقس ــم م ــكل قس ــه الإدارة ل ــذي خصصت ــكان ال ــي الم ــاحة ه الس
ــد أن  ــك بع ــاء ذل ــد ج ــار، وق ــاعات النه ــه الأسرى في س ــرج إلي ــجون ليخ الس
خاضــت الحركــة الأســرة سلســلة طويلــة مــن الإضرابــات حتــى حققــت هــذا 
الإنجــاز، يخــرج الأســر الفلســطيني مــن غرفتــه إلى الســاحة نهــارًا يســر تحــت 
أشــعة الشــمس ويتنفــس هــواءً نقيًــا بعــد أن حــرم الأسرى لســنوات طويلــة مــن 

ــورات. ــروج إلى الف الخ

مســاحة ســجن الشــارون، مســاحة مربعــة الشــكل تقريبًــا طولهــا حــوالي 
5 أمتــار بعــرض 10 أمتــار، أرضيــة حمــراء محاطــة مــن جهيتــن بجــدار مــن 
الإســمنت، أمــا الجهتــان الأخريــان محاطــة بجــدار مــن المواســر الحديديــة مــن 
جهــة غــرف القســم، أمــا ارتفــاع جــدران الســاحة فيبلــغ حــوالي خمســة أمتــار، 
ســقف الســاحة جــزء صغــر منــه مغطــى بألــواح مــن الزنــك والجــزء الأكــر بــا 
غطــاء، مجــرد طبقــة من الأســاك الشــبكية مشــدودة إلى جســور حديديــة تعلوها 
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أســاك شــائكة ومــن فــوق الأســاك أبــراج حراســة وتحــت الأســاك كامــرات 
مراقبــة منتــرة في زاويــا الســاحة الأربــع، هــذا مــكان الفــورة، أمــا زمــان 
ــات  ــرف الأسرى وأدبي ــمى بع ــاحة فيس ــروج إلى الس ــان الخ ــي زم ــورة، يعن الف
الحركــة الأســرة بـــ )الفــورة( ويختلــف زمــان الفــورة مــن ســجن لســجن آخــر 
حســب توزيــع وقتهــا، ويرجــع ذلــك لاتفــاق الأسرى عــر ممثلهــم مــع الإدارة، 
وبالمجمــل يســتطيع الأســر الفلســطيني الحصــول عــى ســبع أو ســت ســاعات 
فــورة، ولمــا أن أكملــت الأســرات في الســاحة حفــل الاســتقبال والترحيــب جاء 
وقــت الفــورة أي فتــح أبــواب الغــرف لمــن تريــد الخــروج إلى الســاحة أو العــودة 
مــن الســاحة إلى الغــرف، وهــذا يعنــي أن كافــة الأســرات اللــواتي كــنَّ داخــل 
ــليم  ــاحة للتس ــيخرجن إلى الس ــتقبال س ــل الاس ــور حف ــن حض ــرف وفاته الغ
ــدة مــن  والتعــرف عــى الأســرتين الجديدتــن اللتــن ســتتعرضان لموجــة جدي
ــن  ــدة، ولك ــتجواب جدي ــة اس ــرض لجلس ــار التع ــئلة، باختص ــليم والأس التس
ليــس مــن قبــل محققــن بــل مــن الأســرات، الاســم؟ مــن أي بلــد؟ موقوفــة؟ 
ــة؟ شــو بتشــتغلي؟  ــة؟ متعلمــة؟ لأي صــف؟ المهن محكومــة؟ متزوجــة؟ مخطوب

متــى تــم الاعتقــال؟ مــكان التحقيــق؟

طبعًــا كل هــذه الأســئلة تُســأل مــن كل أســرة، وبنفــس الوقــت كل 
ــا إذا  ــة خصوصً ــئلة فرعي ــة لأس ــاك إمكاني ــال، وهن ــواب بالح ــد الج ــرة تري أس
صــادف أن الأســرة الجديــدة مــن بلــد إحــدى الأســرات الموجــودات في القســم 
أو بلــد أســرة ســابقة كانــت في الســجن، ســيل مــن الأســئلة لا نهايــة لهــا، شيء له 

طعمــه، شيء بــا طعــم.

مضــت بســام مرحلة الاســتقبال وتنفســت الأســرتان الجديدتــان الهواء 
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بالخــاص مــن هــذه الورطــة، وقــد اشــتد طلــب الرجلــن للراحــة والالتحــاق 
بــالأرض بعــد التخلــص مــن حمــل الجســد المثقــل بالمتاعــب والمشــاق والمنهــك 
ــة في البوســطة، وتجــدد هــذا التعــب والإنهــاك داخــل  ــة طويل أصــاً بعــد رحل
الســجن مــع الأســرات اللــواتي أردن التعبــر عــن المحبــة والتقديــر والاحــرام 
للقادمــات الجديــدات في تقليــد اعتقــالي عريــق وعــرف محمــود ينتهجــه الأسرى 

مــع كل قــادم.

ممثلــة الأســرات وقــد لاحظــت علامــات التعــب والإرهــاق باديــة عــى 
وجــوه أمــل وحيــاة: تعالــوا نقعــد في زاويــة الفــورة ونــادت عــى عاملــة الكانتينا: 
ــف  ــى نضي ــراض حت ــر وأغ ــة عص ــي قني ــك ناولين ــن فضل ــي، م ــمر، حبيبت س

أخواتنــا.

في زاويــة الســاحة افترشــت الأســرات ســجادات الصــاة بشــكل 
دائــري وجلســن بانتظــار العصــر وملحقاتــه وقــد تحلقــت حولهــنَّ مجموعــة مــن 

ــاحة. ــوال في أركان الس ــرات إلى التج ــة الأس ــت بقي ــا انصرف ــرات في الأس

ممثلــة الأســرات: أهــاً وســهلً، وحياكــنَّ الله بــن أخواتكــن الأســرات 
ــن  ــن أخواتك ــة ب ــرة وطيب ــة قص ــاء الله إقام ــات، وإن ش ــدات والمناض المجاه
ــى في  ــا يبق ــرات والأسرى، وم ــكل الأس ــاً ول ــا عاج ــنَّ إفراجً ــأل الله لك ونس

هــذه الســجون أحــد ويجعلهــا عــى رؤوس أصحابهــا خــراب.

أمــل: بــارك الله فيكــن جميعًــا أخــواتي الكريــات عــى حســن الاســتقبال 
الــذي أنســانا الهــم والغــم والتعــب والنصــب، وأشــعرنا أننــا بــن أهلنــا وأحبتنــا 
ــة أهلكــن لكــنّ، عظيــم  وهــذا الــيء يــدل عــى علــو أخلاقكــن وحســن تربي
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احترامكــم ومحبتكــم لنــا دليــل عــى الــروح الثوريــة الوطنيــة العاليــة التــي قلــا 
ــجون  ــل الس ــا داخ ــن هن ــارج، ولك ــاً في الخ ــا مثي ــد له ــبه ولم نج ــا ش ــد له يوج
تجســد أمامنــا واقــع حيــاة لمســناها وشــعرنا بهــا مــع أول خبطــة قــدم لنــا داخــل 
القســم، مــع أننــا لا نعــرف أحــدًا منكــن قبــل هــذا اللقــاء ولا أحــد منكــم يعرفنا، 

فبــارك الله فيكــن عــى هــذا الاســتقبال الحــار.

ــا  ــن أخواتن ــيطان، أنت ــال والش ــب إلا الاحت ــا غري ــرات: م ــة الأس ممثل
ورفيقاتنــا في القيــد والألم والمعانــاة. وإن شــاء الله غمــة الســجن تــزول ونجتمــع 

في منازلنــا وبــن أهلنــا وتكــون أخوتنــا أقــوى وأثبــت.

حيــاة: مــش لاقيــه كلام أشــكركن فيــه أو عــى الأقــل أعــر لكــنّ فيــه عــن 
الحــد الأدنــى مــن الشــكر عــى حســن الاســتقبال، فــكل الكلــات وكل الجمــل 
ــجن  ــاوة الس ــم قس ــم رغ ــم ومعك ــعادة بك ــعورنا بالس ــف ش ــن وص ــز ع تعج
ــن  ــن ومحبتك ــة وتضحياتك ــن العالي ــا أخلاقك ــه، ولكنه ــة ظروف ــم صعوب ورغ
ــاء إلى  ــنَّ أحي ــرات وه ــرة للأس ــن مق ــكان م ــذا الم ل ه ــوَّ ــذي ح ــن ال وصبرك
ــة  ــاني الحري ــة ومع ــاة الكريم ــم الحي ــرة قي ــا الأس ــم فيه ــة تتعل ــة وجامع مدرس
والإنســانية والمحبــة والخــر، وهــذا الاســتقبال البســيط بمادياته البســيطة والكبير 
والعظيــم بمدلولاتــه المعنويــة هــو تعبــر عــن هــذه المدرســة وتعبــر عن قيــم هذه 

المدرســة.

ممثلــة أســرات حمــاس: هــذا واجبنــا تجــاه كل أخــت أســرة يعتقلهــا 
ــن  ــا نح ــون هن ــا أن نك ــياسي، واجبن ــا الس ــن انتمائه ــر ع ــض النظ ــال بغ الاحت
ــا في  ــن له ــن الحص ــا والحص ــذي يحتضنه ــئ ال ــن الداف ــا والحض ــا وأهله عائلته
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ــام القادمــة تتعرفــان  مواجهــة الإدارة وسياســة الاحتــال، وإن شــاء الله في الأي
عــى طبيعــة حياتنــا في هــذا الســجن الملعــون أهلــه، وأقصــد الإدارة، هــي بالفعل 
حيــاة قاســية بــن هــذه الجــدران، وفي نفــس الوقــت حيــاة لهــا لــون وطعــم 
ــا  ــد هن ــدران وأقص ــذه الج ــن ه ــكن ب ــذي يس ــان ال ــع الإنس ــة م ــة خاص ورائح

ــبقننا. ــواتي س ــرات الل ــا والأس ــودات حاليً ــرات الموج ــوات الأس الأخ

أمل: ليش هو في أسيرات قبلكم؟

إحــدى الأســرات بعفويــة مطلقــة: صــح النــوم، مليــح الــي في انتفاضــة 
ــوا أن  ــى تعرف ــجن حت ــوا الس ــوا تدخل ــالات تخليك ــيم، واعتق ــز ومحاس وحواج
هنــاك أســرات فلســطينيات مناضــات ومنســيات داخــل ســجون الاحتــال 
يقضــن ســنين طويلــة، ولا أحــد يقلــق بهــنّ، بــل إن الكثــر يحملهــنّ مســؤولية 

اعتقالهــنّ، تحــت الشــعار الســخيف الــي مــن إيــده الله يزيــده.

ــا  ــل دخولن ــا قب ــون، كلن ــت ميس ــك أخ ــى راحت ــرات: ع ــة الأس ممثل
الســجن كنــا لا نعــرف عــن الأســرات أي شيء؛ نعــم عــى طــول تواجــد 
الاحتــال كان دائــاً هنــاك أسرى وهنــاك أســرات قضــن عــرات الســنوات 
ــو  ــم أب ــاوي، مري ــة برن ــة، فاطم ــة عاقل ــي، نايف ــاص ع ــرة: )إخ ــال الأس أمث
دقــة، عطــاف عليــان، إيــان نافع، ســونيا الراعــي( قائمــة طويلة من الأســرات 
الفلســطينيات، أكثــر مــن خمســة عــر ألف أســرة فلســطينية منذ ســنة 1967م 
حتــى اليــوم حســب وزارة الأسرى دخلــن وخرجــن مــن الســجون، مثــل مــا 
كان قبلنــا أســرات، وكــا نحــن اليــوم أســرات موجــودات داخــل الســجون 
ــود  ــودًا، موج ــال موج ــا دام الاحت ــاء وم ــن ضعف ــا نح ــا دمن ــد م ــى الأكي ع
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أســرات، وســيدخل إلى الســجن أســرات، وســيخرج أســرات، وإن شــاء الله 
لا تــؤسر أي بنــت ولا تعتقــل ولا امــرأة ولا رجــل، ولكــن وجــود الاحتــال 

يعنــي وجــود أسرى وأســرات.

ممثلــة حركــة فتــح: مــرة أخــرى نرحــب بكــن أخــواتي المناضــات بــن 
أخواتكــن المناضــات وإن شــاء الله الفــرج العاجــل لكــنّ ولنــا ولــكل الأسرى 
والأســرات، مثــل مــا تحدثــت الأخــوات نحــن أهلكــن وعائلاتكــن، وســنعمل 
كل مــا وســعنا لأمنكــم واســتقراركم، وكل الأخــوات هنــا في خدمتكــن، كل مــا 
ــة لا تــرددوا، ولا تســتحوا، نحــن  ــزات، شــو بدكــن، أمان ــه، شــو عاي تحتاجون

أخواتكــم، راحتكــم مــن راحتنــا، والــي بنقــدر عليــه مــش رح نقــر.

ممثلــة الأســرات: تفضلــوا اشربــوا العصــر، مــدوا ايديكــم، كلــوا باســم 
الله فــش شيء مــن قيمتكــم، ســامة خيركــم، كلــه مــن خــر ربنــا صحتــن 
وعافيــة لــو إنكــم زرتمــوني في داري، أقصــد دار والــدي لذبحــت لكــم خــروف 

ولكــن نحــن موجــودات في الســجن، وعــى رأي المثــل الجــود مــن الموجــود.

ممثلة الأسيرات: يلا تفضلوا معي نعرفكم على غرفكم.

قــادت ممثلــة الأســرات الأســرتين أمل وحيــاة إلى غرفتهــا وأصرت على 
أن تحمــل بنفســها أغراضهــا الخفيفــة والبســيطة إلى داخــل مقــر الإقامــة الجديــد، 
مــن بــاب الســاحة الرئيــي إلى الممــر الضيــق الفاصــل مــا بــن الغــرف والســاحة 
وقوفًــا عــى بــاب الغرفــة رقــم )6(، تســللت الأســرات الثــاث وكلــا مــررن 
عــى بــاب غرفــة فوجئــن بكمــن، لكــن كمــن لا يشــبه كمائــن الاحتــال، كمــن 
مــن أســرة أو أكثــر خلــف بــاب الغرفــة تــر عــى إيقافهــن تطرقهــن خمســة أو 
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ســتة أســئلة في الثانيــة وتــر عــى أن يدخلــن إلى غرفتهــا لاســتضافتهن، يعنــي 
ــتطاعت  ــة اس ــر مشروع ــة والغ ــل المشروع ــتعمال كل الحي ــس وباس ــق الأنف بش
ممثلــة الأســرات ومــن معهــا مــن الوصــول إلى غرفــة رقــم )6( وانتظــرت خمــس 

دقائــق حتــى فتــح الســجان بــاب الغرفــة.

- أهــاً وســهلً، هــذه غرفتنــا، وهنــا مقــر إقامتنــا حتــى يــأذن الله بفرجــه، 
ــار  ــدة تخت ــن كل واح ــم الاثنت ــه لك ــذي يقابل ــرش ال ــرش الأرضي وال ــذا ال ه
ــع  ــر وأوس ــي أك ــم )6( ه ــة رق ــه، الغرف ــوات بترتيب ــوم الأخ ــى تق ــها حت برش
غرفــة في القســم، وهــي الغرفــة الوحيــدة التــي تحتــوي ثلاثــة أبــراش، كل بــرش 
ــر  ــة وهــي مق ــراش في هــذه الغرف ــي ســتة أب ــر( يتكــون مــن طابقــن، يعن )سري
ممثلــة الأســرات أمــام الإدارة ومقــر مســئولة الكانتينــا )دكان القســم(، وأغلــب 
الأســرات الجديــدات يتــم إدخالهــن بدايــة إلى هــذه الغرفــة تحــت مســؤولية ممثلة 
الأســرات حتــى يتعلمــن قوانــن الســجن والحيــاة الاعتقاليــة ويســتوعبن الحياة 

الجديــدة القائمــة عــى التنظيــم والدقــة.

ــب  ــن نرت ــوات، نح ــكل الأخ ــا ول ــت لين ــك س ــكر ل ــف ش ــل: أل - أم
الــرش ونرتــب أغراضنــا لا نريــد أن نغلبكــن معنــا أو نتعبكــن معنــا، يكفــي مــن 
الظهــر ونحــن معذبينكــم معنــا، عنــد الإدارة، في الســاحة، لا نريــد أن نغلبكــن 

بترتيــب أبراشــنا وأغراضنــا.

- أمــرة الغرفــة منــال: يــا باطــل عليكــن أنتــم جايــن عنــد نَــوَر؟ مثــل مــا 
قالــت العــرب؟ الضيــف عندنــا ثلاثــة أيــام وثلــث، لا يشــتغل، ولا يمــد ايــده 
عــى شيء غــر الأكل، بتظلــوا معززيــن مكرمــن لمــدة أســبوع بالعــرف الاعتقالي 
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ــذا  ــرة به ــالي الأس ــرف الاعتق ــا بالع ــه، عندن ــي عايزات ــتغلن ال ــدة بتش ــد الم وبع
الفــرة لا تجــي لا تشــطف ولا تطبــخ، ولا بتعمــل شيء حتــى الــرش وأغراضها 
في اليــوم الأول نحــن نقــوم بترتيبــه ونرتــب لهــا أغراضهــا، تفضلــوا ارتاحــوا هنــا 

عــى هــذا الــرش حتــى تتمكــن الأخــوات مــن ترتيــب أبراشــكن.

أمــل وحيــاة أســرتان جديدتــان ولا تملــكان مــن متــاع الدنيــا الزائــل إلا 
مــا ترتديــان مــن ملابــس باليــة، اســتهلكت الزنازيــن عمرهــا الافــراضي ولم تعد 
صالحــة للاســتعمال، لذلــك كان لابــد مــن حملــة إغاثــة إنســانية وجمــع تبرعــات 
عينيــة لكســوة هاتــن الأســرتين، كل أســرة تعــرف واجبهــا في هكــذا ظــروف، 
أســرة تتــرع بوجــه فرشــة، أخــرى بطقم ترنــج، ثالثة بجلبيــات، رابعــة بمنديل، 
ظــرف يحتــوي الكثــر مــن الملابــس مــن إحــدى الغــرف، ظــرف آخــر مــن 
الكانتينــا فيــه الحاجــات الأساســية لــكل قادمــة جديــدة، لحظــات كانــت خزائــن 

أمــل وحيــاة ممتلئــة بالأغــراض وأبراشــهن مرتبــة ومكســوة بوجــه جديــد.

أمــرة الغرفــة: هــذا صــف الخزائــن لــكل أســرة أربــع خزائن، تضــع فيها 
ملابســها التــي تســتعملها وتحتاجهــا، والملابــس الزائــدة أو الصيفيــة أو الشــتوية 
حســب الفصــل والطقــس نضعهــا في شــنطة ونبعثهــا للمخــزن، وفي حــال 

حاجتنــا لهــا تحضرهــا لنــا ممثلــة الأســرات.

حياة: فقط الخزائن للملابس؟

ــا لــكل شيء، ملابــس، كتــب، دفاتــر، أدوات  أمــرة الغرفــة: لا، لا طبعً
التنظيــف، شــامبو، صابــون، معجــون أســنان، حلويــات، مكــرات أو أي 

ــا. ــن الكانتين ــريها م ــراض نش ــرى أو أغ ــات أخ حاجي
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ست منال، إيش يعني الكانتينا؟

تــرد ســت منــال: الكانتينــا ســت أمــل دكانــة صغــرة داخــل القســم، مــن 
أموالنــا الخاصــة ومخصصــات وزارة الأسرى نشــري الأغــراض الموجــودة، 
والكانتينــا مكســب حققتــه الحركــة الأســرة بــالإضراب والجــوع والألم ودمــاء 

شــهداء الحركــة الأســرة.

- يعني مش اليهود يدفعوا ثمن الأغراض؟

- أعــوذ بــالله مــن شر إبليــس، اليهــود رغــاً عنهــم ســمحوا بغرفــة لتكون 
مــكان للكانتينــا، وفــوق ذلــك بــدك منهــم يشــروا لنــا أغــراض الكانتينــا عــى 
حســابهم، كل الأغــراض في الكانتينــا ثمنهــا دفــع مــن حياتنــا ودمائنــا وزهــرات 

شبابنا.

- ســت أمــل، كيــف نتعامــل مــع الكانتينــا؟ بتعــرفي نحــن قادمــات مــن 
التحقيــق لا يوجــد معنــا مصــاري إن شــاء الله مــع أول زيــارة أهــل ســنحضر 

أمــوال.

ــيكل،  ــداره 400 ش ــت مق ــهري ثاب ــا ش ــص كانتين ــرة مخص ــكل أس - ل
هــذا المخصــص جــزء منــه يحــول لميزانيــة الغرفــة وجــزء يــرف للأســرة، كل 
ذلــك يرجــع لسياســة اللجنــة الماليــة في القســم بالإضافــة لمــا يبعثــه الأهــل لبناتهم 
الأســرات، كل هــذه المبالــغ نشــري بهــا أغــراض الكانتينــا، ولــكل أســرة دفــر 
خــاص فيــه رصيدهــا وكل غــرض تشــريه يتــم خصمــه مــن رصيدهــا، الأيــام 

القادمــة ســنعلمكم كيــف تــدار الكانتينــا.
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- ســت منــال هــذه الملابــس عرفنــا مكانهــا، والأحذيــة أعزكــم الله أيــن 
نضعهــا؟

ــا  ــة داخــل الغــرف فقــط تســتعمل شبشــب نلبســه لم - بالنســبة للأحذي
ندخــل عــى الحــام، الــدورة، أو أي حركــة داخــل الغرفــة، أمــا بقيــة الأحذيــة، 
مثــل بــوت رياضــة، كنــدرة، صنــدل نضعهــا في الخزائــن خــارج الغرفــة كل غرفة 
ــة، حــاولي ألا يكــون  لهــا خزانــة خاصــة بهــا، مكتــوب رقــم الغرفــة عــى الخزان

معــك أي حــذاء داخــل الغرفــة حتــى نبقيهــا نظيفــة وجميلــة.

- فــش حراميــة كنــادر يسرقــوا كنادرنــا مثــل حراميــة كنــادر يــوم 
الجوامــع؟ في  الجمعــة 

- هنــا ســت حيــاة لا في حراميــة يسرقــوا يــوم الجمعــة ولا الســبت، ديري 
ــن  ــد أصــي، ســعرها غــالٍ جــدًا، حــوالي عشري بالــك عــى حفايتــك لأنهــا جل
شــيكلً، لمــا تنامــي حطيهــا تحــت راســك علشــان تطمئنــي عنهــا وكــي لا يــأتي 

حرامــي الكنــادر يسرقهــا.

الخزانة في الســجن لا تشــبه من خزائن الدنيا إلا الاســم، فخزانة الســجن 
عبــارة عــن صنــدوق خشــبي أو حديــدي بشــكل مربــع )30سم×30ســم( بــا 
ــع  ــوم الأسرى بوض ــط، يق ــى الحائ ــدوق ع ــذا الصن ــت ه ــر يثب ــا ظه ــاب وب ب
حاجياتهــم الخاصــة والبســيطة بكمياتهــا ونوعياتهــا فيهــا، لا أبــواب ولا شــبابيك 
لخزائــن الســجن، وعــى رأي بعــض الأسرى لا تصلــح هــذا الخزائــن إلا طاقات 
لتربيــة العصافــر والحــام، هــذه الخزائــن شــأنها شــأن كل إنجــاز داخل الســجون 
حققــه الأسرى بجوعهــم وألمهــم ومعاناتهــم، وســقط منهــم شــهداء حتــى 
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ــا،  ــى تركيبه ــة ع ــت الإدارة مرغم ــيط ووافق ــاز البس ــذا الإنج ــى ه ــوا ع حصل
ومــع أول تفتيــش للغرفــة يتــم فكهــا وإلقــاء كل مــا فيهــا عــى الأرض بطريقــة 
همجيــة تخريبيــة الهــدف منهــا معاقبــة الأســر أو الأســرة وتعكــر صفــاء حياتــه 
ــة  ــن وحرامي ــراش والخزائ ــث الأســرات عــن الأب المعكــر أصــاً، خــال حدي

الكنــادر حــرت أســرة تعمــل مــردوان إلى غرفــة رقــم )6(.

ضابــط  يوجــد  القســم،  بــاب  عــى  عايزتــك  الإدارة  لينــا  ســت   -
وضابطــات إدارة وشرطــة مثــل النمــل، كلهــا رتــب ودوالي ونجــوم، الله يذلهــم 

ويخفــف عددهــم، المديــرة بعثــت وراك.

- مــن هــذه الأســرة؟ لمــاذا هــي لا تتكلــم مــع الإدارة؟ لمــاذا جــاءت إلى 
الســت لينــا لتتكلــم مــع الإدارة؟

ابتســمت أمــرة الغرفــة الأســرة منــال: في أمــور كثــرة ســتعرفينها ســت 
ــرة  ــذه الأس ــجن، أولً ه ــل الس ــا داخ ــا هن ــا وعلاقاتن ــة حياتن ــن طبيع ــاة ع حي
اســمها تغريــد وهــي عاملــة مــردوان وغــر مخولــة بالحديــث مــع الإدارة، فقــط 
ــجن  ــا في الس ــدرًا وأقدمن ــناً وق ــا س ــي أكبرن ــدة ه ــت المجاه ــا الأخ ــي ممثلتن ه
وتتكلــم اللغــة العبريــة بطلاقــة وهــي أفهمنــا بــكل شيء خصوصًــا قوانــن 

ــع الإدارة. ــل م ــة التعام ــجن وكيفي الس

ــا  ــرة فيكــم ومعكــم، أن ــا كب ــن الخــر والبركــة وأن ــة الأســرات: أنت ممثل
ــم. ــرة بخدمتك كب

حياة: شو يعني مردوان؟ نوع من قبائل الجن؟
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- جــن يتلبســك يــا شــيخة وتطلــع روحــك قبــل مــا يطلــع منــك ويعجــز 
شــيوخ الجوامــع عــن إخراجــه منــك.

ــا حبيــت أضحكّــم، أنتــن بتتحملنــش مــزح؟  - الله يســامحك أختــي لين
عــن جــد أختــي لينــا شــو يعنــي مــردوان؟

- مــش فاضيالــك ســت حيــاة، أريــد ان أذهــب إلى الســاحة لأرى شــلة 
الإدارة، وأعــرف حقيقــة الزيــارة، وشــو عايزيــن وأوعــدك لمــا أرجــع أشرح لــك 
عــن قبائــل الجــن، قصــدي المــردوان، أختــي تغريــد، يــا افتحــي البــاب خلينــي 

أشــوف شــو الموضــوع.

وقفــت ممثلــة الأســرات عــى البــاب ووجهــت كلامهــا للأســرات 
داخــل الغــرف: إذا تعبانــات ارتحــن عــى أي بــرش وريحن أجســامكن وإذا بدكن 
تطلعــن عــى الفــورة تعالــن معــي أنــا طالعــة أشــوف الإدارة عــى بــاب القســم، 

ربنــا يســر مــن هالزيــارة.

أمــل: أنــا والله تعبانــة كثــر ومــع ذلــك لــن أنــام علشــان بالليــل أعــرف 
أنــام، بــدي أحــر عــى التلفزيــون صــارلي شــهرين مــش حــاضرة نــرة أخبــار.

ــع  ــي م ــورة وأم ــرج إلى الف ــد أن أخ ــة، أري ــالي مخنوق ــة ح ــاة: حاس حي
النــاس، زهقــت الزنازيــن والجــدران والأبــواب المغلقــة.

حشــد كبــر مــن العاملــن في مؤسســة الشــاباص وضبــاط وضابطــات 
بالإضافــة لشــخصيات مــن خــارج الســجن تجمعــوا على بوابة القســم الرئيســية 
في مقدمــة هــذا الحشــد مديــرة القســم الكتســن )ضابــط باللغــة العربيــة( لــورا 

كوهين:



قيـــــود الرياحـــــــــين

171

- مساء الخير ست لينا.

- مساء الخير كتسين لورا.

- هــذا وفــد مشــرك مــن الشــاباص والنتســيفوت والمحــور جــاءوا اليــوم 
لزيــارة ســجن الشــارون ويريــدون أن يتحدثــوا معــك بصفتك ممثلة الأســرات.

- نعــم أنــا في عنــدي الكثــر مــن الــكلام، وعنــدي الكثــر مــن الطلبــات 
منهــا مــا يخــص مرافــق الســجن، ومنهــا مــا يخــص طلبــات الأســرات كتبتهــن في 

رســالة موجــودة عنــدي في الغرفــة، لحظــات ســأحضرهن مــن الغرفــة.

شرحــت ممثلــة الأســرات للوفــد الزائــر أوضــاع الســجن والنقــص بــل 
النواقــص الموجــودة في المرافــق، ومعانــاة الأســرات في العيــادة ومعانــاة الأهــل 
ــاة لمــن تــرح، وغــر  ــه لا حي ــارة، وأســهبت في الــرح وهــي تــدرك أن في الزي
هــذا الوعــد بدراســة الشــكاوى لــن تحصــل عــى شيء، وســلمت الطلبــات 
المكتوبــة بظروفهــا للوفــد الزائــر وهــي عــى قناعــة أن النســيان وســلة المهمــات 
ــة  ــه الميداني ــر بزيارت ــد الزائ ــتمر الوف ــائل، اس ــذه الرس ــوم له ــر المحت ــي المص ه
للســجن بعــد أن أجــر الأســرات عــى الدخــول إلى الغــرف وحجزهــن لأكثــر 
مــن أربعــن دقيقــة، وقــد تجــول الوفــد في أرجــاء الســجن ليغــادره بعــد نصــف 
ســاعة مــن دخولــه وقــد التقطــوا الصــور التذكارية وســجلوا في ملف الشــاباص 

أنهــم قامــوا بزيــارة للســجن.

ــت  ــق وخرج ــر دقائ ــد ع ــورة بع ــت الف ــجن وفتح ــد الس ــادر الوف غ
الأســرات إلى الســاحة ولم يتبــق لموعــد إغــاق القســم إلا أقــل مــن ســاعة، كثيًرا 
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ــة  ــأي حج ــج ب ــورات وتتحج ــرات في الف ــق الأس ــى ح ــدي الإدارة ع ــا تعت م
ــا  ــا أو ع ــا دن ــؤول مه ــارة لأي مس ــأي زي ــورات، ف ــذه الف ــت ه ــص وق لتقلي
شــأنه يتــم إغــاق الفــورة، إذا مديــرة الســجن مزاجهــا غــر رايق تــرب أزعقاه 
وتغلــق الفــورة، وإذا زعلــت مــن زوجهــا تغلــق الفــورة، وإذا ضربــت ســيارتها 
بتغلــق الفــورة، تحــت حجــة الأمــن، فأمــن الكيــان الصهيــوني مهــدد مــن قبــل 
ل مــن أي ســاح ســوى ســاح الصــر والإرادة. الأســرات الفلســطينيات العــزَّ

الســاعة السادســة والنصــف وهــو آخــر موعد لبقــاء الأســرات في الفورة 
حيــث يتــم في هــذا الموعــد إدخــال جميــع الأســرات إلى غرفهــن حتــى الصبــاح 
مــع بقــاء الأســرات العامــات في الســاحة لمــدة نصــف ســاعة أي حتــى الســاعة 
الســابعة، حيــث تقــوم الأســرات العامــات في المــردوان بشــطف الســاحة 
ــك  ــرف، وكذل ــن الغ ــا م ــت صباحً ــي أخرج ــة الت ــاه المثلج ــاني المي ــع قن وتوزي
توزيــع قنينــة كــولا أو عصــر عــى كل غرفــة حســب طلبهــا، ومــن جهــة ثانيــة 
تشــكل النصــف ســاعة الأخــرة مــن الفــورة فــرة راحــة للأســرات العامــات 
في المــردوان، مــع الســاعة الســابعة والنصــف لا تبقــى أي أســرة خــارج غرفتهــا 
ــن  ــون ب ــا يك ــادة م ــذي ع ــجن وال ــر في الس ــي والأخ ــدد الأمن ــتعدادًا للع اس
الســاعة الســابعة والنصــف إلى الســاعة الثامنــة حيــث يتــم العــدد مع التشــخيص 

عــى الصــور.
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7
ــرات  ــة الأس ــاءً وحبس ــف مس ــابعة والنص ــاعة الس ــم الس ــاق القس إغ
ــدًا  ــا جدي ــل إن يومً ــجن، ب ــل الس ــوم داخ ــاء الي ــي انته ــن لا يعن ــل غرفه داخ
مزدحًمــا بالنشــاطات ومليئًــا بالحيويــة قــد بــدأ للتــو داخــل الغرفــة، بهــذا الإغلاق 

يتوجــب عــى ســكان الغرفــة التواجــد داخــل الغرفــة.

ــكان  ــور س ــال حض ــار اكت ــة، انتظ ــى الطاول ــزة ع ــاء جاه ــة العش وجب
الغرفــة حيــث إن الغرفــة رقــم )6( في قســم رقــم )2( في ســجن الشــارون هــي 
المقــر الرئيــي لممثلــة الأســرات الأســرة لينــا ومســئولة الكانتينــا الأســرة 
ســمر، وتحتــوي هــذه الغرفــة ســتة أبــراش لــكل أســرة بــرش، يعنــي أن عــدد 
ــل  ــن أج ــة م ــطين والتضحي ــب فلس ــن ح ــرات جمعه ــت أس ــة س ــكان الغرف س
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قضيتهــا المقدســة؛ ولأن ممثلــة الأســرات هــي آخــر مــن يدخــل إلى غرفتهــا بعــد 
أن تؤمــن دخــول جميــع الأســرات وتطمئــن عــى عــدم احتياجهــن لــيء مــن 
خــارج الغرفــة وتوجيههــن بالالتــزام والانتبــاه للعــدد وعــدم الاحتــكاك مطلقًــا 

مــع الســجانين والســجانات.

كل شيء في غــرف الأســرات جماعــي ومشــرك، الذاتيــة والفرديــة 
تــذوب وتختفــي إلى أبعــد الحــدود باســتثناء الخصوصيــات، فالطعــام والــراب، 
النظافــة والتلفــاز، ترتيــب الغرفــة، الأفــراح الأحــزان، الآمــال، الأحــام، كلهــا 
مشــركة، جســدًا واحــدًا إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــي ســائر الجســد بالســهر 
والحمــى، وإذا فرحــت أســرة فرحــت لهــا جميــع الأســرات، وإذا حزنــت أســرة 

حــزن لحزنهــا جميــع الأســرات.

ــدا عليهــا علامــات التعــب  ــة وقــد ب ــة الأســرات إلى الغرف دخلــت ممثل
ــى  ــاح الأولى حت ــاعات الصب ــذ س ــد من ــاق امت ــل ش ــوم عم ــد ي ــاق بع والإره
ســاعات المســاء في مقارعــة الإدارة مــن جهــة وغلبــة الأســرات وشــقاوتهن مــن 
جهــة ثانيــة بشــكاويهن وطلباتهــن التــي لا تنتهــي ولا تقبــل التأجيــل أو التأخــر، 
دخلــت وبرفقتهــا مســؤولة الكانتينــا التــي حملــت في يديهــا رزمــة دفاتــر تخــص 
حســاب الكانتينــا وفي اليــد الأخــرى حملت كيسًــا بلاســتيكيًا أبيض اللــون ملأته 
ــتعدادًا  ــكويت اس ــكولاتة والبس ــرات والش ــن المك ــر م ــذ وتي ــاب ول ــا ط ب
لجلســة ترحيــب وتعــارف تعقــد في كل غرفــة يتــم دخــول أســرة جديــدة إليهــا 
في تقليــد اعتقــالي عريــق، وعــرف اعتقــالي ســائد داخــل كافــة أقســام الســجون 

إكرامًــا للأســرة الوافــدة الجديــدة.
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- السلام عليكم.

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكن العافية.

- الله يعافيكن حبيباتي أسيراتنا الجديدات، والقديمات كمان.

- أمــل وحيــاة _بلهجــة الســؤال_ ناقصكــن شيء؟ أمانــة نحــن هنــا كلنــا 
أخــوات أي شيء ناقــص؟ أي شيء عايزاتــه ونقــدر عليــه أمانــة لا تســتحوا مــن 

حبــات عيوننــا، طلباتكــم أوامر.

ــا  ــتِ والله م ــة، أن ــا الفاضل ــا ممثلتن ــكِ ي ــر علي ــك ويس ــرضى عن - الله ي
قــرتِ ولا الأخــوات قــرن، مــن ســاعة مــا وصلنــا ودخلنــا القســم وخيركم 
ــجن  ــا في الس ــار لن ــا ص ــراض كأنن ــأت بالأغ ــا امت ــري إلى خزائنن ــا، انظ غامرن
ألــف ســنة، الله يفــرج عنكــن جميعًــا ويجمعكــن بأهلكــن، ربنــا يقدرنــا عــى رد 
جمائلكــم ومعروفكــم؛ لأن الــذي عملتمــوه معنــا اليــوم والــي شــفناه منكم شيء 
كبــر أنســانا ألم الاعتقــال وهــو دلالــة عــى أصالتكــم وأصالــة أهلكــم الكــرام.

- هــذا واجبنــا يــا أخــت أمــل، مثــل مــا الأســرات الســابقات احتضنونــا 
ــا،  ــن أيدين ــة ب ــاس أمان ــات الن ــدات، بن ــرات الجدي ــن الأس ــا أن نحتض واجبن
ــا  ــا وســمعتنا هن ــة مثــل مــا نصــون شرفن ســنحافظ عليهــا ونصــون هــذه الأمان

داخــل هــذه الســجون.

- شــيخة فاطمــة العشــاء جاهــز، الأخــوات مــن أكثــر مــن أربعــن يومًــا 
مــا أكلــن أكل مثــل النــاس.

ــى  ــا ننتظــرك حت ــا مــن ســاعة، لكنن ــا أخــت لين - نعــم العشــاء جاهــز ي



فكر وأدب السجون

176

تدخــي مــن المــردوان، خمــس دقائــق، أقلــب الطعــام عــى الســدر وأضــع الســلطة 
في الصحــون.

- الله يســامحك يــا شــيخة فاطمــة، الأكل جاهــز مــن ســاعة وعندنــا 
ــي  ــى أكل الإدارة ال ــات ع ــنَّ عايش ــا وه ــن يومً ــن أربع ــدات م ــرات جدي أس

بيخــزي بكميتــه ونوعيتــه، كان رفعــتِ لي شــوية أكل وتعشــيتن.

- مســتحيل أخــت لينــا نتعشــى بدونــك، أنــتِ ممثلتنــا مــع الإدارة وعــى 
ــتِ  ــرة أن ــرة وكب ــة، في كل صغ ــل الغرف ــة، داخ ــارج الغرف ــان، خ ــة ك الطاول

ممثلتنــا وقائدتنــا.

- الله يــرضى عنــك يــا أخــت حيــاة، هــذا مــن أدبــك وذوقــك يــا غاليــة، 
يــا تفضلــوا صحتــن وعافيــة، مطــارح الهنــا، ســموا باســم الله وكلوا ممــا يليكم.

أمســكت الأيــدي بالمعالــق والســدر والصحــون وعــمَّ الســكوت المــكان 
ــارة  ــنان ت ــارة، وبالأس ــون ت ــدر والصح ــق بالس ــام المعال ــوات ارتط ــن أص إلا م
أخــرى في عمليــة تكامليــة لم يقطعهــا ويشــوش عليهــا إلا قــدوم العــدد الأمنــي 

الأخــر، مــا يقومــك عــن عشــاك إلا عِــداك.

في العــدد الأمنــي خصوصًــا الأخير، الأســر الفلســطيني ملــزم بالوقوف 
ــد الأسرى  ــدد بع ــاط الع ــد ضب ــوم أح ــث يق ــور حي ــخيص بالص ــدد والتش للع
داخــل الغرفــة ومــن ثــم يــأتي ضابــط عــدد آخــر وأحيانًــا ســجان عــادي يحمــل 
ــر أو  ــم الأس ــادي اس ــائهم، فين ــع أس ــة م ــكان الغرف ــور لس ــه ص ــا في ــده ملفً بي
الأســرة ليقــوم الأســر بالــرد عليــه باســم العائلــة وأحيانًــا العكــس، وفي بعــض 
الحــالات، الضابــط نفســه الــذي يعــد يكــون معــه الملــف أو يكــون حامــاً لجهــاز 
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إلكــروني فيــه كافــة المعلومــات عــن الأسرى فيعــد وينــادي ويشــخّص الصــور 
لوحــده.

ــة العشــاء،  ــاول وجب مضــت طقــوس العــدد وعــادت الأســرات إلى تن
وقــد نُغّصــت ونُكّســت هذه الوجبــة، وصدق المثل الشــعبي الفلســطيني القائل: 
»مــا بقيمــك عــن عشــاك إلا عِــداك« حكــم القــوي عــى الضعيــف، فــا بالــك 
بحكــم الاحتــال المســتكبر المتعجــرف عــى الأســرات المســكينات المعــزولات 
عــن العــالم الخارجــي وقــد نســيهنّ القريــب والغريــب، أكلــت الأســرات وجبــة 
العشــاء وقــد أكلــت كل أســرة فــوق طاقاتهــا وزيــادة عــن حاجتهــا لطيــب مذاق 
وزكاوة طبــخ الفنانــة الشــيخة فاطمــة التــي تخلــص في كل عمــل تقــوم بــه، تطبخ 
ــدرّس بإخــاص، تتكلــم بصــدق وإخــاص، نيتهــا أصفــى مــن  بإخــاص، تُ
المــاء الــزلال، نفســها طيــب، روحهــا مرحــة، نفســيتها راقيــة، عقليتهــا راجحــة، 
انهمــر ســيل الشــكر عــى الطبَّاخــة مــن كل حــدب وصــوب لبراعتهــا في إرضــاء 

ذوق الأســرات المحرومــات مــن كل شيء.

- يسلموا ايديك أخت فاطمة، على هالأكل الطيب.

- صحتين وألف عافية حبيباتي الغاليات.

ــك  ــل روح ــي مث ــالأكل الزاك ــى ه ــوم ع ــت فط ــك أخ ــكر ل ــف ش - أل
ــة. الطيب

- صحتــن وعافيــة حبيبتــي حيــاة محــل مــا بعمــر بثمــر إن شــاء الله، ومحــل 
مــا يــري بيمــري، مهــا نعمــل لخدمــة المجاهــدات الرائعــات بنظــل مقصرين.
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هّمــت كل أســرة بالاســتحواذ عــى الصحــون والمعالــق وأدوات الأكل 
كافــة لتنظيفهــا وجليهــا، وهنــا بــدأت مرحلــة التنافــس فهمّــت حيــاة وأمــل إلى 

لتنظيف. ا

- شــو هــذا، مــش عيــب عليكــن أنتــن قادمــات جديــدات يعنــي لكــم 
ضيافــة ثلاثــة أيــام والرابــع مــا حــدا بيشــتغل غيركــن، اســرحن بــا بلبلــة.

- له ما بصير بروفيسور لينا، أنا وأمل متعودات على الشغل.

- صحيح أنا وحياة من صغرنا بنساعد أمياتنا في شغل الدار.

- تنغرنّــش بحالكــن، كل البنــات بســاعدن أمهاتهــن، اقعــدن واهديــن، 
إلا إذا شــايفات تقصــر مــن بقيــة الأخــوات.

- أمرك بروفيسورة لينا، هي أنا وأمل قعدنا.

- شــو قصــة بروفيســورة، أنــا مــا أنهيت هــذه الدرجــة العلمية، انســجنت 
وأنــا عمــري 24 ســنة وما لحقــت أكمــل تعليمي.

شــهادة  عــى  ليحصــل  بيــدرس  الــي  ونــص،  بروفيســورة  أنــتِ   -
البروفيســور يحتــاج إلى أقــل مــن عــر ســنوات، أنــتِ قضيــتِ لحــد الآن عــر 
ــاء الله  ــنوات، إن ش ــبع س ــكِ س ــي ل ــجن وباق ــل الس ــرك داخ ــن عم ــنوات م س
مــا بتقضيهــن، بــس لحــد الآن صــار معــك أرقــى شــهادة، بــروف بالقيــادة وفــن 

ــدات، إدارة. ــات، جدي ــرات قدي ــاس، أس ــع الن ــل م التعام

- شــكرًا لــكِ عــى هــذه المجاملــة الرقيقــة، يعنــي بنظــرك أنــا اليــوم 
بروفيســورة؟
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- بروفيســورة وربــع وثلــث ونــص، وقــد الدنيــا، بــس مــا أجبتينــي عــى 
ســؤالي المــردوان.

- قصدك قبائل الجن؟

ارتفــع صــوت الأذان مناديًــا لصــاة المغــرب مــن الغرفــة المجــاورة، 
وبذلــك انتهــى اللقــاء الــودي الأول مــا بــن الأســرة حيــاة وممثلــة الأســرات 

ــردوان. ــؤال الم ــة لس ــى إجاب ــل ع دون أن تحص

اصطفــت الأســرات للصــاة وكان الإمــام هــي الشــيخة فاطمــة، فهــي 
ــي  ــبق ه ــا س ــكل م ــة ل ــل بالإضاف ــخ، ب ــالم الطب ــة في ع ــة ومبدع ــت طباخ ليس
ــن  ــد م ــل واح ــا بفص ــل تخرجه ــا قب ــم اعتقاله ــد ت ــن فق ــة في الدي ــيخة وفهمان ش
جامعــة القــدس المفتوحــة، حيــث كانــت تــدرس التربيــة الإســامية وهــي بالتالي 
ــة  ــة والمشرف ــوم الجمع ــة ي ــي خطيب ــي وه ــؤال شرع ــم في كل س ــة القس مرجعي
الأساســية عــى تعليــم مــادة التجويــد، والمخفــي أعظــم مــن الطاقــات الكامنــة 
خصوصًــا في الإشــكاليات وحلهــا بــن الأســرات وتفســر الأحــام، ومــا أكثــر 
مــا يحلــم الأسرى، كل حلــم ورؤيــة يجــب أن تفــر عــى أنهــا إفــراج وأي تفســر 
آخــر غــر معقــول ولــو كان صحيحًــا ومــردودًا عــى مفــره، يعنــي حتــى بالحلم 

يريــد كل واحــد أن يديــر الحــاوة مــن جهتــه وعــى مقاســه.

ــور إلى أعشاشــها مســاءً، أَوت  ــأوي الطي انتهــت صــاة المغــرب وكــا ت
كل أســرة إلى برشــها واضعــة الســاعة اللاســلكية عــى أذنيهــا في خشــوع 
وســكينة، وقــد منــع التجــول داخــل الغرفــة وســاد الصمــت المطبــق حتــى لــو 
أن إبــرة ســقطت لسُــمعت رنتهــا مــن الغرفــة المجــاورة مــن الخشــوع الرهيــب 
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ــال. ــرة من ــة الأس ــرة الغرف ــوت أم ــه ص ــذي قطع ــب ال ــكوت العجي والس

- حاليًــا عندنــا موعــد مقــدس، برنامجنــا المفضــل عــى التلفزيــون الــذي 
نتابعــه وننتظــره مــن الأســبوع للأســبوع، برنامــج لأجلكم، تعالــوا تابعــوه معنا.

- عن إيش بحكي هذا البرنامج؟

يقدمــه  الأسرى  وعائــات  الأسرى  عــن  خــاص  البرنامــج  هــذا   -
تلفزيــون فلســطين مســاء كل يــوم خميــس.

-  آه، صحيح ما معكن سماعات!

ــل  ــاعتها، وأم ــدم س ــة، كل تق ــرات الغرف ــت أس ــة، انتفض ــرة الغرف أم
تــر  والأســرات  الأعــذار  وتقدمــان  الســاعات  أخــذ  ترفضــان  وحيــاة 
ــرتين  ــام الأس ــال أم ــح المج ــج لفس ــة البرنام ــا في متابع ــن حقه ــازل ع ــى التن ع

الجديدتــن لمتابعــة البرنامــج.

- بكــرة إن شــاء الله بنجيــب لكــنَّ ســاعات علشــان تحــروا عــى 
التلفزيــون؛ لأنــه عــى طــول اليــوم التلفزيــون صوتــه على الكاتــم، لا يرفــع صوته.

- أختي سمر، في عندك سماعات في الكانتينا؟

- نعــم ســت منــال في عنــدي آخــر ســاعة، بكــرة بحضرها، لكن ســعرها 
شــوي عــالي، قالتهــا مازحة.

- أيــوه بلشــت سياســة الاحتكار التجــاري، اســتغلال العــرض والطلب، 
اســتغلال حاجــة المســتهلك الكريــم، ورفع الأســعار أضعاف مضاعفــة، هذه هي 
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سياســة العولمــة وأخلاقيــات الســوق المفتــوح، يــا حــرام عليكــن، اســتغلاليات، 
تــردن اســتغلال حاجتــي الُملحــة وترفعــوا الســعر يــا حــرام، يــا حــرام.

- الله يســامحك ســت أمــل، أولً في نصــف المصطلحــات الــي حكيتيهــا 
مــش مفهومــة بالنســبة لي، أمــا إنــا اســتغلاليات فــالله يســامحك عــى هــذا الاتهام 
الباطــل القصــة ومــا فيهــا مــن حكــم بمالــه مــا ظلــم، تكرمــي أخــت أمــل نحــن 

نمــزح معــك.

- وأنا كذلك، قالتها حياة.

- غــدًا إن شــاء الله نحــر لأمــل ســاعة مــن الكانتينــا وفي ســاعة زيــادة 
في غرفــة رقــم )10( نحضرهــا لحيــاة وعــى الطلبيــة القادمــة سنســجل ســاعات 

وأدوات كهربائيــة وننتظــر وصــول صرفيــة وزارة الأسرى آخــر الشــهر.

- ممتــاز، علشــان الأخــوات لا يوجــد معهــن ســاعات فاليــوم اســتثناءً 
نريــد أن نرفــع صــوت التلفزيــون علشــان تســمع جميــع الأخــوات البرنامــج.

برنامــج مخصــص لــأسرى وذويهــم يبــث عــى قنــاة فلســطين الفضائيــة 
كل يــوم خميــس، يــرف عــى إعــداده وإنتاجــه أســر محــرر مــن مدينــة الخليــل 
مذيعــة  البرنامــج  وتقــدم  الأسرى،  ومعانــاة  ألم  وعايــش  الأسر  مــرارة  ذاق 
ــاة الأسر  ــدة عــن معان مــن نابلــس هــي شــخصيًا لم تعتقــل ولكنهــا ليســت بعي
ــذا  ــا، ه ــن 23 عامً ــر م ــال أكث ــجون الاحت ــى في س ــا أم ــال، فخاله والاعتق
ــم،  ــم وأهله ــم وقضيته ــم الأسرى ومعاناته ــي ه ــه ه ــة مادت ــن جه ــج م البرنام
ومــن جهــة المشرفــن عليــه خصوصًــا المعــد والمقدمــة جعــل هــذا البرنامــج مميــزًا 
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ــة الأسرى. ــد غالبي ــجون عن ــل الس داخ

برنامــج )لأجلكــم( حــاز عــى الإعجــاب المطلــق لكافــة الأسرى في 
الســجون وأصبــح قضيــة إجمــاع وطنــي وكان ينتظــره الأسرى مــن الخميــس إلى 
الخميــس بشــوق وحنــن لا مثيــل لهــا إلا أن فئــة ضالــة ظلَّــت تحــرض عــى هــذا 
البرنامــج وتضغــط عــر أدواتهــا عــى إدارة القنــاة حتــى يتــم إلغــاء البرنامــج كليًــا 
ــم قامــت إدارة الســجون بتســديد  ــا مــع بقــاء الاســم فقــط، ث شــكلً ومضمونً
ــم  ــى عالمه ــا الأسرى ع ــن خلاله ــل م ــي يط ــذة الت ــذه الناف ــة له ــة القاصم الضرب
الخارجــي وتواصلهــم بأهلهــم ومجتمعهــم فأغلقــت قنــاة فلســطين وألغتهــا مــن 
شــبكة الفضائيــات المســموح ببثهــا عــى التلفــاز داخــل الســجون فذهــب الجمل 

بــا حمــل.

انتهــى برنامــج لأجلكــم ولم يتبــق لصــاة العشــاء إلا دقائــق كانــت كافيــة 
لإعــادة ترتيــب اســتعداد الأســرات لتأديــة صــاة العشــاء، صــاة العشــاء 
ــردي  ــج الف ــة البرنام ــي وبداي ــل الجماع ــاء العم ــي انته ــرات تعن ــبة للأس بالنس
الخــاص، فهنــاك مــن تخلــد إلى النــوم، وهنــاك مــن تســهر عــى التلفــاز، وهنــاك 
ــن  ــاك م ــم، وهن ــن ترس ــاك م ــة، وهن ــراءة الذاتي ــها للق ــى برش ــزوي ع ــن تن م
تكتــب، وهنــاك مــن تذهــب برحلــة عاطفيــة تراجــع صــور الأهــل والأحبــة في 
ــل  ــن مق ــل م ــوع بخج ــيل الدم ــة تس ــة حنون ــة وعاطفي ــاعرية جياش ــة مش رحل

ــارات. ــق العب ــون وتخن العي

ــم )6(، فبعــد صــاة العشــاء  ــة رق ــة في غرف ــوم فالظــروف مختلف ــا الي أم
ــة وهــي  اليــوم ســتضاف فقــرة جديــدة واســتثنائية إلى قائمــة النشــاطات اليومي
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ــاة. ــن أمــل وحي ــن الجديدت ــب والتعــارف عــى القادمت جلســة الترحي

الحيــاة تســر داخــل غــرف الأسر بروتــن ونمــط نــادرًا مــا يتغــر أو يتبدل 
ــه  ــاً ولكن ــون مم ــد يك ــا ق ــط نظريً ــذا النم ــد، ه ــه شيء جدي ــل علي ــا يدخ وقلّ
ــن  ــجن يمك ــل الس ــت داخ ــك فالوق ــس ذل ــون عك ــب يك ــل الأسر بالغال داخ
أن يمــر كالــرق الخاطــف ويمكــن أن يمــر كــدوران نصــف الرحــى، ففــي ظــل 
وجــود برنامــج مــيء بالنشــاطات ومرتــب ومنظــم يســر الوقــت سريعًــا، وفي 
غيــاب هــذا البرنامــج لا يمــي الوقــت وتصبــح الحيــاة مملــة وفوضويــة وطويلــة 

والنهــار بنهاريــن، وسيشــعر الأســر بفرفطــة روحــه.

ــه وانتــرت الأســرات  ــق المســجد أبواب انقضــت صــاة العشــاء وأغل
كخليــة نحــل منظمــة، كل أســرة تعــرف عملهــا، أســرة تنصــب الطاولــة 
البلاســتيكية البيضــاء وتفــرش عليهــا ســجادات الصــاة، وأســرة أخــرى تفــرد 
ــوزع فيهــا المكــرات  ــرة واحــدة وت الصحــون البلاســتيكية ذات الاســتعمال لم
والشــوكولاتة، أســرة أخــرى تســكب الكــولا والعصــر، الــكل مشــغول 
ــان  ــن تجلس ــل اللت ــاة وأم ــن حي ــرتين الجديدت ــب بالأس ــدة الترحي ــداد مائ بإع
ــرش  ــة ب ــدث، قبال ــا يح ــان م ــرش أرضي تراقب ــى ب ــض ع ــا البع ــب بعضه بجن
ممثلــة الأســرات حطــت الطاولــة البيضــاء حالهــا كحاملــة طائــرات في عــرض 
المحيــط، لكــن هــذه الطاولــة لا تحمــل أيًــا مــن أدوات القتــل بــل تحمــل صحونًــا 
ملئــت بحلويــات بســيطة تعــر عــن حــب عظيــم لا تحــده حــدود ولا تتســع لــه 
إلا القلــوب الرقيقــة، قلــوب جلبــت عــى المحبــة والانتــاء الصــادق لفلســطين 
أرضًــا وشــعبًا وقضيــة، في مظهــر احتفــالي بالقادمــات الجــدد تــم إعــداد مائــدة 
الحلويــات وتــم كــر الروتــن اليومــي، ووجهــت الدعــوات لســاكنات الغرفــة 
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للاجتــاع والتجمــع الطــارئ حــول الطاولــة المســتديرة ترحيبًــا واحتفــالً بقدوم 
ــن. ــرتين الجديدت الأس

- يلا شيختنا الفاضلة فاطمة، افتتحي الجلسة.

- عندك ممثلتنا، أنتِ كبيرتنا، توكلي على الله، عندك افتتاح الجلسة.

- رضي الله عنــكِ شــيختنا الفاضلــة، أنــتِ أهــل العلــم، أنــتِ تــاج عــى 
رؤوســنا، لا يُفتــى ومالــك في المدينــة، تفضــي.

- تنحنحــت الشــيخة فاطمــة وبــدأت حديثهــا: »بســم الله الرحمــن 
ــم، الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى رســول الله الأمــن  الرحي
وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن أمــا بعــد: في البدايــة أحييكــم بتحيــة الإســام 
ــدات  ــات والجدي ــرات القدي ــا الأس ــا أخواتن ــم جميعً ــارك، نحييك ــب المب الطي
ونرحــب بكــن في هــذا المــكان الظــالم أهلــه، وكل الدعــاء لله أن يفــك قيــد أسرانــا 
جميعًــا، قــال تعــالى: ثنۈ  ۇٴ  ۋثم ]الحجــرات:10[، وقــال رســول الله 
^: )الأرواح جنــدٌ مجنــدة، مــا تعــارف منهــا ائتلــف، ومــا تناكــر منهــا اختلف(، 
ــدات،  ــرات الجدي ــا الأس ــب أولً بأخواتن ــة نرح ــوه الطيب ــذه الوج ــود ه بوج
الأخــت المجاهــدة أمــل، والأخــت المجاهــدة حيــاة، ســائلين الله لكــنّ إقامة طيبة 
وقصــرة بــن أخواتكــنّ الأســرات ومعًــا نحيــي ســنة مــن ســنن رســول الله^ 
ــرة  ــة القدي ــا الفاضل ــرتنا وممثلتن ــد أس ــن عن ــدأ م ــارف، ونب ــنة التع ــي س ألا وه
الأســرة لينــا، نعرفكــم عــى أنفســنا وتعرفوننــا عــى أنفســكم حتــى تــدوم بيننــا 

ــة والأخــوة. المحب
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بــالله، اســمها  أنــا أختكــن  تعــرف عــن نفســها،  بــدأت كل أســرة 
الرباعــي، عمرهــا، مــكان الإقامــة، تاريــخ اعتقالهــا، تحصيلهــا العلمــي، وضعهــا 
الاجتماعــي، عزبــاء، متزوجــة، مخطوبــة، كــم أمضــت بالســجن حتــى الآن، 
موقوفــة، محكومــة، مــدة الحكــم، الأخــوات تتكلــم والأيدي صعــودًا ونــزولً في 
حركــة لا تتوقــف في غاراتهــا عــى صحــون الضيافــة ومســكينة مــن عليهــا دور 
التعريــف، فالــكلام والطعــام لا يجتمعــان في آن واحــد، إمــا كلام وإمــا طعــام.

تشــعب الحديــث مــا بــن الأســرات خــال جلســة التعــارف ولم ينتبهــن 
ــاً وهــذا وقــت متأخــر في عــرف الحركــة  ــد تجــاوزت العــاشرة لي أن الســاعة ق
الأســرة فقــد حــان وقــت إطفــاء ضــوء الغرفــة؛ لأجــل توفــر جــو مناســب لمــن 

تريــد أن تنــام مبكــرًا ويعــرف هــذا بالعــرف الاعتقــالي بالالتــزام النســبي.

نبّهــت أمــرة الغرفــة الأســرة منــال الأســرات أن وقــت الالتــزام 
النســبي قــد دخــل، فعــى الجميــع الاســتعداد وكــا اشــرك الجميــع بإعــداد مائدة 
الترحيــب والتعــارف اشــركت جميــع الأســرات في لملمــة الغرفــة عقــب جلســة 
التعــارف، فهنــاك مــن تلملــم الكــراسي والطاولــة وترتــب الســجادات في مكانها 
ــاك مــن تلقــي الصحــون وكاســات الكــولا الفارغــة في ســلة  المخصــص، وهن
ــات  ــة، ســلة النفاي ــون لشــطف الأرضي ــاء والصاب ــات وأخــرى تحــر الم النفاي
ــو  ــارة عــن دل ــا مســمى، وهــي عب داخــل غــرف الأسرى والأســرات اســم ب
ــة،  ــكل غرف ــو ل ــرة، أي دل ــهر م ــة كل ش ــادة الطحيني ــادة م ــه الإدارة ع ــر ب تح
ــادة  ــرف، وع ــى الغ ــا ع ــة وتوزيعه ــادة الطحيني ــاد م ــال نف ــذه الأسرى ح فيأخ
وبالغالــب يتــم إلقاؤهــا بــدورات الميــاه؛ لأنهــا ســيئة الطعــم والمــذاق، فيحــول 
الأسرى دلــو الطحينيــة لســلة مهمــات بعــد تنظيفــه ويضعــون بداخلــه كيسًــا 
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ــا عــى حســاب الأسرى الخــاص. ــم شراؤه مــن الكانتين ــات يت ــا للنفاي مخصصً

في ظــل الالتــزام النســبي يطفــأ الضــوء في الغرفــة وينتهــي الحديــث عــى 
مســتوى الغرفــة بالصــوت المرتفــع ويقتــر عــى الحديــث الثنائــي وبالهمــس مــا 
بــن أســرتين عــى بــرش أحدهمــا ويكتــم صــوت التلفــاز والراديــو، وكل حركــة 
ــاز  ــى ضــوء التلف ــة يجــب أن تكــون بأقــى درجــات الهــدوء، حت داخــل الغرف
يكتــم ويغمّــق لتوفــر الجــو المريــح لســاكنات الغرفــة بشــكل عــام، ولمــن تريــد 
النــوم مبكــرًا مــن أجــل الصحــو الباكر لصــاة الفجــر أو قيــام الليــل، أو الصحو 
المبكــر للرياضة الصباحية، أو للأســرات العاملات في مرافق الســجن المختلفة، 
فهــن ملزمــات بالنــوم مبكــرًا مــن أجــل الصحــو باكــرًا، لذلــك ضمنــت القوانين 
واللوائــح الداخليــة التــي أرســاها الأسرى الفلســطينيون عــر ســنوات اعتقالهــم 
الطويلــة حــق جميــع الأسرى في حيــاة مســتقرة وهادئــة، وذلــك عــر تنظيــم الحياة 
ــولً  ــع وتعطــي حل ــق الجمي ــطية تراعــي ح ــن وس ــى شــكل قوان ــة ع الاعتقالي
ــذي  ــراط ال ــن الإف ــا ب ــطة م ــافات متوس ــع في مس ــا الجمي ــي عليه ــطية يلتق وس
يجعــل الأســر يعيــش في ســجن ثــانٍ بالإضافــة لســجن الاحتــال الأول فيــزداد 
غــاً وتــزداد حياتــه اضطرابًــا، والتفريــط الــذي يحــول حيــاة الأســر إلى شــوربة 
وحيــاة تســودها الفــوضى، فعــى قاعــدة خــر الأمــور الوســط ولا يمــوت الذيب 
ولا تفنــى الغنــات أُسّســت غالبيــة قوانــن الحيــاة اليوميــة داخل الســجون باتباع 
الالتــزام النســبي والــذي يبــدأ الســاعة العــاشرة ويســتمر حتــى الحاديــة عــرة، 
الالتــزام الــكلي والتــام حيــث تلتــزم كل أســرة برشــها وهــي حــرة، تنــام، تبقــى 
مســتيقظة، المهــم كل أســرة عــى برشــها أو في صلاتهــا بعــد أن تكــون قــد أتمــت 
اســتعداداتها للنــوم ورتبــت فراشــها البســيط وغطــت برشــها بقطعة قــاش حتى 
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تحجــب رؤيــة الســجان )الســوهير( للأســرة وهــي نائمــة وقــد نظفــت أســنانها 
بواســطة فرشــاة الأســنان حيــث تحــرص كل أســرة عــى المواظبــة عــى تنظيــف 
أســنانها والمبالغــة في ذلــك كــي لا تضطــر للنزول إلى عيــادة الأســنان؛ لأن النزول 
إلى عيــادة الأســنان فصــل معانــاة كامــل تعجــز الأقــام عــن وصفــه. في الالتــزام 
الــكلي ينتهــي الحديــث مطلقًــا مــا بــن الأســرات، ويطفــأ التلفــاز كليًــا ويســود 
الصمــت المطبــق عــى الغرفــة حتــى أذان الفجــر، ولا يعكــر مــزاج هــذا الصمــت 
إلا الدوريــة الأمنيــة كل نصــف ســاعة عــى غرف الأســرات حيث يقوم ســجان 
أو ســجانة بدوريــة عــى كل غــرف القســم، فتقــف عــى بــاب كل غرفــة وتــيء 
مصباحًــا محمــولً بيدهــا مســلطةً الضــوء عــى أرضيــة الغرفــة أو ســقف الغرفــة، 
وتقــوم بعــد الأسرى، في البدايــات الأولى للحركــة الأســرة كان الســجان يتعمد 
تســليط الضــوء عــى كل أســر وأســرة، وبعــد خــوض الحركــة الأســرة لمعــارك 
ــأن يســلط الســجان  ــك ب ــة وذل ــج اتفــاق حــول الضــوء في الدوري الإضراب نت
الضــوء عــى الأرضيــة أو الســقف مقابــل عــدم تعرضــه لأي مشــكلة مــن قبــل 
ــة وعــراك بالألفــاظ بســبب  ــا مــا كانــت تنشــب مشــادات كلامي الأسرى، غالبً
تســليط الضــوء عــى وجــوه الأسرى، هــذا الاتفــاق لا يعنــي التــزام الســجانين 
التزامًــا تامًــا، فكثــرًا مــا يتــم اخــراق هــذا الاتفــاق، فذيــل الكلــب لا يعــدل ولو 
حطيتــه بقالــب أربعــن ســنة، الوفــاء بالعهــد مــن أصعــب الأخــاق عــى إدارة 
الســجون، وارثــن ذلــك مــن أســافهم أهــل الغــدر ونقــض العهــود والقوانــن.

ــاة أي  ــاة عــن الحي ــا انقطعــت أمــل وحي ــد عــن أربعــن يومً ــا يزي ــذ م من
منــذ أن تــم اعتقالهــا عــى حاجــز بيــت إيبــا ومــن ثــم الــزج بهــا في زنازيــن مركــز 
تحقيــق بتــاح تكفــا حتــى إحضارهمــا إلى ســجن الشــارون، فــكل مــا أحــاط بهــا 
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عــى مــدار أكثــر مــن أربعــن يومًــا كان مــن مفــردات المــوت والقتــل والتدمــر 
والتهديــد والوعيــد، اســتهدفت هــذه المفردات معنويــات أمل وحياة ونفســياتهما 

قبــل أن تســتهدف قتــل وتدمــر أجســامهما.

ــة،  ــنة والمظلم ــدران الخش ــن، الج ــي، الزنازي ــالم الخارج ــن الع ــة ع العزل
الســجانات،  الســجانون،  المحقــق،  الشــبح،  التحقيــق،  كــرسي  القيــود، 
الوعيــد،  التهديــد،  الــراخ،  الشــتائم،  العصافــر،  العمــاء،  الشرطيــات، 
ــر  ــه الص ــيء، إن ــل البط ــوت والقت ــات للم ــردات ومترادف ــا مف ــرب، كله ال
في مواجهــة المحــن، التحمــل في مواجهــة الشــدة والكــرب، الأمــل في مواجهــة 
ــى  ــاء ع ــق والعم ــال التحقي ــه رج ــذي مارس ــتقبل ال ــود للمس ــن الأس التلوي
حــدٍ ســواء مــع الأســرتين، ويمارســونه مــع كافــة الأسرى في رحلــة التحقيــق، 
اليــوم عــادت الحيــاة إلى مجاريهــا، وأشرقــت أشــعة الشــمس الذهبيــة فــوق 
ــد  ــرّت بع ــان واخ ــن والرم ــجار الت ــت أش ــة، فأورق ــوع الأرض المحروم رب
فصــل خريــف عاصــف، عــادت مفــردات الحيــاة لتحــل محــل مفــردات المــوت، 
ــاً عــن مفــردات الرعــب والخــوف  ــت بدي ــة حلّ مفــردات الســكينة والطمأنين
والإرهــاب، مفــردات الاحــرام والتقديــر بــدلً عــن مفــردات الــراخ والشــتم 

ــم. ــتقبل المظل ــد بالمس ــد والوعي ــرام والتهدي ــة الاح وقل

خلــدت الأســرات لنــوم عميــق بعــد يــوم عمــل شــاق وخــروج مــرر 
عــن الروتــن اليومــي، لكــنَّ الأســرتين الجديدتــن قــد جفــا النــوم عيونهــا رغــم 
التعــب الــذي أرهقهــا في رحلــة الانتقال من مركز التحقيق إلى ســجن الشــارون 
لانتقالهــا مــن الواقــع الأســوأ إلى الواقــع الــيء أو الأقــل ســوءًا، ودرجــة التغيير 
مــا بــن الواقعــن هائلــة وشاســعة، رغــم أن كليهــا ســجن، ولكــن لا يحــس بهــذا 
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الفــارق إلا الأســرة التــي ذاقــت مــرارة العيــش في الزنازيــن وأقســام الســجون.

الزنزانــة قــر حقيقــي بــكل معنــى الكلمــة، فكلاهمــا القــر والزنزانــة قــد 
هبطــا تحــت الأرض، وأُغلقــت نوافذهمــا بوجــه شــعاع الشــمس ونمــت بينهــا 
ــع  ــو قط ــا، وه ــي له ــدف النهائ ــدا باله ــيئة، واتح ــة س ــي علاق ــواء النق ــن اله وب
الإنســان عــن عالمــه، ولكــن الفــارق البســيط أن القــر يدفــن فيــه الإنســان ميتًــا 
وكرامــة لــه ولجســده بعــد أن فاضــت الــروح إلى خالقهــا، أمــا الزنزانــة فيدفــن 
ــا بجســده وروحــه لإذلالــه وإهانــة كرامتــه والحــط مــن إنســانيته،  الإنســان حيً
ــة  ــو بمثاب ــدًا ه ــا واح ــا يومً ــى فيه ــه ق ــو أن ــة ول ــن الزنزان ــر م ــروج الأس خ
تحقيــق المســتحيل، فكيــف يكــون الحــال بــالأسرى الذيــن يقضــون فيهــا أربعــة 
شــهور أو ســتة شــهور، بــل كيــف يكــون الحــال بالأســرة التــي تبقــى وحيــدة 
ــة لوحدهــا وكل مــا حولهــا  في هــذه القبــور لأشــهر طويلــة وهــي امــرأة معزول
مخيــف ومرعــب، المــكان، الإنســان، الجــدران، الزمــان، وهــي المخلوقــة الناعمــة 
الرقيقــة المجبولــة عــى العواطــف والمشــاعر الرقيقــة، الخــروج مــن الزنزانــة إلى 
أي مــكان غــر الزنزانــة بحــد ذاتهــا نصــف إفــراج ولــو كان إلى كــرسي التحقيــق، 
فكيــف يكــون الوضــع عندمــا ينتقــل الأســر أو الأســرة مــن زنزانــة التحقيق إلى 
أقســام الأسرى، إن الانتقــال مــن المــوت إلى الحيــاة، مــن العــدم إلى الوجــود، مــن 
الظلمــة إلى النــور، في خاطرهمــا أن يبقيــا مســتيقظتين حتــى الصبــاح، بودهمــا أن 
تتكلــا بــا توقــف وأن تضحــكا بســبب وبلا ســبب حتــى شروق الشــمس، فقد 
زهقتــا الجــدران الصــاء، زهقتــا النــوم الإجبــاري في زنازين التحقيــق مثلما زهقتا 
الصحــو الإجبــاري عــى كــرسي التحقيــق لســاعات طويلــة، بنفســهما تعويــض 
ــاة  ــن الحي ــا قوان ــدة، لكنه ــة واح ــا بليل ــن يومً ــدار الأربع ــى م ــا ع ــا فاته كل م
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الاعتقاليــة التــي تبــدو الآن غريبــة عليهــا، ولكنهــا مجبرتــان عــى الالتــزام بهــا 
والخضــوع لهــا واعتناقهــا، والدفــاع عنهــا مســتقبلً، تقلبتــا في فراشــهما، تــارة على 
اليمــن، تــارة عــى الشــال، تــارة تســبل عيونهــا، تــارة تغطــي عيونهــا بالبشــاكير 
ــة مــن الله، أو تداهمهــا موجــة نــوم فجائيــة تأخذهمــا  لعــل النعــاس يغشــاها منّ
بعيــدًا عــن شــاطئ اليقظــة والقلــق والأرق إلى أعــاق محيــط الأحــام والنســيان، 
لكنــه الخليــط مــن القلــق مــع الطمأنينــة، الخــوف مــع الشــعور بالأمــان، القلــق 
عــى المســتقبل مــع الطمأنينــة عــى تجــاوز مرحلــة التحقيــق بســام والخــاص 
مــن الزنازيــن القاتلــة، ونهايــة المرحلــة الســوداء المعتمــة مــن مرحلــة الأسر، هــذا 
الخليــط مــن المتناقضــات أطــار النــوم مــن العيــون وشــتت النعــاس في الجفــون، 
عبثًــا حاولتــا النوم، والفشــل حصيلة كل المحاولات البائســة للتنويــم الإجباري 
للــذات ممــا أثــار انتبــاه أمــرة الغرفة، نهضت من فراشــها وجلســت عــى الأرض 
بالقــرب مــن بــرش أمــل، وبهمــسٍ شــديد ســألت أمــل: مالــك ســت أمــل؟ مش 

عارفــة تنامــي؟

- آه والله، النعس طار من عيني، ولا جاي على بالي النوم.

- سأحضر لك الراديو تتسلي فيه.

ــد أن  ــل بع ــرش أم ــها إلى ب ــن برش ــتلت م ــة واس ــاة الفرص ــتغلت حي اس
رأت أمــرة الغرفــة وأمــل تتكلــان معًــا، جــاءت هــذه الفرصــة عــى طبــق مــن 
ذهــب لحيــاة بعــد أن كادت روحهــا تفــرط مــن وحدتهــا عــى برشــها وقــد جفــا 

النــوم عينيهــا. 

- أهلً ست حياة أنتِ الأخرى سهرانة؟ مش عارفة تنامي؟
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ــرة  ــرة كل أس ــى فك ــه، ع ــمعي علي ــاني تس ــو ث ــك رادي ــأحضر ل - س
ــا  ــا، ي ــوم بعرفه ــوم، ولا الن ــرف الن ــا بتع ــة، م ــون أول ليل ــذا تك ــدة هك جدي
ــا ضعيــف وبطلــوع  ــاة الســجن متقلقيــش، البــث هن بكــرة بتتعــودي عــى حي
الــروح نلتقــط بــث إذاعــة بتحكــي عــربي؛ ولأن الوقــت ليــل قــد يكــون البــث 

ــو أقــوى. أفضــل ولقــط الرادي

- ما هي الإذاعات التي يصل بثها إلى هنا؟

- في إذاعــة أجيــال، الرايــة، فلســطين الســلطة، إذاعــة الأسرى مــن غــزة، 
ــون  ــاكًا ويك ــد أس ــاء الله نم ــار إن ش ــرة بالنه ــف، بك ــا ضعي ــا هن ــن لقطه ولك

اللقــط أفضــل.

ــة  ــارون بطيئ ــجن الش ــرتين في س ــة الأولى للأس ــاعات الليل ــت س مض
وثقيلــة واقتربــت الســاعة مــن الفجــر، وبــدأت الأســرات بالصحــو اســتعدادًا 

ــا لمقــل الأســرتين. ــوم مجافيً ــة صــاة الفجــر، ومــا زال الن لتأدي

- يلا يا صبايا، الصلاة خير من النوم.

أســرة، أســرة تصحــو وتنســل مــن فراشــها إلى الحــام وتتوضــأ وتعــود 
إلى فراشــها تســحب ســجادة الصــاة وتــؤدي صــاة قيــام الليــل والوتــر، وترفع 
ــع  ــه الدعــاء، لحــن رف ــدي بالدعــاء لله اســتثمارًا لهــذا الوقــت المســتحب في الأي

ــا دخــول وقــت صــاة الفجــر وبدايــة اليــوم الجديــد. الأذان معلنً

انقضــت صــاة الفجــر وعــادت كل أســرة إلى برشــها، فمنهــن من ظلت 
عــى ســجادة الصــاة تدعــو وتذكــر الله، ومنهــن مــن عــادت إلى النــوم، ومنهــن 
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مــن بــدأت بتأديــة ورد الذكــر والدعــاء والتســبيح عــى برشــها، فــكل أســرة لهــا 
برنامجهــا بعــد العــدد، كل أســرة لهــا طاقتهــا وظروفهــا الخاصــة، أمــا أمــل وحيــاة 
فظروفهــا خاصــة جــدًا، جســد مرهــق ومتعــب، عيــون فارقهــا النعــاس، ثنائيــة 

عجيبــة في اجتــاع المتناقضــات.

ــواب  ــن أب ــال ع ــة الأقف ــجانين بإزال ــام الس ــد قي ــة موع ــاعة السادس الس
الغــرف، فــكل بــاب منهــا يقفــل بواســطة خمســة أقفــال، واحــد كهربائــي ســيتم 
التحكــم بفتحــة وإغلاقــه مــن غرفــة التحكــم الخارجيــة في القســم، وقفــل آخــر 
يفتــح بواســطة مفتــاح عــادي وهــذا الأخــر يفتــح مــرة واحــدة مســاءً بعــد العدد 
الأخــر ويبقــى طــوال هــذه المــدة مفتــوح أمــا بقيــة الأقفــال الثلاثــة فهــي أقفــال 

خارجيــة تُفــك صباحًــا وتعــاد بعــد العــدد الأمنــي الأخــر.

ــا يتعمــد الســجان أو الســجانة إحــداث  ــة فــك الأقفــال صباحً في عملي
أكــر قــدر ممكــن مــن الضجــة والإزعــاج في التــزام واضــح مــن قبلهــم بتعليــات 
ضباطهــم الكبــار بخلــق حالــة مــن الفــوضى والإزهــاق للأســر؛ لتعكــر مزاجه 
وإقــاق راحتــه خصوصًــا في نومــة الصبــاح، أمــا عندمــا يقــوم الســجان بفتــح 
ــح  ــه يفت ــة الســاعة السادســة والنصــف فإن ــواب لســاعة الرياضــة الصباحي الأب
الأبــواب ويغلقــه بــكل هــدوء حتــى لا يصحــو أي أســر عــى الرياضــة، خبيــث 
بــل إن الخباثــة تشــكو مــن خباثتــه وتترحــم عــى أيــام كان للخباثــة أخــاق وقيــم 

ضاعــت، أمــام خباثــة هــذا الســجان الســادي.

ــا،  ــع موعــد دخــول العــدد الأمنــي الأول صباحً الســاعة السادســة والرب
ويصاحــب هــذا العدد مظاهــرة للضباط والســجانين، هذا اســتعراض العضلات 
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ل مــن أي ســاح ســوى إيمانهــم بعدالــة القضيــة التــي بســببها  أمــام الأسرى العــزَّ
ومــن أجلهــا يســجنون ويقضــون زهــرات حياتهــم خلــف قضبــان الأسر.

عــدد!  عــدد!  ســفيرا!  بنــوت  بمكــوم!  ســفيرا  ســفيرا!  - ســفيرا! 
ــرات  ــى الأس ــاحة وع ــدد في الس ــوة الع ــدد! أي أن ق ــات ع ــكان! بن ــدد بالم ع

للعــدد. الاســتعداد 

نــادت الســجانة الجالســة في غرفــة التحكــم المركــزي بواســطة مكــرات 
الصــوت لتنبيــه الأســرات بوصــول العــدد.

- أمــرة الغرفــة، عــدد يــا بنــات، اســتعدادًا للعــدد، البســن المناديــل 
وتنانــر الصــاة، الأخــوات الــي عــى الأبــراش العلويــة انزلــن عــى الأرض، لا 

ــا منهــم. ــوا الله يريحن ــا نعــد وينصرف ــا، خلين ــد أي تأخــر للعــدد في غرفن نري

اســتنفرت الأســرات اســتعدادًا للعــدد وهمهــن ألا يدخــل عليهــن العدد 
وهــنّ مكشــوفات الــرؤوس أو وهــنّ ببجامــات النــوم بــا اللبــاس الشرعــي، 
ــها  ــور إلى أعشاش ــأوي الطي ــا ت ــها ك ــأوي إلى برش ــام وت ــا تن ــرة عندم ــكل أس ف
مســاءً تحــرص كل أســرة عــى وجــود جلبابهــا ومنديلهــا أو غطاء الصــاة داخل 

برشــها وقريبًــا مــن يدهــا.

ســجان يحمــل درعًــا بلاســتيكيًا وبــكل عنــف يثبتــه عــى الشــباك، 
وســجان آخــر يثبــت درعــه عــى شــباك البــاب، ســجان آخــر بيــد مرتعشــة خائفة 
يفتــح البــاب بواســطة المفتــاح اليــدوي قبــل أن يقــوم الســجان الجالــس في غرفــة 
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التحكــم بفتحــه كهربائيًــا، يفتــح البــاب بعــد ســيل مــن الــراخ عــى الســجان 
ــة  ــرًا بقصــد أو بغــر قصــد يقــوم بفتــح غرف ــة التحكــم والــذي كث داخــل غرف
ســابقة للغرفــة التــي يقــف عــى بابهــا العــدد أو الغرفــة اللاحقــة فيعلــو الصــوت، 
ويعلــو الــراخ، تاشــيش، أي افتــح غرفــة ســتة، دخــل الضابــط حامــاً بيــده 
جهــازًا إلكترونيًــا ووقــف عــى عتبــة البــاب ولا يتعداهــا ســنتيمتًرا واحــدًا 
وخلفــه شرطــي يمســكه مــن ظهــره خوفًــا عليــه مــن أن تقــوم إحدى الأســرات 
بســحبه واحتجــازه كرهينــة في ســيناريو وهمــي يصلــح أن يكــون مشــهدًا في فلــم 

هنــدي أو فلــم أمريكــي مــن إنتــاج هوليــود.

- بوكر توف، صباح الخير.

- أهلً، ردت لينا ممثلة الأسيرات.

دقــق بالوجــوه والعــدد وبصــوت خافــت، آخــاد، شــتايم، شــلوش، 
وأخــرًا وبصــوت عــالٍ نطــق بالجوهــرة، شــيش، أي ســتة، لــرد عليــه ســجان 
آخــر يقــف خلفــه ويحمــل ألبــوم صــور للأســرات بنفــس العــدد، أي تأكيــد على 
أن العــدد للأســرات داخــل الغرفــة يطابــق عددهــن في ألبــوم الصــور، وهكــذا 
ومــع كل غرفــة في الســجن وهكــذا مــع كل عــدد وكل يــوم باســتثناء عــدد المســاء 
ــق  ــر النط ــرة وأس ــن كل أس ــب م ــث يطل ــة حي ــر دق ــدد أكث ــون الع ــث يك حي
ــل  ــط، اكتم ــجان أو الضاب ــه الس ــادي ب ــا ين ــى م ــه ردًا ع ــم عائلت ــمه أو اس باس
ــج  ــحاب الضجي ــذا الانس ــع ه ــم وزال م ــن القس ــحبت الإدارة م ــدد وانس الع
والفــوضى الهدّامــة وكأن قطيعًــا مــن الثــران الهائجــة قــد مــرَّ مــن القســم، وعــمَّ 
ــة عــى  ــد، عــر مكــرات الصــوت المثبت الســكون القســم بانتظــار النهــار الجدي
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ــة: ــادى الســجان الجالــس داخــل غرفــة التحكــم المركزي جــدران القســم، ن

- سيوم سفيرا! سيوم سفيرا!

ــدأ نهــار  ــه وب أي انتهــى العــدد وبذلــك يكــون القســم قــد فتحــت أبواب
ــلة  ــا والمغس ــاح الكانتين ــورة وافتت ــروج إلى الف ــرات الخ ــتطيع الأس ــد تس جدي
والمكتبــة وســائر مرافــق الســجن، ومــن تريــد النــوم تســتطيع النــوم حتى الســاعة 
التاســعة صباحًــا، ومــن تريــد الخــروج إلى الفــورة للمــي تســتطيع، ومــن تريــد 
ــا  ــورة وامتلائه ــرات للف ــة الأس ــروج كاف ــل خ ــتطيع قب ــة تس ــة الرياض ممارس

بســبب صغرهــا وعــدم اتســاعها لــكل الأســرات.
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8
ــاب  ــباك الب ــبك ش ــن ش ــاطة م ــا القش ــرات عص ــة الأس ــت ممثل أخرج
حــت بهــا للكامــرات لتنبــه الســجان الجالــس في غرفــة التحكــم المركزيــة؛  ولوَّ
لكــي يقــوم بفتــح البــاب في طقــس مــن طقــوس المعانــاة اليوميــة مــع الســجان 
الــذي يتغــاضى عــن رؤية كل إشــارة صــادرة من الأســرات في طلبهــن للخروج 
إلى الفــورة، وظــل يتعمــد عــن ســبق إصرار وترصــد أن يؤخــر فتح الأبــواب ولو 
دقائــق معــدودة معــرًا بذلــك عــن نفســيته الســادية المنقعــة بالحقد عــى كل ما هو 
عــربي فلســطيني، ومســتعرضًا عضــات رجولتــه الوهميــة عــى نســاء أســرات 
عــزّل مــن كل ســاح، ولا يجــرؤ عــى مواجهــة أي منهــن، ولكــن مــن خلــف 
الجــدران والشــبابيك المحصنــة يتفلّــت ويســرجل ويمــأ الدنيــا صراخًــا ولحظة 
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ــائل  ــطينيات الوس ــرات الفلس ــدم الأس ــح، لا تق ــه للري ــق رجلي ــة يطل المواجه
ــة  ــادرة عــى إخضــاع الســجان أو الســجانة المتعجرفــن في غرف ــة الق الاحتياطي
التحكــم المركزيــة؛ للاســتجابة لطلباتهــن خصوصًــا قضيــة فتــح الأبــواب 
للخــروج والدخــول مــن وإلى الغــرف، فالعصــا التــي تمــد مــن الشــباك في إشــارة 
ســلمية لفتــح البــاب، بلحظــة واحــدة تتحــول هــذه العصــا، بــل هــذه الإشــارة 
الســلمية إلى عــود ثقــاب كفيــل بإشــعال حرائــق هائلــة في كومــة العلاقــة الهشــة 

مــع الإدارة.

أو  الغــرف  داخــل  صراخ  أو  تكبــر  أو  الأبــواب  عــى  ضرب  أي 
ــا  ــرع بقضه ــتنفر الإدارة فته ــأن تس ــة ب ــرات كفيل ــل الأس ــن قب ــة م ــى ضج أدن
وقضيضهــا، وحدّهــا وحديدهــا، تســتنفر وحــدات قمعهــا المدججــة بالســاح 
ــاه، وتــدوي في الأجــواء أصــوات صافــرات  ــم المي والغــاز والهــراوات وخراطي
ــرات  ــوف الأسرى والأس ــن صف ــة ب ــتنفار المعروف ــة الاس ــة حال ــذار معلن الإن
ــة عســكرية تعــج بعــرات الســجانين  ــاه( فيتحــول القســم إلى ثكن بـــ )الأزعق
ل مــن أي ســاح  ــزَّ وأفــراد وحــدات القمــع المســتعدين للبطــش بــالأسرى العُ
لحظــة تلقــي الإشــارة مــن ضباطهــم، الأسرى الفلســطينيون ينتهجــون الوســائل 
الســلمية في صراعهــم مــع الإدارة ولا يلجئــون إلى العنــف إلا في الــرورة 
ــدى  ــراء ل ــوط الحم ــس بالخط ــة الم ــس أو في حال ــن النف ــاع ع ــوى وللدف القص
الأسرى وأهمهــا المــس بعائــات الأسرى والمــس بكرامــة الأســر نفســه، لم تــؤت 
عمليــة التلويــح بالعصــا مــن الشــباك بنتيجة، فــكان لزامًــا رفع الصــوت لإجباره 
عــى الخضــوع لنشــاطات اليــوم الاعتياديــة، الخــروج إلى فــورة الرياضــة، إخــراج 
النفايــات، إخــراج الغســيل إلى المغســلة، جمــع قنــاني المــاء مــن الغــرف وترتيبهــا 
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بالثلاجــة، تجهيــز الأســرات الخارجــات إلى المحاكــم والمستشــفيات، بالإضافــة 
لوجــود زيــارة للأهــل مــن مــدن وســط وجنــوب الضفــة الغربيــة والقــدس، فأي 

تأخــر في فتــح القســم ســربك العمــل ويخربــط برنامــج الأســرات.

- سوهير إذا سمحت افتح الباب!

نادت لينا ممثلة الأسيرات وتقصد الشرطي.

فنادى عبر المكبر: إين اشور، لا يوجد معي تصريح بفتح القسم.

- كيــف لا يوجــد تصريــح والعــدد انتهــى مــن ربــع ســاعة، افتــح البــاب 
أريــد مقابلــة المديــرة.

- المديرة لم تحضر للدوام لحد الآن، الساعة التاسعة ستحضر للدوام.

- شــو يعنــي؟ بــدك أنتظــرك حتــى تحــر المديــرة وتفتــح البــاب؟ معــك 
خمــس دقائــق حتــى تفتــح البــاب وإلا ســتتحمل كامــل المســؤولية عــن كل مــا 

ســيحدث.

- لا يوجد تصريح، لما في تصريح في فتح الباب.

دقائــق معــدودة لا تتجــاوز الخمــس وفتــح الســجان بــاب الغرفــة رقــم 
)6( فخرجــت ممثلــة الأســرات يتملكهــا الغضــب مــن تــرف الســجان، 
ســارت مسرعــة باتجــاه غرفــة التحكــم المركزيــة، دقــت بيدهــا بعنــف عــى زجاج 
شــباك غرفــة التحكــم المطلــة عــى ســاحة القســم كي يقــوم الســجان بفتــح الباب 

لتعطيــه الحجــم الحقيقــي وتمســح بكرامتــه الأرض إن كان عنــده كرامــة.
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- افتح الباب!

وهــي تــدق عــى الشــباك وهــو يكلمهــا عــر مكــر الصــوت: لا يوجــد 
تصريــح، لا يوجــد تصريــح.

بــدلً مــن الحديــث مــع ممثلــة الأســرات ضغــط الســجان عــى زر الإنذار 
الموجــود عــى جهــاز الاتصــال الخــاص بــه )المخشــر(؛ لتــدوي في ســاء الســجن 
صافــرات الإنــذار، معلنــة حالة الاســتنفار في صفــوف وحدات القمــع والشرطة 
ووحــدات إدارة الســجن الذيــن هرولــوا مسرعــن إلى القســم مدججــن بالغــاز 

والهــراوات وخراطيــم الميــاه لقمــع الأســرات العــزل من أي ســاح.

لم يبــقَ في أركان الســجن وزوايــاه أي ســجان أو شرطــي إلا وارتدى عتاد 
ــاط  ــم، ضب ــرة القس ــر، مدي ــداء ال ــتجابة لن ــرات اس ــرول إلى الأس ــع وه القم
الاســتخبارات، طاقــم الإدارة، رتــب، نياشــن، نجــوم، دوالي، وجــوه لأول مــرة 
ــة عســكرية، عــرات  ــت ثكن تحــر وتشــاهد في القســم، ســاحة القســم تحول
الســجانين وأفــراد ووحــدات القمــع الذيــن اصطفــوا في طابــور مســتقيم وســط 
ــاه  ــش المي ــتيكية، برابي ــدروع البلاس ــف ال ــن خل ــرف مختبئ ــل الغ ــاحة مقاب الس
ــة  ــول لنقط ــة الوص ــرف لحظ ــرش الغ ــتعدادًا ل ــاحة اس ــول الس ــى ط ــدت ع امت
الصفــر، شــعرة تفصــل القســم عــن القمعــة لــولا لطــف الله أولً ومــن ثــم 
حكمــة ممثلــة الأســرات وطاعــة الأســرات اللــواتي التزمــن الهــدوء خــال هــذه 
العاصفــة، القمعــة مصطلــح مــن مصطلحــات الحركــة الوطنيــة الأســرة، وهــي 
حالــة الاعتــداء التــي تقــوم بهــا الإدارة ضــد غــرف الأسرى والأســرات حيــث 
تقــوم الإدارة أولً بقطــع الكهربــاء والمــاء عــن غــرف الأسرى والأســرات، ثــم 
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تلقــي في كل غرفــة قنبلــة غــاز مســيل للدمــوع أو أكثــر، وأحيانًــا يتــم رش الغــاز 
مــن عبــوات كبــرة تحمــل عــى الظهــر، وبعــد دقائــق بعــد أن تطمئــن الإدارة على 
ــة،  ــة، غرف ــرات، غرف ــع بالع ــدات القم ــل وح ــاز تدخ ــاق الأسرى بالغ اختن
ويتــم ســحب الأســر أو الأســرة بشــكل فــردي وســط الــرب بالعــي 
والــركل بالأرجــل، وقــد يســبق هــذا كلــه إغــراق الغرفــة بالمــاء وتدمــر محتوياتهــا 

بعــد أن تــم تدمــر أجســاد ســاكنيها.

مديــرة الســجن وقــد ارتــدت عــدة القمــع وبــدت بذلــك اللبــاس كالبقرة 
الهولنديــة شــناعة وبشــاعة، وبشــق الأنفــس تــكاد تتحــرك أو تتكلــم: ســت لينــا 

ــكلة؟ ما المش

ــة التحكــم )اليومــان( هــو مــن  - اســألي الســوهير المــداوم داخــل غرف
ــا وحــدي في  ــن أن ــا، كــا تري افتعــل كل هــذه المشــكلة، نحــن لا مشــكلة عندن
الســاحة، وجميــع الأســرات في الغــرف، العــدد انتهــى منــذ نصــف ســاعة مــن 
الواجــب أن يفتــح القســم، أنــا طلبــت مــن الســوهير أن يفتــح القســم رفــض 
ــذا  ــجن، ه ــت في الس ــتِ لس ــح، وأن ــود تصري ــدم وج ــة ع ــم بحج ــح القس فت
الســوهير هــو الوحيــد الــذي دائــاً يفتعــل المشــاكل، وهــو دائــاً يقــوم بتأخــر 
ــه  ــى تصرفات ــكاوى ع ــدة ش ــورا، ع ــن ل ــك كتس ــت ل ــا رفع ــم وأن ــح القس فت

الســيئة، ولكــن لا رد مــن طرفكــم.

تملكــت الحــرة المديــرة وضبــاط الإدارة مــن كلام ممثلــة الأســرات وقــد 
تأكــدوا ألا داعــي لهــذا الاســتنفار ولا مــرر لــه، وأن الســجان في غرفــة التحكــم 
المركزيــة هــو ســبب المشــكلة بــل هــو المشــكلة بحد ذاتهــا، وليــس أول مــرة يورط 
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الإدارة بمشــكلة وهميــة ليــس لهــا أســاس مــن الوجــود، بعــد مشــاورات مــا بــن 
المديــرة والضبــاط وذهــاب وإيــاب إلى غرفــة التحكــم المركزيــة وإعــادة فحــص 
الكامــرات تيقنــت المديــرة أن المشــكلة حقًــا هــي مــن افتعــال الســجان، لذلــك 
أمــرت القــوة المجتمعــة في الســاحة بالانســحاب وفتــح القســم وعــودة الحيــاة إلى 
طبيعتهــا، واقتربــت مــن ممثلــة القســم وهمســت بأذنهــا: لا نريــد مفاقمــة المشــكلة 

ســنتحدث بعــد أن أســحب القــوات، أتمنــى أن تعــود حياتنــا لطبيعتهــا.

- سنتحدث لاحقًا كتسين لورا.

ــلة  ــي وش ــورة ه ــة مدح ــرة مخذول ــم المدي ــع تتبعه ــوة القم ــحبت ق انس
ــل  ــتنفارهم بالفش ــاء اس ــد ب ــار وق ــة والع ــال الخيب ــرون أذي ــاط الإدارة يج ضب
ــش بالأســرات أدراج الريــاح،  ــة بالبط الذريــع، وضاعــت أحلامهــم الجبان
وازدادوا خزيًــا بعــد أن عرفــوا أن الســجان الــيء مرداحــي قــد ضحــك 
هــم مــن نومهــم واســتدرجهم إلى اســتنفار لا داعــي  عليهــم مــرة أخــرى، وجرَّ
لــه، ولكــن دعمهــم لــه ودعــم جهــاز الاســتخبارات لا يســتطيع أحــد المــس بــه 

لا المديــرة ولا ضبــاط الإدارة.

ــاب كل  ــة الأســرات إلى غــرف الأســرات ووقفــت عــى ب عــادت ممثل
غرفــة تحــدث بــا حــدث وأســباب الاســتنفار وكيــف انتهــت الأمــور وأخبرتهــن 
ــى  ــك ع ــل، لذل ــى الأق ــدون رد ع ــرام أو ب ــرور الك ــرَّ م ــن يم ــدث ل ــا ح أن م

ــتعداد. ــرات الاس الأس

عــى بــاب غرفــة رقــم )3( حيــث مســئولة أســرات حركــة حمــاس، 
وأطلعتهــا عــى تفاصيــل مــا حــدث وحديــث المديــرة وحقيقــة الاســتنفار، 
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وطرحــت عليهــا فكــرة إرجــاع وجبــات طعــام اليــوم وإغــاق القســم ردًا عــى 
تــرف الســوهير الــيء واســتنفار الإدارة، وكذلــك فعلــت عــى بــاب غرفــة 
رقــم )12( حيــث ممثلــة أســرات حركــة فتــح وكذلــك غرفــة رقــم )16( حيــث 
مســئولة أســرات الجبهــة الشــعبية، واتفقــن عــى عقــد جلســة تنظيميــة وطنيــة 

ــد الإدارة. ــا ض ــب اتخاذه ــوات الواج ــة الخط ــاور بطبيع للتش

ــوة  ــى خط ــجن ع ــل الس ــل داخ ــئولات الفصائ ــع مس ــاق م ــد الاتف بع
إرجــاع الوجبــات وإغــاق القســم، قامــت ممثلــة الأســرات بالعــودة ثانيــة 
والوقــوف عــى أبــواب الغــرف وإخبــار الأســرات بــا اتفقــن عليــه مبدئيًــا بــن 
ــام بهــا. ــوي الأســرات القي ــي تن ــة الت ــل والخطــوة الاحتجاجي ممثــات الفصائ

عــى بــاب غرفــة رقــم )6( بعــد أن أخــرت جميــع الغــرف بــا اتفــق عليــه 
وطنيًــا وقفــت ممثلــة الأســرات وبــروح الدعابــة:

ــا  ــرتين، ي ــى أس ــاز لأح ــاح الغ ــع، صب ــاح القم ــتنفار، صب ــاح الاس صب
ــعد علينــا، شــو هالحــظ الــي إلكــن؟ أول يــوم قمــع، اســتنفار، إغــاق  وجــه السَّ

ــا مليــون أهــاً وســهلً! للقســم، ترجيــع وجبــات، ي

وشرحت لهنَّ ما حدث من طقطق حتى السلام عليكم.

حياة بسؤال بريء: ست لينا متى الفورة؟

- والله زهقت روحي بالغرفة.

ممثلــة الأســرات: راح تزهقــي اليــوم أكثــر، بعــد مــا شــفتي شيء، اليــوم 
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كلــه مــا في فــورة، وربنــا يســر إذا وقفــت الأمــور عــى الفــورة بســيطة ومقبولــة، 
ي الــي جــاي، الأمــور مــع الإدارة ذاهبــة للحيــط ولــن  تعديــش الــي راح، عــدَّ
نتراجــع، ولــن نقبــل أي حــل لا يضمــن نقــل الســوهير الحقــر مرداحــي الــذي 

دائــاً يتعمــد انتقــال المشــاكل لنــا ومســوّد عيشــتنا ابــن الكلــب.

أثنــاء حديــث ممثلــة الأســرات لغرفــة رقــم )6( دخــل وفــد مــن ضبــاط 
ــرة القســم إلى ســاحة القســم. تحركــت  ومســئولي إدارة الســجن تقودهــم مدي
ممثلــة الأســرات عــن بــاب الغرفــة رقــم )6( وقطعــت حديثهــا بعــد أن 

ــرات. ــتأذنت الأس اس

مديــرة القســم: نحــن فحصنــا الموضــوع، وراجعنــا الكامــرات وجدنــا 
ــي  ــرر والشرط ــن يتك ــوم ل ــدث الي ــذي ح ــه وال ــرَّ في عمل ــد ق ــي ق أن الشرط
ــد أن ترجــع الأمــور إلى  ــا ومــن طرفكــم نري ســيعاقب، هــذه خطــوة مــن طرفن

طبيعتهــا ويفتــح القســم وتخرجــوا للفــورة.

ــكلة  ــت أول مش ــذه ليس ــن ه ــتِ تعرف ــورا أن ــت ل ــرات: س ــة الأس ممثل
يفتعلهــا هــذا الســوهير، ورفعنــا لكم عدة شــكاوى لكــن لم نتلــق أي رد، كل مرة 
دعــوات مــن قبلكــم، كل مــرة تقولــون ســتكون هــذه آخــر مشــكلة، اعذرينــي 
كتســن لــورا، الأســرات مــا عــدن يتحملــن ضغطًــا أكثــر، الحــل الوحيــد هــو 
نقــل هــذا الســوهير المريــض نفســيًا وعقليًــا عــن الســجن نهائيًــا وعــدم دخوله إلى 
القســم، هــذا الشرطــي مكانــه مصحــة عقليــة وليــس ســجن أســرات أمنيــات، 

واليــوم ســنرجع وجبــات الطعــام حتــى ينقــل هــذا الشرطــي.

مديــرة القســم: لكــن هــذه خطــوات تصعيديــة مــن طرفكم، والشــاباص 
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لــن يســكت وســتخسرون كثــرًا، أنــا أعدكــم أن مــا حــدث اليــوم لــن يتكــرر.

ممثلة الأسيرات: كتسين لورا، تفضلي هذه رسالتنا فيها طلباتنا.

ــوم  ــي الي ــل الشرط ــك، نق ــن يدي ــل ب ــائل، الح ــروف رس ــا مظ وناولته
ــت  ــا لس ــدًا أن ــن الآن فصاع ــي، وم ــة إلى غرفت ــخصيًا داخل ــا ش ــرة وأن ــل بك قب
ممثلــة الأســرات ولا علاقــة لي بالعمــل التنظيمــي، لذلــك أنــا مــن الآن فصاعــدًا 
مجــرد أســرة وأتمنــى منــك ســت لــورا عــدم مراجعتــي بــأي عمــل يخــص القســم 

والأســرات إلا مــا يخصنــي شــخصيًا.

انســحبت ممثلــة الأســرات مــن الاجتــاع عائــدة إلى غرفتهــا، أمــا وفــد 
الإدارة فقــد انســحب مــن القســم يجــر أذيــال الخيبــة، فقــد أملــوا أن يجــدوا إذعانًا 
ــرة  ــوا أن الأس ــا علم ــدث، وم ــيئًا لم يح ــر وكأن ش ــر الأم ــرات وتمري ــن الأس م
ــة  ــن الشراس ــك م ــا تمتل ــجن فإنه ــة في س ــرأة معزول ــت ام ــطينية وإن كان الفلس
والجــرأة مــا تصــون بــه حياتهــا الكريمــة التــي تحــاول الإدارة المــس بهــا ولــو كان 
عــر تــرف شرطــي أو ســجانة، يبــدو مــن ظاهــر هــذا التــرف أنــه تــرف 
فــردي، لكنــه بالحقيقــة تــرف مبرمــج ومــدروس فالســجن ليــس مكانًــا لنســج 

العلاقــات العامــة ولا مضــارًا لحــدوث الصــدف.

كل شيء في الســجن موجّــه مــن قبــل الإدارة ومــدروس، فــا شيء مــن 
تــرف الشرطــي يكــون عــى عاتقــه الشــخصي، ولا ســجان يــرب مــن رأســه 
إذا كان هــذا التــرف يثــر الأسرى ويدفعهــم لخطــوات تصعيديــة تســارع 
ــف  ــن موق ــرَّ ع ــه لا يع ــرف، وأن ــذا الت ــة ه ــج بفردي ــا الإدارة للتحج عنده
ــدًا  ــا جدي ــرف قانونً ــذا الت ــح ه ــا يصب ــكت الأسرى عنده ــا إذا س الإدارة، أم
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تعاقــب الإدارة مــن يخالفــه. عــمَّ الصمــت القاتــل القســم، الغــرف مغلقــة، 
المرافــق معطّلــة، الإدارة أخلــت القســم، لا شرطــي، لا ســجان، لا ضبــاط، 
لا نفــس ولا همــس، الأســرات داخــل الغــرف ينتظــرن المجهــول القــادم وقــد 
ــاق  ــوة إغ ــياتهن، فخط ــى نفس ــق ع ــوف والقل ــيطر الخ ــاس وس ــت الأنف حبس
القســم وإرجــاع الوجبــات خطــوة تصعيديــة تحســب الإدارة لهــا ألــف حســاب، 
وتعتبرهــا حالــة تمــرد وطحــن رؤوس وكــر عظــم مع الأســرات، والأســرات 

يعتبرنهــا مســألة كرامــة لا مجــال للتنــازل فيهــا.

ت ســاعة عــى مغــادرة وفــد الإدارة ســاحة القســم والــكل بانتظــار  مــرَّ
القــادم المجهــول، ولا أحــد يعــرف مــا ســتؤول إليه الأمــور، فالأســرات اتخذت 
القــرار الحاســم بالمواجهــة الســلمية والعصيــان المــدني وذلــك بالاعتصــام داخــل 
الغــرف، وعــدم الخــروج إلى الســاحة، وعــدم فتــح مرافــق القســم، أمــا الإدارة 
ففــي حالــة تخبــط، فالشــهية مفتوحــة للانتقــام، ولكــن خــرة وذكاء الأســرات 
فوتــت فــرص البطــش بهــن مــن قبــل الإدارة وأفشــلت القمعــة ممــا أجــر الإدارة 

عــى الرضــوخ لطلبــات الأســرات.

عــاد وفــد الإدارة إلى ســاحة القســم واكفهــرّت وجوههــم خزيًــا وســوءًا، 
أشــارت مديــرة القســم إلى الشرطيــة المناوبــة في غرفــة التحكــم بفتــح بــاب غرفــة 
رقــم )6( لإخــراج ممثلــة الأســرات للتحــدث معها في الســاحة؛ لأنــه في حالات 
التصعيــد لا يجــرؤ رجــال الإدارة عــى الاقــراب مــن أبــواب غــرف الأســرات 

إلا وهــم يلبســون الخــوذ والــدروع خوفًــا مــن ضربــات الأسرى.

- ســت لينــا، الشرطــي الــذي كان ســبب المشــكلة ســيتم نقلــه نهائيًــا من 
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الســجون، نريــد أن ترجــع الأمــور إلى طبيعتهــا، وتفتحــوا القســم وتخرجــوا إلى 
الفورة.

ــدد  ــي الع ــيط ينته ــح وبس ــا واض ــكلة، مطلبن ــا مش ــس عندن ــن لي - نح
بعــد خمــس دقائــق يفتــح القســم، طرفنــا لــن يكــون أي مشــكلة، ومــن طرفكــم 
تتعهديــن بصفتــك مديــرة القســم ألا يكــون أي تأخــر بفتــح الغــرف ولا يكــون 

ــام القادمــة ولا عقــاب. تفتيــش في الأي

- ســت لينــا، كلمتــي كلمــة وأنــا مديــرة القســم، لــن يكــون أي تأخــر 
لفتــح الغــرف، ولــن يكــون هنــاك عقوبــات على الأســرات، أمــا مســألة التفتيش 

أنــتِ تعرفــن الأمــر ليــس بيــدي.

عــادت ممثلــة الأســرات إلى غــرف الأســرات وأطلعــت الأســرات عــى 
مــا جــرى بينهــا وبــن الإدارة.

ــادت  ــا، وع ــاشرة صباحً ــاعة الع ــاوزت الس ــد ج ــم وق ــح القس ــم فت ت
الحيــاة إلى طبيعتهــا فيــه، خرجــت جميع الأســرات إلى الســاحة لا محبــة بالفورة، 
بــل بســبب الحــرة داخــل الغرفــة؛ ولأن المنــاخ أصبــح ملائــاً للحديــث 
والــكلام والقيــل والقــال فالروتــن اليومــي تــم كــره والحــدث حــدث جلــل، 
فالثرثــرة أصبحــت مباحــة وضروريــة وتــرك هــذه المناســبة وتفويــت الفرصــة 

لا تقبلــه أي أســرة.

امتــأت الســاحة بالأســرات اللــواتي خرجــن مــن الغــرف عــن بكــرة 
أبيهــن وقــد ضــج القســم بأصواتهــن حتــى إن الإدارة انتبهــت لهــذ الجلبــة، 
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وحــر ضابــط بصحبــة ثــاث ســجانات ووقفــوا عــى البوابة الرئيســية للقســم 
دون اهتــام بــأيٍ مــن الأســرات اللــواتي اســتمررن بالحديــث والمــي في الفــورة 
بطريقــة دائريــة تشــبه الطــواف حــول الكعبــة؛ لأن الســاحة لا تســمح بالســر إلا 
عــى طريقــة الطــواف، وبعــد مــرور دقائــق عــى وجــود الضابــط والســجانات 
وعــدم الاكــراث بوجودهــم مــن قبــل الأســرات، غــادروا القســم وقــد امتلأت 
وجوههــم غيظًــا لمــا رأوا الــرور البــادي عــى وجــوه الأســرات اللــواتي شــعرن 
بنشــوة الانتصــار عــى الإدارة، وفــرض كلمتهــن عليهــا بنقــل الســجان الــيء 
الــذي تســبب بالاســتنفار وخلّــف حالــة مــن التوتــر ما بــن الأســرات والإدارة.

بعــد المــي لمــا يقــارب نصف ســاعة جلســت الأســرتان أمل وحيــاة على 
درجــات الباطــون في الجهــة الشرقيــة مــن الســاحة وقــد بــدت عليهــا علامــات 
ــا  ــة تجربته ــا، ولحداث ــدث صباحً ــا ح ــبب م ــوف بس ــراب والخ ــق والاضط القل
ــن  ــع وعشري ــجن أرب ــا في الس ــى وجودهم ــض ع ــيطة؛ إذ لم يم ــة البس الاعتقالي
ــال  ــرة من ــت الأس ــر، لاحظ ــة الصف ــا دون نقط ــة م ــهدن قمع ــى ش ــاعة حت س
انفــراد الأســرتين أمــل وحيــاة عــن بقيــة الأســرات وعلامــات القلــق الباديــة 
عــى وجهيهــا، اســتأذنت زميلاتهــا التــي تشــاركهن المــي وتوجهــت نحوهمــا 
ــا  ــي قضته ــاث الت ــنوات الث ــة، فالس ــخصيتها القيادي ــة وش ــامتها الجميل بابتس
داخــل الســجن أكســبتها خــرة اعتقاليــة عاليــة، وجعلتهــا خبــرة في التعامــل مع 
كافــة الأســرات عــى اختــاف شــخصياتهن وظروفهــن النفســية والاجتماعيــة.

- السلام عليكم.

- وعليكم السلام ست منال.
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- تسمحن لي بالجلوس معكن؟

- أهلً وسهلً بك أخت منال، نحن نتشرف بالجلوس معك.

- خــر إن شــاء الله ليــش قاعــدات لوحدكــن؟ يوجــد عندكــن مشــكلة؟ 
ناقــص عليكــن شيء، نحــن أخــوات، روح واحــدة، جســد واحــد، يــد واحــدة.

- الله يبارك فيك أخت منال، لكن تعبانات لا أكثر ولا أقل.

- مــش علينــا هالدواويــن ســت حيــاة، وجوهكــن وعيونكــن بيحكــوا 
كلام كثــر، تعالــوا ندخــل إلى الغرفــة نحكــي هنــاك أفضــل.

طلبــت منــال مــن الأســرة العاملــة في المــردوان أن تطلــب مــن الســجانة 
الجالســة في غرفــة التحكــم المركزيــة أن تقــوم بفتــح بــاب غرفــة رقــم )6( وبعــد 
ــروج  ــول وخ ــكل دخ ــاب، ف ــح الب ــم فت ــق ت ــس دقائ ــارب خم ــا يق ــار لم الانتظ
مــن الغرفــة بحاجــة لبروتوكــولات خاصــة أهمهــا قبــول الســجان أو الســجانة 
الجالســن في غرفــة التحكــم بفتــح البــاب لكــن بســبب ما حــدث صباحًــا أصبح 
فتــح البــاب أســهل وأسرع قليــاً مــن الأيــام الســابقة، ســحبت منــال الطاولــة 
البلاســتيكية البيضــاء وفرشــت عليهــا ســجادتين وجلســت عــى الكــرسي 
ــر في  ــرام والتقدي ــن الاح ــم ع ــة تن ــها في حرك ــى برش ــرتين ع ــت الأس وأجلس

اجتــاع علنــي حــول الطاولــة المســتديرة.

ــي شــو  ــرة مــش عاجبن ــاة، وضعكــن مــن ف - آه ســت أمــل، ســت حي
ــن؟  ــت أزعلتك ــار؟ في شيء؟ في أخ ــي ص ــو ال ــدث؟ ش ــذي ح ــا ال ــرة؟ م الس
في حــدا تــرف معكــن شيء مــش منيــح؟ نحــن عملنــا هنــا هــو توفــر الراحــة 

ــرات. ــوات الأس للأخ
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- لا والله حــرام مــا في أي أخــت قــرت معنــا، حــرام ولا في أي أخــت 
أزعلتنــا أو تصرفــت معنــا أي تــرف، كل الأخــوات احترمونــا وحملونــا عــى 

ــر مزاجنــا. كفــوف الراحــة، لكــن الــذي حــدث اليــوم هــو الــذي عكَّ

ــدث  ــا ح ــع، م ــع وأفظ ــه وأبش ــرون مثل ــا س ــوم يام ــدث الي ــذي ح - ال
ــنا  ــجن ولس ــن في س ــب، نح ــادم أصع ــار، الق ــب أولاد صغ ــي ولع ــوم طبيع الي
في منتــزه ولا حديقــة حيوانــات، في كل لحظــة عليكــن أن تتوقعــن اعتــداء مــن 
الإدارة علينــا، توقعــوا قمعــة، ضرب، غــاز، مــي، عــزل، زنازيــن، إذا كل تصعيد 
بســيط مثــل الــذي حــدث اليــوم بدكــن تزعلــوا وتقلقــوا، مــش رح تعــدي 
الحبســة معكــن عــى خــر، الســجن ســاحة معركــة حقيقيــة مــع الإدارة وســاحة 
مواجهــة مثــل أي ســاحة مواجهــة في الخــارج، العــدو نفــس العــدو، الأهــداف 
نفــس الأهــداف، الاختــاف الوحيــد فقــط في الوســائل، جهادنــا داخل الســجن 
هــو امتــداد لجهادنــا في الخــارج، العــدو هدفــه تحطيــم وكــر إرادتنــا وكــر روح 
ــا الصمــود  المقاومــة في أنفســنا داخــل الســجن وخــارج الســجن، ونحــن قدرن
وخيارنــا المواجهــة، طبيعــة الحيــاة داخــل الســجن مــع الإدارة هــي النديّــة 
والمواجهــة، كل حــق لنــا نحققــه ونصونــه ونحافــظ عليــه بالمواجهــة، المواجهــة 
فقــط، لكــن كيــف تكــون هــذه المواجهــة هــذا مــا ســتعلمونه في الأيــام القادمــة، 
مــا حــدث اليــوم لا يقــارن بــا حــدث مــع أخواتنــا الأســرات اللــواتي ســبقنكن، 
شــو إحنــا مــع الأســرة عطــاف عليــان التــي رش الســجانون الغاز في فمها؟ شــو 
إحنــا مــع الأســرة قاهــرة الســعدي التــي حطــم الجنــود فكهــا بالــرب والرفس 
ــة مــا شــفتن اشي يــا غــروا هالوجــوه العابســة، مثلكــن مثــل  بالبســاطير؟ لسَّ
بقيــة الأســرات، المــوت مــع النــاس ونــاس، الــي بصــر عــى بقيــة الأســرات 
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بصــر عليكــن وظلــم الجميــع عدالــة.

ارتاحــت نفســية الأســرتين أمــل وحيــاة لحديــث الأســرة منــال، 
ــي تنســاب بصــدق  ــوري الت وارتفعــت معنوياتهــا بســبب موجــة الشــحن الث
ــاث  ــن ث ــر م ــد الآن أكث ــت لح ــي أمض ــال الت ــرة من ــم الأس ــن ف ــة م وسلاس
ــة  ــت التجرب ــد صقل ــنوات، فق ــاني س ــغ ث ــا البال ــل حكمه ــن أص ــنوات م س
الاعتقاليــة شــخصيتها عــى مــدار الســنوات الثــاث ممــا أهّلهــا للعــب الــدور 
القيــادي في إدارة حيــاة الأســرات وقيادتهــن، والوقــوف معهــن في كافــة 
المراحــل الاعتقاليــة ومعرفــة مــا تحتاجــه الأســرة في كل مرحلــة مــن مراحــل 
وجودهــا داخــل الســجن خصوصًــا البدايــات الأولى لوجــود الأســرة في 

الســجن.

اقتربــت الســاعة مــن الحاديــة عــرة والنصــف صباحًــا، عــر مكــرات 
الصــوت نــادت الشرطيــة مــن داخــل غرفــة التحكــم المركزيــة، ســفيرا! بنــوت! 

ســفيرا بنــوت!

- عدد يا بنات! عدد يا بنات! دخول إلى الغرف.

ــردوان  ــة في الم ــرة العامل ــرف، الأس ــول إلى الغ ــرات الدخ ــدأت الأس ب
تقــود عمليــة فتــح الأبــواب، الشرطيــة الجالســة في غرفــة التحكم تفتــح الأبواب 
ــادي أســرات كل  ــردوان بســحبه وتن ــة الم ــم تقــوم عامل ــا أولً، ومــن ث كهربائيً
برقــم غرفتهــا، يــا يــا غرفــة )1(، غرفــة )2(، غرفــة )3(، عــدد بالطريــق، 
يعطيكــن العافيــة، يــا صبايــا العــدد بالطريــق، دقائــق معــدودة، خلــت الســاحة 
مــن الأســرات ولم تبــق أي أســرة خــارج غرفتهــا ســوى ممثلــة الأســرات التــي 
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كانــت في جلســة مغلقــة في مكتــب الإدارة لمتابعــة طلبــات الأســرات.

ــم إعطــاء  مــا بــن الحركــة الأســرة والإدارة بموجــب هــذه الصفقــة ث
الأسرى الفلســطينيين جهــاز التلفــاز مقابــل وقوفهــم عــى العــدد، خــال 
خــروج الأســرات إلى الفــورة الســاعة العــاشرة وهــي فــورة غــر طبيعيــة؛ لأنــه 
في العــادة تبــدأ الفــورات العاديــة الســاعة الثامنــة وتســتمر حتــى العــاشرة لكــنَّ 
ــل  ــن قب ــرات م ــع الأس ــكلة م ــاق المش ــن اخت ــوم م ــاح الي ــدث صب ــذي ح ال
ــت  ــذا وق ــاشرة، وه ــاعة الع ــورة إلى الس ــر الف ــتنفار الإدارة أخّ ــجان واس الس

ــة. متأخــر للفــورة الصباحي

في هــذه الفــورة الــا اعتياديــة لم تخــرج الأســرة الشــيخة فاطمــة إلى 
الفــورة وبقيــت في الغرفــة تقــوم بإعــداد طعــام الفطــور، والــذي بالعــادة تتناوله 
الأســرات الســاعة العــاشرة والنصــف أو بعــد ذلــك بقليــل، الطعــام داخــل 
الســجن وجبتــان وليــس ثــاث وجبــات كــا هــو متعــارف عليــه عنــد شــعوب 
ــا  ــف، أم ــاشرة والنص ــاعة الع ــار الس ــجن الإفط ــل الس ــة، داخ ــرة الأرضي الك
ــروف  ــل، فظ ــك بقلي ــل ذل ــرب أو قب ــاة المغ ــد ص ــادة بع ــون ع ــاء فيك العش
الســجن وطبيعــة الحيــاة فرضــت هــذا النظــام الغذائــي الــذي سرعــان مــا 
ــرة داخــل ســجون  ــاة الأس ــه أنســب الأنظمــة لحي تندمــج معــه الأســرة؛ لأن
الاحتــال مــع دخــول الأســرات إلى الغرفــة الســاعة العــاشرة والنصــف 
ــال  انتظــارًا لطقــوس عــدد الظهــرة، كان طعــام الفطــور جاهــزًا بانتظــار اكت

ــم )6(. ــة رق ــاكنات غرف ــدد س ع

ــي  ــلموا ايديك ــة، يس ــك العافي ــة، يعطي ــيخة فاطم ــم ش ــام عليك - الس
ــي. ــور الملوك ــى هالفط ع
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- وعليكــم الســام حبيبــاتي، صحتــن وعافيــة، هــذا واجبنــا ســت حياة، 
ــا  ــاب، كله ــا لحــم وكب ــن فطورن ــمعك يظ ــن يس ــي م ــبة للفطــور الملوك وبالنس
ــق  ــاة دقائ ــا ســت حي ــة، هــذا واجبن ــة فــول، صحتــن وعافي ــة حمــص وعلب علب

معــدودة وتحــر ســت لينــا وبنفطــر كلنــا مــع بعــض.

- بــا أننــا ننتظــر الســت لينــا، خلينا شــيخة فاطمة نســتغل الوقــت ونعقد 
جلســة تــاوة القــرآن الكريم.

- أنــا جاهــزة أميرتنــا منــال، توكلــوا عــى الله، الفطــور مــش ناقصــوا شيء 
جهزتــه عــى آخــر طــراز، ولا الشــف رمــزي اللبناني.

أمــرة الغرفــة الأســرة منــال: يــا يــا صبايــا، خمــس دقائــق تجهــزن لجلســة 
التــاوة، أي أخــت ليــس معهــا وضــوء تتوضــأ، خلينــا نتلــو آيــات مــن الذكــر 

الحكيــم بكــرة بنلاقــي هــذه الآيــات نــور في حياتنــا وآخرتنــا.

فجمعــت الأســرات عــى شــكل دائــرة وســط الغرفــة، كل أســرة 
بيدهــا مصحــف.

- ست منال فش معنا مصاحف.

- فــش مشــكلة، بســيطة في معــي مصحــف ثــاني ســأعطيك إيــاه تقــرأي 
فيــه.

- وأنا في مصحف ثاني سأعطيه لحياة.

- ذهبت إلى خزانتها وأحضرته وقدمته للأسيرة حياة.
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- شكرًا لك ست سمر.

- الشــيخة فاطمــة، بســم الله والحمــد لله والصــاة والســام عــى رســول 
الله وعــى آلــه وصحبــه وكل مــن والاه، جلســة التــاوة الصباحيــة من الجلســات 
ــة  ــروف، وفي البداي ــت كل الظ ــا تح ــا يوميً ــى أدائه ــب ع ــي نواظ ــية الت الأساس
نرحــب بالأخــوات الجديــدات أمــل وحيــاة في هــذه الجلســة الأولى لهــن معنــا، 
لهــذه الجلســة ســنن وآداب لابــد مــن الالتــزام فيهــا حتــى تكــون ممــن قــال تعــالى 
فيهــم: ثن ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃثم ]البقــرة:121[، وحــق التــاوة 
ــم  ــم وتعل ــرآن الكري ــات الق ــة لآي ــراءة الصحيح ــنن والق ــمل الآداب والس يش
وأداء أحــكام التجويــد وكل هــذا مهــم، ولكــن الأهــم مــدى تأثــر الآيــات التــي 

نقرأهــا عــى معاملاتنــا وتعاملنــا مــع بعضنــا البعــض وعــى تحســن أخلاقنــا.

نحــن يوميًــا في الجلســة الواحدة نقرأ صفحــة واحدة فقــط، القارئة الأولى 
تفتتــح القــراءة بالاســتعاذة والبســملة وبقيــة الأخــوات يقــرأن بــدون اســتعاذة أو 
ــى  ــظ ع ــركات، نحاف ــاء بالح ــدون أخط ــات ب ــراءة الآي ــى ق ــظ ع ــملة، نحاف بس
تطبيــق أحــكام التجويــد والأخــت التــي تجيــد التجويــد ســنعملها أميرة الجلســة، 

فقــط هــي مــن تقــوم بتصحيــح خطــأ الأخــت القارئــة إذا أخطــأت.

- يلاَّ شيختنا الكريمة منال، افتحي القراءة بصوتك الندي الطيب.

بــدأت الجلســة، وكل أســرة تقــرأ صفحــة، ثــم التــي تليهــا حتــى وقــف 
الــدور عنــد حيــاة، فهذه تجربتهــا الأولى بقــراءة القــرآن الكريم ضمــن مجموعة، 
ــا وأرادت  ــتجمعت قواه ــم اس ــة، ث ــة جامعي ــا طالب ــم أنه ــاً رغ ــت قلي ارتبك
ــة  ــاوة صحيح ــرات ت ــا الأس ــا زميلاته ــي تلته ــة الت ــرآن بالطريق ــو الق أن تتل
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التجويــد وبصــوت رائــع، لكنهــا فوجئــت مــن نفســها فــا هــي تمتلــك القــدرة 
عــى التجويــد كزميلاتهــا، ولا هــي حافظــت عــى القــراءة الســليمة الخاليــة مــن 
ــا  ــة دربه ــدور لرفيق ــلم ال ــا، لتس ــت صفحته ــس أكمل ــق الأنف ــاء، وبش الأخط
ــوى  ــا باله ــاوة، فكلتاهم ــا في الت ــل عنه ــق الأص ــخة طب ــت نس ــي كان ــل الت أم
ســوا، وقــد أحمــرّ وجههــا خجــاً مــن كونهــا طالبــة جامعيــة، ولكنهــا لا تجيــد 
قــراءة القــرآن الكريــم كزميلاتهــا الأســرات، واختنــق صوتهــا وســال العــرق 

مــن جبينهــا وبــدت جــدًا مرتبكــة.

منعًا لتفاقم الإحراج سارعت الأسيرة منال بالحديث.

- قراءتكــن ممتــازة، ولكــن بحاجــة لقليــل مــن الانتبــاه، كل بدايــة صعبة 
وكل تجربــة تكــون بدايتهــا مرتبكــة، علشــان أول مــرة تقرأيــن في مجموعــة، ومع 
تعــب الزنازيــن والتحقيــق، والحالــة التــي عشــناها اليــوم بالاســتنفار والتصعيد 
كانــت قراءتكــن بحاجــة للقليــل مــن الانتبــاه، إن شــاء الله مــع الشــيخة فاطمــة 
كل يــوم جلســة وهــي مــا شــاء الله عليهــا وعــى أســلوبها بتعلــم الحجــر، فيــا 
بينكــم تتفقــوا عــى موعــد في الغرفــة، خــارج الغرفــة وفــرة قصــرة ســتصبحين 

أحســن منــا بالقــراءة.

انقضــت الجلســة، وكل أســرة، توجهــت إلى برشــها بانتظــار عــودة ممثلــة 
الأســرات مــن جلســتها مــع الإدارة.

-  شيخة فاطمة حتى أصبح قارئة 100 % قديش بدي وقت؟

-  بدك سنة أو أكثر، قالتها مازحة.

-  ولو سنة؟ أكثر من حبستي، مش كثير شيخة فاطمة؟
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ــوم تكــوني  ــاة، بالكثــر بالكثــر )40 - 50( ي - بمــزح معــك ســت حي
ــة عــى ســن ورمــح. تقــرأي 100 % وتكــون شــيخة قارئ

- يا سلام عليكِ يا شيخة فاطمة متى نبدأ الجلسات؟

- من بكرة إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة.

- وأنا شيخة فاطمة احسبي حسابي معك.

- طبعًــا ســت أمــل، نــور عيــوني أنــتِ، أنــا بــدي أبخــل عليــكِ بالتعليم، 
ــد ولا بغــره،  ــإذن الله مــا بقــرَّ معكــن لا بالتجوي ــاة مــع بعــض ب ــتِ وحي أن
جعبتنــا مليئــة بــكل مــا هــو مفيــد لأخواتنــا المجاهــدات، كل المــواد التعليميــة 

اللازمــة لــكل أســرة وخصوصًــا في بدايــة حبســها.

انقطــع الحديــث مــا بــن الأســرات بزنــة البــاب كهربائيًــا إيذانًــا بفتحــه 
مــن قبــل غرفــة التحكــم، أسرعــت منــال ودفعــت البــاب إلى الخــارج ونظــرت 

يمينـًـا وشــالً، لحظــات دخلــت ممثلــة الأســرات حاملــة معهــا رزمــة أوراق.

- يعطيك العافية ست لينا.

- الســام عليكــم، الله يعافيــك ســت حيــاة، شــو بعدكن مــش مفطرات، 
الله يســامحك يــا شــيخة فاطمــة، كل يــوم عــى هالمــوّال، أنــا يــا عمــي في شــغلي لا 
أســتطيع ضبــط وقتــي، لمــاذا تغلبــوا حالكــم معــي، لا تربطــوا أنفســكم معــي، 
والله هالــكلام مــا بصــح، أفطــروا أنــا بدبــر حــالي، علبــة تونــة علبــة سرديــن، مــع 

حبــة خيــار، حبــة بنــدورة بيمــي الحــال.
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- لــه يــا ســت لينــا تحــرم العيشــة بعــدك يــا غاليــة، ويحــرم الأكل بدونــك 
مســتحيل يطيــب الأكل وأنــتِ غائبــة، فننتظــرك ســاعة وألــف ســاعة.

- الله يرضى عنك يا شيختنا الفاضلة فاطمة.

ــر  ــوريين عصاف ــا الس ــا إخوانن ــا قالوه ــل م ــت، مث ــى الوق ــرام ع - ح
بطــون الأســرات مــع الجــوع بتصــاصي.

التفّــت الأســرات حــول طاولــة الأكل وعــمّ الصمــت المــكان إلا مــن 
صــوت الأســنان وهــي تســحق الطعــام بــا شــفقة ولا رحمــة بعــد يــوم عصيــب 
وشــاق بلغــت بــه قلــوب الأســرات الحناجــر مــن الرعــب والخــوف مــن قمعــة 

ورش غــاز وتغريــق بالمــاء.

كخليــة نحــل هــي غــرف الأســرات فــا إن ينتهــي تنــاول الطعــام حتــى 
تتقاســم الأســرات الأدوار في عمليــة التنظيــف، قســم منهــن يقــوم بجــي 
الصحــون وقســم يقــوم بتنظيــف طاولــة الأكل وفكهــا وتعليقهــا في مكانهــا 
ــدت  ــن أع ــا م ــة، أم ــف الأرضي ــة تنظي ــولى عملي ــر يت ــم آخ ــا، قس ــص له المخص

ــة. ــة النظاف ــن مهم ــى م ــام فتعف الطع

ســفيرا بمكــوم، ســفيرا باجــاف، العــدد بالمــكان، العــدد بالقســم، دوّت 
أصــوات مكــرات الصــوت المثبتــة عــى جــدران القســم معلنــة دخــول العــدد 
ــة، لا  ــدة نائم ــدد، لا واح ــتعداد للع ــرات الاس ــة الأس ــى كاف ــم وع إلى القس
واحــدة في الحــام، لا واحــدة عــى الأبــراش العلويــة، الــكل جاهــز، الــكل عــى 
الأرض، ولحظــة دخــول العــدد إلى الغرفــة، كل الأســرات وقوفًــا مــا دام العدد 
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عــى بــاب الغرفــة عــى الأســرات الاســتمرار بالوقــوف عــى أقدامهــن لحــن 
ــرض  ــن وف ــرات في الزنازي ــة الأس ــم معاقب ــا كان يت ــرًا م ــدد وكث ــروج الع خ
ــارة عليهــن لمجــرد التأخــر بالنــزول مــن الــرش  ــات الحرمــان مــن الزي عقوب

العلــوي أو الجلــوس عــى الــرش قبــل انســحاب العــدد مــن الغرفــة.

ــردًا  ــر ف ــة ع ــن خمس ــر م ــجانين أكث ــة والس ــن الشرط ــة م ــادة فرق كالع
الضجيــج،  والخــوذ،  البلاســتيكية  الــدروع  والغــاز  بالهــراوات  مدججــن 

الــراخ، مظاهــرة مــن التخويــف والإرهــاب تدخــل القســم.

- تسهرايم توفيم بنوت، ظهيرة طيبة بنات.

- أهلً كتسين!

ضابطــة العــدد تشــر بإصبــع يدهــا وتعــد بصــوت متوســط، آخــاد، 
ــن  ــا م ــرد عليه ــر ل ــدد الأخ ــق بالع ــد النط ــا عن ــع صوته ــلوش ترف ــتايم، ش ش
خلفهــا )شــيش( أي أن عددهــا صحيــح بنــاءً عــى مــا هــو موجــود عنــده بالملف، 

ــة. ــاب كل غرف ــى ب ــذا ع وهك

- أخــت منــال، لمــاذا نــرد عليهم الســام، ســجنونا، قتلوا أهلنــا، وشردوا 
شــعبنا، وهدمــوا بيوتنــا، وأخــرًا نأتي ونــرد عليهم الســام وكأنهــم أصحابنا؟

- أخــت أمــل صحيــح هــم ســجنونا وقتلــوا وشردوا وهدمــوا ولا زالوا 
ــام  ــة الس ــن قص ــعبنا، لك ــق ش ــا وح ــة بحقن ــال الإجرامي ــون كل الأع يمارس
ــق، الشــاباص في الســجون  ــه في التحقي الاحتــال بجيشــه في الخــارج، مخابرات
لــن يكونــوا في يــوم مــن الأيــام أصدقاءنــا وأصحابنــا وليــوم الديــن ســيظلون 
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أعداءنــا، قصــة الســام جــاءت بعــد إضراب طويــل خاضتــه الحركــة الأســرة 
لتحقيــق الكرامــة للأســر الفلســطيني، ســنوات طويلــة والســجان الصهيــوني 
ــل  ــطيني ب ــر الفلس ــرم الأس ــر ولا يح ــرف ولا يع ــم والغ ــى القس ــل ع يدخ
يعتــره مخلوقًــا لا يســتحق الاحــرام، مخلوقًــا أدنــى درجــات مــن الحيوانــات، 
ــجان  ــن الس ــام م ــة والس ــاء التحي ــى إلق ــرت الإدارة ع ــرة أج ــة الأس الحرك

وانتزعــت هــذا الحــق انتزاعًــا، عرفــتِ القصــة ســت أمــل.

- الله أكبر، كل شيء في السجن إضراب؟ ألم، معاناة، كل شيء انتزاع؟

- وأكثــر مــن ذلــك ســت حيــاة، نعــم صدقينــي، كل شيء انتــزاع، 
فــش شيء ببــاش إلا العمــى والطــرش، الأسرى الفلســطينيون حيثــا دخلــوا 
الســجون بدايــة الســتينات فعــاً كانــوا لا يملكــون شــيئًا مــن مقومــات الحيــاة 
ولا أدنــى حــد مــن الكرامــة، كل هــذه الأدوات في غرفنــا، كلهــا جــاءت بعــد 
إضرابــات وقمعــات ودفــع ثمنهــا دمًــا ولحــاً وألًمــا ومعانــاة، كلهــا جــاءت بعــد 
صــدام مــع الإدارة، رش مــي، رش غــاز، عــزل بالزنازيــن، إغــاق الأقســام، 
ــؤول في  ــط أو مس ــجان أو ضاب ــا أي س ــة يتصرفه ــانية ولطيف ــة إنس كل معامل
ــا  ــه، ليســت أخلاقً ــا عــن رأس أبي إدارة الســجون؛ جــاءت رغــم أنفــه وغصبً
منــه ولا معروفًــا، هــذا عــدو لا يعــرف الأخــاق ولا الإنســانية، الجنــن 
عندهــم وهــو في بطــن أمــه يغذونــه بالكراهيــة والحقــد واحتقــار العــربي 
ــا  ــة م ــان راقٍ ومرتب ــودي إنس ــه أن اليه ــا دم ــون في خلاي ــطيني، ويزرع الفلس
ــو  ــل ه ــان ب ــة إنس ــتحق صف ــطيني لا يس ــربي والفلس ــه، وأن الع ــة إل دون مرتب
ــة الحيــوان، ســواء كان في الســجن أم خــارج  ــه دون مرتب إرهــابي مجــرم ومرتبت

ــة. ــه علاق ــس ل ــة أم لي ــة بالمقاوم ــه علاق الســجن، ســواء أكان ل
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- سيوم سفيرا! سيوم سفيرا! نهاية العدد! نهاية العدد!

دوّت مكــرات الصــوت في روتــن ممــل ومزعــج يومــي كتنــاول الــدواء 
في اليــوم ثــاث مــرات، فمــع دخــول العــدد، ســفيرا، ســفيرا، ســفيرا، ومــع نهاية 

العــدد، ســيوم ســفيرا، ســيوم ســفيرا.

ــر  ــات الأس ــن يومي ــدة م ــة جدي ــة رحل ــي بداي ــرة يعن ــدد الظه ــة ع نهاي
فهــي أمــام خياريــن، الأول الخــروج إلى الفــورة أو البقــاء في الغرفــة والدخــول 

ــة أو مطالعــة أو مشــاهدة التلفــاز. إمــا بقيلول

- تيول يا بنوت! فورة يا بنات!

نادت الشرطية بمكبرات الصوت.

أمــرة الغرفــة: يــا يــا بنــات اســتعداد مــن تريــد الخــروج إلى الفــورة تجهــز 
حالهــا، ومــن تريــد أن تبقــى في الغرفــة توفــر الهــدوء إذا لا تريــد أن تقيــل، نصــي 

الظهــر وندخــل بالقيلولة.

- أخــت منــال اشرحــي لي عــن القيلولــة بــس لا تقــولي لي أنهــا جــاءت 
بعــد إضراب.

- الشــيخة فاطمــة ســتفهمك مــا هــي القيلولــة، خــال الفــورة حاليًــا مــا 
في معــي مجــال للــرح لأنــه الأخــوات دخلــوا مرحلــة الهــدوء قبــل القيلولــة.

- ماشي شيختنا فاطمة.

- عــى رأسي ســت منــال، بالفــورة إن شــاء الله ســأشرح للأخــوات معنى 
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القيلولــة داخل الســجون.

عاملــة المــردوان وقــد فتحــت البــاب: الســام عليكــم، فــورة يــا أخوات، 
في وحــدة طالعــة للفورة؟

- نعــم يــا أخــت تغريــد، لحظــة مــن فضلــك أنــا طالعــة الفــورة، انتظريني 
حتــى أتنــاول مصحفي.

ــت كل  ــد حمل ــاة وق ــل وحي ــا أم ــم تبعته ــة، ث ــيخة فاطم ــت الش خرج
واحــدة منهــن ســجادة صــاة، ســجادة الصــاة داخــل الســجن لهــا أكثــر مــن 
ــه  ــن ب اســتخدام فهــي للصــاة، وللجلــوس عليهــا في الســاحة، ومفــرش تزي
الطاولــة البلاســتيكية في الجلســات أو عنــد حضــور ضيــوف إلى الغرفــة وبهــا 
تخمــل الوســادة إذا كانــت الوســادة صغــرة أو داخلــه في مرحلــة انقــراض 
لطــول فــرة الخدمــة التــي تخدمهــا الأدوات داخــل الغرفــة، فــالأدوات داخــل 
غــرف الأسرى تشــبه الملــوك والزعــاء العــرب الذيــن لا يغــادرون الكــرسي إلا 

بســبب المــوت أو المــوت.

الأدوات داخــل غــرف الأسرى لا تســتبدل ولا تتجــدد، تدخــل مــرة 
واحــدة وتبقــى تحــرث رغــاً عنهــا، تدخــل مــرة واحــدة، تخــرج مــرة واحــدة إلى 
الرمــي بعــد أن اســتنفذت عمرهــا الافــراضي أضعــاف المــرات، ومــن بــركات 
الســجاد أنهــا تســتعمل لتدفئــة للأســرات، مــن الأهــل تدفــع الأســرات 
لابتــكار وســائل جديــدة للتدفئــة مثــل إلقــاء مجموعــة ســجادات فــوق الحرامات 

ــة. لمضاعفــة الــوزن والحصــول عــى طاقــة تدفئ
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- شيخة فاطمة، ماذا تعني القيلولة في السجن؟

- ست حياة، ولا مرة بحياتك سامعة بالقيلولة؟

ــاعة  ــن الس ــة دوام م ــت، بالجامع ــرة قيل ــن ولا م ــمعت ولك ــا س - طبعً
الثامنــة حتــى الســاعة الثالثــة عــرًا لا في راحــة ولا في قيلولــة مــن محــاضرة إلى 
محــاضرة، وقبــل الجامعــة، كان أبي مســتعبدني بالشــغل مــن المدرســة إلى الشــغل 
بالزراعــة للمغــرب، لا راحــة ولا قيلولــة، ومــع ذلــك عيشــة حلوة رغــم التعب.

- القيلولــة ســت حيــاة _عفــوًا مشــوني بالوســط بينكــم علشــان صــوتي 
يصــل للجميــع_، القيلولــة فــرة هــدوء وراحــة ونــوم للأخــت التــي تريــد أن 
ــر  ــة، لكــن الــرط الأســاسي هــو توف ــام في القيلول ــا أن تن ــام وليــس شرطً تن
الهــدوء داخــل الغرفــة للأخــوات النائــات وغــر النائــات حتــى ونحــن هنــا في 
الســاحة واجــب علينــا خــال هــذه الفــرة توفــر أقــى درجــات الهــدوء، عادة 
ــل صــاة العــر بعــر  ــا قب ــة بعــد صــاة الظهــر وتســتمر إلى م ــدأ القيلول تب
دقائــق، يطفــأ ضــوء الغرفــة، التلفزيــون صوتــه يخفــض إلى الصفــر، كل أخــت 
إذا تريــد أن تســمع عــى الراديــو عليهــا أن تســمع بســاعتها الخاصــة. الحركــة 
ــبابيك  ــى الش ــراخ، ع ــداء، ال ــدوء، الن ــات اله ــى درج ــة بأق ــل الغرف داخ
والأبــواب ممنــوع منعًــا باتًــا، حديــث الأســرات فيــا بينهــن الأفضــل تأجيلــه 

إلى مــا بعــد القيلولــة أو الخــروج عــى الســاحة والحديــث هنــاك.

- عفــوًا ســت فاطمــة، مــا هــو ســبب أهميــة القيلولــة لهــذه الدرجــة 
بالنســبة للأســرة؟ الحساســة 
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ــل  ــت أم ــة س ــرة، القيلول ــع الجزي ــة م ــني إني في مقابل ــؤالك حسس - س
ــن  ــواتي يخرج ــوات الل ــا الأخ ــرات خصوصً ــوات الأس ــكل الأخ ــة ل ضروري
إلى فــورة الرياضــة وللأخــوات اللــواتي يشــتغلن بمرافــق القســم ويخرجــن إلى 
الســاحة باكــرًا مثــل ممثلــة الأســرات أو عامــات المــردوان أو عاملــة المغســلة، 
فكلهــن بحاجــة لوقــت راحــة ضروري، بالإضافــة لوجــود أخــوات مريضــات 
ربنــا يشــفيهن، وأخــوات كبــرات بالســن وأخــوات يقــرأن ويطالعــن وأخــوات 

ــا، مــن الواجــب توفــر جــو دراسي ونفــي مريــح للدراســة. يحفظــن قرآنً

ــة  ــا قطــع الجلســة التوضيحي ارتفــع صــوت أذان الظهــر في القســم معلنً
لمفهــوم القيلولــة مــا بــن الشــيخة فاطمــة مــن جهــة والأســرتين اللتــن لم تعــودا 
أســرتين جديدتــن عــى الأسر والســجن، اصطفــت الأســرات لتأديــة صــاة 
الظهــر جماعــة في ســاحة القســم وكان الإمــام الشــيخة فاطمــة المرجعيــة الشرعيــة 

في القســم، في مظهــر ومنظــر إيــاني رائــع للأســرة الفلســطينية.

- ســت منــال، لمــاذا البنــات الجالســات هنــاك لا يصلــن معنــا ولا 
بالكنيســة؟ يــوم الأحــد  الأخــوات مســيحيات يصلــن 

- تتخــوتي عــيَّ أخــت حيــاة، الصبايــا الــي هنــاك لا مســيحيات ولا 
يهوديــات.

ــزح  ــت أم ــوى، حبي ــت نج ــكِ س ــوت علي ــدو يتخ ــن ب ــاش م ــا ع - م
ــة  ــا ومحكوم ــد الدني ــة، ق ــطينية مناضل ــرة فلس ــاذا أس ــة لم ــل لقناع ــك وأص مع
ــا  ســنوات طويلــة، ومــع ذلــك مــا بتصــي، ولا بتصــوم؟ فــوق خســارتها للدني
بدهــا تخــر آخرتهــا! شــو هالتفكــر؟ شــو هالعقليــة؟ أهل الشــيوعية كفــروا بها، 
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أهــل الاشــراكية مجـّـدوا بهــا، أهــل العلمانيــة وإن تخلــوا عنهــا وضلــوا هالمســاكين 
متمســكين فيهــا.

ــل  ــن، فه ــراه في الدي ــة، لا إك ــه الفكري ــان وقناعت ــاة كل إنس ــت حي - س
يجــوز الإكــراه في الفكــر والإقنــاع والخــط الســياسي، اذكري الله وســبحيه أحســن 
لــك مــن تتبــع النــاس، واتركــي النــاس وخياراتهــم مــش مطلــوب منــا محاســبة 

النــاس.

ــب كل  ــا بح ــن أن ــة، ولك ــيختنا فاطم ــاس ش ــع الن ــدي تتب ــس قص - لي
النــاس تصــي ويلتزمــوا شرع ربنــا ، ليــس أول مــرة أمــي مــع نــاس بيحملــوا 
هــذه الأفــكار الباليــة التــي عفــى عليهــا الزمــن، في الجامعــة عشــت وشــفت، وفي 
بلــدي لهــذا الفكــر بقايــا وآثــار، لكــن اعتقدت جــوات الســجن الوضع ســيكون 

مختلفًــا لأننــا في الســجن في ضيــق وكربــة.

- أنــتِ قلتيهــا مــش أول مــرة بتشــوفي حملــة هــذا الفكــر، الإنســان 
ــن،  ــرا الســجن مــن الطبيعــي داخــل الســجن يكــون غــر متدي ــن ب الغــر متدي
ــع  ــد الوض ــا أعتق ــجن، أن ــل الس ــا داخ ــون متدينً ــجن يك ــارج الس ــن خ والمتدي
داخــل الســجن أصعــب مــن بــرا بمليــون مــرة، أنــا مثلــك كنــت طالبــة جامعيــة 
واشــتغلت بالإطــار الطــابي وعنــدي فكــرة واطّــاع عــى هــذا الــكلام داخــل 
الســجن إذا بدنــا نحكــي لأي بنــت مــا بتصــي، صــي يــا أخــت، ســتقع مشــكلة 
تنظيميــة وتتحــول القضيــة لقضيــة اســتقطاب، وبالتــالي مشــكلة تنظيميــة نحــن 
، كل أســرة بتعــرف  ، والحــرام واضــح وبــنَّ بغنــى عنهــا، الحــال واضــح وبــنَّ

مالهــا ومــا عليهــا.
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- شيخة فاطمة، ماذا تعني استقطاب؟

ــألي  ــؤال بتس ــؤال وس ــن كل س ــاة ب ــت حي ــة س ــك غلب ــث مع - الحدي
ألــف ســؤال، مــش عارفــة كيــف أنــتِ طالبــة جامعيــة! ومــع ذلــك تكرمــي يــا 
غاليــة ســوف أجيبــك عــن كل أســئلتك، الاســتقطاب داخــل الســجن هــو إقناع 
ــه  ــه لحركت ــه السياســية وانتمائ ــر أفــكاره وقناعات ــل معــن بتغي عنــر مــن فصي
إلى اعتنــاق أفــكار فصيــل الشــخص الــذي يــارس عليــه الاســتقطاب وبالتــالي 
تحويــل انتمائــه التنظيمــي، يعنــي أنــتِ حاليًــا تنتمــي إلى حركــة الجهــاد الإســامي 
وتؤمنــي بأفــكار الجهــاد وخــط الجهــاد الســياسي بتيجــي أســرة مــن فصيــل آخــر 

بتضحــك عليــكِ وتخليــكِ تحــولي.

- الله يســامحك شــيخة فاطمــة، كل الاحــرام لكل الفصائل الفلســطينية 
ــي  ــة خلتن ــية وفكري ــة سياس ــن لي قناع ــدة، ولك ــة ومجاه ــل مناضل ــا فصائ كله
اقتنــع بفصيــي وهــذا لا يعنــي أن الآخــر لا شيء، كلنــا بنكمــل بعضنــا البعض.

ــة  ــرك هبل ــت بفك ــاة، كن ــت حي ــوب س ــياسي المطل ــي الس ــذا الوع - ه
طلعتــي مــش قليلــة، الاســتقطاب لا يتوقــف عنــد حــد الانتــاء الســياسي، قــد 
تؤثــر عليــكِ أســرة بأفــكار معينــة، مثــاً تقطعــي الصــاة وتبطــي تصــي، نصــر 
احنــا نصــي هــون، وأنــتِ هنــاك لابســة بلــوزة وبنطلــون وشــعرك طايــر بالهــواء 

ــوم. ــاة، ولا ص لا ص

ــا بتقطــع ألــف قطعــة ولا  - تفــي مــن تمــك الله لا يســمح ولا يقــدر، أن
ــا عــى  أتخــى عــن حجــابي وصــاتي، بالجامعــة مــا مشــينا عــى الموضــة ولا درن
حــل شــعرنا، وبالســجن وبحــرة المجاهــدات وبعدمــا عرفنــا ربنــا حــق المعرفة 

بــدك نرجــع للجاهليــة، أعــوذ بــالله.
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انتهــت الصــاة وعــادت كل أســرة لمزاولــة روتين مــا قبل الصــاة، روتين 
ــه الأســرة خــارج  ــذي تمضي المــي والحديــث اســتغلًلا لهــذا الوقــت الثمــن ال
الغــرف الضيقــة وتحــرص عــى عــدم تضييــع أي دقيقــة مــن القــزدرة والحديــث 
وجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن الأخبــار الداخليــة والخارجيــة، فــكل واردة وشــاردة 
وكل حــدث داخــل الغرفــة لا بــد مــن تشريحــه وتحليلــه، خصوصًــا إذا كان هنــاك 
حــدث كبــر داخــل القســم مثــل تصعيــد، خطــوات، أو وجــود أســرة جديــدة 
داخــل القســم فهــي مــادة دســمة للأخبــار حيــث يتــم تبادلهــا مــن أســرة لأســرة 

أخــرى لعــر مــا في جعبتهــا مــن أحاديــث وأخبــار مــن خــارج الســجن.

ــي  ــراص الم ــف م ــدأن بص ــة ب ــيخة فاطم ــوى والش ــاة ونج ــل وحي أم
بطريقــة دائريــة في ســاحة القســم؛ لأن ســاحة القســم الضيقة لا تســمح بأن تمشي 
ــرات  ــن الأس ــا ب ــام م ــتقيم دون الارتط ــر المس ــة الس ــرات بطريق ــع الأس جمي
ــوع  ــن للمجم ــا يضم ــري مم ــكل دائ ــر بش ــو الس ــح ه ــل الأنج ــك كان الح لذل

الســر بــكل حريــة.

الشــيخة فاطمة تســبح بلســانها وتحــرك حبات المســبحة بيدها في انســجام 
تــام وتناغــم متكامــل مــا بــن حركــة اللســان وحركــة أصابع اليــد، وقد ســاد جو 
مــن الســكون مــا بــن الأســرات الأربــع في انتظار مين ســتفتح الحديث، شــوط، 
شــوطين، لا أحــد يتكلــم، ملَّــت حيــاة مــن هــذه الرفقــة الصامتــة وبــدأت عيونها 
تبحــث عــن مجموعــة بديلــة تــروي مــن الحديث، أشــاحت بنظرهــا يميناً وشــالً 
للخلــف للأمــام، بنفســها وبخاطرهــا أن تنضــم لــكل المجموعــات المنســجمة 
بالحديــث، لكنهــا جديــدة لا تعــرف أحــدًا، محرجــة مــن تــرك مجموعتهــا، مــرددة 
بالانضــام لمجموعــة أخــرى لخوفهــا أن يكــون حديثهــن خاصًــا لا يــردن إطــاع 

ــد عليه. أح



قيـــــود الرياحـــــــــين

227

- ســت حيــاة ويــن بــدك تهــربي، عيونــك والتفافاتــك تدل عــى محاولات 
مكشــوفة للهرب.

- بــدك الصراحــة أخــت نجــوى مليــت مــن المــي معكــن قتلتنــي 
بهالصمــت شــو الســرة؟ ويــن لســانكن؟ فــش عندكــن كلام؟ ارحمــوني، زهقت 

ــث. ــوا أي حدي ــت، خرف ــكون، صم ــي، س روح

الجهــة الجنوبيــة مــن ســاحة القســم مــن وســط الحائــط الجنــوبي وباتجــاه 
ــم  ــر ت ــذا الأم ــيل وه ــميس الغس ــر وتش ــال لن ــن الحب ــان م ــق رف ــرق عل ال
بصعوبــة بالغــة وبعــد طلبــات متكــررة لإدارة الســجن إلى أن وافقــت عليــه 
ــذ  ــرت الإدارة تنفي ــد أخّ ــام، وق ــن الطع ــح إضراب ع ــح بفت ــد التلوي ــرًا بع أخ
هــذا المطلــب لعــدة شــهور تــارة تتحجــج بعــدم وجــود ميزانيــة، وتــارة تتحجــج 
اد يقــوم بتركيــب الزوايــا،  بخــروج المديــرة إلى إجــازة، وتــارة بعــدم توفــر حــدَّ
ــذر  ــيل، ع ــل غس ــب حب ــداد يرك ــار ح ــن إحض ــز ع ــال تعج ــلطات الاحت س
أقبــح مــن ذنــب، إلى يســار حبــل الغســيل باتجــاه الــرق ونتيجــة لميــان حائــط 
ــرات  ــا الأس ــس فيه ــاحة تجل ــن الس ــاً ع ــة قلي ــا منعزل ــت زواي ــجن تكون الس
اللــواتي لا يــردن المــي أو تعبــن مــن المــي فيلجــأن إلى هــذه الزاويــة، أثنــاء تأديــة 
الصــاة تســتغل هــذه الزاويــة كملجــأ للأســرات اللــواتي لا يلتزمــن بتأديــة هذه 
الفريضــة، فخــال الصــاة لا مجــال للحديــث أو المــي لضيــق المــكان واحترامًــا 
للصــاة كعــرف اعتقــالي توافقــت عليــه الحركــة الأســرة بــرورة احــرام 
ــاء  ــاف الانت ــى اخت ــالي ع ــكل الاعتق ــل ال ــن قب ــة م ــعائر الديني ــاعر والش المش

ــرة. ــر وأس ــكل أس ــياسي ل ــي والس ــري والأيديولوج الفك
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اقتربــت الســاعة مــن الثانيــة بعــد الظهــر وقــد أمضــت الأســرتان أمــل 
وحيــاة أكثــر مــن ســاعتين في الفــورة، مشــتا وتحدثتــا وأشــبعتا رغبتهــا بالــكلام 
فقــررن العــودة إلى الغرفــة لاختــاس ســاعة مــن النهــار تقيــان فيهــا اســتجابة 
ــاً  ــة وعم ــاعات الماضي ــدار الس ــى م ــق ع ــب وأره ــذي أتع ــد ال ــب الجس لطل
بنصيحــة الشــيخة فاطمــة بــرورة القيلولــة للأســرة داخــل الســجن، والتزامًــا 
بتقاليــد وأعــراف الســجن فالقيلولــة تمتــد مــن بعــد أذان الظهــر حتــى أذان 

ــر لأذان العــر. العــر، هــذا يعنــي بقــاء ســاعة وأكث

عاملــة المــردوان عــى بــاب القســم: تبديــل فــورة يــا بنــات، مــن تريــد أن 
ترجــع إلى غرفتهــا تقــف عــى بــاب الغرفــة.

ســارت أمــور تبديــل الفــورة بــكل ســهولة وسلاســة بــا أي تأخــر 
وعــادت مــن أرادت العــودة إلى غرفتهــا وخرجــت مــن أرادت الخــروج في حركة 
تتكــرر كل نصــف ســاعة عــى مــدار نهــار اليــوم بــدءًا مــن الســاعة الثامنــة صباحًا 
ــة  ــى الســاعة السادســة مســاءً، باســتثناء وقــت الظهــرة مــن الســاعة الحادي حت
عــرة حتــى الثانيــة عــرة والنصــف أحيانًــا أو أقــل مــن ذلــك بقليــل حيــث يتم 
إدخــال الأســرات إلى الغــرف وتنشــل الحركــة عــى طــرفي الــراع في الســجن.
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9
ــة  ــرش ممثل ــث ب ــة )6( حي ــل إلى الغرف ــار الداخ ــى يس ــرش الأول ع ال
الأســرات وقــد أنهــت قيلولتهــا بعــد أن اســتطاعت اليــوم اختــاس ســاعة مــن 
الزمــن لتقيــل فيهــا، نهضــت مــن برشــها، أعــادت ترتيبــه، ألقــت نظــرة سريعــة 
مــن شــباك البــاب عــى ســاحة الممــر، اطمأنــت أن الأمــور تســر عــى مــا يــرام، 
ــا  ــك حيويته ــتعادت بذل ــا واس ــا ووجهه ــلت يديه ــلة، غس ــت إلى المغس توجه

ونشــاطها، تناولــت كاســة الشــاي مــن خزانتهــا بهــدوء.

- مــن جــاي عــى بالهــا كاســة شــاي؟ بهمــس موجهــة الحديــث لأمــل 
وحيــاة.
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- كررت السؤال مرتين.

- أنا ست لينا.

- تكرم عيونك ست حياة، شرف عظيم لي أن أخدم مجاهدة مثلك.

أكملــت إعــداد الشــاي، نصبــت الطاولــة البلاســتيكية البيضــاء، فرشــت 
عليهــا ســجادتين وفــردت عــدة الشــغل مــن الأقــام والدفاتــر ومغلفــات 
الرســائل لوضــع الطلبــات فيهــا، وعــادت لمزاولــة مهماتهــا في خدمــة الأســرات 
عــر ترتيــب أوراق طلباتهــن مــن الإدارة، فهنــاك شــكاوى للمديــرة، هنــاك 
شــكاوى لمســؤولين في الشــاباص الأعــى رتبــة مــن المديــرة، هنــاك طلبــات 
بإدخــال ملابــس وكتــب للأســرات مــع زيــارة الأهــل، هنــاك قائمــة بطلبــات 
ــل  ــة داخ ــواد ناقص ــم لم ــات لإدارة القس ــة بطلب ــاك قائم ــدة، هن ــا الجدي الكانتين
القســم، كل شــكوى، كل طلــب، كل قائمــة لهــا نــص خــاص، وعنــوان خــاص، 
وجهــة خاصــة ترســل إليهــا، كل ذلــك يتطلــب جهدًا جبــارًا من ممثلة الأســرات 
بترتيــب هــذه الطلبــات ونســخها بخــط اليــد، ومعرفــة تامــة باللغــة العبريــة ومن 
ثــم إرســالها لــإدارة ولــكل مــا يخــص الأمــر، وتحمــل تبعــات هــدف الرســائل 

ــكاوى. والش

تقديــم الشــكوى لــإدارة لا يمــر مــن قبــل الإدارة مــرور الكــرام ولا يتــم 
بتلــك الســهولة التــي تتخيلهــا، فــالإدارة يجــن جنونهــا حــن يتــم تقديــم شــكوى 
ــة  ــل ممثل ــن قب ــا م ــة م ــى قضي ــد ع ــراض واح ــع اع ــرد رف ــا لمج ــد صوابه وتفق
ــط  ــجل ضاب ــجل في س ــكوى تس ــد الأسرى؛ لأن الش ــل أح ــن قب الأسرى أو م
القســم وبالــذات في ســجل الضابــط مديــر القســم أو ضابــط الأمــن، وهــذا يؤثــر 
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ــعون  ــن يس ــاط الذي ــؤلاء الضب ــتقبلية له ــات المس ــات والترقي ــى الدرج ــلبًا ع س
للترقــي بالرتــب وزيــادة معاشــهم عــى حســاب معانــاة الأســر الفلســطيني.

الشــكاوى المقدمــة مــن قبــل الأســر الفلســطيني تــر بســمعة الضبــاط 
أمــام رفــاق الســوء في إدارة مصلحــة الســجون )الشــاباص( والهيئــات القياديــة 
في هــذه المؤسســة مثــل: )المحــور، النتســيفوت، اليــاز(، هــذه الشــكاوى تصــور 
الضابــط أمامهــم فاشــاً وأداءه ضعيفًــا وعملــه غــر منضبــط وســجنه سيء 
الســمعة وأنــه مســئول لا يســتحق الرتــب والنياشــن عــى كتفــه؛ لأنه لا يســتطيع 
ضبــط الســجن والســجناء الفلســطينيين بدليــل كميــة الشــكاوى المقدمــة ضــده.

يزايــد ضبــاط الشــاباص عــى بعضهــم البعــض بكثــرة وقلــة الشــكاوى 
لا مــن بــاب تحقيــق العدالــة للأســر الفلســطيني، فالعدالــة لا تعــرف طريقهــا 
ــى  ــرص ع ــد الح ــون أش ــاباص يحرص ــاط الش ــة، وضب ــجون الصهيوني إلى الس
عــدم إنصــاف الأســر الفلســطيني ولــو أمــام القانــون الصهيــوني، فهنــاك 
تفســر للقانــون عــى الأســر الفلســطيني وهنــاك تفســر آخــر لنفــس القانــون 
ــط وصاحــب  ــاب ضعــف الضاب ــدة مــن ب ــأتي المزاي عــى الســجين اليهــودي، ت
عــدد الشــكاوى الأكثــر وتصويــره عــى أنــه فاشــل في قمــع الأســر الفلســطيني 
وعــدم قدرتــه عــى تعطيــل وصولــه إلى المحكمــة بدليــل كثــرة الشــكاوى. تؤمــن 
ــة،  ــة صوري ــم صهيوني ــي محاك ــة ه ــم الصهيوني ــطينية أن المحاك ــرة الفلس الأس
وأنهــا أشــد إجرامًــا مــن أطقــم وحــدات المــوت التــي تغتــال وتعتقــل أبناء شــعبنا 
ــق،  ــا مــن أطقــم التحقي ــاء الفلســطينية، وأنهــا أشــد إجرامً في الشــوارع والأحي
وأشــد إجرامًــا مــن أطقــم إدارة الســجون، ولكنــه شٌر لا بــد منــه، وبــابٌ لا مفــر 
مــن طرقــه، وفصــلٌ مــن فصــول الــراع المفتــوح مــع إدارة مصلحــة الســجون 
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الصهيونيــة يحتمــل أن يتــم تحقيــق إنجــاز ولــو كان بســيطًا للأســرة الفلســطينية 
عــر هــذه الوســيلة.

ــل الأسرى  ــن قب ــكاوى م ــم الش ــن تقدي ــدًا م ــاط الإدارة ج ــتفز ضب يس
واســتلام  لاســتقبال  المطلــق  الرفــض  إلى  أولً  فيلجــؤون  الفلســطينيين 
الشــكاوى، ومــن ثــم يســتعملون شــتى أســاليب الترهيــب والوعيــد والتهديــد 
للأســر صاحــب الشــكوى لإرغامــه عــى التراجــع عنهــا وإلغائهــا، وفي حــال 
فشــل أســلوب الترهيــب يلجــأ ضبــاط الإدارة إلى أســلوب المقاومــة مــع الأســر 
الفلســطيني لثنيــه عــن مواصلــة الإجــراءات القانونيــة لرفــع الشــكوى الخاصــة 
بمجمــوع الأسرى، ولكنهــا رفعــت باســمه؛ لأن الإدارة لا تقبل شــكوى جماعية 
ــول  ــع حل ــاط الإدارة إلى وض ــأ ضب ــا يلج ــكوى، عنده ــة الش ــى فردي ــر ع وت
ــطيني  ــر الفلس ــل الأس ــا يقب ــكلة، وغالبً ــل المش ــودات لح ــاء وع ــط أو إعط وس
ــرة  ــول الف ــة؛ ولط ــم الصهيوني ــة المحاك ــدم نزاه ــه بع ــط لإيمان ــول الوس بالحل
الســنوية التــي ســينتظرها حتــى تثبــت المحكمــة بهــا وتصــدر حكمهــا والــذي 
بالغالــب يصــب لمصلحــة إدارة الســجون، وفي حــال كان الحكــم لصالح الأســر 
الفلســطيني فــإن تنفيــذ وتطبيــق هــذا الحكــم يتطلــب وقتًــا طويــاً، ومــوت يــا 

كديــش حتــى يأتيــك الحشــيش.

ــم الشــكاوى ضــد الإدارة مهــا كانــت النتيجــة لصالــح الإدارة أو  تقدي
ــل  ــم أم لم تص ــكوى للمحاك ــت الش ــل وصل ــواء بالأص ــح الأسرى، وس لصال
فــإن الإدارة تعمــد إلى الانتقــام مــن الأسرى لمجــرد تجرئهــم عــى رفــع الشــكوى، 
ــا وتدمــرًا  ــة بالقســم، فتعيــث بهــا خرابً فتقــوم بمداهمــة القســم أو غــرف معين
ــن  ــا ب ــفي م ــل التعس ــراءات النق ــة لإج ــيطة بالإضاف ــكات الأسرى البس لممتل

ــا بــن الســجون. الأقســام وأحيانً
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بصــوت هــادئ ومنخفــض: ســت حيــاة، أولً في قيلولــة والصــوت 
العــالي ليــس مســموحًا بــه، ربنــا يــرضى عنــك علشــان محــدش يزعــل منــك خــي 

ــاً منخفــض. صوتــك دائ

- أنــا آســفة ســت لينــا ســامحيني لم يكــن قصــدي مخالفــة القيلولــة، ولكــن 
لمــا رأيتــك ســحبتِ الطاولــة ظننــت أن القيلولــة قــد انتهــت.

ــاعة  ــات والس ــات ومقي ــوات نائ ــايفة الأخ ــش ش ــاء؟ م ــتِ عمي - أن
بعدهــا الثانيــة والنصــف، وهــذا الشــغل والأوراق لا علاقــة لــه بالقيلولــة، أنــا 
قيلولتــي ســاعة فقــط، هــذه الأوراق هــي طلبــات لنا، كانتينا، شــكاوى، رســائل 
للأســرات، رســائل لــإدارة فيهــا مطالــب إلنــا، شــو رأيــك ســت حيــاة تروحي 

عــى برشــك تريحــي هالجســد الطاهــر.

- ولو بتطرديني يا ست لينا، وأنا بعتبرك مثل أختي الكبيرة.

- مــا عــاش مــن بــدو يطــردك ســت حيــاة، لكــن أنــا بــدي مصلحتــك، 
صــار لــك في الســاحة ثــاث ســاعات بتمــي، صــار لازم تريحــي هالجثــة 
الطاهــرة، عــى كل حــال بــدك تظــي هنــا ظلــك أحــب عــى قلبــي مــن العســل، 
لكــن عــى شرط واحــد لا تســأليني ولا ســؤال حتــى لا تلهينــي عــن شــغلي يعني 

لــك عــن تشــوف ملكيــش لســان يحكــي.

- أمرك ست لينا، طلباتك أوامر، لن أسأل أي سؤال.

حــان وقــت صــاة العــر وانســلت الأســرات، أســرة تلو أســرة تجدد 
وضوءهــا بعــد أن قامــت بإعــادة ترتيــب برشــها، وقــد ارتاحــت الأجســاد بعــد 
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نصــف نهــار مضــنٍ ومتعــب انتهــى مــع بدايــة القيلولــة وبقــي ثلــث نهــار لا يقــل 
تعبًــا عــن الثلثــن الأولــن مــن ذلــك النهــار، الوجــود داخــل الســجن يكفــي بــه 
هًمــا وغــاً وتعبًــا للنفــس أشــد إيلامًــا مــن تعــب الجســد، فالجســد يتعــب وبنــوم 
ــبب،  ــزوال المس ــزول إلا ب ــس لا ي ــب النف ــن تع ــب، ولك ــزول كل التع ــاعة ي س
ــق  ــتمرار القل ــي اس ــوده يعن ــم فوج ــم وغ ــاج وه ــكل إزع ــدر ل ــجن مص والس

والاضطــراب في نفســية الأســر رجــاً كان أو امــرأة.

ــم )6( إلى  ــة رق ــل غرف ــرة داخ ــادت كل أس ــر وع ــاة الع ــت ص انته
ــات  ــروف بأدبي ــائي، والمع ــي المس ــص الأمن ــة الفح ــها لعملي ــز نفس ــها تجه برش
الســجون والأسرى وبعمليــة دق الشــبابيك والاســتعداد للفــورات المســائية لمــن 
تريــد الخــروج وليــس عندهــا عمــل رســمي تؤديــه داخــل الغرفــة، مثــل الطبّاخة 
التــي تكــون عــادة في مثــل هــذا الوقــت مشــغولة بإعــداد وجبــة العشــاء، أو أي 
ــة مــن المــي  أســرة لم تكــن قيّلــت وأمضــت وقتهــا في الســاحة، وتكــون متعب

والقــزدرة لســاعات في الفــورة وبحاجــة لقســط يســر مــن الراحــة.

ــة الأســرات الفلســطينيات الخــروج إلى الفــورات  عــادة تفضــل غالبي
المســائية والبقــاء خــارج الغــرف في هــذه الأوقــات لأســباب كثــرة، أهمهــا أن 
الوقــت يكــون وقــت طبيــخ داخــل الغــرف ويكــون جــو الغرفــة مملــوءًا بروائح 
زيــت القــي، البصــل، بخــار الطبيــخ، ومــع ســوء التهويــة داخــل الغرفــة وضيق 
ــورة؛ لأن  ــروج إلى الف ــى الخ ــرة ع ــر الأس ــة تج ــة الطباخ ــع حرك ــة وم الغرف
ــة للأســرة، كــا أن  ــة عقوب ــة بهــذه الأجــواء الســيئة بمثاب ــاء داخــل الغرف البق
الطقــس في وقــت المســاء يكــون مغريًــا بالخــروج والمــي في ظــل وجــود غالبيــة 
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ــار  ــي وجــود مــادة للــكلام وتقــيّ آخــر الأخب الأســرات في الفــورة ممــا يعن
عــى كافــة الأصعــدة داخــل القســم وخارجــه.

نصــف ســاعة بعــد صــاة العــر وقــد أكملــت ممثلــة الأســرات عملها 
في تجهيــز الطلبــات لــإدارة خصوصًــا أن يــوم بعــد غــد ســيكون يومًــا حافــاً 
بالأعــال، فالأســرات مــن مــدن وســط وجنــوب الضفــة الغربيــة موعــد 
زيــارات أهاليهــن ســيكون بعــد غــدٍ، وهــذا بحاجــة لجهــود إضافيــة، فزيــارة 
ــرات  ــم الأس ــم وأخواته ــة بناته ــل ومقابل ــور الأه ــرد حض ــت مج ــل ليس الأه

ــارة. لمــدة خمــس وأربعــن دقيقــة وتنتهــي الزي

زيارة الأهل بالنســبة لممثلة الأســرات يوم مشــتعل بالمهام والمســؤوليات 
ويحتــاج لترتيــب مســبق وجــدول أعــال زخــم، مرتــب ترتيبًــا دقيقًــا جــدًا حتــى 
لا يقــع أي خلــل مــن جانبهــا تحــرم عــى أثــر هــذا الخلــل الأســرة مــن الزيــارة 
ــى  ــث إن الإدارة تســتغل أي ثغــرة حت ــارة حي ــاع بعــض الحقــوق في الزي أو ضي

تنغــص عــى الأســرة فرحتهــا برؤيــة أهلهــا.

تقــوم ممثلــة الأســرات قبــل الزيــارة بيــوم أو يومــن بإعــداد قوائــم 
تشــمل أســاء الأســرات وأرقامهــن وطلــب كل واحــدة منهــن، طلــب إدخــال 
ــة، طلــب إدخــال  ملابــس، طلــب إدخــال كتــب، طلــب إدخــال نظــارات طبي
الأطفــال، طلــب أمنــي لزيــارة أحــد أفــراد العائلــة ســبق لــه أن ســجن، طلــب 
ــر مــع الأهــل،  ــات تصوي ــا، طلب ــارة خاصــة، إدخــال الأمــوال عــى الكانتين زي
قائمــة معينــة مــن الأعــال بحاجــة لمتابعــة قبــل وأثنــاء وبعــد زيــارة الأهــل حتــى 
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تضمــن ممثلــة الأســرات نجــاح الزيــارة وحصــول كل أســرة عــى طلبهــا، وبعد 
مرحلــة إعــداد قوائــم الطلبــات تــأتي مرحلــة الــراع والتصــارع مــع الإدارة فــا 
ــع كل  ــات الإدارة م ــتعمالها في أدبي ــدى اس ــع م ــا أوس ــوع، وم ــة ممن ــهل كلم أس
طلــب وتبريــر أســباب رفــض هــذه الطلبــات مــن الإدارة التــي تتحجــج بأوهــن 
الحجــج للتملــص مــن تلبيــة أو قبــول هــذه الطلبــات والهــدف واضــح، حرمــان 

الأســرة مــن أي فرصــة للفــرح أو الســعادة.

ممثلــة الأســرات بصفتهــا الناطــق الرســمي باســم الأســرات والممثلــة 
لهــن أمــام الإدارة والمدافعــة عنهــن وعــى عاتقهــا يقــع عــبء متابعــة كل طلــب 
تقدمــه الأســرة للحصــول عــى مــا هــو مســموح بــه مــن قبــل الإدارة والذي لا 
يصــل إلى الحــد الأدنــى للحيــاة البشريــة الكريمــة، وعــى عاتــق ممثلة الأســرات 
يقــع عــبء التعــارك مــع الإدارة ومفاوضتهــا واســتعمال كل الأســاليب وكافــة 
ــدها  ــرات جس ــة الأس ــددت ممثل ــيط، م ــب البس ــك المطل ــق ذل ــبل لتحقي الس
ــي لا  ــة، فه ــدودة للراح ــق مع ــاس دقائ ــة اخت ــرش في محاول ــى ال ــب ع المتع
ــن  ــن تأتيهــا الأشــغال والأعــال، وبالأحــرى لا تعــرف مــن أي تعــرف مــن أي
ــات  ــلوكيات وتصرف ــن س ــة، م ــا الظالم ــن قوانينه ــن الإدارة وم ــم م ــا اله يأتيه
ــاة عــى الأســرات ســوءًا فــوق ســوء والــذي  الســجانين الذيــن يزيــدون الحي

يلــوّن حياتهــن داخــل الســجون.

لا يقتــر مصــدر الإرهــاق والتعــب لممثلــة الأســرات عــى الإدارة 
وقوانينهــا وزعرانهــا، بــل إن داخــل الأســرات لا يقــل إرهاقًــا وتعبًــا عــن 
الإدارة، فتجمــع الأســرات هــو تجمــع بــري لــه نقــاط قــوة ولــه نقــاط ضعــف، 
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فبالإضافــة لصــور التضحيــة والفــداء المشرقــة في حيــاة الأسرى هنــاك صــور من 
ــاة الأســر فالكــال لله وحــده. الطبيعــي وجودهــا في حي

الأســرات الفلســطينيات كجــزء لا يتجــزأ مــن الشــعب الفلســطيني 
ــود أو كل  ــوط أو صع ــكل هب ــا ب ــلبيًا وإيجابيً ــر س ــى التأث ــة ع ــرات في النهاي مج
علــو وانخفــاض للحالــة السياســية للشــعب الفلســطيني الــذي غالبًــا مــا تورطــه 
زعاماتــه وقياداتــه وفصائلــه في دوامــات هــو بالغنــى عنهــا، وتفتــح عليــه معــارك 
جانبيــة تســتنزف طاقاتــه وتصرفهــا بعيــدًا عــن المعركــة الرئيســية مــع الاحتــال، 
فالانقســام الدائــر بــن حركتــي فتــح وحماس ألقــى بظلاله عــى الحركة الأســرة، 
وامتــد إلى صفــوف الأســرات الفلســطينيات وإن كان بصــورة أقل عنفًــا، فواقع 
ــام،  ــياسي، انقس ــطيني الس ــع الفلس ــل للوض ــق الأص الســجون هــو صــورة طب

فرقــة، شرذمــة، كلٌ يدعــي امتــاك ناحيــة الحــق، والحــق مــن الجميــع بــريء.

طلبــات الأســرات اليوميــة مصــدر إرهــاق لممثلــة الأســرات لــه ثقلــه 
المزعــج مــا يعــادل كل مصــادر الإرهــاق الأخــرى، فطلبــات الأســرة لا تقبــل 
التأجيــل وتريــد كل أســرة مــن ممثلــة الأســرات تحقيــق مــا تريــده بالحــال وكأنهــا 
مســجونة عندهــا متناســية أن هــذه الممثلــة في النهايــة هــي أســرة وليســت إدارة، 
ــب  ــن صاح ــحري، ولك ــا الس ــن ولا العص ــاء الدي ــاح ع ــا مصب ــس بيده ولي
الحاجــة أرعــن ويــود تلبيــة حاجاتــه بأقــى سرعــة ممكنــة، أمــا مــا يطلبــه النــاس 
منــه فــا مانــع مــن تأجيلــه لأطــول مــدة، عــى قاعــدة عــى شــو مســتعجل؟ ربنــا 

خلــق الكــون بســتة أيــام وأمــره مــا بــن الــكاف والنــون.

عاملــة المــردوان وقــد وقفــت عــى البــاب الرئيــي للســاحة: يــا صبايــا، 
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يعطيكــن العافيــة، دق شــبابيك، ربنــا يــرضى عنكــن كل أخــت عــى غرفتهــا.

عاملــة مــردوان أخــرى بنفــس المهمــة تقــوم بدوريــة عــى أبــواب الغــرف 
تقــف عنــد كل بــاب غرفــة: مســاء الخــر يــا صبايــا، عــر دقائــق للــدق، الــكل 
تجهــز نفســها، يعطيكــم العافيــة، ربنــا يعينكــن، لا نريــد أي تأخــر للدق علشــان 

مــا تتأخــر الفــورات المســائية.

ــد  ــم )1( وق ــة رق ــادت إلى غرف ــرف وع ــى كل الغ ــا ع ــت دوريته أكمل
المشاكســات.  بعــض  مــع وجــود  بابهــا  أســرات كل غرفــة عــى  عــت  تجمَّ
المنشــغلات بالحديــث والقيــل والقــال سرقهــن الوقــت وعذوبــة الحديــث حتــى 
ــر  ــي تضط ــردوان الت ــة الم ــى عامل ــؤولية ع ــع المس ــن، فتق ــام غرفه ــاهن أرق أنس

ــن. ــن إلى غرفه ــن وإدخاله ــن أيديه ــحبهن م لس

- يلا يا غرفة رقم )1(، غرفة )2(، غرفة )3(، غرفة )16(.

بتسلســل دقيــق وخــال دقائــق معــدودة خلــت الســاحة مــن الأســرات 
إلا مــن ممثلــة الأســرات التــي لم تفــز إلا بدقائــق معــدودة للراحــة وعاملــة 

ــة الــدق. ــي تقــوم بعملي ــة الت ــي ســارت مــع القــوة الشرطي المــردوان الت

عمليــة دق الشــبابيك والمعروفــة باللغــة العبريــة بـــ )الســوراجيم( تجــري 
في اليــوم مرتــن، صباحًــا مــن الســاعة التاســعة والنصــف إلى العــاشرة، ومســاءً 
مــن الثالثــة والنصــف إلى الرابعــة، حيــث تقــوم قــوة مــن الســجانين والســجانات 
لا يزيــد عددهــم في الغالــب عــن خمســة أفــراد بعمليــة فحــص أمنــي لشــبابيك 
وأبــواب وحيطــان وأرضيــات الغــرف عــر الــدق عليهــا بواســطة عصــا خشــبية 
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ــجن،  ــق الس ــة مراف ــص كاف ــدق فح ــة ال ــمل عملي ــك تش ــتيكية، وكذل أو بلاس
الكانتينــا، المغســلة، المكتبــة، الســاحة.

- عاملــة المــردوان، عــى بــاب غرفــة رقــم )1(: مســاء الخــر يــا أخــوات، 
الــدق عندكــم.

- مساء الخير ست تغريد، يسعد مساكِ.

- يسعد مساكِ حبيبتي سعاد.

وفتحــت البــاب فخرجــت الأســرات إلى خــارج الغرفــة، دخلــت فرقــة 
ــرتين،  ــف الأس ــة خل ــاب الغرف ــن ب ــن م ــد متري ــى بع ــف ع ــجان يق ــدق، س ال
ســجانة أخــرى عــى بــاب الغرفــة مــن جهــة اليمــن، عاملــة المــردوان عــى نفــس 
البــاب مــن جهــة الشــال، ســجان آخــر عــى بــاب الغرفــة التاليــة بالدق، ســجانة 
تدخــل الغرفــة لتقــوم بعمليــة الــدق، وهكــذا تســر عمليــة الــدق مــن غرفــة إلى 
ــكاليات  ــن إش ــت م ــا خل ــة إذا م ــن )25 - 40( دقيق ــتغرق م ــي تس ــة والت غرف

يفتعلهــا الســجانون مــع ســكان الغرفــة لأتفــه الأســباب.

ســارت عمليــة الــدق بــكل سلاســة حتى غرفــة رقــم )12( حيــث صادر 
ــة  ــارج الغرف ــبابيك إلى خ ــن الش ــدودة م ــة مم ــية رفيع ــاكًا نحاس ــي أس الشرط
ــة  ــو والتقــاط المحطــات المحلي ــث عــى الرادي ــة الب تســتعملها الأســرات لتقوي
عــى الراديــو، مــع أن الشرطــي نفســه مــرَّ عــى كل الغــرف وشــاهد الأســاك ولم 
يفعــل شــيئًا ولم يعتبرهــا ممنوعــة إلا في غرفــة رقــم )12( وبالتحديــد عــى بــرش 
الأســرة ســاهر المحكومــة بالســجن تســع ســنوات، وقــد أمضــت مــن حكمهــا 
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ــا  ــة وعلاقته ــات المحلي ــة المحط ــة بمتابع ــي مغرم ــد الآن وه ــنوات لح ــس س خم
بالراديــو علاقــة الــروح بالجســد، وأي مــس بشــبكة أســاكها مــس بالخطــوط 
الحمــراء. رأت عاملــة المــردوان الأســرة تغريــد قيــام الســجان بقطــع الأســاك 

المعدنيــة الممتــدة مــن الأبــراش عــر الحائــط إلى خــارج النافــذة.

- سوهير، ماذا تفعل؟ لماذا تقوم بقطع هذه الأسلاك؟

- هذه الأسلاك ممنوعة.

- لا ليســت ممنوعــة، نحــن نعــرف مــا هــو مســموح ومــا هــو ممنــوع، أنــت 
تبحــث عــن المشــاكل، هدفــك من قطــع الأســاك افتعال مشــكلة مع الأســرات، 
القصــة ليســت قوانــن ومســموحًا وممنوعًــا، إحــدى عــرة غرفــة مــررت عليهــا 

وكلهــا تمــد أســاكًا، لمــاذا هنــا في هــذه الغرفــة أصبحــت الأســاك ممنوعــة؟

- أنا لم أرَ الأسلاك في الغرف الأخرى، أنا أطبق القانون.

ــردوان  ــة الم ــن عامل ــا ب ــكلام م ــادّة في ال ــرات المش ــة الأس ــمعت ممثل س
ــكلة؟ ــا المش ــد م ــت تغري ــم )12(: س ــة رق ــاه الغرف ــت باتج ــجان، فتقدم والس

- هــذا الســجان رجــع لعادتــه الســيئة بنبــش عــى أي قضيــة حتــى يفتعــل 
مشــكلة معنــا، قطــع أســاك أنتــن الراديــو في غرفــة )12( بحجــة أنهــا ممنوعــة.

- سوهير ما المشكلة؟ من قال لك إن الأسلاك ممنوعة؟

- يــا فــش دق شــبابيك اســحب نفســك أنــت وبقيــة الســجانين خــارج 
ق  القســم، وأنــتِ ســت تغريــد أوقفــي الــدق، أخــري الغــرف أننــا أوقفنــا الــدَّ



قيـــــود الرياحـــــــــين

241

وادخــي عــى غرفتــك، وأنــا داخلــة عــى غرفتــي.

انســحبت فرقــة الــدق من القســم وســاد الصمــت المطبق المــكان كصمت 
القبــور، ومــا هــي إلا دقائــق معــدودة حتــى حــرت نائبــة مديــرة القســم مــع 
مجموعــة مــن ضبــاط الاســتخبارات والعــدد، وتوجهــوا تلقــاء الغرفــة رقــم )6( 

مقــر تواجــد ممثلــة الأســرات.

- عيرف، ست لينا، مساء الخير ست لينا؟

- مساء الخير كتسين شولا.

- ما المشكلة؟ لماذا أوقفتِ الدق؟

- هذا مس خطير بالأمن لا يمكننا قبوله.

ممثلــة الأســرات وقــد وقفــت عــى البــاب موجهــة حديثهــا لنائبــة مديــرة 
القســم )شــولا حاييــم(: هــل تريديــن أن تحدثينــا مــن وراء البــاب؟

- أنا متأسفة ست لينا.

ــجان  ــوم الس ــم ليق ــة التحك ــة بغرف ــرا الموصول ــا للكام ــارت بيده وأش
ــرات. ــة الأس ــروج ممثل ــاب لخ ــح الب ــا بفت ــود فيه الموج

أولً: مســاء الخــر كتســن شــولا، ثانيًــا: نحــن لم نمــس بالأمــن ولم نوقف 
الــدق، ســلوك الســوهير هــو الــذي أوقــف الــدق، وأنــا قلت لــه أن يغادر القســم 

حتــى لا تقــع إشــكالية؛ لأن تصرفــه قد اســتفز الأســرات.

- لا علــم لــديَّ بــاذا اســتفز الســوهير الأســرات؟ مــاذا حــدث؟ مــاذا 
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ــتِ تعرفــن  ــدق وأن ــن ال ــد أوقفت ــدي أنكــنَّ ق عمــل الســوهير؟ المعلومــات عن
مــدى احترامــي لــكِ، ولــولا ذلــك لأمــرت الشرطــة بالــدق بالقــوة وأنــتِ 

ــدق. ــف ال ــد يوق ــك، لا أح ــى ذل ــن معن تعرف

- الشرطــي إيــان مرداحــي قــام بتقطيــع أســاك أنتــن الراديــو للأســرة 
ــة الأســاك  ــا عــن قضي ــا وأن تحدثن ســاهر في غرفــة رقــم )12(، وقــد ســبق لن
وأنــتِ كنــت حــاضرة مــع مديــرة القســم الكتســن لــورا كوهــن، إذا كان 

ــا؟ ــاذا تســمحون ببيعــه في الكانتين ــا لم ــو ممنوعً الاســتماع للرادي

- الراديو مسموح وجوده بحوزة الأسيرة، التقاط البث مسموح.

- طلبنــا منكــم إحضــار جهــاز تقويــة البــث قلتــم لنــا لا يوجــد ميزانيــة، 
قلنــا لكــم نحــره عــى حســابنا ولكنكــم رفضتــم، إذًا مــن حقنــا تقويــة البــث 
ــى  ــدود ع ــعرة مم ــع كالش ــلك رفي ــن س ــس بالأم ــاذا يم ــات، م ــاط المحط والتق

ــط إلى الشــباك؟ الحائ

ســت شــولا أعطينــي حــاً لأنتــن الراديــو، هــل الراديــو يمــس بالأمــن؟ 
إذا كان يمــس بالأمــن صــادري جميــع أجهــزة الراديــو، وخلصينــا من هالمشــكلة، 
كل أســبوع أو شــهر زمــان يــأتي ســجان لا يفهــم بالقانــون لا مــن قريــب ولا مــن 

بعيــد يفتعــل مشــكلة لنــا بســبب أســاك الأنتــن وتأتــون لتحميلنا المســؤولية.

- ســت لينــا، أنــا مــن واجبي ومســؤولياتي تطبيــق القانــون، إيقــاف الدق 
مــس بالأمــن والقانــون وهــذا أمــر خطير لــن يســكت الشــاباص عليه.

- كتســن شــولا، أنــا أيضًــا مــن واجبــي ومســؤولياتي الدفــاع عــن 
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الأســرات مثــل مــا أنــتِ تدافعــن عــن القانــون والســجانين، أنــا أيضًــا عنــدي 
مــن أدافــع عنــه، نحــن لســنا ضــد القانــون، ولكننــا ضــد مــن يريــد أن يســتغل 
كلمــة القانــون لإذلالنــا وتنغيــص حياتنــا، نحــن لا مشــكلة عندنــا مــع الــدق، 
الســجان إيــان مرداحــي هــو مــن افتعــل المشــكلة ودخــل عــى إحــدى عــرة 
ــاك  ــت الأس ــم )12( أصبح ــة رق ــاذا في الغرف ــاك، لم ــا أس ــا فيه ــة وكله غرف
ــة أخــرى؟ أم أن  ــق عــى غرف ــة ولا يطب ــق عــى غرف ــون يطب ممنوعــة؟ هــل القان
القضيــة قضيــة مــزاج؟ المشــكلة عندكــم ســت شــولا، تريديــن مواصلــة عمليــة 
الــدق لا مشــكلة عندنــا، عــى شرط عــدم حضــور الســجان الــذي افتعــل 
المشــكلة وألا يمــس الأســاك، ومــا تــم تدمــره في غرفــة رقــم )12( نحــن نقــوم 

ــه. بإصلاح

- سأجري اتصالاتي مع مديرة السجن وأعود إليك.

غابــت نائبــة مديــرة القســم لمــدة ربــع ســاعة قبــل أن تبعــث بشرطيــة إلى 
غرفــة ممثلــة الأســرات لتخبرهــا أن النائبــة تريد رؤيتهــا في مكتبها، خــال غياب 
نائبــة المديــرة قامــت ممثلــة الأســرات باســتغلال وجودهــا خــارج الغرفــة لتخــر 
مســؤولات الفصائــل والأســرات بشــكل عــام بــا حصــل وطبيعــة رد الإدارة، 
وإلى أيــن وصلــت الأمــور وأن عليهــن الاســتعداد لمــا هــو أســوأ، دخلــت ممثلــة 
الأســرات غرفتهــا بانتظــار رد مديــرة القســم عــى مقــرح حــل المشــكلة وعــودة 

الحيــاة إلى مجراهــا الطبيعــي في القســم.

- يعطيك العافية ست لينا.

- الله يعافيــك يــا ســت حيــاة الغاليــة، زمــان مــش شــايفاكي، تعــالي أمــيّ 
عيــوني مــن شــوفتك.
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ــة الأســرات الأرضي  ــرش ممثل ــت مــن ب ــاة كــرسي واقترب ســحبت حي
وبرأســها تــدور عــرات الأســئلة تــود أن تلقيهــا عــى ممثلــة الأســرات لكنهــا 
تعلمــت وتعــودت أن عليهــا في الأوضــاع التصعيديــة كتــم أســئلتها؛ لأن الجــو 
ــأي  ــا فب ــك وقته ــرات لا تمل ــة الأس ــئلة؛ ولأن ممثل ــب للأس ــر مناس ــام غ الع
لحظــة مــن المحتمــل أن تخــرج إلى الإدارة، أو إلى الســاحة، أو إلى أي غرفــة قــد 
يكــون لا ســمح الله مشــكلة داخليــة مــا بــن الأســرات لا مجــال للأســئلة إلا في 
الليــل بعــد ضــان عــدم غيــاب ممثلــة الأســرات خــارج الغرفــة وبالتــالي ضــان 
ــاضًرا  ــف وح ــيد الموق ــول س ــى الفض ــك يبق ــع ذل ــة، م ــى الأجوب ــول ع الحص

خصوصًــا في الأزمــات.

ــا؟ القســم ســيبقى مغلــق؟ اليــوم مــا في دق  - شــو راح يصــر ســت لين
ــة  ــكلة ثاني ــل مش ــجان بيعم ــع الس ــرة بيرج ــادي؟ وبك ــدق ع ــع ال ــدًا بيرج وغ

وتيتــي تيتــي مثــل مــا رحتــي جيتــي.

ــة ســؤال عــن موضــوع واحــد،  ــاة تســألي ماْئ ــك ســت حي ــل عادت - مث
، كرامتنــا خــط أحمــر لا نســمح  اســألي ســؤالً مفيــدًا وخــر الــكلام مــا قــلَّ ودلَّ
لأي كان أن يمــس بهــا، أو حتــى مجــرد أن يقــرب مــن هــذا الخــط، اليــوم ســلك 
أنتــن راديــو، بكــرة صــوت الراديــو، وبعــد بكــرة الله أعلــم مــا هــو ممنــوع لذلــك 
واجــب علينــا الدفــاع عــن حقوقنــا وإنجازاتنــا ومكتســباتنا، ســحب الســجان 
للأســاك مجــرد جــس نبــض مــن الإدارة لنــا، إذا ســكتنا عــن ســحب الســلك 
اليــوم بكــرة ســيقولون الراديــو ممنــوع نريد ســحبه، وهكــذا صراعنا مــع الإدارة، 
ــذا  ــول ه ــتأتي وتق ــاطة س ــكل بس ــا، الإدارة ب ــن حقن ــا ع ــكتنا ودافعن ــا س وإذا م
تــرف فــردي مــن الســجان ولــن يتكــرر ليســت أول مــرة يعملوهــا معنــا ولــن 
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تكــون الأخــرة، فهمــتِ ســت حيــاة طريقــة التعامــل مــع الإدارة.

- طبعًــا ســت لينــا ممثلتنــا ومعلمتنــا، طبعًــا بــدي أفهــم مــن أرقــى معلمــة 
في التاريــخ، كلامــك يدخــل عــى العقــل والقلــب بنفــس اللحظــة.

- عــى بــاب الغرفــة رقــم )6( وقفــت ســجانة صهيونيــة: مســاء الخــر 
ســت لينــا.

- مساء الخير سوهيرت لونا.

- شكرًا ست لينا، من فضلك الكتسين شولا تنتظرك في مكتبها.

- لا مشكلة سوهيرت لونا افتحي الباب لي.

ــل أن  ــن قب ــم ولك ــرة القس ــة مدي ــة نائب ــرات لمقابل ــة الأس ــت ممثل خرج
تتوجــه إلى مكتبهــا عرجــت عــى الغــرف التــي فيهــا مســؤولات الفصائــل، فتــح 
وحمــاس والجبهــة الشــعبية، وأخبرتهــن أن هنــاك اجتــاع بينهــا وبــن نائبــة المديــرة 
وبنــاءً عــى رد الإدارة ســيكون رد الأســرات بعــد التشــاور، ثــم غــادرت باتجــاه 

مكتــب نائبــة المديــرة.

- مساء الخير كتسين شولا.

ــا متأســفة أني لم أســتطع الحضــور إليــك في  - مســاء الخــر ســت لينــا، أن
القســم لأني مشــغولة جــدًا كــا تريــن.

- ليــس هنــاك مشــكلة كتســن شــولا الأهــم مــن ذلــك مــا هــو الــرد مــن 
مديــرة القســم؟
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- مديــرة القســم انزعجــت جــدًا لّمــا ســمعت أخبــار القســم وكانــت تريد 
العــودة إلى الــدوام وتقطــع عطلتهــا مــع عائلتهــا، لكــن أنــا شرحــت لهــا الوضــع 
وأقنعتهــا بأنــه لا حاجــة لوجودهــا في الســجن، قــرار المديــرة كان بإدخــال قوة إلى 
غــرف الســجن وقطــع جميــع الأســاك ومعاقبــة صاحبــات الأســاك وإغــاق 
الســجن طــوال اليــوم وإنــزال الأســرة ســاهر إلى الزنازيــن، لكــن أنــا تدخلــت 
وكان رأيــي بحــل وســط، نحــن ندخــل لنواصــل عمليــة الــدق بــدون الســجان 
إيــان مرداحــي، والأســاك لا تمــس بهــا، واليــوم فــورات مســائية مــا في، لكــن 
ــرة  ــد حضــور مدي ــق، وغــدًا عن نســمح للعامــات بالخــروج والعمــل في المراف

القســم نتباحــث بالقضيــة كلهــا.

 رغــم أنــه لا داعــي لكــن قــرارات الكتســن لــورا والحــل الــذي تقررينــه 
قــاسٍ علينــا جــدًا لحرماننــا مــن الفــورات، أنــا أريــد أن أشــاور الأســرات 
ومبدئيًــا الحــل مقبــول علينــا، انتظــري منــي الــرد وأنــا راجعــة إلى القســم حتــى 

ــرات. ــر الأس أستش

عــادت ممثلــة الأســرات إلى القســم، وأخرجــت مســئولات الفصائل من 
غرفهــن عــى الســاحة وعقــدت جلســة هيئــة مفاوضــات عــى أعــى المســتويات 
بعيــدًا عــن وســائل الإعــام وعدســات المصوريــن، وشرحــت لهــن دور الإدارة 
ــوق  ــن ط ــث ع ــا تبح ــرة وأنه ــى المدي ــذب ع ــرة تك ــة المدي ــة أن نائب ــي مقتنع وه
ــه  نجــاة لعنقهــا، وبعــد أخــذ ورد وافقــت الأســرات عــى الحــل الــذي اقترحت
نائبــة المديــرة شرط عــدم المــس بالأســرة ســاهر وألا يتــم معاقبتهــا بــأي عقوبــة.

عــادت ممثلــة الأســرات إلى مكتــب نائبــة المديــرة وطلبــت من الأســرات 



قيـــــود الرياحـــــــــين

247

شرح الموقــف مــن كل مســئولة فصيــل عــى فصيلها حتــى لا تحدث أي إشــكالية 
وتكــون جميــع الأســرات عــى علــم بالحــل، دخلــت ممثلــة الأســرات إلى مكتــب 
نائبــة المديــرة وجــرى بينهــا جــدال حــول نقطــة معاقبــة الأســرة ســاهر فتعهدت 
نائبــة المديــرة بــألا يحصــل لهــا أي عقوبــة، وكذلــك تعهــدت ممثلــة الأســرات بألا 
تتعــرض أي أســرة لغرفــة الــدق، خلال الجلســة طالبت ممثلة الأســرات بســاعة 
فــورات لــكل القســم وقــد قــررت مــن نفســها طلــب هــذا الأمــر، إن صابــت 
ــى  ــت ع ــم وافق ــاً، ث ــرة قلي ــة المدي ــت نائب ــت، تململ ــت خاب ــت وإن خاب صاب
المضمــون، وهكــذا انتهــت المشــكلة وعــادت إلى القســم وأخــرت مســئولات 

الفصائــل بــا حصــل بينهــا وبــن نائبــة المديــرة وقصــة ســاعة الفــورة.

ــة  ــي معتقل ــة وه ــرة خديج ــت الأس ــم )16( وقف ــة رق ــاب الغرف ــى ب ع
إداريًــا، نــادت ممثلــة الأســرات الواقفــة عــى بــاب غرفــة )10( حيــث مقــر ممثلــة 
أســرات حركــة فتــح تــرح لهــا الحديــث الــذي جــرى مــع نائبــة مديــرة القســم 

ومــا تــم الاتفــاق عليــه.

- إذا سمحتِ ست لينا، غرفة )16(.

ــق بــس أنهــي مــع أم محمــود وباجــي  - يــا حبيبتــي خديجــة خمــس دقائ
ــك.  ــدك ولا يهم لعن

دخلــت غرفــة الــدق وهــذه المــرة مكونــة مــن ثــاث ســجانات معروفات 
لــدى الأســرات بســلميتهن وتعاملهــن الحســن مــع الأســرات، وهــذا يعكــس 
رغبــة الإدارة الفعليــة بعــدم التصعيــد، ســارت عاملــة المــردوان تغريــد أمــام فرقة 

الــدق وعــى بــاب غرفــة رقــم )13(.
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- مساء الخير صبايا، الدق عندكم.

ــن  ــد، لا نعلــم بوجــود الــدق، يوجــد أســرة في الــدش ل - ســت تغري
تســتطيع الخــروج، تحدثــت تغريــد مــع فرقــة الــدق وأخبرتهــن أن هنــاك أســرة 

في الــدش.

- إيش أسيرة بمكلاحت )الحمام( »في أسيرة في الدش«.

تفهمت ضابطة الدق الوضع وأخبرت تغريد ألا مانع من بقائها.

- فــش مشــكلة صبايــا، الــي في الــدش خليهــا في الــدش، يــا تفضلــوا 
ــا نخلــص بسرعــة، في فــورة. خلين

خرجــت الأســرات من غرفــة رقــم )13، 14، 15، 16( إلى الســاحة ثم 
دخلــت فرقــة الــدق وأنهــت عملهــا سريعًــا بظــرف دقائــق معــدودة وانســحبت 
مــن القســم، وعــادت الأســرات إلى غرفهــن بانتظــار الخــروج إلى الفــورة لمــدة 
ســاعة كــا هــو متفــق عليــه مــع الإدارة، كل الأســرات رجعــن إلى غرفهــن إلا 

الأســرة خديجــة ظلــت واقفــة مــع ممثلــة الأســرات.

- الحل اللي أبرمته ست لينا مع الإدارة غير مقبول.

- لمــاذا ســت خديجــة؟ كل القســم مقتنــع وراضٍ بهــذا الحــل وأنــا لا أقول 
إنــه حــل مثــالي ولكنــه أخــف الأضرار، ولا تنــي نحــن أســرات ونتعامــل مــع 

إدارة عــدو غاشــم.

- شو هالحل اللي بيحرمنا من الفورات بذنب لم نقترفه؟
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ــورات فقــط  ــوم محرومــات ف ــح ســت خديجــة نحــن الي  كلامــك صحي
عندنــا فــورة لمــدة ســاعة، هــذا الحرمــان لذنــب لم نرتكبــه، وتذكريــن أن كل 
الأســرات مســجونات في هــذه الســجون ظلــاً وزورًا، ويعاقبــن عــى غــر 
ذنــب، نحــن لم نذنــب قمنــا بالواجــب الشرعــي والوطنــي والإنســاني تجــاه وطننا 
ــذا  ــد ه ــي عن ــن الطبيع ــجن فم ــا الس ــاب لن ــكان العق ــا، ف ــعبنا وأهلن ــاه ش وتج
العــدو؛ لأنــه عــدو ولأنــه احتــال يُعاقــب المظلــوم، أنــا أتفهــم موقفــك ســت 
ــي  ــة، وعم ــة العام ــه للمصلح ــذا كل ــك، ه ــك وانفعال ــم عصبيت ــة وأتفه خديج
ــرات،  ــا للأس ــة والعلي ــة العام ــى المصلح ــرص ع ــرات أن أح ــة للأس كممثل
ــوات لأول  ــن الأخ ــر م ــدد كب ــا ع ــل وعندن ــارات الأه ــدًا زي ــن غ ــتِ تعرف أن
مــرة يــزرن أهلهــن، وغــدًا إدخــال ملابــس ونحــن عــى أبــواب الشــتاء لذلــك 
ولأجــل المصلحــة العليــا نحــن ضحينــا بفــورات اليــوم لأجــل مصلحــة القســم 

ــوات. ــة الأخ ومصلح

تدخّلــت الأســرة أم محمــود مســئولة أســرات حركــة فتــح مــن خلــف 
البــاب طالبــة مــن عاملــة المــردوان أن تفتــح لهــا البــاب لتخــرج إلى الســاحة.

ــا  ــة؟ في هن ــارج الغرف ــتِ خ ــاذا أن ــرف لم ــة أع ــة في إمكاني ــت خديج - س
تنظيــم يمثلــك بــدك تراجعــي حــدا راجعــي تنظيمــك، مــا تتحدثــي مــع ممثلــة 
الأســرات بهــذه اللهجــة، بــدك تســتفسري عــن شيء اســتفسري منــي، أنــا 
ــرار  ــي بالق ــجن تلتزم ــوات في الس ــي الأخ ــل باق ــك مث ــم، مثل ــئولة التنظي مس

ــي. التنظيم

بهذا الكلام وجّهت مسئولة حركة فتح خطابها للأسيرة خديجة.
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- ســت لينــا، أنــا بعتــذر منــك باســمي واســم كل الأســرات في حركــة 
فتــح عــن تــرف الأخــت خديجــة.

- أختــي أم محمــود، لا حاجــة ولا داعــي للاعتــذار؛ لأنــه لم يحصــل خطــأ 
حتــى تعتــذري، الأخــت خديجــة أخــت عزيــزة وغاليــة، وأنــا طلبــت منهــا تبقــى 
خــارج الغرفــة، شــفتها متوتــرة وأنــا كممثلــة لــكل الأســرات أي أخــت واجبــي 
أن أجيبهــا إذا ســألت وأوضــح لهــا كل قضيــة تســتفسر عنهــا، الســاعة الخامســة 
مســاءً وكــا هــو متفــق عليــه مــع نائبــة المديــرة بخــروج الأســرات إلى الســاحة 

لمــدة ســاعة فقــد خرجــت كافــة الأســرات اســتغلًلا لهــذه الفرصــة الذهبيــة.

اقتربــت الســاعة مــن الســاعة السادســة مســاءً نهاية الفــورة وإدخــال كافة 
الأســرات إلى غرفهــن باســتثناء عامــات المرافــق اللــواتي يتأخــرن نصف ســاعة 
بدخولهــن إلى الغــرف حيــث ســيهتممن بالأعــال الاعتياديــة لهــن مثــل شــطف 
ــة طلبــات الأســرات، ومــا أكثرهــا مــن طلبــات مــن  القســم، توزيــع المــاء تلبي

الكانتينــا، مــن الغــرف، عــن حبــل الغســيل.

- ســيوم تيــول! ســيوم تيــول! اســفرا بديــرخ! نهايــة الفــورة! نهايــة 
الفــورة! العــدد بالطريــق!

عــر مكــرات الصــوت نــادت الســجانة الجالســة في غرفــة التحكــم 
المركزيــة.

- ممثلــة الأســرات: يــا يــا صبايــا، تصبحــوا عــى خــر، يعطيكــن ألــف 
عافية.
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الأســرة أم محمــود: تصبحــي عــى خــر ســت لينــا، تصبحــوا عــى خــر 
يــا صبايــا، موعدنــا الفــورة الصباحيــة.

دخلــت كل مــن الأســرات الموجــودات في الســاحة إلى غرفهــن وخلــت 
الســاحة مــن أي حركــة، وعــمَّ الســكون القســم كــا تــأوي الطيور إلى أعشاشــها، 

أوت كل أســرة إلى برشــها بعــد يــوم عاصــف وشــد الأعصــاب والتوتــر.

- يعطيك العافية ست لينا وست سمر.

- الله يعافيك يا حياة الغالية.

- ست لينا، هل انتهت المشكلة؟

ــع  ــهِ م ــات لم تنت ــولات والصراع ــن الج ــة م ــت جول ــاة انته ــت حي - س
الإدارة الغاشــمة ولكــن نســتطيع القــول بــأن مشــكلة اليــوم قــد انتهــت والمجــال 
مفتــوح للمزيــد مــن المشــاكل التــي تفــرض علينــا، وليــس مهــاً ســت حيــاة هــل 
يوجــد مشــكلة أم لا يوجــد؟ أو هــل حلــت المشــكلة أم لا؟ المهــم كيــف نتعامــل 
ــت  ــم ليس ــا معه ــائر؟ معركتن ــل الخس ــا بأق ــرج منه ــف نخ ــاكل؟ وكي ــع المش م

بالعباطــة، بــل هــي معركــة إرادة وعقــل وأدمغــة.

- أنــتِ قائــدة عظيمــة ســت لينــا ومدرســة قياديــة كبــرة ومنــك ســتتعلم 
الأجيــال، ربنــا يخليــكِ إلنــا.

- ربنــا يخلينــي إلــك! ويــن؟ هنــا في الســجن؟ يــا شــيخة داعيــة وداعيــة 
ادعــي ربنــا يفــرج عنــك ربنــا يفــك قيــدك، ربنــا يجمعــك بأهلــك، ربنــا يبعتلــك 
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عريــس يمــي عليــك حياتــك، وينســيك الســجن والزنازيــن، الله أكــر مــا 
ــا شــيخة. أبخلــك ي

- الله يــرضى عنــك يــا ســت لينــا، ويعطيــك الــي في بالــك وينولــك 
ــة،  ــة الصالح ــك الذري ــال ويرزق ــن الح ــك ب ــك ويعطي ــك بأهل ــرادك ويجمع م
ــارج في  ــع في الخ ــاء الله نجتم ــة إن ش ــذه الغرف ــات في ه ــن مجتمع ــا نح ــل م ومث

ــة. ــل الحري ــن وفي ظ ــروف أحس ظ

- تســلمي أختــي أمــل، هــذا الــكلام المزبــوط، هــذا كلام بنســمع، هــذا 
كلام يدخــل عــى القلــب، كلام مرتــب مثــل الســكر، أحــى مــن العســل، مــش 
مثــل كلام البومــة حيــاة، يــوم بتســأل شــو يعنــي المــردوان، قبائــل الجــن، ويــوم 
ربنــا يخليــكِ إلنــا، بدهــا تخلينــي بالســجن وكأن الســجن ملــك أبوي ومعنــا طابو 

ورثنــاه مــن ســيدي.

- عمت الضحكات من كل الأسيرات.

ــؤالي  ــن س ــة ع ــن الإجاب ــربي م ــدك تته ــوم بع ــا للي ــت لين ــح س - صحي
ــردوان؟ ــن الم ــم ع القدي

ــرب مــن إجابتــك يــا حيــاة الغاليــة، أولً ســامحيني إني قلــت  - أنــا مــا بتهَّ
لــكِ بومــة، أنــا بمــزح معــك، أنــتِ مــش بومة، أنــتِ عصفــورة حلــوة، وأنــا والله 
ــا أمــور كثــرة في الســجن ســتتعلمينها  ــة، ثانيً بحبــك مثــل مــا بحــب ســتي بهي
لوحــدك مــع مــرور الزمــن، لكــن مشــكلة ســؤالك عــن قبائــل الجــن أنــه أصبــح 
مفتــاح لشــغل جديــد، كل مــا تســأليني هالســؤال، بيجــي شــغل جديــد، نصيبك 

ســت حيــاة.
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- عصفورة جميلة، لكن سمعة العصافير في السجن سيئة ست لينا.

ــم  ــل اس ــوا أجم ــن أطلق ــى الذي ــق ع ــر، الح ــى العصاف ــش ع ــق م - الح
للطيــور عــى أحقــر نــوع مــن البــر العمــاء والجواســيس، لكــن هــذا الــكلام 
ــة، صرتِ تفهمــن بمصطلحــات الأمــن  منــك تطــور إيجــابي في ثقافتــك الأمني
ــة  ــي قص ــا ه ــور، م ــر إلا الزم ــا بزم ــوي كل شيء فيه ــيارة أب ــل س ــن مث إلا الأم
العصافــر في الســجون؟ مــا هــي حقيقتهــم؟ معقــول في بفلســطين عــربي مســلم 
بقبــل عــى حالــه يعيــش في الســجن عامــل حالــه مناضــل ويضحــك عــى أهلــه 

وأبنــاء شــعبه ويخدعهــم لصالــح اليهــود المحتلــن.

- نعــم معقــول ونــص، العميــل الغــدار، الــذي يقبــل أن يتجســس عــى 
ــل في أي دور  ــيقبل أن يعم ــال، س ــن الم ــة م ــة رخيص ــل حفن ــعبه مقاب ــه وش أهل
خيــاني تتطلــب منــه مخابــرات الاحتــال؛ لأنــه أصبــح عبــارة عــن أداة طيَّعــة بيــد 
المخابــرات تحركــه كيفــا تشــاء، وهــو فقــط ينفــذ الأوامــر كالعبــد الذليــل، ذليــل 
في الدنيــا بــن شــعبه وأمــام عــدوه، ذليــل في الآخــرة أمــام ربّــه ومصــره إلى مزابل 

التاريــخ في الدنيــا، وإلى نــار جهنــم في الآخــرة.

خــال هــذا الحديــث كانــت الشــيخة فاطمــة تضــع اللمســات الأخــرة 
للعشــاء وقــد أعــدت المائــدة ورتبتهــا بطريقــة رائعــة تفتــح الشــهية.

- يلا يا أخوات تفضلوا على العشاء.

- يســلموا يديــك شــيختنا الفاضلــة فاطمــة، ربنــا يقدرنــا عــى رد 
معروفــك.
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ــدم  ــم لي أن أخ ــا، شرف عظي ــذا واجبن ــاتي، ه ــة حبيب ــن وعافي - صحت
ــن. ــن في بيوتك ــن ونزورك ــرج عنك ــا يف ــدات، ربن ــواتي المجاه أخ

اجتمعــت الأســرات حــول مائــدة العشــاء وكــا تجتمــع الفــراخ الصغيرة 
تحــت جناحــي والدتهــا في منظــر يعكــس روح الأخــوة والمحبة ما بين الأســرات 
داخــل ظلــات الســجون، بينــا الأســرات منشــغلات بتنــاول وجبــة العشــاء في 
ــث  ــب الحدي ــة وطي ــة الجميل ــة واللم ــة الجمع ــال لحظ ــن جم ــا ب ــاءٍ وسرور م هن
الــريء ومــذاق الطعــام اللذيــذ المصنــع بأنامــل الشــيخة فاطمــة، الشــيف الماهر، 

نغصــت كلــات الســجانة عــر مكــرات الصــوت جمــال وروعــة ذلــك المســاء.

- ســفيرا بمكــوم! بنــوت! ســفيرا بمكــوم! عــدد بالمــكان! يــا بنــات عــدد 
بالمكان!

لحظــات عــى إنهــاء الصــوت عــر المكــرات، قــوة كبــرة مــن الســجانين 
والســجانات كالمعتــاد في عــدد الصبــاح والظهــرة تدخــل هــذه القــوة بكل ضجة 
وعنجهيــة إلى القســم، ثلاثة ســجانين عــى باب الغرفــة رقم )2(، ثلاثة ســجانين 
عــى بــاب الغرفــة رقــم )1(، ســجان بــدرع بلاســتيكي عــى شــباك الغرفــة رقــم 
)1(، وآخــر عــى شــباك غرفــة رقــم )2(، ســجان يفتــح الأقفــال وآخــر يفتــح 
ــاز  ــط جه ــد الضاب ــره، بي ــكًا بظه ــجان ممس ــه س ــط يتبع ــدم ضاب ــم يتق ــاب، ث الب

إلكــروني فيــه صــور الأســرات.

- مساء الخير.

- مساء الخير.
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- آخاد، شتايم، شلوش.

ثــم بــدأ بمنــاداة الأســرات بأســائهن ويقــارن كل أســرة بصورتهــا عــى 
الجهــاز الــذي يحملــه.

وهكــذا عــى بــاب كل غرفــة مــن غــرف القســم الســت عــرة غــادرت 
قــوة العــدد القســم بضجــة وصراخ، وبــدؤوا بنــزع الجعــب والخــوذ والتحلــل 
مــن العتــاد الخــاص بهــم قبــل خروجهــم مــن القســم، أي قبــل أن يكملــوا 
ــدي  ــكري ل ــاط العس ــراط الانضب ــيب وانف ــس روح التس ــذا يعك ــم وه مهمته
الجنــدي والســجان الصهيــوني، ســواء أكان يخــدم في مــدن الضفــة أو عــى 
حــدود غــزة أو في ســجون الاحتــال، وهــذا التســيب أوضــح مــا يكــون داخــل 
ــدد  ــاء الع ــيبهم أثن ــى تس ــي ع ــا يغط ــتتنا ودمن ــا وتش ــن ضعفن ــجون، ولك الس
ــطينيات  ــرات الفلس ــر الأس ــائي، تج ــرة، المس ــي، الظه ــدد الصباح ــواء الع س
عــى الوقــوف حتــى انتهــاء العــدد مهــا كانــت ظــروف الأســرة متعبــة، مريضة، 
عــى الأكل، حــر الصيــف، بــرد الشــتاء، وأي أســرة تتأخــر بالوقــوف عــى العدد 
يتــم معاقبتهــا بالعــزل الانفــرادي بالزنازيــن لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أيــام وقــد 
يضــاف إليهــا عقوبــات أخــرى كالمنــع مــن الزيــارات، المنــع مــن الكانتينــا، المنــع 

مــن الرياضــة.

عــادت الأســرات إلى تنــاول وجبــة العشــاء بعــد أن قطعهــا العــدد، 
وقــد اعتــادت الأســرات عــى مثــل هــذه المنغصــات التــي تعتــر بســيطة إذا مــا 
قورنــت بمنغصــات مثــل التفتيــش في منتصــف الليــل وإخــراج الأســرات إلى 
الســاحة وســط الــرد الشــديد شــتاءً. أنهــت الأســرات كافــة الأعــال الروتينيــة 
داخــل الغرفــة مــن الشــطف والجــي وصــاة المغــرب وعنــد إتمــام صلاة العشــاء.





قيـــــود الرياحـــــــــين

257

10
ــر  ــن ح ــر لك ــن العصاف ــا ع ــت لين ــألتك س ــت س ــاء كن ــل العش - قب
الطعــام وحــرت البطــون، وإذا حــرت البطــون غابــت الذهــون، وإذا حضر 

المــاء بطــل التيمــم.

ــرح  ــطيني والج ــاة الشــعب الفلس ــاة هــي مأس ــت حي ــا س ــر ي - العصاف
النــازف في خــاصرة الثــورة الفلســطينية، صــار لهــذا الأســلوب أكثــر مــن أربعــن 
ســنة وغالبيــة الأسرى الفلســطينيين تنكشــف أوراقهــم عــن طريــق العصافــر، 
تنظيــات فلســطينية تــم ضربهــا بواســطة عمــل هــؤلاء العمــاء وانهــارت 
فصائــل وخلايــا بكامــل عناصرهــا وعتادهــا بفعل العصافــر، ولحــد الآن الثورة 
الفلســطينية مــش قــادرة تحــل هالمعضلــة وتتجــاوز هــذه الإشــكالية، الســكري 
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ــر  ــا مــع داء العصاف ــه لكنن ــاء مــن اكتشــاف عــاج ل والسرطــان اقــرب الأطب
فشــلنا كل الفشــل بعــاج هالمرض الخبيــث، قصة العصافير والأولى أن نســميهم 
صراصــر، بــدأت مــع بدايــة ســبعينات القــرن المــاضي والشــخص الــذي أســس 
هــذا الأســلوب مســلم عــربي فلســطيني اســمه عبــد الحميــد الرجــوب مــن مدينة 
الخليــل، أصرَّ أن ينســلخ مــن جلــده ويرهــن نفســه لحفنــة مخابــرات الاحتــال 
خائنـًـا لدينــه ولشــعبه، فلُعــن عــى كل لســان. العصافــر عمــاء فلســطينيون من 
الضفــة الغربيــة، مــن غــزة، مــن القــدس، مــن الداخــل الفلســطيني، يعنــي نــاس 
مــن لحمنــا ودمنــا وجلدنــا وعظمنا بيشــتغلوا عيــون وآذان للاحتــال علينا، بعد 
العميــل منهــم مــا يخــدم أســياده من ضبــاط مخابــرات الاحتلال لســنين يتجســس 
عــى أهلــه وشــعبه وينقــل أخبارهــم للاحتــال، وبعــد مــا ينخــزي وينكشــف 
أمــره في بلــده بــن أهلــه وشــعبه ويصبــح منبــوذًا كالكلــب الأجــرب لمحاســبته 
ــاً  ــام 1948م ذلي ــة ع ــطين المحتل ــل فلس ــرب إلى داخ ــوذ باله ــه، يل ــى جرائم ع
ــد عــدوه  ــه في ظهــره ولا عن ــه وطعن ــذي خان ــد شــعبه ال ــه عن ــرًا لا قيمــة ل حق
الــذي مــن مليــار مســتحيل يؤمــن لــه ويثــق بــه، كيــف وهــو خائــن لــأم التــي 
حملتــه بأحشــائها تســعة أشــهر، هــؤلاء العمــاء الهاربــون لم يكفّــوا عــن خيانتهــم 
واســتمروا بحيــاة الــذل والغــدر والخيانــة حتــى بعــد طردهــم من قراهــم ومدنهم 
ومخيماتهــم، واســتمروا في خدمــة أســيادهم مــن الاحتــال حتــى يبقوهــم عــى 
ــرات  ــاة الذليلــة راضــن عنهــم، هــؤلاء العمــاء تســتخدمهم المخاب وجــه الحي
ــون وآذان  ــق كعي بمهــات متعــددة مــن أخطرهــا العمــل داخــل مراكــز التحقي
عــى الأسرى خــال مرحلــة التحقيــق، وكمعــاول هــدم تســاعد بهــدم معنويات 
ــن ودفعــة  ــة الحساســة مــن وجــود الأســر في الزنازي ــاء هــذه المرحل الأســر أثن

للانهيــار أمــام المحقــق الصهيــوني والاعــراف.
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أخطــر أســلوب لعمــل العمــاء والجواســيس داخــل الســجون هــو 
ــص جاســوس أو مجموعــة مــن  أســلوب العصافــر، وهــو عبــارة عــن تقمَّ
الجواســيس شــخصيات مناضلــن وأسرى أمنيــن شرفــاء وخــداع أسرى جــدد 
عديمــي الخــرة بالتحقيــق، وإيهامهــم أنهــم أسرى أمنيــون مناضلــون، والحقيقــة 
الأسرى  وشــخصيات  أدوار  يتقمصــون  وجواســيس  عمــاء  أمــام  أنهــم 

المناضلــن الشرفــاء.

فكــرة العصافــر كانــت تقــوم في البدايــة عــى وجــود جاســوس في نفــس 
الزنزانــة مــع الأســر أو في زنزانــة مجــاورة، تكــون هــذه الزنزانــة في تواصــل 
مــع الزنزانــة المجــاورة عــر شــباك صغــر في الحائــط الفاصــل بــن الزنزانتــن، 
وتســمى هــذه الزنزانــة بزنزانــة المصيــدة، ويبــدأ العصفور )الجاســوس( بســحب 
الــكلام مــن الأســر وإيهامــه بأنــه وطنــي ومســئول كبــر في التنظيــم ولــه علاقاته 
ولــه اتصالاتــه، وأنــه عــى الأســر أن يبــوح لــه بــكل أسراره والمعلومــات التــي 
بحوزتــه عــن الخليــة، ســاحها، أفرادهــا، أعمالهــا، ليوصلهــا للتنظيــم في الخــارج 
كــي يحمــي بهــذه المعلومــات رجــال وســاح التنظيــم، والحقيقــة أنــه جاســوس 
ــه مــن قبــل المحققــن لمعرفــة أسرار الأســر، وبالتــالي ضرب التنظيــم  موجَّ

واعتقــال واغتيــال أعضائــه وتدمــره والقضــاء عليــه.

ــرات  رت المخاب ــوَّ ــنة 2000م ط ــة س ــى نهاي ــة الأق ــول انتفاض ــع دخ م
ــوس  ــن جاس ــدلً م ــع ب ــح الوض ــر، وأصب ــل العصاف ــلوب عم ــة أس الصهيوني
ــن إلى ثــاث  ــح للعصافــر أقســام صغــرة تتكــون مــن غرفت ــن أصب في الزنازي
غــرف مــع ســاحة صغــرة ونظــام ســجن مصغــر، يرحــل الأســر إلى هــذه 
ــه منقــول إلى  ــم إيهامــه أن ــق وليت ــة بعــد أن يقــي فــرة بالتحقي الأقســام الخياني
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أقســام الســجن الحقيقــي والعيــش مــع الأسرى المناضلــن، يتــم عــرض الأســر 
ــد، عليهــم نقــل الأســر إلى أقســام  ــة والحكــم فيهــا التمدي عــى محاكمــة صوري
العصافــر بســيارات النخشــون وحيــدًا أو مــع عصفــور، ولا تســمح بنقلــه 
ــة  ــاف لعب ــالي انكش ــن وبالت ــع الأسرى الأمني ــه م ــن التقائ ــا م ــطة خوفً بالبوس
المخابــرات والعصافــر، عندمــا يتــم نقــل الأســر بهــذه الصــورة إلى أقســام 

ــابقاتها. ــن س ــة ع ــق مختلف ــة تحقي ــول إلى مرحل ــه منق ــة أن ــر والحقيق العصاف

يتــولىَّ هــذه الجــولات عصافــر، عمــاء يتكلمــون عــربي نيابــة عــن 
أســيادهم ضبــاط المخابــرات وبأســلوب جديــد يقــوم عــى الخــداع وإيهــام 
ــي  ــه الأمن ــع الموجَّ ــاون م ــه أن يتع ــن، وعلي ــن الأسرى المناضل ــه م الأسرى أن
للتنظيــم والــذي بالحقيقــة هــو عبــارة عــن كبــر الجواســيس في القســم، متقمصًــا 
ــم إلا  ــاون لا يت ــذا التع ــف، وأن ه ــي الشري ــل الوطن ــر المناض ــخصية الأس ش

بإعطــاء الموجّــه الأمنــي كافــة الأسرار والمعلومــات التــي بحوزتــه.

ــاء  ــة الســاحقة مــن أبن ــة وانعــدام الخــرة لــدى الغالبي ــة الأمني قلــة التربي
التنظيــات الفلســطينية ســارع في عمليــة انهيــار المناضلــن أمــام العصافــر 
ــطينيين  ــة الأسرى الفلس ــام، ولأن غالبي ــداع والإيه ــى الخ ــم ع ــلوبهم القائ وأس
لحظــة اعتقالهــم يتخيلــون أنهــم داخلــون إلى زنازيــن التحقيــق وينتظــرون وجــود 
جلاديــن ضخمــن بأيديهــم عــي وكرابيــج وكماشــات لقلــع الأســنان وانتــزاع 
ــة  الأظافــر، ليتفاجــأ الأســر الفلســطيني بعــدم وجــود هــذه التخيــات الوهمي
بــل عــى العكــس مــن ذلــك وجــد محققًــا يحقــق معــه بــكل هــدوء ونفــس طويلــة 
ــه  ورباطــة جــأش، ويعطــي ويأخــذ معــه بالــكلام، يناقــش الأســر ويســمع من

ويســجل ملاحظــات مــن أقــوال الأســر.
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بعــد مــدة ليســت بالطويلــة يجــد الأســر نفســه وســط أسرى فلســطينيين 
يهنئونــه بصمــوده في وجــه المحقــق وانتصــاره عليــه واحتفاظــه بــأسرار الثــورة، 
وأنــه الآن وســط إخوانــه وعليــه التحلــل مــن عــبء أسرار الثــورة عــر إيداعهــا 
بالأيــدي الأمينــة، أيــدي الثوار الوهميــن الممثلين البارعــن، الدجالــن الأذكياء، 

العصافير.

- يعنــي أختــي لينــا العصافــر مــش يهــود بيتكلمــوا عــربي، فلســطينيين 
عمــاء مــن أبنــاء شــعبنا.

ــم  ــم وضمائره ــوا ذممه ــطينيين باع ــاء فلس ــل، عم ــت أم ــط س - بالضب
لــوا لأدوات رخيصــة يســتعملها الاحتــال لطعــن ظهــور  للاحتــال، وتحوَّ

ــعبهم. ش

ــة  ــرف الحرك ــد في ع ــذا الموع ــاءً وه ــاشرة مس ــن الع ــاعة م ــت الس اقترب
الأســرة يعــرف بالالتــزام النســبي، فيــه يطفــأ الضــوء وتخــف حركــة الأســرات، 
وكل أســرة عــى برشــها وإن وجــد أســرتان أو أكثــر تتحدثــان معًــا يكــون 
ــود إلى  ــبي يق ــزام النس ــذا الالت ــدًا، ه ــض ج ــت ومنخف ــوت خاف ــث بص الحدي
ــة  ــن الإداري ــة للقوان ــل ناعم ــة تسلس ــه في عملي ــاعة من ــد س ــكلي بع ــزام ال الالت

ــرات. ــاة الأس ــم حي ــل تنظي لأج

في عــرف الأسرى والحركــة الأســرة بــل والعــرف البــري إن اقــراب 
الليــل مــن منتصفــه يعنــي الخلــود إلى النوم لراحــة الأجســاد اســتعدادًا ليوم عمل 
جديــد، لكــن في عــرف الاحتــال وإدارة ســجونه لــه معنــى آخــر خصوصًــا إذا 
تعلــق الأمــر بــالأسرى، الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف أي نصــف ســاعة على 
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ــذا  ــرًا، في ه ــق باك ــوم العمي ــرات بالن ــع الأس ــت جمي ــد غرق ــكلي وق ــزام ال الالت
اليــوم بالــذات لمــا كان في هــذا اليــوم مــن التعــب والإرهــاق وشــد الأعصــاب أو 
توتــر وخــوف وقلــق وحرمــان مــن أبســط الحقوق فــورة مســائية لمشــكلة افتعلها 
ســجان لم يكــن للأســرات فيهــا أي ذنــب، حكــم الظــالم عــى المظلــوم والقــوي 
عايــب، والأســرات المنســيات في غياهــب الســجون بــا حــامٍ ولا مدافــع قــلَّ 

النصــر وعــزَّ المعــن، إلا الأهــل والصــر مــن الله.

ــكون  ــف س ــالٍ، صراخ نس ــج ع ــدام، ضجي ــة الأق ــوت دربك ــأة ص فج
الليــل، أصــوات الأجهــزة اللاســلكية، رد المخشــر، احتــكاك العتاد العســكري، 
أصــوات ارتطــام الدروع البلاســتيكية بالشــبابيك والأبــواب، خرخشــة المفاتيح 
ــدي  ــن أي ــرى م ــارة أخ ــقط ت ــارة، يس ــواب ت ــال الأب ــح أقف ــي تفت ــة وه المزعج
الســجانين المرتجفــة خوفًــا ورعبًــا، فرقــة مــن الســجانين أكثــر مــن ثلاثــن ســجانًا 
ــوه،  ــرؤوس والوج ــي ال ــوذ تغط ــا، خ ــل عتاده ــة بكام ع ــة مدرَّ ــجانة، فرق وس
دروع، جعــب واقيــات ضــد الســكاكين، واقيــات ضــد الرصــاص، هــراوات، 
ــة  ــة مدرع ــدي، فرق ــل والأي ــى المفاص ــتيكية ع ــارات بلاس ــاز، كس ــرات الغ ج
معــدة لاقتحــام معســكر وليــس لاقتحــام غــرف أســرات عــزّل مــن أي ســاح 
ــة أخــرى مــن  ــاء الأسر، فرق ســوى ســاح الإرادة والصــر والتحمــل عــى ب
ــا  ــاه وتوصله ــش المي ــد برابي ــرى تم ــة أخ ــجن، فرق ــطح الس ــو س ــجانين تعل الس

بخراطيــم مخصصــة لضغــط المــاء لإغــراق الغــرف إذا لــزم الأمــر.

انتــرت الفرقــة مــن الغرفــة )1( حتــى الغرفــة )16( وفي الســاحة وعــى 
ســطح الســجن، تملــك الخــوف والفــزع كافــة الأســرات في القســم خصوصًــا 
أن هــذه المداهمــة قــد جــاءت في وقــت متأخــر مــن الليــل والأســرات في ســابع 
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نومــة، ولم تعــرف كل أســرة كيــف تتــرف مــن هــول الصدمــة، فالنائــم ميــت، 
والمداهمــة غــر متوقعــة خصوصًــا أنــه لا ســبب ولا داعــي لهــذا التفتيــش، 
ــكلة  ــد الإدارة، والمش ــف دوام عن ــوم نص ــو ي ــة، وه ــوم الجمع ــو ي ــد ه ــوم غ في
التــي فرضــت عــى الأســرات مســاء أمــس حُلــت بطريقــة مرضيــة للطرفــن، 
خصوصًــا أن افتعالهــا والتصعيــد الــذي تبعهــا جــاء من قبــل الإدارة والأســرات 
قبلــن بالحــل لا مــن بــاب الضعــف والخــوف بــل مــن بــاب مصلحــة الأســرة؛ 
ــورة  ــة بف ــرات التضحي ــت الأس ــة ففضل ــل قمع ــورة مقاب ــق بف ــر تعل لأن الأم
مســائية مقابــل عــدم حــدوث قمعــة لا يعلــم عواقبهــا إلا الله _ســبحانه وتعــالى_ 
والخــاسر فيهــا الأســرات. أسرعــت كل أســرة في الغــرف الســت الأولى التــي 
تتعــرض للمداهمــة بلبــس أغطيــة الــرأس مــن مناديــل، ملابــس الصــاة، كل مــا 
يســر ويغطــي الــرأس؛ لأن الأســرة الفلســطينية تقــدس رأســها خصوصًــا في 
مواجهــة الاحتــال؛ لأن هــذا الــرأس خلــق ليظــل مرفوعًــا ولا ينحنــي، خلــق 
ليصــان لا ليهــان، لذلــك تحــرص الأســرة الفلســطينية أول مــا تحــرص خــال 

هــذا الظــرف العصيــب عليهــا في المداهمــة بتغطيــة رأســها.

- حبــوس! حبــوس تفتيــش! تفتيــش! طلــب الضابــط مــن الأســرات 
الرجــوع إلى آخــر الغرفــة، رجعــت الأســرات إلى آخــر الغرفــة وتجمعــن في 
زاويــة منهــا، خائفــات، مرعوبــات، مرتجفــات، متعبــات، مرهقــات، نســاء عــزل 
في مواجهــة وحــدة مدرعــة مدججــة بالســاح، ومصحوبــة هــذه المــرة بالــكلاب 

البوليســية التــي مــأت الأجــواء عــواء وتفلتًــا للانقضــاض عــى الأســرات.

فتــح الســجانون البــاب بعــد ابتعــاد الأســرات عنــه وقــد اصطــف 
الســجانون صفــان داخــل الغرفــة بالطــول، كل ســجان بيــده هــراوة وعــى 
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ــن  ــن اليم ــان ع ــرة، صف ــرة، أس ــف أس ــذا الص ــط ه ــرور وس ــرات الم الأس
والشــال في اســتعراض قــوة عــى أســرات عــزل مــن أي ســاح للدفــاع عــن 

أنفســهنَّ ســوى الصــر والإرادة.

ــن  ــن الصف ــل ب ــجانة تدخ ــة، س ــر الغرف ــات في آخ ــرات متجمع الأس
تقــف بالقــرب منهــن تقــوم بتقييدهــن أســرة، أســرة، ســجانة ثانيــة تقــوم 
بتفتيــش كل أســرة بواســطة آلــة التفتيــش، الماغنوميــر، ثــم تقودهــا إلى خــارج 
الغرفــة، وتســلمها لســجانة أخــرى بدورهــا تقودها إلى الســاحة، وهكــذا مع كل 
أســرة، وهكــذا مــع كل غرفــة، حتــى تــم إفــراغ الغــرف مــن الأســرات ليبــدأ 
فصــل التفتيــش حــال إخــراج الأســرات مــن الغــرف، يتحلــل الســجانون مــن 
عتادهــم مــن الخــوذ والجعــب والــدروع ليبــدؤوا بعمليــة التفتيــش أو بالأحــرى 
ــي  ــة والت ــرات الخاص ــكات الأس ــراض وممتل ــب لأغ ــر والتخري ــة التدم عملي
هــي بالحقيقــة أغــراض بســيطة إمــا يتــم شراؤهــا مــن الكانتينــا بأســعار مضاعفــة 
أو يتــم إدخالهــا في الزيــارات مــن الأهــل، بمعنــى آخــر كل أغــراض الأســرات 
تــم تفتيشــها وفحصهــا قبــل دخولهــا للســجن ويتــم فحصهــا قبــل دخولهــا إلى 
ــة  ــة قائم ــرة، دول ــليمها للأس ــد تس ــها عن ــم تفتيش ــارة ويت ــة الزي ــة أو قاع المكتب
عــى الهــوس الأمنــي ثمانيــة ســجانين دخلــوا إلى الغرفــة، ســجان يفتــش الحــام، 
ســجان يفتــش دورة الميــاه، آخــر يفتــش المطبــخ، كل شيء في خزانــة المطبــخ عــى 
الأرض، الزيــت، المعلبــات، المــواد الغذائيــة، أدوات الطبــخ، أدوات التنظيــف، 
كومــة واحــدة عــى الأرض، وأســعد الغــرف حظًــا إذا لم ينســكب شيء مــن 

الزيــت أو المعلبــات عــى المــواد الأخــرى.

الخزائــن لــكل مــا تحتــوي مــن الأغــراض، ملابــس، كتــب، دفاتــر، 
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أغــراض خاصــة بالمــرأة، ألبومــات الصــور كلهــا عــى الأرض، حرامــات 
الأســرات، وجــوه الفرشــات، المناشــف، كل شيء عــى الأبــراش تــم رميــه 
عــى الأرض تــم خلطهــا بعضهــا ببعــض، كومــة واحــدة وســط الغرفــة، فقــط 
المصاحــف هــي الوحيــدة التــي تــم احترامهــا فقــد قامــت الأســرات بوضعهــا 
ــرام  ــوة، اح ــذه الخط ــجان، وه ــها أي س ــة ولم يلمس ــارج الغرف ــرسي خ ــى ك ع
المصاحــف جــاءت بعــد مشــكلة خطــرة مــع الإدارة حيــث قــام ســجان بتمزيــق 
ــن  ــرة م ــور متوت ــت الأم ــجن، وظل ــر في الس ــتنفار والتوت ــم الاس ــف فع المصح
الصبــاح حتــى المغــرب حتــى تــم التوصــل لاتفــاق مــع الإدارة يقــي بــأن 
يقــوم الأسرى بجمــع المصاحــف مــن الغرفــة مــع بدايــة كل تفتيــش ووضعهــا 
عــى كــرسي خــارج الغرفــة. عمليــة التفتيــش عمليــة تســتغلها الإدارة لتنغيــص 
حيــاة الأســرات والانتقــام منهــن؛ لأنهــن أولً فلســطينيات وثانيًــا لأنهــن 
ــه الإدارة  ــي تمارس ــراء روتين ــم، وكإج ــلء الف ــال لا بم ــن للاحت ــرات قل أس
ضــد الأســرات بســبب أو بــدون ســبب فالاحتــال ليــس بحاجــة لذريعــة لأي 
جريمــة يرتكبهــا لأنــه لا يوجــد مــن يحاســبه، وإدارة الســجون بصفتها جــزءًا من 
الاحتــال وإفــرازًا ســيئًا مــن إفرازاتــه القميئــة تمــارس نفــس الألاعيــب، تكمــل 
نفــس الــدور في المحــاولات البائســة لكــر إرادة الأســر الفلســطيني وإذلالــه، 
عمليــة التفتيــش عمليــة تنكيــل مبــاشرة للأســر والأســرة، وأي تنكيل هو أشــد 
مــن اقتحــام غــرف الأســرات منتصــف الليــل وإفزاعهــن مــن نومهــن بطريقــة 
إرهابيــة إرعابيــة جنونيــة، وإخراجهــن مــن غرفهــن وســط الــرد الشــديد شــتاءً 
إلى الســاحة والحــر الشــديد صيفًــا إلى غرفــة ضيقــة داخــل القســم بــا تهويــة أو 
مــراوح لعــدة ســاعات، ومــن ثــم إعادتهــن إلى غرفهــن وقــد قلبــت أعاليهــا إلى 
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ســافلها واختلطــت الأغــراض وشــوهت معــالم الغرفــة وكأن جيــوش التتــار قــد 
ت مــن هنــا. مــرَّ

أي تنكيــل هــو أفظــع مــن تمريــر أســرة قبــل دقائــق روّعــت مــن نومهــا 
فزعــة، مرعوبــة، بــن صفــن مــن الســجانين المدرعــن بالحديــد والنــار وأيديهــم 
عــى العــي وزنــاد جــرار الغــاز، فــأي حركة مــن الأســرة تنهال عليهــا عشرات 
العــي والأرجــل والأيــدي والنــار، اســتمرت عمليــة التفتيــش داخــل الغــرف 
لمــا يقــارب الســاعتين والأســرات في ســاحة القســم وقــد تملــك شــعور الغضــب 
ــوم،  ــا للن ــون وأنســى الأجســاد حاجته ــى أطــار النعــاس مــن العي قلوبهــن حت
فالحــدث جلــل، والقــادم أعظــم؛ لأن الأســرات يدركــن أن هــذا التفتيــش مــن 
تدبــر نائبــة المديــرة وهــي رد انتقامــي عــى مــا حــدث عــرًا، ولــكل فعــل رد 
ــه الإدارة  ــوم ب ــل تق ــكل عم ــاه، ول ــه بالاتج ــس ل ــدار معاك ــه بالمق ــاوٍ ل ــل مس فع
ــه الأســرات يمــس إجــازات  ــاة الأســرات لابــد مــن عمــل تقــوم ب يمــس حي
وعطــل ضبــاط وســجاني القســم عــى حــد ســواء، فإرجــاع وجبــة طعــام واحــدة 
كفيــل بإعــان حالــة الاســتنفار في صفــوف الإدارة وإلغــاء إجــازات وعطــل كل 
طاقــم الســجن وإجبارهــم عــى الــدوام الإجبــاري في الســجن، وهــذا أكثــر مــا 
يغيــظ الإدارة، لحســن حــظ الأســرات أن الجــو كان قمــة في الروعــة فأواســط 
شــهر تشريــن الأول، هــو نهايــة فصــل الصيــف والبدايــات الأولى لفصــل الشــتاء 

لا حــر ولا بــرودة.

ــة، نســات عليلــة حرمــت منهــا  ــدال، ومنحــة خُبئــت في محن قمــة الاعت
الأســرات لســنوات هــا هــي رغــم أنــف الإدارة تتعــرض لهــا الأســرات، رؤيــة 
ــل  ــه الأســرات لســنوات، نجــوم اللي ــد الســاء منظــر حرمــت من القمــر في كب
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منظــر لم تشــاهده الأســرات منــذ زمــن رغــم التشــوهات التــي تقترفها الأســاك 
الشــائكة والشــبك إلا أن القمــر وجاراتــه مــن النجــوم بــدا جميــاً، بــل أجمــل مــن 

عيــون الأســرات المحرومــات رؤيــة هــذا المشــهد الربــاني الخــاب.

المــي ليــاً، القــزدرة ليــاً، الحديــث ليــاً، اجتــاع الأســرات مــن ســت 
غــرف يعنــي نصــف القســم في ســاحة القســم ليــاً. تغيــر مفاجــئ في الروتــن 
وخــروج عــن المألــوف، كل ذلــك بــدّد الخــوف والقلــق مــن رهبــة المداهمــة 
الفجائيــة، وأبطــل مفعــول الصدمــة وثقــل شــعور الأســرات مــن الألم والحــرة 
ــر  ــات، قم ــات المحرم ــة الممنوع ــي برؤي ــاط الجزئ ــعادة والانبس ــعور الس إلى ش
ونجــوم وليــل نقــل شــعور الأســرات مــن الأســى والحــزن عــى الوضــع المــزري 

إلى شــعور بالفــرح النســبي وزوال الغــم.

تــم  ســواء  حــد  عــى  والصغــرات  بالســن  الكبــرات  الأســرات 
معاملتهــن بنفــس الطريقــة الحاجــة، الأســرة فتحيــة في الســبعين مــن عمرهــا لم 
يشــفع لهــا ســنها المتقــدم، الزهــرة مــرح في الثالثة عــرة مــن عمرها، هــذه الزهرة 
الصغــرة، الأصــل والواجــب أن تنــام بحضــن والدتهــا، الاحتــال انتزعهــا مــن 
ــا  ــي به ــة، ليلق ــها ثاني ــن فراش ــا م ــوم لانتزاعه ــود الي ــو يع ــا ه ــا وه ــن أمه حض
في هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل في الســاحة وســط الخــوف والقلــق، وســط 
الإرهــاب والرعــب لوحــدات القمــع والقتــل المدججــة بالســاح، كــا تتبــدل 
ــة  ــطينية حنون ــاء فلس ــل س ــرات، في ظ ــوال الأس ــت أح ــس تبدل ــوال الطق أح
ــة تعكــس  ــوره عــى صاحــب حاجــة ونجــوم متلألئ وقمــر معطــاء لا يبخــل بن
ــوال  ــت أح ــطيني تحول ــل الفلس ــف اللي ــطينية، في كن ــا الفلس ــاه طبري ــاء مي صف

ــة. ــت الطمأنين ــاح، وحل ــة أدراج الري ــار الصدم ــت آث ــوف وذهب ــق والخ القل
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عــدو غاشــم مــاذا تنتظــر منــه؟ مــن الطبيعــي أن يداهمنــا ليــاً ونهــارًا. لماذا 
ار. أنتــن مســتغربات؟ هــذه هــي حقيقــة هــذا العــدو، عدو غاشــم غــدَّ

صدقــت حجــة فتحيــة )أم ياســن(، الحاجــة أم ياســن حاجــة ســبعينية 
مــن العمــر اتهمــت بتهريــب هاتــف نقــال لابنهــا في ســجن النقــب فحكــم عليها 
بالســجن لمــدة عــام وغرامــة ماليــة قدرهــا خمســون ألــف شــيكل، هــي بالحقيقــة 
عجــوز طاعنــة بالســن ولكــن روحهــا روح شــباب وكــا يقــول المثــل الشــعبي 
الفلســطيني: )الدهــن بالعتاقــي(، الــروح روح شــباب والهمــة همــة شــباب، قبــل 
صــاة الفجــر بســاعة تصحــو يوميًــا وتبــدأ بالصــاة والقيــام والتســبيح والذكــر 
ــاحة  ــون في الس ــة تك ــورة رياضي ــع ف ــر، وم ــى أذان الفج ــتيقظة حت ــى مس وتبق
بمســبحتها الطويلــة وبلباســها الفلاحــي الفلســطيني القديــم، تــراث فلســطيني 
ــا  ــت أن ــا قال ــر، عندم ــدا مائ ــرت غول ــارون قه ــجن الش ــاحة س ــل، في س أصي
ــوا في أرض  ــاء كان ــكان غرب ــاك س ــطيني هن ــعب فلس ــمه ش ــيئًا اس ــرف ش لا أع
ــا، كبارهــم ســيموتون وصغارهــم سينســون.  »إسرائيــل« طردناهــم مــن أرضن
في هــذه الســاحة تجســد العنــاد الفلســطيني العــي عــى الانكســار، فــا الكبــار 
ماتــوا، ولا الصغــار نســوا، الكبــار استشــهدوا واعتقلــوا وقامــوا وحملــوا الرايــة 
ــل، والصغــار لم ينســوا الواجــب والعهــد والمــراث. الحاجــة أم  ــاً بعــد جي جي
ياســن في الســبعين مــن عمرهــا أصغــر أبنائهــا في الخامســة والعشريــن مــن عمره 
يقــي حكــاً مؤبــدًا في ســجن نفحــة وأخــوه الأكــر منــه بســنتين يقــي حكــاً 
ــادية،  ــرح، ش ــا، م ــن حوله ــرات م ــب، الزه ــجن النق ــنوات في س ــر س ــدة ع لم
نسريــن، شروق، مــن عمــر أحفادهــا، لم ينســوا فلســطين، ولــن ينســوها أبــدًا.

- أخت منال في العادة كم يستمر التفتيش.
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ــر،  ــاعتين، أكث ــاعة، س ــاتهم، س ــد لتفتيش ــاة لا ح ــت حي ــم س - الله أعل
أقــل ولكــن بالعــادة التفتيــش الــذي تقــوم بــه الإدارة لا يزيــد أحيانًــا عــن ســاعة، 
أمــا التفتيــش الــذي تقــوم بــه وحــدات خاصــة تــأتي مــن خــارج الســجن مثــل 
وحــدات )الــدرور، النخشــون، المتســادا( فذلــك تفتيــش والعيــاذ بــالله منــه قــد 
يســتمر لتســع ســاعات، وكل شيء بالغرفــة يتــم إخراجــه إلى الخــارج ولا يبقــى 
غــرض مــع أخيــه ولا يبقــى حجــر عــى حجــر، فــكل شيء يتــم تفتيشــه وفتحــه، 
أمــا تفتيــش الإدارة مقارنــة مــع هــذا التفتيــش الــي قدامــك لعــب ولاد صغــار.

- هــذا التفتيــش دائــم ولا كل أســبوع، كل شــهر؟ يعنــي في لــه تاريــخ 
معــن؟

- التفتيــش أختــي أمــل ليــس دائــاً ولا موعــد ولا تاريــخ محــدد لــه، 
ــا بالشــهر الواحــد يــأتي تفتيشــن عــى  ــا تمــر ســنة بتفتيــش واحــد، وأحيانً أحيانً
ــادي  ــب أن تعت ــور الواج ــذه الأم ــزاج الإدارة وه ــب م ــدة، حس ــة الواح الغرف

ــيش. ــدون حش ــى ب ــل المرع ــش مث ــدون تفتي ــجن ب ــا، س عليه

- الأسيرة سمر عاملة الكانتينا: بحياة أبوك تعيدي المثل يا منال.

- سجن بدون تفتيش مثل المرعى بدون حشيش.

- هذا مثل أصيل ولا دخيل ست منال.

ــمّ إنتاجــه في ظــروف خاصــة  ــة، ت ــل صناعــة محلي ــة مث ــتِ الصادق - وأن
ــال. ــرة من ــري الأس ــاز الح ــة الامتي وصاحب
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- ربنــا يهــدي بالكــن، نفســكن مفتوحــة عــى الحكــي، تفتيــش بالغــرف 
ومــا ســكتن ولا دقيقــة.

- خلينــا نتســى يــا حجــة أم محمــود قائدتنــا البركــة، تمــر هالســاعة عــى 
خــر ونرجــع لقواعدنــا نشــوف حالهــا عــى الأكيــد ســنجدها مقلوبــة ســافلها 

عــى عاليهــا.

ــد  ــح الله ينك ــا، صحي ــر علين ــة بتم ــى ليل ــذه أح ــات ه ــا بن ــوا ي - تعرف
عليهــم حياتهــم وآخرتهــم مثــل مــا نكــدوا علينــا هالليلــة، خوفونــا، وأرعبونــا 
ــس والله  ــل، ب ــا كوكتي ــا عاملينه ــد أغراضن ــى الأكي ــا، ع ــا نومتن ــوا علين وقطع
العظيــم هالــرادات والليــل والمــي وهالجــو الحلــو، بينســوا الدنيــا ومــا فيهــا، 

أحســن مــن رأس كليــب.

- والله صدقــت يــا شــيخة فاطمــة، ربنــا يجعــل تدميرهــم بتدبيرهــم كان 
همهــم وهدفهــم مــن التفتيــش تنغيــص حياتنــا والانتقــام منــا بســبب مــا حــدث 
ــة  ــا إلا غلاي ــش ناقصه ــدة م ــك، هالقع ــل رأي ــول مث ــا بق ــس، والله أن ــرًا أم ع

قهــوة وإبريــق شــاي.

في زاويــة القســم اجتمعــت ممثلــة الأســرات مــع ممثلــة أســرات حركــة 
حمــاس وفتــح والجبهــة الشــعبية، اجتمعــن وتناقشــن حــول طبيعــة الــرد عــى 

هــذا التفتيــش.

ممثلــة الأســرات: هــذا التفتيــش، خطــوة انتقاميــة مــن قبــل نائبــة المديــرة، 
ولــن تمــر هــذه الهجمــة وهــذه الخطــوة الهمجيــة بــدون رد فعــل، وســيكون ردنــا 

بفعــل يــوازي الحجــم الحقيقــي لهــذه الخطــوة الجبانــة.
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ممثلــة أســرات حركــة فتــح: نتفــق معــك أخــت لينــا، هــذه النائبــة 
الســادية، لازم نحــط رتبهــا بــالأرض ونــدوس عليهــن بنــت ال..، ال..، ال...

ممثلــة أســرات حمــاس: هــذه النائبــة مــن أول يــوم دخلــت القســم وهــي 
مســودة عيشــتنا ونحــن صبرنــا عليهــا زيــادة عــن اللــزوم، لازم نخليهــا تشــتاق 

تــروح لبيتهــا.

أســرة الشــعبية: صحيــح أنا لســت صاحبــة قــرار بالتنظيم عندنــا، ولكن 
أقــول إن الأمــور زادت عــن حدِهــا والكيل طفــح مــع الإدارة وإجراءاتها ضدنا، 
صــار لازم ندافــع عــن أنفســنا وعــن حقوقنــا ومكتســباتنا، اليــوم التــي تتزعــم 
الهجــوم علينــا نائبــة المديــرة، والحقيقــة أنهــا تنفــذ سياســية مدروســة ومرســومة 
وبالتــالي الواجــب علينــا أن نرســم سياســية خاصــة فينــا تكــون مرســومة ومخطط 

لهــا جيــدًا.

ممثلــة الأســرات: ربــاط الفــرس بيظــل عندمــا نرجــع للغــرف، إمــا 
التفتيــش مقبــول ولا يوجــد تخريــب أو تدمــر، أنــا أقــرح إرجــاع وجبــة طعــام 
ردًا عــى التفتيــش في الوقــت المتأخــر، نحــن نعيــش في ســجن ونتوقــع كل شيء 
ــدى  ــب م ــول، حس ــش مقب ــا م ــا علين ــي نهائيً ــش اللي ــك التفتي ــع ذل سيء، وم
التخريــب والتدمــر خلينــا نجتمــع صباحًــا ونقــرر، إن شــاء الله اجتماعنــا غــدًا 

ــورة. ــع أول ف ــا م صباحً

ــا  ــة التفتيــش مــن القســم بعــد أن أمضــت ســاعة ونصفً انســحبت فرق
ــرف. في الغ

نائبــة المديــرة وقــد وقفــت عــى بوابــة القســم الرئيســية وبرفقتهــا ضابطين 
وســجانة: مســاء الخــر ســت لينا.
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- عفــوًا كتســن شــولا، الوقــت ليــس مســاءً اليــوم، نحــن في يــوم جديــد 
انظــري إلى ســاعتك الســاعة الواحــدة إلا عــرًا لازم تقــولي صبــاح الخــر.

ــد إرجــاع  ــه للوقــت، نري ــا متأســفة لم أنتب ــا، أن ــاح الخــر ســت لين - صب
الأســرات إلى الغــرف وأنــا متأســفة لهــذا التفتيــش الأمــر ليــس بيــدي و، و ...

قاطعتهــا ممثلــة الأســرات: كتســن شــولا ســرجع البنــات إلى الغــرف؛ 
لأنــه لا يوجــد أحــد عــى وجــه الكــرة الأرضيــة في هــذه الســاعة ســهران، وغــدًا 
نتكلــم وتقدمــي تبريراتــك ممــا حــدث، الوقــت بدايــة يــوم جديــد ســاعتين 
ويطلــع النهــار، الأســرات بحاجــة لســاعات حتــى يرتبــن أغراضهــن، بكــرة إن 

شــاء الله بنحكــي.

أشــارت الســجانة بيدهــا إلى الســجان المنــاوب في غرفــة التحكــم ليقــوم 
بفتــح الأبــواب لإرجــاع الأســرات إلى غرفهــن، عــر دقائــق وأقــل كانــت جميع 
الأســرات داخــل غرفهــن، أمــا النائبــة وشــلتها فقــد انســحبت مــن القســم وهي 
مدركــة أن الأســرات لــن يســكتن عــى هــذا التفتيــش الاســتفزازي، وأن خطــوة 

مــا في الأفــق وفكــرة مــا تــدور بأذهانهــنّ.

ــب  ــار والتخري ــم الدم ــن بحج ــرف وفوجئ ــرات إلى الغ ــت الأس دخل
لــكل مــا هــو موجــود في الغرفــة، الملابــس، الحرامــات، أغطيــة الفرشــات، 
المخــدات، الكتــب، الدفاتــر، أدوات المطبــخ، أدوات التنظيــف، كل شيء في 
ــع  ــة م ــة مخلوط ــراض الخاصّ ــدة، الأغ ــة واح ــى الأرض كوم ــى ع ــة مُلق الغرف
ــب والتدمــر  ــو التخري ــن هــذا التفتيــش ه ــض، وكأن الهــدف م ــا البع بعضه
وليــس البحــث عــن شيء ممنــوع، عــا صــوت الأســرات احتجاجًــا واســتنكارًا 
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ــرة  ــدّد، أس ــرة ته ــتم، أس ــرة تش ــم، أس ــو الله عليه ــرة تدع ــش، أس ــذا التفتي له
تتحســبن، وبعضهــن ســاكته كاظمــة غيظهــا بانتظــار العمــل الجماعــي للــرد عــى 

هجمــة الإدارة واســتفزازاتها.

- يا ست لينا! يا ست لينا!

- نعم، مين اللّ بتحكي؟

- أنا تهاني من غرفة )2(.

- نعــم ســت تهــاني بــدّك تشرحــي عــن الخــراب والدمــار الــيّ في غرفتك، 
كلنــا بالهــواء ســوا، مثــل مــا هــو موجود عنــدك موجــود عنــدي، يعينــك الله رتبي 

أغراضــك عــى الســاكت وارتاحــي ونامــي بكــره الصبــح بنحكي.

- بــس يــا ســت لينــا مــش معقــول الخــراب، هــذا مــش تفتيــش هــذا ألعن 
وأســوأ مــن تفتيــش الوحدة.

- يــا صبايــا الــكل ســامعني، رتبــوا أغراضكــم ونامــوا، الصبــاح ربــاح 
وبنحكــي بكــره إن شــاء الله، تصبحــوا عــى خــر، محــدش ينــادي عــى الأبــواب 

والشــبابيك.

مــرّت ليلــة التفتيــش عصيبــة عــى الأســرات وبصعوبــة بالغــة أعــادت 
الأســرات ترتيــب أغراضهــنّ وتنظيــف الغرفــة مــن آثــار عمليــة التفتيــش 
المغوليــة، النعــاس مــن جهــة يثبّــط العزيمــة عــى إكــال عمليــة الترتيــب 
والتنظيــف، والشــعور بالقهــر والإحبــاط وقلــة الحيلــة وانعــدام النصــر يدفــع 
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مــن جهــة ثانيــة إلى إبقــاء الأغــراض عــى الأرض وكــا هــي، ولكــن إلى متــى؟ 
ولمــاذا؟ ومــن ســيأتي لترتيبهــا؟ وإبقائهــا عــى حالهــا لمصلحــة مــن؟ هــل ننتظــر 
ــر  ــوم بتصوي ــة لتق ــة والعالمي ــام المحلي ــائل الإع ــر وس ــرة؟ أم ننتظ ــف المدي عط

وتوثيــق جرائــم الإدارة الصهيونيــة؟

ــأتي وســائل الإعــام لتصــور  ــن ت ــد ترتيبهــا، ول ــأتي أحــد ليُعي ــن ي لا ل
ــن  ــا القادري ــان إبليــس_ نحــن وحدن ــا طامــع بإي ــرة _ي مأســاتنا وعطــف المدي
عــى لملمــة جراحنــا، وجــر عظمنــا كلــا كــرت، لــن يــأتي أحــد لا مــن بعيــد 

ــا المــزري. ــا عــى وضعن ولا مــن قريــب، ولــن تدمــع عــن حزنً

رفضــت الأســرات الخــروج إلى فــورة الرياضــة، في رســالة أوليــة للإدارة 
ــن ولم تمــر مــرور الكــرام عــى مــا حــدث ومــا عــى الإدارة ســوى  أن الأمــور ل

الانتظــار لســاعات قليلــة، وتبــدأ معهــا لعبــة عــض الأصابــع.

ــورات  ــرات إلى الف ــروج الأس ــد خ ــو موع ــة وه ــاعة الثامن ــت الس حان
ــة  ــع وعامل ــات الأرب ــئولات التنظي ــوى مس ــرة س ــرج أي أس ــة، ولم تخ العادي
المــردوان ومرافــق المغســلة والكانتينــا والمكتبــة، اجتمعــت الأســرات في غرفــة 
الكانتينــا وقــررن بدايــة توســيع الاجتــاع بضــم شــخصيّات اعتباريــة مــن 
الأســرات الكبــرات بالسّــن والأســرات اللــواتي أمضــن ســنوات في الســجن 
ــم وليــس  ــو لم يعملــن في إدارة التنظي ــى ل ولهــنّ وزنهــنّ في الحركــة الأســرة حت

لهــنّ عمــل تنظيمــي رســمي.

ــة  ــي طبيعي ــذه ه ــامتكُنّ، ه ــى س ــد لله ع ــرات: أولً الحم ــة الأس ممثل
هــذا العــدو ومــن يتوقــعّ غــر ذلــك يكــون مخطئًــا، ومــن ينتظــر غــر هــذا الأمــر 
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عليــه مراجعــة ثقافتــه ورؤيتــه عــن هــذا العــدو، ومــن يظــن أننــا سنســكت عــن 
ــد  ــر، لا أري ــذا تدم ــا، ه ــس تفتيشً ــذا لي ــل، ه ــئ وجاه ــو مخط ــر فه ــذا الأم ه
ــذا  ــرف الإدارة أنّ ه ــى تع ــة حت ــوات تصعيدي ــن خط ــدّ م ــي، لاب ــر كلام أن أُكث
الأمــر ليــس بســهل ولا بســيط، وأننــا لســنا لعبــة بأيــدي الإدارة، كلّــا مســئول 
زعــل مــن خيالــه يــأتي وينتقــم منــا ويتفشّــش بأغــراض الأســرات، هــذا 
التفتيــش كل الإدارة متورطــة بــه، المديــرة الملعونــة، نائبــه المديــرة، كل الــكلاب، 
الاســتخبارات، كل ســجان وســجانه، أنــا أقــرح أن نعمــل بطريقة منظمــة، أولً 
جملــة شــكاوى للمحكمــة العليــا عــى المديــرة ونائبــه المديــرة، رســائل احتجــاج 
للنــوّاب العــرب في الكنيســت الصهيــوني، إننــا اليــوم نقــوم بترجيــع وجبــة مــع 
رفــع قائمــة مطالبنــا وعــى الإدارة أن تســتجيب لمطالبنا خــال ثلاثة أيــام، وإذا لم 
تســتجب بعــد اليــوم الثالــث نقــوم بإرجــاع ثــاث وجبــات كل يومــن والثالث، 
وإذا لم تســتجب بعــد هــذه المــدة نعلــن العصيــان المــدني، نحــل التنظيــات وممثلــة 
الأســرات تخــر الإدارة أنــه لا ممثــل لنــا بعــد اليــوم، وندخــل عامــات المــردوان 
ــا، إخــراج الزبــل، توزيــع الطعــام،  ونــرك الإدارة هــي التــي تقــوم بــكل أعمالن
ــى  ــتمرة حت ــى مس ــا تبق ــاحة، خطواتن ــف الس ــدق، تنظي ــذ ال ــاء، تنفي ــع الم توزي

تســتجيب الإدارة لــكل مطالبنــا.

ممثلــة أســرات فتــح: أنــا أرى أن الإدارة هجمــت علينــا مبــاشرة وردنــا 
يجــب أن يكــون مبــاشًرا، دق الحديــد وهــو حــامٍ، هــذا تفتيــش غــر مــرر ومــا 
يــرد الكــف إلا كــف ونــص، أرى أن ندخــل بمرحلــة إرجــاع الثــاث وجبــات 
ــتجب الإدارة  ــبوعين وإن لم تس ــدة أس ــتمر لم ــذا نس ــث، وهك ــن والثال كل يوم

ــة الإضراب الشــامل. ندخــل مرحل
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ممثلــة أســرات حمــاس: إحنــا يــا أخــوات متفقــات عــى الــرد عــى هجمــة 
ــر  ــى ندي ــرد حت ــوات ال ــدرج في خط ــا بالت ــت لين ــرح الأخ ــع مق ــا م الإدارة، أن
ا بالتزامن  معركــة طويلــة النفــس مــع الإدارة، وأُحــب أن أُنــوّه لقضيــة مهمّــة جــدًّ
مــع معركتنــا مــع الإدارة لابــد مــن تعبئــة وتثقيــف الأخــوات بحقيقــة الخطــوات 
التصعيديــة وشرحهــا، خصوصًــا أن الكثــر من الأخــوات جديدات في الســجن 
وخبرتهــنّ الاعتقاليــة قليلــة وينقصهــنّ الثقافــة بهــذا الجانــب، كــا أن الغضــب 
حاليًــا يتحكــم بالأخــوات فلــو أخبرنــا الأســرات أن غــدًا عندنــا إضراب 
مفتــوح عــن الطعــام كل الأخــوات ســيدخلن في الإضراب، والحقيقــة هــذا 
الدخــول ليــس عــن قناعــة، بــل عــن حالــة غضــب عــى مــا حــدث ليلــة أمــس.

ممثلــة أســرات الجبهــة الشــعبية: في البدايــة أنــا أثنــي عــى كل الآراء وعــى 
ــة  ــم وكل غطرس ــكل ظل ــض ل ــاوم الراف ــدوي المق ــي الوح ــس الوطن ــذا النف ه
حتــى لــو كنــا أســرات داخــل الســجون عُــزّلً مــن كل ســاح، أنــا أرى بالبدايــة 
ــا، وكــا تحدّثــت  ــمّ تحديــد طبيعــة خطواتن ــا ومــن ث أن نتفــق عــى قائمــة مطالبن
الأخــت ممثلــة أســرات حمــاس بالتزامــن مــع كل خطــوة ضــد الإدارة يســبقها 
عمليــة تعبئــة للأســرات حتــى نكــون يــدًا واحــدة وصفًــا واحــدًا وقويًــا حتــى 

نحافــظ عــى وجودنــا ونصــون حقوقنــا ونصنــع حيــاة مســتقرّة للأســرات.

ممثلــة الأســرات: كل الآراء تدفــع باتجــاه الــرد عــى هجمــة الإدارة علينا، 
كــا تكلمــت الرفيقــة ســعاد علينــا تحديــد مطالبنــا، الليلــة الماضيــة بعــد معركــة 
التفتيــش جهــزت قائمــة بمطالبنــا، أتمنــى منكــنّ دراســتها ومناقشــتها والاتفــاق 
عــى قائمــة موحــدة لمطالبنــا حتــى نكــون قويــات أمــام الإدارة، وســأقرأ مبدئيًــا 

عــى مســامعكم القائمــة:
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11 ــبب . ــا س ــم؛ لأنه ــولا حايي ــن ش ــرة الكتس ــة المدي ــر نائب ــل وتغي  نق
ــد. التصعي

22  نقــل الســجان إيــان مزراحــي مــن الســجن؛ لأنــه ســبب مشــكلة .
مســاء الأمــس.

33  اعتذار المديرة عن التفتيش المهين بحق الأسيرات ليلة أمس..

44  إعطاء ضمان من الإدارة بعدم التفتيش الليلي..

55  احــرام الأســرات وأغراضهــنّ وممتلكاتهــنّ خــال التفتيــش، .
وإعــادة كل غــرض يتــم تفتيشــه إلى مكانــه.

66  بقــاء ممثلــة الأســرات وإحــدى ســاكنات الغرفــة في التفتيــش خلال .
عمليــة التفتيش.

77 ــإدارة . ــة ل ــة المرفوع ــرات الخاص ــات الأس ــكل طلب ــتجابة ل  الاس
ــم. ــرة القس ــب مدي ــودة في مكت والموج

88  الاســتجابة لطلبــات الأســرات الخاصــة بالقســم والموجــودة أيضًــا .
عنــد المديــرة المرفوعــة إليهــا منــذ عــدّة شــهور.

99  الاســتجابة لطلــب تحســن ظــروف زيــارة الأهــل، مــن حيــث .
تحســن المعاملــة، تخصيــص زيــارات خاصّــة في كل زيــارة، إدخــال 

ــر. ــات أك ــب بكمي ــال الكت ــاشرة وإدخ ــن الع ــال لس الأطف

 الاستجابة لطلب تحسين العيادة وظروف العلاج للأسيرات.1010
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 نقــل الأســرات بســيّارة خاصــة مــن وإلى المحاكــم وعــدم اســتخدام 1111
البوســطة لنقل الأســرات.

 توفير اتصال شهري لكل أسيرة مع أهلها.1212

دار نقــاش بــن ممثــات الأســرات حــول بنــود الطلبــات التــي أعدتهــا 
ــرف  ــالها للغ ــود وإرس ــخ البن ــنّ بنس ــرة منه ــت كل أس ــرات وقام ــة الأس ممثل
لمناقشــتها وإطــاع الأســرات عليهــا، وبعــد نصــف ســاعة كانــت الموافقــة شــبه 

ــة عــى خطــة ممثلــة الأســرات. الكلي

ممثلــة الأســرات: الآن نرفــع هــذه الطلبــات لــإدارة ونحــن مــن طرفنــا 
تســتمر حياتنــا طبيعيــة، نفتــح المرافــق ونُخــرج الأســرات إلى الفــورة وننتظــر رد 
الإدارة، وإذا الإدارة صعــدت نحــن مبــاشرة نغلــق القســم، وإذا الأمــور ســارت 
باتجــاه غــر التصعيــد تبقــى حياتنــا طبيعيــة بانتظــار اليــوم الأخــر مــن الإنــذار 
ــدأ  ــئولة تب ــل. كل مس ــات للفصائ ــنّ كممث ــن طرفك ــث، م ــوم الثال ــو الي وه

عمليــة تعبئــة الأســرات للمعركــة المقبلــة وتثقيفهــنّ.

ــى  ــت ع ــة ووقف ــم المركزي ــة التحك ــرات إلى غرف ــة الأس ــت ممثل توجه
الشــباك البلاســتيكي المطــل عــى ســاحة الأســرات، ودقــت بيدهــا عــى 
ــح  ــوم بفت ــي تق ــب ك ــة في المكت ــجانة المداوم ــارة للس ــوى في إش ــتيك المق البلاس

ــاب. الب

- صباح الخير سهيرت نتالي.

- صبــاح الخــر ســت لينــا في مشــكلة عندكــم، لمــاذا لا يوجــد أســرات 
في الســاحة؟
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ــرة  ــة المدي ــد نائب ــالي، المشــكلة عن ــا مشــكلة ســهيرت نت - لا يوجــد عندن
ــة  ــذه النائب ــه، ه ــرّر ل ــي ولا م ــيًا لا داع ــا قاس ــا تفتيشً ــرت لن ــس أح ــة أم ليل
إنســانة أنانيــة ودومًــا تبحــث عــن مشــاكل، وإننــا لا نحبهــا ولا نطيقهــا، وأتمنــى 
نقلهــا لأقســام الأســرات المدنيــات، مــن فضلــك ســهيرت نتــالي، افتحــي فــورة 

ــأني لازم أشــوفها. ــرة وخبريهــا ب للأســرات واتصــي بالمدي

رفعــت الســجانة ســاعة الهاتــف وأجــرت اتصــالً مــع مكتــب الإدارة 
العامــة للســجن، ناقلــة طلــب ممثلــة الأســرات بمقابلــة المديــرة.

- المديرة الكتسين لورا ليست موجودة.

- لا نريد مقابلة نائبة المديرة، نريد مقابلة المديرة فقط.

- أخبريها أنّ المديرة لن تحضر اليوم، هي في إجازة.

- ست لينا يقولون إنّ المديرة لن تحضر اليوم وهي في إجازة.

- مــاشي لا يوجــد مشــكلة إن حــرت أخبريهــا أني أريــد مقابلتهــا، إذا 
ســمحتِ افتحــي فــورة البنــات.

فتحــت الســجانة مكــرات الصــوت ونــادت عاملــة المــردوان: تغريــد! 
تغريــد! فــورة للبنــات.

ــق أي  ــواب وخرجــت الأســرات إلى الســاحة ولم تب ــح الأب ــدأت تفت وب
ــروج إلى  ــردن الخ ــت الأولى ي ــرف الس ــن الغ ــرات م ــرف، فالأس ــرة في الغ أس
ــب  ــة التخري ــن فداح ــدور م ــل في الص ــب المعثم ــن الغض ــس ع ــاحة للتنفي الس
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والتدمــر الــذي تعرضــن لــه ليلــة الأمــس، والأســرات مــن بقيــة الغــرف يــردن 
الخــروج إلى الســاحة للاطــاع عــى أخبــار التفتيــش؛ ولأن مــادة حديــث جديدة 
أصبحــت موجــودة في القســم، التفتيــش، التدمــر، التخريــب، خطــوات الــرّد، 
التصعيــد، كلهــا عناويــن لأحاديــث الأســرات، النقــاش والتحليــل والتضامــن 
مــع أخواتهــنّ الأســرات اللــوّاتي تعرضــنّ للهجــوم ليلــة أمــس، فطبــول الحــرب 

تــدق كل القســم.

اقتربــت الســاعة مــن التاســعة والنصــف صباحًــا، ولم تحــر المديــرة ولم 
يحــر الــدق الصباحــي، وفي العــادة يكــون الــدق في هــذه الســاعة عــى وشــك 
البــدء فــا هــو ســبب تأخــر الــدق الصباحــي لهــذا الوقــت؟! وبــدأت لعبــة شــد 
الحبــال والإدارة تراهــن عــى عامــل الوقــت، والأســرات مــدركات لأحاييــل 
الإدارة، لذلــك فضلــن أن تســتمر الحيــاة في القســم عــى طبيعتهــا وكأنّ شــيئًا لم 
يحــدث، ممثلــة الأســرات دخلــت إلى غرفتهــا قاطعــة عــى الإدارة أمــل أن تــأتي 
ــا مــع المديــرة الســاعة العــاشرة صباحًــا، وعــى غــر العــادة  تســتجدي اجتماعً
ــدق،  ــة ال ــن بعملي ــجانات ليقم ــن الس ــوة م ــرت ق ــاد ح ــت المعت ــر الوق وغ
وقــد تجمعّــن عــى بــاب الفــورة المــؤدي إلى الغــرف وعــر مكــرات الصــوت 

نــادت الســجانة:

بنوت على الغرف! دق! دق!

عاملــة المــردان الأســرة تغريــد أسرعــت إلى بــاب غرفــة رقــم )6(: ســت 
لينــا الــدق حــر مــاذا نفعــل؟ نــدق طبيعــي أم نوقــف الــدق؟
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-  افتحي الباب إذا سمحتِ علشان أستشير الصبايا.

قــوة الســجانات ظلــت متوقفــة عــى بــاب الفــورة الرئيســية والأســرات 
تجمعــن عــى الجــدار الحديــدي الفاصــل مــا بــن الســاحة والغــرف، الأســرات 
ــل  ــاورن، ب ــرف، يتش ــة الغ ــن جه ــل م ــئولات الفصائ ــاحة ومس ــة الس ــن جه م

يتجادلــن عــى طريقــة الجــدل البيزنطــي حــول طبيعــة الخطــوة المقبلــة.

ــاع  خرجــت ممثلــة الأســرات مــن غرفتهــا مبــاشرة ودخلــت إلى الاجت
الطــارئ مــع الأســرات، وقــد علــت الأصــوات واختلــط الحابــل بالنابــل 
وانهالــت الآراء والنصائــح مــن كل حــدب وصــوب، مقترحــات عديــدة، 

ــا. ــدلي بدلوه ــكل تُ ــة، ال ــة، جلب ضجّ

مســؤولة حركــة فتــح: يــا أخــوات، اهــدأن إذا ســمحتن، خلينــا نســمع 
ــرات. ــة الأس ــت ممثل رأي الأخ

- إذا دخــل الــدق، مــن الطبيعــي بعــده ســيأتي العــدد وتوقيــف العــدد أمر 
ــا راح النهــار  صعــب وفيــه مخاطــر وضرر كبــر عــى البنــات، وإذا دقّينــا وعدّين
ولم يعــد بأيدينــا أي أمــر نضغــط فيــه عــى الإدارة، لذلــك أنــا أقــرح ندخــل كل 
الأخــوات إلى الغــرف حتــى عامــات المرافــق والمــردوان، ونوقــف الــدق حتــى 

نضغــط عــى الإدارة حتــى تــأتي وتســمع لنــا وتســمع لشــكاوينا.

اســتمعت الأســرات لأقــوال ممثلتهــن المقنعــة وأبديــن الاقتنــاع والموافقة 
عــى كلامهــا وكل مــا قالــت، توجهــت ممثلــة الأســرات إلى مجموعــة الســجانات 
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الواقفــات عــى بــاب القســم، وأعطــت الإشــارة بدخــول جميــع الأســرات وألا 
تبقــى أي أســرة في الســاحة، وبذلــك تــم إغــاق القســم.

- صباح الخير سهيرت عوفرا.

- صباح الخير ست لينا.

- هل حضرت مديرة القسم؟

- لا أعلم.

- نائبة المديرة هل هي في مكتبها؟

- أيضًا لا أعلم.

- أخــري مــن هــو موجــود في الإدارة أني لم أعــد أُمثــل الأســرات مــن 
ــرة  ــأتي المدي ــى ت ــدق حت ــة ال ــوم بعملي ــن نق ــق، ول ــم مغل ــة والقس ــذه اللحظ ه

ــكلتنا. ــى مش ــاع ع للاط

عــادت ممثلــة الأســرات إلى غرفتهــا وكانــت آخــر أســرة تدخــل إلى 
الغــرف، انســحبت فرقــة الــدق مــن القســم، ودوّى صــوت صافــرات الإنــذار 
بســاء الســجن )الأزعقــاه(، معلنــة حالة الاســتنفار القصــوى في الســجن، وهذا 
يســتدعي اســتنفار كل الشرطــة والســجانين وفــرق الوحــدات الخاصــة لقمــع 
ــذه  ــدث في ه ــك لم يح ــن ذل ــا م ــب أنّ أيً ــن الغري ــال الإدارة، ولك الأسرى ورج
المــرة، فقــط حــرت مديــرة الســجن ونائبتهــا ومســئول الاســتخبارات وفرقــة 
صغــرة مــن الســجانين والســجانات لا تتجــاوز ســتة أفــراد عــى بــاب الغرفــة 
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رقــم )6( حيــث مقــر ممثلــة الأســرات.

- صباح الخير يا ست لينا.

- صباح الخير كتسين لورا.

- ما المشكلة ست لينا؟ لماذا أوقفتم الدق؟

- كتســن لــورا أعتقــد أنــه مــن الصبــاح قــد أخبرتكــم عــر الســجانة أنــه 
يوجــد عندنــا مشــاكل كثــرة بســبب نائبــة المديــرة والتفتيــش الــذي قامــت بــه في 
غرفنــا بالأمــس، ومــن الصبــاح لحــد الآن لم نــرَ أحــدًا منكــم ليســمع مشــاكلنا، 
ــة  ــت ممثل ــا لس ــدق؟ الآن أن ــا ال ــاذا أوقفن ــألون لم ــدق تس ــف ال ــا توق الآن عندم
الأســرات، أنــا لا أمثــل إلا نفــي، ولا يوجــد أحــد يمثــل الأســرات، إذا كنــت 
تريديــن الــدق لوحــدك لا مانــع لدينــا، أحــري قــوة ودقــي لوحــدك لــن نكــون 
ــن نتعــاون معكــم، أحــري  ــردوان، ل ــة الم ــة أســرات ولا عامل معكــم لا ممثل
ســجانين، أحــري عــالً مدنيــن يوزعــون الطعــام والمــاء ويخرجــون أكيــاس 

النفايــات وينظفــون القســم، مــع الســامة، انتهــى اللقــاء.

- هذا ليس احترامًا ست لينا أنا أعتبره إهانة لي شخصيًا.

ــا منتصــف الليــل وإخــراج  - مــاذا تعتبريــن كتســن لــورا مداهمــة غرفن
الأســرات إلى الســاحة لســاعتين وتخريــب أغــراض الأســرات؟ مــاذا تعتبرينه؟ 

عمــل طبيعــي، معــروف، قضيــة بســيطة!

ــا لم أكــن موجــودة ولــو  ــا، أن - لم يكــن عنــدي علــم بالتفتيــش ســت لين
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كنــت موجــودة لمــا صــار الــذي صــار.

ــم  ــرة القســم لا تعل ــورا، معقــول مدي ــكلام كتســن ل - معقــول هــذا ال
بالتفتيــش في ســجنها ولم يســتشرها أحــد، ولم يخبرهــا أحــد، لمــاذا هــي مديــرة؟ مــا 
هــذه المديــرة التــي لا تــدري مــا يحــدث في ســجنها؟ فلتســتقل أشرف لهــا، وتــرك 

الســجن في العلــن.

ــرًا  ــدًا خط ــأعتبره تصعي ــا س ــت لين ــوات س ــن خط ــه م ــون ب ــا تقوم - م
ــن. ــت لصالحك ــاكل ليس ــاكل، والمش ــن مش ــن ع ــن تبحث وأنت

- نحــن لا نبحــث عــن مشــاكل كتســن لــورا، أنتــم مــن تبحثــون عــن 
ــة اســتفزاز الأســرات، مــاذا وجدتــم خــال التفتيــش؟ هــل  المشــاكل، ومحاول
وجدتــم شــيئًا ممنوعًــا؟ إذًا تفتيشــكم الهــدف منــه الانتقــام والتخريــب والتدمــر 
وتنغيــص حيــاة الأســرات واســتفزاز مشــاعرهن، ومــع ذلــك تريــدون منــا أن 

نســكت لأنكــم داهمتمونــا وفتشــتم غرفنــا، وخرّبتــم أغراضنــا.

- ست لينا أنتِ تعرفين أنّ قضية التفتيش أعلى من مسؤولياتي.

- التفتيــش ليــس مــن مســؤوليتك كتســن لــورا عندمــا تقــوم بالتفتيــش 
ــة  ــدات شرط ــش وح ــوم بالتفتي ــن يق ــا ح ــجن، أم ــارج الس ــن خ ــدات م وح
ــرات  ــن كأس ــؤوليتك؟ ونح ــن مس ــذا م ــجانات ه ــجانون والس ــجن، الس الس
نحملــك مســؤولية مــا حــدث بالأمــس، أنــتِ مديــرة الســجن أنــتِ مســئولة عن 

كل مــا يحــدث.

- لكــن مــا تقومــون بــه يمكــن أن أعتــره تمــردًا وعندهــا ســتخرج الأمور 
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مــن ســيطرتي وتصبــح بيــد الشــاباص، وعندهــا ســتخسرن كثــرًا ولــن أســتطيع 
مساعدتكم.

ــم  ــاكل، أنت ــن مش ــات ع ــنا باحث ــابقًا لس ــك س ــت ل ــورا قل ــن ل - كتس
تفرضــون علينــا الإشــكاليات، إذا فعــاً كنــت تريديــن تقديــم مســاعدة لنــا نحن 
ــتجابة  ــى شرط الاس ــن الآن ع ــق م ــال دقائ ــدق خ ــذ ال ــا بتنفي ــكلة لدين لا مش

لطلباتنــا.

- وما هي طلباتكم؟

ــرد عليهــا خــال يومــن  ــد ال ــا موجــودة في هــذه الرســالة، نري - طلباتن
كحــد أقــى.

تناولت المديرة ظرف الرسالة وناولته لضابط الاستخبارات.

- ســأدرس طلباتكــم وأرد عليهــا بمــدة أقــل، المهــم حاليًــا تنفيــذ الــدق 
وتعــود الحيــاة لطبيعتهــا داخــل القســم.

ــور الانتهــاء مــن حديثهــا مــع  ــة ف ــة الأســرات مــن الغرف خرجــت ممثل
ــل  ــئولات الفصائ ــث مس ــم )3، 7، 12( حي ــرف رق ــت إلى غ ــرة، وتوجه المدي
ــرة،  ــن المدي ــا وب ــرى بينه ــا ج ــنّ م ــت له ــا وشرح ــة الكانتين ــنّ في غرف وجمعته
وطلبــت مــن كل مســئولة تنظيــم العــودة إلى غــرف تنظيمهــا وشرح مــا حــدث 

ــة. ــدة التنظيمي ــورات للقاع ــن تط م

عــادت المديــرة إلى مكتبهــا وألقــت ظــرف الرســائل عــى الــرف ولم تلــق 



فكر وأدب السجون

286

لــه بــالً، أمــا الحيــاة داخــل القســم فقــد عــادت إلى طبيعتهــا وانقــى الــدق. جــاء 
العــدد )عــدد الظهــرة( وســارت الأمــور عــى مــا يرام، كل شيء يســر بسلاســة، 
ــادت  ــاد، وع ــورات كالمعت ــن إلى الف ــرات خرج ــت، الأس ــم فتح ــق القس مراف
ــة  ــات الأســرات، الحيوي ــا بانتظــار رد الإدارة عــى طلب ــاة إلى مجاريهــا مؤقتً الحي
عــادت إلى القســم وســحابة الكآبــة انقضــت، ومــى اليــوم عــى خــر وســامة 
عــى عكــس الوجــه الــذي بــدأ بــه التوتــر والتصعيــد وشــد الأعصــاب، والهــدوء 

يســبق العاصفــة، والقــادم أعظــم.
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11
ــزغ فجــره عــى الأســرات الفلســطينيات داخــل ســجن  ــد يب ــوم جدي ي
الشــارون لا يختلــف كثــرًا عــن الأيــام الســابقة، ولــن يختلــف عــن الأيــام القادمة 
إلا بالعــدد الــذي ســتقضيه الأســرة الفلســطينية داخــل هــذا الســجن وبتاريــخ 
ذلــك اليــوم وبعــض الأحــداث الهامشــية التــي لا تذكــر وتضيــع في بحــر الروتين 

القاتل.

الروتــن السِــمة الأبــرز ليــوم الأســرة الفلســطينية داخــل الســجن، فــا 
أشــبه الأمــس باليــوم، ومــا أشــبه اليــوم بالغــد، عــدد صباحــي، دق صباحــي، 
ــوم،  ــات، ن ــاء، جلس ــور، عش ــائي، فط ــدد مس ــة، ع ــة، قيلول ــورات صباحي ف
ــد  ــرة، جدي ــدة، أســرة مفــرج عنهــا، ولا خــروج عــن هــذه الدائ أســرة جدي
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اليــوم، زيــارات الأهــل، أســرات مدن وســط وجنــوب الضفــة الغربية بــا فيها 
القــدس ســتكون عندهــنّ زيــارة أهــل، منــذ الصبــاح الباكــر تبــدأ التجهيــزات 
عنــد كل أســرة تجهــز نفســها للزيــارة لتبــدو بأجمــل صــورة، وأحــى طلــة أمــام 
أهلهــا وذويهــا، كــي الملابــس يتــم منــذ الصبــاح، البحــث عــن أجمــل الملابس أو 
المتيــر منهــا داخــل القســم واســتعارتها يكــون قبــل أســبوع مــن الزيــارة، تُــرم 
ــس  ــة لي ــرة فلان ــن الأس ــل م ــل الجمي ــدات، والمندي ــد المعاه ــات، تُعق الصفق
ــا أكثــر، الجلبــاب،  عندهــا اليــوم زيــارة يتــم الحجــز عليــه قبــل أســبوع وأحيانً
البنطــال، البلــوزة، كل شيء جميــل ومميــز يتــم تبادلــه مــا بــن الأســرات عنــد 
الزيــارة، أمــا الحديــث في الزيــارة فيتــم ترقُبــه داخــل ذهــن كل أســرة كل ليلــة 
ــة،  ــل أهمي ــم الأق ــة، ث ــم المهم ــم، ث ــع الأه ــارة، المواضي ــن الزي ــبوع م ــل أس قب
ــرة وكل صغــرة، أولً عــن  الأســئلة، الاستفســارات تطــال كل شيء، كل كب
ــارب،  ــط الأق ــم محي ــار، ث ــاءً بالصغ ــار وانته ــن الكب ــدءًا م ــة ب ــت والعائل البي
ــزواج،  ــة، ال ــدارس، الجامع ــم، الم ــل، التعلي ــي، العم ــران والح ــط الج ــم محي ث
ــا  ــع بعضه ــط الأوراق م ــذ تخل ــن التنفي ــارة ح ــول الزي ــد دخ ــاب، وعن الإنج
البعــض تتقــدم أســئلة، وتتأخــر مواضيــع في زحمــة الأشــواق وســيلان الدمــوع 
وتبــادل التحيــات والســامات، تختفــي أســئلة، تظهــر أســئلة جديــدة، تُنســى 
ــأل  ــرة أن تس ــود كل أس ــرى، ب ــى أخ ــارات ع ــى استفس ــارات وتطغ استفس
ــاردة وواردة  ــن كل ش ــار ع ــا، والاستفس ــل في غيابه ــدث حص ــن ح ــا ع أهله
في البيــت، في الحــارة، زيــارة الأهــل للأســرة هــي شريــان الحيــاة الرئيــي 
الرابــط مــا بــن الأســرة داخــل مدافــن الأحيــاء وعالمهــا الخارجــي، بأهلهــا، 
ذويهــا، صديقاتهــا، اهتماماتهــا في الخــارج، لذلــك تنظــر الأســرة للزيــارة بــكل 
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شــوق ولهفــة، تعصــف بالقلــوب أمــواج مــن الأشــواق لــأب، لــأم، للــزوج، 
ــات الوجــوه،  ــن، تســيل الدمــوع عــى وجن للخطيــب، لــأخ، للُأخــت، للاب
دمــوع الفــرح لرؤيــة الغــوالي، أم هــي دمــوع للحــزن عــى الفــراق والبعــد عــن 
الأهــل والأحبــة، أم للاثنــن معًــا، تمــر ســاعات الانتظــار داخــل القســم قبــل 
تبليــغ الإدارة الأســرات بالزيــارة بشــكل رســمي بطيئة، كســولة، ثقيلــة وكأنها 
دوران نصــف الرحــى وكأن هــذه الســاعات متحالفــة مــع الإدارة في قهــر 
ــتكثرة  ــاب، مس ــل والأحب ــة الأه ــاطهن برؤي ــص انبس ــرات، تنغ ــة الأس فرح
هــذه اللحظــات الســعيدة التــي تحتاجهــا الأســرة بالقــرب مــن أهلهــا خلــف 
جــدار زجاجــي مقــوى وشــبك حديــدي، هــذه الدقائــق المعــدودة التــي تتنفس 
فيهــا الأســرة حريــة وانعتــاق القــرب مــن غواليهــا، ويضيــع الجــزء الأكــر مــن 

هــذه الدقائــق الثمينــة في خنقــات العبــارات ومســح الدمــوع.

عاملــة المــردوان الأســرة الفلســطينية تغريــد تتلقــى ورقــة مــن الســجانة 
عــى بــاب القســم بهــا قائمــة بأســاء الأســرات الزائــرات، تتجمع بسرعــة البرق 

الأســرات حــول تغريــد لحظــة مشــاهدة الســجانة وهــي تحمــل الورقــة.

- ست تغريد شوفي أجا اسمي؟

- لحظــة يــا صبايــا خلينــي أقــرأ الورقــة، كل أخــت لهــا اســم ســأقرؤه لا 
تســتعجلوا.

أمعنــت النظــر بالورقــة وقرأتهــا بسرعــة؛ لأنهــا تجيــد العبريــة بطلاقــة، كل 
أســرة تعــرف مســبقًا أن لها زيــارة أولً، فالأهل عــادة يبلغون الأســرات بمواعيد 
الزيــارات عــر الإذاعــات المحليــة بواســطة الراديــو مثــل إذاعــة أجيــال، الرايــة، 
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ــارة قــد تمــت  ــا أن الزي ــا حقيقيً صــوت الأسرى، ولكــن تبقــى ورقــة الإدارة إثباتً
فعــاً وأنهــا دخلــت حيــز التنفيــذ والوعــد أصبــح واقعًــا والحلــم أصبــح حقيقــة.

أخــرت عاملــة المــردوان الأســرات التــي لهــنّ زيــارة، ثــم توجهــت تجــاه 
ــال  ــد وعقب ــا تغري ــكِ ي ــارك في ــاتي زيارتكــن، الله يب ــارك حبيب الغــرف: ألــف مب

عنــدك.

على باب كل غرفة فيها أسماء زيارات تقف تغريد:

- السلام عليكم، ربنا يصبحكنّ بالخير.

- أمل، تهاني، نسرين زيارة أهل ألف مبارك.

- ربنا يبارك فيك يا ست تغريد وإن شاء الله عقبالك.

- أخت تغريد متى سيتم إخراجنا للزيارة؟

- عــى الأكيــد بعــد العــدد لكــن أي ســاعة والله مــا بعــرف، كــوني جاهــزة 
بــأي لحظــة ممكــن يخرجوكــنّ للزيارة.

الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف وقــد حــر عــدد الظهــرة وكالعــادة 
ضحــكات  مزعجــة،  أصــوات  والضجيــج،  بالــراخ  مصحوبــة  مظاهــره 
ــاعر وكأن  ــة للمش ــوات مؤذي ــجانات، أص ــجانين وس ــن س ــة م ــتيرية مائع هس
العــدو يــارس اســتعراضًا وهميًــا لقــوة وهميــة أمام أســرات عُــزّل من أي ســاح 
ســوى ســاح الصــر والإرادة القــادر عــى قهــر أي قــوة ماديــة مهــا بلغــت مــن 
ــأتي العــدد وقــت الظهــرة  ــأتي العــدد الصباحــي ي البطــش والجــروت، وكــا ي
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وكذلــك العــدد المســائي بمظاهــر إزعــاج فإنــه كذلــك ينتهــي بمظاهــر إزعــاج، 
وإذا لم يقــم العــدد بهــذا الــدور فــإن الســجان أو الســجانة الجالســن داخــل غرفــة 

التحكــم يقــوم بإكــال الــدور.

- سيوم سفيرا! سيوم سفيرا! انتهاء العدد! انتهاء العدد!

اقتربــت الســاعة مــن الثانيــة عــرة ظهــرًا والبنــات المنتظــرات عــى أحــر 
ــل  ــوت داخ ــرّات الص ــارة، دوّت مك ــاب إلى الزي ــات الذه ــر للحظ ــن الجم م

ــارة. ــز أنفســهم للزي القســم: زوّار الأهــل! زوّار الأهــل عليهــم تجهي

ــبك  ــن ش ــاطة م ــا القش ــرج عص ــد تُ ــرات تغري ــردوان الأس ــة الم عامل
ــا في  ــاب له ــح ب ــوم بفت ــان لتق ــب اليوم ــل مكت ــجانة داخ ــارة للس ــاب في إش الب
ــزوا  ــا زوّار الأهــل، جهّ ــا صباي ــداول بــن الأســرات والســجانين: ي روتــن مت
أنفســكم. وبــدأت بفتــح الأبــواب كغزالــة بريــة رشــيقة، كمهــرة عربيــة أصيلــة، 

فرحــة، فرحــة.

ــارة،  ــدي زي ــا، عن ــور مــن غرفتهــا: مرحبً خرجــت الأســرة الصغــرة ن
ــارتي. ــت لزي ــي أج ــم، أم ــي والله العظي ــوف أه ــوم أش الي

- ألــف مبــارك يــا نــور، جميلــة، إن شــاء الله المــرة القادمــة أنــتِ بتــزوري 
أهلــك في بيتكــم، يــا غاليــة، مــن الــي مجــدّل شــعراتك الحلــوات؟ وتمــد يدهــا 

عــى جديلتهــا.

- عنجــد شــعراتي حلــوات، خالتــو أم عيســى هــي التــي مشّــطت 
وجدّلــت شــعري.
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أســرة أخــرى: نــور مــروك زيارتــك افتحــي ايديــك خلينــي أحــط لــك 
عطــر وتمــد يدهــا، امســحي فيهــم وجهــك الحلــو.

- سلمي على أهلك يا نور يا غالية.

- الله يسلمك.

وهكــذا مــن غرفــة إلى غرفــة، فرحتهــا لا توصــف، لا تســعها الأرض 
بــا رَحُبــت.

ــا  ــل م ــنَ أجم ــد ارتدي ــنّ وق ــام غرفه ــرات أم ــرات الزائ ــت الأس تجمعّ
ــة  ــان البُني ــنَ القمص ــد لبس ــس فق ــذه الملاب ــوق ه ــس، وف ــن الملاب ــنّ م بحوزته
وهــي الملابــس الخاصــة بــالأسرى المفروضــة عليهــنّ مــن قبــل مؤسســة 
الشــاباص، والمفــروض عــى الأسرى ارتداؤهــا عنــد أي خــروج مــن القســم 
ــجن  ــن س ــل م ــفيات، للنق ــم، للمستش ــطة، للمحاك ــادة، للبوس ــارة، للعي للزي
ــى  ــرًا كان أم أنث ــطيني ذك ــر الفلس ــى الأس ــروض ع ــبب، مف ــر ولأي س لآخ
أن يرتــدي هــذه الملابــس، لذلــك تحــرص كل أســرة عــى خلــو ملابســها مــن 
أي معــدن، كالســحاب المعــدني، الأزرار، دبابيــس الشــعر، حتــى لا يجــرن 
عــى الخضــوع للتفتيــش العــاري والمــذل في حــال رنــت ماكنــة الفحــص الآلي 
ــرة  ــرص كل أس ــع تح ــد الذرائ ــاب س ــن ب ــش، فم ــة التفتي ــدها لحظ ــى جس ع
ــن  ــجانات الذي ــجانين والس ــى الس ــة ع ــت الفرص ــك بتفوي ــا وذل ــى كرامته ع
ــة  ــة بحج ــا الأذى والعقوب ــقطوا عليه ــى يس ــرة حت ــر بالأس ــون الدوائ يتربص

ــن. ــة القوان ــة بمخالف وهمي
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عاملــة المــردوان الأســرة تغريــد وقــد أكلمــت إخــراج كلّ الأســرات 
ــا  ــا! ي ــا صباب ــرف: ي ــل الغ ــرة داخ ــف أي أس ــدم تخل ــدّت بع ــرات وتأك الزائ

ــل! زوّار الأه

فتحــت بــاب الفــورة الرئيــي بانتظــار قــدوم قــوة مــن الســجانات 
ــل،  ــارة الأه ــة زي ــة إلى قاع ــار المفضي ــة الانتظ ــرات إلى قاع ــاب الأس لاصطح
ــارة إجــراءات بيروقراطيــة  مــن ســاحة الفــورة إلى قاعــة الانتظــار إلى قاعــة الزي
عاليــة التعقيــد وكثــرة الغلبــة ولا داعــي لهــا ولا مــرر، تقيّــد الأيــدي في 
ــم  ــن ث ــر، وم ــة الماغنومي ــش آلي بماكين ــم تفتي ــد، ث ــدوي بالي ــش ي ــاحة تفتي الس
ــرات  ــت الأس ــادن. تجمع ــف المع ــاز كاش ــزوّد بجه ــاب الآلي الم ــر الب ــرور ع الم
ــا  ــا وابتهاجً ــا ومرحً في ســاحة القســم )الفــورة( وقــد أشرقــت وجوههــنّ فرحً
بزيــارة الأهــل، وعلــت الضحــكات الخجولــة والمؤدبــة والابتســامات المهذبــة، 
فغمرتهــنّ الســعادة للموعــد المرتقــب برؤيــة الغــوالي والأهــل والأحبــة، تبادلــن 
التهــاني والتبريــكات بالزيــارة قبــل حدوثهــا، في موقــف إنســاني راقٍ جــدًا يفــرح 
لأي بــادرة فــرح وإن كانــت منقوصــة، ومشوشــة، وإن كانــت مــن خلــف 
ــة  ــوى. لا فرح ــاج المق ــواح الزج ــائكة، وأل ــاك الش ــة والأس ــان الحديدي القضب
ــات  ــن ظل ــاق م ــراج والانعت ــة الإف ــل، إلا فرح ــارة الأه ــة زي ــوق فرح ــو ف تعل
ــارة  ــي زي ــة ه ــات مقدس ــة، لحظ ــال الحري ــت ظ ــل تح ــاء بالأه ــجون واللق الس
الأهــل، داخــل الســجن اللقــاء مــع صنفــن مــن البــر أســرة مظلومــة وتعــاني 
ويــات الأسر، وســجان ظــالم يتفنـّـن في صناعــة الألم. زيــارة الأهــل خــروج عــن 
ــاة في مواجهــة المــوت،  ــارة الأهــل لقــاء الحي المألــوف وكســب للموصــوف، زي
ــة والدهــا، أســرة أخــرى  ــة أمهــا، أســرة أخــرى تنتظــر رؤي أســرة تنتظــر رؤي
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تنتظــر رؤيــة زوجهــا، خطيبهــا، أخواتهــا، إخوانهــا، أطفالهــا، كل حبيــب ينتظــر 
رؤيــة محبوبــة، لا فرحــة أغــى مــن هــذه الفرحــة، ولا لقــاء أجمــل مــن هــذا اللقــاء 

ــال. ــب الأسر والاعتق ــل سرادي داخ

الســاعة الثانيــة عــرة والنصــف، أربــع ســجانات مــن طاقــم الســجن 
وقــد ارتديــن عــدة القمــع، خــوذ، جعــب، دروع، هــراوات، حــرن إلى 

ــم. القس

- شلوم! بنوت! يلا للزيارة.

ســجانة تضــع القيــود بيد كل أســرتين معًا، ســجانة أخرى تقــوم بتفتيش 
المقيــدات باليــد سريعًــا، ســجانة أخــرى تقــوم بتفتيشــهنّ بالماكنــة والماغنوميــر، 
ــا، وســارت ســجانة أمــام البنــات والثــاث الأخريــات  أكمــل الفحــص سريعً
سرنَ خلــف الأســرات مــن ســاحة القســم إلى قاعــة الانتظــار، ســارت الأمــور 
بــكل سلاســة والفرحــة تغمــر كلّ أســرة، فهــذه اللحظــات ليســت محســوبة مــن 
عمــر الحبســة، هــي مقتطعــة مــن مــدّة الحكــم، فالســجن مقــرة الأحيــاء، وزيــارة 
الأهــل هــي اتصــال بالحيــاة، بــل عــودة للحيــاة وخــروج مــن المقابــر ولــو مؤقتًــا 
ــارة المســموح بهــا في  لمــدة خمــس وأربعــن دقيقــة كل أســبوعين وهــي مــدة الزي
ــئلة  ــة، أس ــع متنوع ــعبة، مواضي ــث متش ــوني، أحادي ــال الصهي ــجون الاحت س
كثيفــة، استفســارات دقيقــة تــدور بخلــد كل أســرة، بــود كل أســرة أن تســأل 
أهلهــا عــن كل صغــرة وكبــرة، أن تســأل بــكل الأحــداث والأخبــار في حارتهــا 
ــا  ــت كل م ــد أكمل ــارة إلا وق ــي الزي ــرة ألا تنه ــود كل أس ــا، ب ــا ومخيمه وبلدته
يــدور في رأســها مــن أســئلة، ولكــنّ الصغــرة نــور لم يكــن يشــغل بالهــا أي مــن 
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هــذه المواضيــع، همهــا أن تــرى والدتهــا.

ــجن  ــاب الس ــل إلى ب ــلُّ الأه ــذي يق ــاص ال ــل الب ــة وص ــة المقابل في الجه
الرئيــي، دوريــة شرطــة أمامــه، دوريــة أخــرى خلفــه، ســجان مــن طاقــم 

ــاص. ــد إلى الب ار يصع ــزوَّ ــاء ال ــة بأس ــده قائم ــجن بي الس

- تسوهرايم توقيم، ظهيرة جميلة، موجهًا خطابه لسائق الباص.

- أهلً وسهلً سهير.

ويتناول قائمة من سائق الباص ويقارنها بالقائمة التي بحوزته.

نــزل الســجان مــن البــاص بعــد أن ألقــى نظــرة فاحصــة عــى ركاب 
ــة  ــب شرط ــل مكت ــاعة داخ ــع س ــدّة رُب ــاب لم ــد غي ــالي، وبع ــن الأه ــاص م الب
ــجانات  ــع س ــه أرب ــاد وبرفقت ــجن ع ــي للس ــاب الرئي ــن الب ــى يم ــرة ع صغ
ــا  ــة ويقارنه ــة الهوي ــم بطاق ــذ منه ــالي ويأخ ــزل الأه ــائق أن ين ــن الس ــب م وطل
ــه. ــودة بحوزت ــة الموج ــى القائم ــر ع ــم الح ــطب بقل ــودة، ويش ــة الموج بالقائم

أكمــل الســجان عمليــة القــراءة لبطاقــات الهويــات وشــطب الأســاء، ثم 
أمــر الأهــالي بــأن يتوجهــوا إلى شــباك صغــر يطــلُّ عــى مكتــب شرطــة صغــر 
ــا(  ــه ســجان وســجانة ليدخلــوا مــا أحــروه مــن الأمــوال )الكانتين يجلــس في
والملابــس والأغــراض الأخــرى لفحصهــا وإدخــال المســموح منهــا ومــا أقلــه، 

وإرجــاع الممنــوع ومــا أكثــره.

بعــد إكــال عمليــة إدخــال الملابــس والأغــراض أو بالأحــرى مــا ســمح 
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بــه للدخــول يــأتي الــدور على الأهــالي للتفتيــش حيث يتعرضــون لعمليــة تفتيش 
أقــل مــا توصــف بأنهــا عمليــة تفتيــش مذلة ومهينــة بحق الإنســان، ولكــن الأسر 

الفلســطينية تفضــل أن تعــض عــى الجــرح كرمــال أن تــزور أبناءهــا وبناتها.

يتــم تفتيــش الأهــالي مــن قبــل ســجانين باليــد أولً حيــث تتولى ســجانات 
تفتيــش النســاء ويتــولى ســجانون عمليــة تفتيــش الرجــال، وبعــد التفتيــش 
اليــدوي يتــم تفتيــش الأهــالي آليًــا بواســطة ماكنــة الماغنوميــر، وفي حــال رنّــت 
الماكنــة عــى جســد المفَتَّــش وهــذا يعنــي وجــود شيء معــدني في ملابســه، في هــذه 
ــرأة  ــاً كان أم ام ــه رج ــاري بحق ــش الع ــراء التفتي ــى إج ــر الإدارة ع ــة تُ الحال
حيــث يتــم نــزع الملابــس قطعــة قطعة حتــى الملابــس الداخليــة، وفي حــال رفض 
ــارة  ــن زي ــه م ــاص وحرمان ــودة إلى الب ــى الع ــر ع ــاري يج ــش الع ــش للتفتي الُمفتًّ
أســره داخــل الســجن، بمعنــى آخــر يوضــع الُمفتــش أمــام خياريــن أحلاهمــا مُــر 
بــل أمــر مــن العلقــم، إمــا التفتيــش العــاري وإمــا العودة مــن الزيــارة بــدون رؤية 

الأســر أو الأســرة.

جــرت عمليــة التفتيــش اليــدوي بــكل ســهولة ويُــر، وكذلــك عمليــة 
التفتيــش الآلي وعنــد آخــر عائلــة وهــي عائلــة الأســرة الصغــرة نــور مــن مدينــة 
رام الله رنَّــت ماكينــة الماغنوميــر عــى جســدها، أعــادت الشرطــة الفحــص، أكثر 

مــن مــرة تــرن الماكنــة.

- يوجد معك شيء ممنوع، في ملابسك يوجد شيء ممنوع.

قالتهــا الشرطيــة للحاجــة الخمســينيّة أم نــور، لا الشرطيــة بعبريتها الثقيلة 
ــة،  ــه الشرطي ــا تقول ــم م ــى فه ــادرة ع ــة ق ــة ولا الحاج ــام الحاج ــى إفه ــادرة ع ق
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فالعمــر قــد أكل وشرب مــن صحتهــا فأطــاح بالســمع وامتــد إلى البــر ليــرق 
الكثــر منــه.

بواســطة جهــاز الاتصــال الخــاص بالســجانة أجــرت اتصــالً مــع غرفــة 
التحكــم المركزيــة للســجن كلــه، لحظــات معــدودة، وإذا بمديــرة الســجن، نائبــة 
مديــرة الســجن، ضابــط الأمــن، مســئول الاســتخبارات، الشرطــة والســجانون 
والســجانات يهرعــون باتجــاه غرفــة تفتيــش الأهــالي المفضيــة إلى غرفــة اســتقبال 

الأهــالي.

مديرة القسم مخاطبة السجانة: ما المشكلة؟ ما الذي يجري؟

ــت  ــة الفحــص رنَّ - هــذه الســيدة تحمــل مــواد خطــرة وممنوعــة، ماكين
ة. عــى جســدها أكثــر مــن مــرَّ

- أجري لها تفتيشًا عاريًا، ماذا تنتظرين؟

- الســيدة ترفــض التفتيــش العــاري، ونحــن لم نســتطع التفاهــم معهــا، 
هــي فقــط تقــول ليــس معــي شيء، أريــد أن أزور ابنتــي.

ــت المديــرة للحاجــة أم نــور بلغــة عربيــة ثقيلــة: هــل يوجــد معك  - توجهَّ
ممنوع؟ شيء 

ــا لا أحمــل غــر  ــا لا أحمــل معــي شــيئًا، أن ــوع؟ أن -  مــا هــو الــيء الممن
ــدي. ــي عــى جس ــي الت ملاب

وأشارت بيدها إلى ملابسها.
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- لكــن الماكنــة هــذه، وتناولــت المديــرة الماكنــة مــن يــد الســجانة، هــذه 
ــا، هــل معــك ســكين، هــل معــك تلفــون،  ــة تقــول إن معــك شــيئًا ممنوعً الماكن
هــل معــك أي غــرض تريديــن تهريبــه لابنتــك داخــل الســجن؟ لــن نســمح لــك 
بالزيــارة إلا إذا أخرجــت مــا تخبئينــه في ملابســك، أفضــل لــك إخــراج مــا تخبئينه 
وإلا ســنقوم بنــزع الملابــس عنــكِ وأنــتِ امــرأة كبــرة بالســن والتفتيــش العــاري 

ليــس مناســبًا لــك.

- بــا أني كبــرة بالســن ولا يليــق بي التفتيــش العــاري، كذلــك الكــذب 
لا يليــق بي وعليــك تصديقــي أني لا أحمــل معــي أي شيء ممنــوع، أنــا لا أكــذب.

ــة لا تكــذب ولوّحــت بهــا بيدهــا أمــام عيــون الحاجــة أم  - وهــذه الماكن
نــور، وعــادت للتهديــد والوعيــد، عليــكِ إخــراج مــا هــو مخبــأ معك وسنرســلك 
للســجن عنــد ابنتــك، لــن تــزوري ابنتــكِ إلا إذا تأكدنــا أنــك لا تحملــن شــيئًا، 
ولكــن الســجانات والماكينــة تقــول إن معــكِ شــيئًا ممنوعًــا، وســأجعل الســجانين 

يفتشــونك تفتيشًــا عاريًــا.

- ليــس معــي شيء، أنــا جئــت لأزور ابنتــي فقــط، ليــس معــي شيء 
ــن. ع ــن وتدَّ ــا تقول ــب م ــي حس ــه لابنت لأهرب

هنــا يتدخــل مســئول الاســتخبارات بنــرة هادئــة مصطنعــة بعــد أن رأى 
عصبيــة المديــرة وخروجهــا عــن طورهــا المألــوف بالهــدوء واللّطافــة: حاجــة أم 
نــور، نحــن نريــد لــكِ أن تــزوري ابنتــك ومــا في عندنــا مشــكلة، ولكــن كــا ترين 
ــت  ــات دخل ــارة، وكل العائ ــول إلى الزي ــل الدخ ــها قب ــب تفتيش ــة يج كل عائل
إلى الزيــارة إلا أنــتِ، حــرام عليــك تأخريهــم، حــرام عليــك تحرميهــم شــوفت 
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بناتهــم، يوجــد معــكِ شيء ممنــوع، العائــات الأخــرى ليــس معهــا شيء ممنــوع 
لذلــك كلهــا دخلــت إلى القاعــة ولم نعمــل لهــم مشــكلة، أمــا أنــتِ فمعــك شيء 

ممنــوع، مهــا يكــن فقــط أعطينــا إيــاه وســتدخلين إلى القاعــة وتنهــي القضيــة.

ــت  ــا وضرب ــوب ثوبه ــت جي ــد نفض ــي شيء وق ــس مع ــم لي ــت لك - قل
ــوع. ــه ليــس معهــا شيء ممن عــى جســدها لتُثبــت لهــم أن

ضابــط الاســتخبارات: إذًا اعذرينــي حجــة، نحــن مجــرون عــى التفتيش 
العــاري وإلا لــن تــزوري ابنتك.

- لمــاذا تريــد أن تحرمنــي مــن زيــارة ابنتــي؟ هذه أول مــرة أزور فيهــا ابنتي 
وأنــت مــا بتفهــم ليــس معــي شيء، أنــا بحكــي عربي فصيــح فش معــي اشي.

مديــرة القســم: آخــر كلام عنــدي لــن تــزوري إلا بعــد أن نتأكــد أنــه ليس 
معــك شيء ممنــوع سنفتشــك تفتيشًــا عاريًا.

- لا مشــكلة عنــدي بالتفتيــش أمــري لله، الله أكــر منكــم، ولكــن شرط 
أنــه مــن يفتشــني الســجانات.

ــت  ــد غضب ــجانون، وق ــجانات، س ــك س ــن يفتش ــدد م ــن يُ ــن م - نح
ــا. ــت بنبرته ــا وعل ــدّ صوته ــجن واحت ــرة الس مدي

- لا لــن تفتشــني إلا ســجانات، بلطــي البحــر، وإلا بــا هــذه الزيــارة، لا 
أريــد أن أزور، أرجعــوني إلى البــاص.

الأهــالي باســتثناء والــدة الأســرة نــور في قاعــة الزيــارة وقــد أخــذت كل 
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ــأت نفســها لاســتقبال ابنتهــا ولكــن الانتظــار طــال، وكلــا  عائلــة مكانهــا وهي
ــل  ــود الأه ــيئًا، فيع ــون ش ــم لا يعرف ــرد بأنه ــأتي ال ــجانة ي ــجانًا أو س ــألوا س س

ــر أنفســهم. لتصب

خمســة وعــرون دقيقــة مــرّت عــى وجــود الأســرات في غرفــة الانتظــار 
وهــذه مــدّة طويلــة جــدًا وفي العــادة لا تمكــث الأســرات هــذه المــدة في القاعــة، 
وهــذا مــا أثــار حفيظــة الأســرات فبــدأن يتســاءلن عــن ســبب التأخــر في 
إدخالهــن إلى قاعــة زيــارة الأهــل، اختلــط الحابــل بالنابــل في تفســر ســبب 

التأخــر فــكل أســرة تعطــي ســببًا للتأخــر.

الأسيرة: احتمال الأهل تأخروا في الوصول إلى السجن!

تــردُّ عليهــا أســرة أخــرى: لــو كان الأهــل متأخريــن في الوصــول مثــل ما 
بتقــولي لمــا أخرجونــا مــن القســم في هــذا الوقــت؛ لأنــه عــادة مــع وصــول الباص 

إلى بــاب الســجن تقــوم الإدارة بإخــراج الأســرات من القســم.

أسيرة أخرى: احتمال الإدارة حاليًا في استراحة الغداء!

تــردُّ عليهــا أســرة أخــرى: يــا فهمانــة لــو الإدارة حاليًــا مثــل مــا بتقــولي في 
اســراحة الغــداء مــا بنشــوف حد مــن الضبــاط ولا حتــى الســجانين حوالينا ولا 

كان أخرجونــا مــن القســم أصلً.

تضيــف أســرة أخــرى: لــو في اســراحة غــداء راح نظــل ســاعة كاملــة، 
ــم  ــا رح ينحجــزوا ســاعة، عــدو لئي ــا محجــوزات ســاعة والأهــل مثلن نحــن هن
يتفنــن في تنغيــص فرحتنــا وفرحــة أهلنــا، هيّئــوا أنفســكن يــا صبابــا لــكل خيــار 



قيـــــود الرياحـــــــــين

301

سيء، هــذه إدارة فاشــيّة، والله الفاشــييّ والنازيــنّ أرحــم منهــم.

ــرَّ  ــد م ــن وق ــن أمره ــة م ــنَّ في عجل ــرات فه ــط الأس ــل وس زاد التملم
وقــت زيــادة كبــرة عــن المعتــاد داخــل القاعــة ولا يوجــد أحــد مــن الإدارة يــأتي 
ويخبرهــن عــن ســبب التأخــر، لا يوجــد عنــد بــاب القاعــة ســوى ســجّانة بدينة، 
ــواب  ــح الأب ــوى فت ــرف س ــاة ولا تع ــه الحي ــى وج ــا ع ــن جيله ــد م ــق أح لم يب

ووضــع الأقفــال عليهــا.

ــجانات  ــجانين والس ــض الس ــنَّ بع ــاط الإدارة يرافقه ــن ضب ــة م مجموع
بعيــدًا عــن قاعــة الانتظــار حيــث تتواجــد الأســرات وقــد بــدت عــى ملامحهــنَّ 
علامــات التوتــر، فأحــداث أجهــزة الاتصــال الخاصــة بهــم لم تتوقــف عــن 
الإرســال والاســتقبال، حتــى أن نــرة أصــوات المتصلــن توحــي بــأن أمــرًا مــا 

يعصــف بهــدوء المــكان.

ــت  ــارة لا وق ــرات للزي ــوا الأس ــاص، وأدخل ــيدة إلى الب ــدوا الس - أعي
ــدي. عن

كان ذلــك صــوت المديــرة وهــي تــرخ عــر جهــاز الاتصــال عــى 
الســجانين والســجانات، فهمــت الأســرة تغريــد كلام المديــرة فهــي متقنــة للغــة 

ــة. العبري

يــا صبايــا ذاب الثلــج وبــان المــرج، عرفــت ســبب التأخــر، في عائلــة رح 
ترجــع وتحــرم مــن الزيــارة، أنــا ســمعت صــوت عــر المخشــر فهمــت أن امــرأة 

ســت رح يرجعوهــا عــى البــاص.
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ــأن  ــن ب ــر اليق ــنَّ الخ ــان له ــد أن ب ــرات بع ــت الأس ــل اجتمع ــى عج ع
عائلــة مــا ســيتم إرجاعهــا كعقوبــة لهــا، أيًــا يكون الســبب وأيًــا تكــون العائلة، لن 
تــزور الزيــارة إلا بعــد أن يعرفــن ســبب التأخــر وســبب منــع العائلــة مــن الزيارة 
ومــن هــي العائلــة، هــذه هــي قــرارات الاجتــاع السريــع والعاجــل للأســرات 
في قاعــة الانتظــار والأســرة هــي الناطــق الرســمي باســمهن والمفــاوض عنهــن 

أمــام الإدارة.

زمــرة مــن ضبــاط الإدارة والســجانين قــد وقفــوا عــى بــاب قاعــة 
مــت مجنــدة إلى البــاب وطلبــت مــن الســجانة البدينــة فتــح البــاب،  الانتظــار، تقدَّ
وبالفعــل فتــح البــاب لكــن أيًــا مــن الأســرات لم تخــرج، كل أســرة ظلــت 
مكانهــا، اســتغربت الضابطــة مــن الأمــر فتقدمــت نحــو البــاب: يــا بنــات، إلى 

ــارة. ــة الزي قاع

- لم تتحرك أي أسيرة.

- تقدمــت إحــدى الأســرات: كتســن لحظــة مــن فضلــك، لمــاذا تأخرنا 
في الخــروج إلى قاعــة الزيــارة؟ صــار لنــا في القاعــة أكثــر مــن نصــف ســاعة، مــا 

المشكلة؟

- لا يوجد مشكلة، إجراءات تنظيم الزيارة فقط.

- هــذا كلام غــر صحيــح، ســمعنا مــن أجهــزة الاتصــال الخاصــة بكــم أن 
هنــاك عائلــة لــن تــزور، نحــن لــن نخــرج مــن هــذه القاعــة إلا إذا عرفنــا مــن هــي 
العائلــة؟ ولمــاذا حرمــت الزيــارة؟ ســواء كنت تعرفــن أم لا تعرفين أخــري المديرة 
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أن الأســرات في قاعــة الانتظــار لــن يخرجــن إلى الزيــارة إلا بحــل هذه الإشــكالية.

تناولــت الكتســن هاتفهــا الخــاص وأجــرت اتصــالً اســتمر عــدة 
ــن  ــا م ــن خوفً ــجن ولك ــاص بالس ــال خ ــاز اتص ــا جه ــه بحوزته ــع أن ــق، م دقائ
لــت الكتســن اســتعمال هاتفهــا الخــاص، أنهــت  ســاع الأســرات للحديــث فضَّ
ــت  ــا أجري ــم أن ــا: نع ــون وجهه ــر ل ــد تغ ــاب وق ــاه الب ــت باتج م ــا وتقدَّ مكالمته

ــجن. ــرة الس ــع مدي ــال م اتص

ــد  ــه يوج ــرة أن ــي المدي ــا أخبرتن ــب م ــدث، حس ــا ح ــم ب ــن أعل ــا لم أك أن
ــن. ــرة بالس ــت كب ــع س ــكلة م مش

الأسيرة تغريد مقاطعة كلام الكتسين: السيدة؟ ما هو اسم السيدة؟

ــت عليهــا ورفضــت  الكتســن: الســيدة هــي أم الأســرة نــور، الماكنــة رنَّ
التفتيــش لذلــك فــش إلهــا زيــارة، يــا لا نريــد أن نتأخــر بالانتظــار، خمــس دقائــق 

وتبــدأ الزيــارة.

الأسيرة تغريد: كتسين لورا لن نزور إلا والحاجة أم نور معنا.

ــجانين  ــاط والس ــوة الضب ــع ق ــحبت م ــاب وانس ــن الب ــت الكتس أغلق
مــن المــكان باتجــاه مكاتــب الإدارة في البنايــة المقابلــة لقاعــات الانتظــار وزيــارة 

الأهــالي.

الأســرة تغريــد: يــا صبايــا الحاجــة أم نــور حســب ادّعــاء الإدارة ترفــض 
ــت عــى ملابســها والإدارة  ــة رنَّ ــه خــال التفتيــش بالماكن التفتيــش العــاري؛ لأن
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بدهــا تمنــع الحاجــة مــن الزيــارة، أنــا أخــرت الإدارة أننــا لــن نــزور إلا ونــور معنــا 
وأهلهــا يــزوروا معنــا، يــا بنــزور كلنــا يــا بــاش، حجــة عمرهــا خمســن ســنة جايه 
مــن آخــر الدنيــا وآخــر مــا عمّــر الله وطالعــة مــن بيتهــا مــن منتصــف الليــل، ترجع 

بــدون مــا تــزور بنتهــا، هــذه أول زيــارة لهــا ومــا بتعــرف الممنــوع مــن المســموح.

أســرة أخــرى: أنــا مــع رأيــك أخــت تغريــد الزيــارة للجميــع أو المنع على 
الجميــع، وأقــرح أن نبعــت للأخــت لينــا ممثلــة الأســرات نطلعها عــى الموضوع 

وننتظــر ردّهــا، هــي ممثلتنــا داخــل القســم وخارج القســم.

أســرة أخــرى: أنــا أقــرح أن نرجــع إلى القســم ومــن هنــاك نتحــدث مــع 
الأخــت ممثلتنــا مــع الإدارة، الإدارة لا يُؤمــن جانبهــا، الكــذب والغــدر ســمتها 
ومنهجهــا إذا دخلنــا قاعــة الزيــارة أمّهــا ونحــن لحظتهــا لــن نســتطيع أن نعمــل 

لهــا شــيئًا، لأنــه ســاعتها الــيّ ضرب ضرب والــيّ هــرب هــرب.

ســهيرت )شرطيــة كوشــية اللــون( ســوداء اللــون، قصــرة القامــة، 
هت  ــوَّ ــا ش ــت أبوه ــرب بي ــوره، يخ ــن تص ــزز لا يمك ــد مق ــة لح ــة الصح منتفخ
صــور وسُــمعة وســرة نســاء الأرض، تحمــل بيدهــا مفتــاح غرفــة الانتظــار، وقد 

ــاب. اقتربــت مــن الب

- بنوت يلا للزيارة.

- لكــنَّ الأســرات لــن يخرجــن للزيــارة، ســهيرت مــن فضلــك اتصــي 
عــى ضابطــة الزيــارة نريــد أن نتكلــم معهــا.

أعــادت الشرطيــة إغــاق بــاب قاعــة الانتظــار، وهرولــت مسرعــة تجــاه 
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مبــاني الإدارة طبعًــا بسرعــة الســلحفاة، ومــا هــي إلا دقائــق معــدودة حتــى 
ــورا  ــط( ل ــن )الضاب ــجن الكتس ــرة الس ــا مدي ــة تتقدمه ــوة شرطي ــرت ق أح
ــرات  ــد الأس ــث تتواج ــار حي ــة الانتظ ــاب قاع ــى ب ــت ع ــى وقف ــن حت كوه
ــن  ــؤلم م ــل الم ــذا الفص ــى ه ــتار ع ــدال الس ــل وإس ــارة الأه ــال زي ــار إك بانتظ

ــجن. ــل الس ــطينية داخ ــرة الفلس ــات الأس يومي

تقدمــت الأســرة تغريــد نحــو البــاب لكونهــا المتحــدث الرســمي باســم 
الأســرات: شــلوم صبايــا، مــا المشــكلة؟

- أهــاً كتســن لــورا، عجــوز في الخمســن مــن عمرهــا وأول مــرة بتــزور 
ــانة  ــوع، وإنس ــن الممن ــموح م ــرف المس ــن ولا بتع ــرف القوان ــا بتع ــجن وم الس
بهــذا العمــر مســتحيل تخفــي داخــل ملابســها أي مــواد خطــرة أو غــر خطــرة 
تمــس بالأمــن، عــى الأكيــد في داخــل ملابســها دبــوس، أو جــراب حديــدي، أو 
زر معــدني، نحــن لا نقبــل المــس بالأمــن مــن طرفنــا، ولا نقبــل بنفــس الوقــت 
حرمــان أيَّ عائلــة مــن زيــارة بنتهــا خصوصًــا إذا كانــت بتــزور لأول مــرة وتجهل 

قوانــن الســجن.

- ســت تغريــد إحنــا طلبنــا من السِــت أم نور الخضــوع للتفتيــش اليدوي 
ــؤولياتي،  ــن مس ــس م ــن، لي ــس بالأم ــل الم ــك لا أقب ــا مثل ــت، أن ــا رفض ولكنه
القانــون عنــدي واضــح الماكنــة رنّــت عــى الملابــس، يعنــي لازم تفتيــش يــدوي، 

فــش تفتيــش يــدوي، فــش زيــارة.

ــارة امنعــي  ــا، وبعــد الزي ــزور معن ــور ت ــزور إلا ون ــن ن ــورا ل - كتســن ل
أهــل نــور، أو امنعــي كل الأهــالي الأســرات مــن الزيــارة مثــل مــا تريــدي، المهــم 
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اليــوم أم نــور تــزور بنتهــا، حــرام لأول مــرة بتزورهــا وســت كبــرة بالعمــر.

- ست تغريد كلامك هذا يزيد المشكلة وليس لصالحكنَّ نهائيًا.

ــن  ــن ل ــن أولً، نح ــزور أهاليه ــات ت ــا، كل البن ــر كلام عندن ــذا آخ - ه
نــزور إلا ونــور معنــا، هــذا آخــر كلام عندنــا أو نرجــع للقســم لا نريــد زيــارة.

م الأمــور مــا بــن  هنــا تدخّلــت الأســرة الشــيخة فاطمــة وقــد رأت تــأزُّ
ة جــدًا والناطــق الرســمي باســم الأســرات: بعــد إذنــك أختــي  المديــرة المحتــدَّ

تغريــد.

- تفضلي شيخة فاطمة.

- كتســن لــورا إذا ســمحتِ أحــري لنــا ممثلــة الأســرات وهــي تحــل 
المشــكلة، حــرام عــى الوقــت أمــام صلابــة موقــف الأســرات وإصرارهــنَّ عــى 

عــدم الزيــارة إلا بضــان زيــارة الأســرة نــور.

وجــدت مديــرة الســجن بــرأي الشــيخة فاطمــة أفضــل حــل للمــأزق 
ــة  ــوة المصاحب ــها، والق ــت نفس ــه، فحمل ــها في ــدت نفس ــذي وج ــص ال العوي
ــد ممثلــة الأســرات،  لهــا وتوجهــت نحــو القســم علّهــا تجــد طــرق النجــاة عن
فالنهــار بــدأ يميــل نحــو الانقضــاء والــدوام داخــل الســجن عــى وشــك 
الانتهــاء، وبقــاء مشــكلة الزيــارة معلّقــة ســيكلفها ســاعات دوام إضافيــة 

ــت. ــودة إلى البي ــن الع ــرًا ع وتأخ

اســتمر اعتصــام الأســرات في غرفــة الانتظــار الموجــودة على بعد خمســن 
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مــرًا مــن قاعــة الزيــارات في موقــف تضامنــي مــع زميلتهــنَّ في الأسر الأســرة 
الصغــرة نــور التــي رفضــت الإدارة إدخــال والدتهــا إلى القاعــة بحجــة أنّ 
ماكنــة فحــص المعــادن »الماغنوميــر« رنّــت عــى جســدها عنــد الفحــص، وهــذا 
يعنــي حســب اعتقــاد الإدارة أنّ الحاجــة أم نــور تخفــي في ملابســها شــيئًا معدنيًــا 
والتفســر في هــذه الحالــة والتأويــل لحقيقــة هــذا الرنــن يكــون بالطبــع أمنيًــا في 
كيــان يــرى كل شيء بعيــون الأمــن، هنــاك أمــر أمنــي خطــر في الملابس، ســاح، 

ســكين، متفجــرات، وعليــه يتــم الاســتنفار.

يحــر رجــال الإدارة مــن كل الرتــب والوحــدات لحضــور المشــهد 
ــتنفذه  ــذي س ــر ال ــابي الكب ــط الإره ــاط المخط ــة إحب ــر، ومتابع ــي الخط الأمن
ــا وبــدون أدنــى  الحاجــة الخمســينية مــن العمــر بعــد أن بلغــت مــن عمرهــا عتيً
درجــة مــن المراعــاة الإنســانية للســن المتقــدم وللخصوصيــة الأنثويــة، تجــر هــذه 
الســيدة عــى التفتيــش العــاري المــذل والمهــن بحــق البــر رجــالً كانوا أم نســاءً، 

ــارًا، والمــرر معــروف )الأمــن(. صغــارًا أو كب

ــاة  ــرَ مــن الحي ــة لم ت ــا، طفل ــة عــر ربيعً ــة الثلاث ــور، ابن ــة ن الأســرة الطفل
شــيئًا، لا تعــرف شــيئًا عــن بــؤس الحيــاة، وشــقاوة العيــش تحــت الاحتــال، غضة 
ــا،  ــا، ضحكاته ــا، حركاته ــا، تعابيره ــراءة بكلماته ــة كلُّ ال ــور، بريئ ــر الزه في عم
حزنهــا، غضباتهــا، كلُّ شيء ينــم عــن الــراءة، الطهــارة، الصفــاء، لم تــدرك المعادلــة 
ــن  ــر م ــة الكث ــن معرف ــة يحس ــد لمرحل ــل بع ــر لم يص ــا الصغ ــد، عقله ــدة بع المعق
مفــردات الحيــاة تحــت ســلطة الاحتــال، تفكيرهــا الغــض الطــري لم يفقــه بعــد أو 
ليــس قــادرًا عــى فهــم تعقيــدات الواقــع الفلســطيني الملــوث بوجــود الاحتــال.
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قالــوا لهــا صباحًــا وهــي غارقــة في النــوم أن لــك اســاً في الزيــارة، لم تُعــر 
لهــم بــالً ولم تلــقِ لهــم ولأقوالهــم انتباهًــا، فتحــت عيونهــا المثقلــة بالنعــاس قليلً 
أغمضتهــا وقلبــت جســدها الصغــرة عــى الجهــة الأخــرى ولاذت بالــدفء 
تحــت الفــراش وقــد تمتمــت بكلــات ليســت مفهومــة، وأســلمت نفســها للنــوم 
مــن جديــد، لم تــرد الأســرات داخــل الغرفــة إزعــاج الصغــرة نــور لمعرفتهــنَّ 
ــات  ــل إلى بواب ــول الأه ــر لوص ــاعات أو أكث ــع س ــن أرب ــد ع ــا يزي ــاك م أنّ هن
الســجن الخارجيــة، ممــا يعنــي أن الوقــت متــاح لـــنور لإكــال نومهــا، وإشــباع 

عينيهــا الناعســتين بالمزيــد مــن النــوم.

الســاعة التاســعة والنصــف صباحًا، إدارة القســم تطلب من الأســرات 
التجهــز والاســتعداد للفحــص الأمنــي الصباحــي، دق الشــبابيك كــا هــو 
متعــارف عليــه في أدبيــات الســجون وثقافــة الحركــة الفلســطينية الأســرة، وفي 
هــذا الفصــل مــن فصــول الســجن تكــون كل الأســرات مجــرات عــى الصحــو 
قبــل هــذا الموعــد، بالإضافــة إلى أن القانــون الإداري الداخــي للأســرات يُلــزم 
ــا كحــد  ــول الســاعة التاســعة صباحً ــل حل ــوم قب كل أســرة بالصحــو مــن الن
أقــى مــع بعــض الاســتثناءات مراعــاة للســن حينًــا وللحالــة الصحيــة حينًــا.

نــور الصغــرة هــي اســتثناء القانــون الإداري في غرفــة رقــم )9( لبراءتهــا 
ــن وظلــات الســجون، وأي  ــة داخــل الزنازي ــأي طفول ــة، ف وطفولتهــا المسروق
قوانــن ســتنطبق عــى ضحيــة مــن ضحايــا الاحتــال بعمــر الــورود، وكل 

ــال. ــا الاحت ــنّ ضحاي ــطينيات ه ــرات الفلس الأس

- حبيبتــي نــور، أجــا اســمك زيــارة أهــل، بعــد الــدق جهــزي نفســك 
للزيــارة.
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أخبرتها الأسيرة أم سامي وهي تمسح بيدها على رأس نور.

- عن جد خالتو أم سامي عندي زيارة.

- طبعًــا يــا غاليــة يــا نــور هــذه الأمــور مــا فيهــا مــزح، إن شــاء الله اليــوم 
بتــزوري أهلــك وتفرحــي وتنبســطي برؤياهــم وتطمئنــي عليهــم، وعقبــال مــا 
أنــتِ تزوريهــم بالبيــت، ربنــا يفــرج عنــك ونحــن وكل البنات الأســرات يــا الله.

- إن شــاء الله، عقبالــك يــا خالتــي أم ســامي، أنــتِ تروحــي مــن الســجن 
ــك وأولادك. وترجعي لأهل

- الله كريم يا نور الجميلة إن شاء الله، من فمك لباب السماء.

كالفراشــة الجميلــة تطــر مــن زهــرة إلى زهــرة، كعصفــورة مرحــة تحــط 
مــن غصــن إلى غصــن كانــت الأســرة الصغــرة نــور داخــل الغرفــة )9(، ومــن 
ــل، أســرة  ــط لهــا شــعرها الأســود الطوي ــد أســرة، أســرة تمشّ ــد أســرة إلى ي ي
أخــرى ترتّــب لهــا هندامهــا، أســرة أخــرى تحدثهــا عــن فصــول الزيــارة، وطبيعة 
ــا والتعليــات  الحديــث مــع الأهــل، أســرة أخــرى تمطرهــا بوابــل مــن الوصاي
في مــع أهلــك هكــذا، احــذري أن تبكــي أمامهــم،  قــولي هكــذا لأهلــك، تــرَّ
ــة وجدعــة، احــذري مــن كــذا،  ــاك أن تشــتكي لهــم مــن الســجن، كــوني قوي إي
ديــري بالــك مــن كــذا، وهــي المســكينة لا تقــول ســوى حــاضر، حــاضر، وكأنهــا 

تلميــذه بــن يــدي مدرّســيها.

في قاعــة الانتظــار ومنــذ الهمســات الأولى مــا بــن الأســرات عــن تأخــر 
الزيــارة وأســبابها وتحليــات الأســرات وتطــورات القضيّــة مــا بــن الأســرات 
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ــور  ــرة ن ــت الأس ــر، عاش ــبب التأخ ــوح س ــر ووض ــاء الأم ــى ج والإدارة حت
المســكينة لحظــات عصيبــة كــوردة يانعــة مشرقــة بضحكاتهــا البريئــة، بدايــة 
الخــروج مــن القســم حتــى المكــوث في قاعــة الانتظــار ثــم الذبــول رويــدًا 
رويــدًا، ومــع كل حديــث مــع شرطيــة أو ضابطــة عــدد أو أيّ مســئول في الإدارة 
ــور  ــرة ن ــب الأس ــزن في قل ــق الح ــار، تعم ــة الانتظ ــت في قاع ــى الوق ــا م وكل
ــه وحــلّ مكانهــا  ــذي غابــت إشراقت ــاره عــى وجههــا الــريء ال ــدت آث ــى ب حت
الوجــوم والعبــوس، ولم تعــد تفهــم مفــردات، التفتيــش اليدوي، التفتيــش الآلي، 
ــة،  ــواد ممنوع ــرة، م ــواد خط ــن، م ــس بالأم ــاري، الم ــش الع ــر، التفتي الماغنومي
فقــط مفــردة وحيــدة تفهمهــا وســط هــذه الدوامــة مــن المفــردات هــي مفــردة أنها 
لــن تــرى عائلتهــا، لــن تــرى أمهــا، لــن تســتطيع الســؤال عــن أخواتهــا وإخوانها، 
كتبهــا، صديقاتهــا، مريــول مدرســتها، مكســورة الخاطــر، جريحــة الفؤاد، بجســد 
مُثقــل لا يقــوى عــى الحــراك، وبوجــه حزيــن تشــيل عــى خدّيــه دموعًــا تنســاب 
بتثاقــل مــن عينيهــا الصغيرتــن، جلســت عــى زاويــة المقعــد الإســمنتي الممتــد 
عــى طــول جوانــب قاعــة الانتظــار، لم تشــفع كل كلــات الأســرات، لدموعهــا 
ــا،  ــزع خوفه ــة، ون ــها المضطرب ــن نفس ــارات بتطم ــح كل العب ــق، ولم تفل بالتدف
ــة  ــل أمــام عينهــا أدركــت حقيقــة لا يمكــن أن تتغــر، حقيق فأمــام المشــهد الماث
ــن الإدارة  ــراه م ــا ت ــذا م ــمعه، ه ــا تس ــذا م ــا، ه ــن تراه ــا، ل ــن تزوره ــا ل أن أمه
ــة  ــاب غرف ــام ب ــن أم ــن م ــن والآت ــن والذاهب ــن والهابط ــا الصاعدي ورجالاته

الانتظــار، فــا عــزاء لهــا أمــام كــر خاطرهــا إلا الدمــوع.

لم تبخــل أيّ أســرة مــن الأســرات الموجــودات في قاعــة الانتظــار بــأي 
جهــد لمســاندة الأســرة نــور والعطــف عليهــا وتطمينهــا بأنهــا ســتزور والدتهــا.
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- حبيبتي نور كلنا معك ولن نتخلى عنك مهما حدث.

الأســرة تغريــد: حبيبتــي نــور، ليــش بتبكــي، أنــا بقــول لــك رح تــزوري 
أمــك رح تــزوري، متقلقيــش.

ــا  ــارة، فلتُلــغَ، إمــا بنــزور كلن الأســرة أمــل: لــو أدى الأمــر لإلغــاء الزي
ــارة. ــا هــذه الزي وإلا ب

ــى  ــح ع ــرى تمس ــرة أخ ــات، أس ــيها بالكل ــور وتواس ــن ن ــرة تحتض أس
رأســها، وأخــرى تمســح دمــوع عينيهــا المنســابة عــى وجناتهــا، وأســرة أخــرى 
ــا،  ــمع به ــرة تس ــردات لأول م ــا بمف ــط مليئً ــه بالضب ــا لا تفهم ــا كلامً ــي له تحك

مفــردات يعجــز عــن فهمهــا مــن هــو أكــر منهــا ســناً.

عاملــة المــردوان الثانيــة الأســرة وردة: ســت لينــا الإدارة طالباكــي عــى 
مــا يبــدو في مشــكلة في الزيــارة.

- ربنــا يســر، افتحــي البــاب خلينــي أشــوف مــا هــي المشــكلة مــن 
فضلــك.

ــم  ــة التحك ــة في غرف ــجانة الجالس ــا للس ــردوان بيده ــة الم ــارت عامل أش
لتقــوم بفتــح البــاب وضغطــت بيدهــا الأخرى عــى الكبســة الفضية اللــون؛ لأن 
القضيــة تهــم مصلحــة الإدارة فقــد تــم فتــح بــاب غرفــة ممثلــة الأســرات سريعًا، 
فخرجــت مسرعــة لــرى مــا هــي حقيقــة المشــكلة في غرفــة الزيــارة، وســارت 
ــاط  ــن ضب ــة م ــم ومجموع ــرة القس ــد مدي ــم( لتج ــة التحك ــان )غرف ــو اليوم نح

الســجن في حالــة اســتنفار.
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- كتسين لورا ما هي المشكلة في غرفة الزيارة؟

، أم الأســرة نــور  - ســت لينــا المشــكلة ليســت عندنــا، المشــكلة عندكــنَّ
بالفحــص الأمنــي، الماغنوميــر رنّــت عــى ملابســها، يوجــد معدن في ملابســها، 
حســب اعتقادنــا أنــه يوجــد شيء خطــر وممنــوع في ملابســها لذلــك طلبنــا منهــا 
التفتيــش فرفضــت، وأنــتِ كــا تعرفــن ليــس مســموحًا بالزيــارة لمن يحمــل مواد 
خطــرة وممنوعــة، وإضافــة إلى ذلــك الأســرات وقفــن لجانــب أم نــور ورفضــن 

الزيــارة، المشــكلة ليــس عندنــا المشــكلة عندكــن.

- كتســن لــورا، أنــتِ تعرفــن الأهــل خــط أحمــر بالنســبة لنــا ولا نســمح 
المــس بهــم، الأســرة نــور معتقلــة منذ شــهرين وهــذه أول زيــارة لها وأهلهــا وهم 
لا يعرفــون مــا هــو المســموح ومــا هــو الممنــوع، وإرجــاع العائلــة وحرمانهــا مــن 

الزيــارة ليــس صحيحًــا ولا عمــاً مقبــولً علينــا.

ــات  ــا ممنوع ــد معه ــور يوج ــدة ن ــا، وال ــت لين ــدي س ــس بي ــر لي - الأم
ــي  ــن احترام ــا م ــش، وأن ــض التفتي ــن وترف ــر بالأم ــرة ت ــواد خط ــل م وتحم
للأهــل، واحترامــي لــكِ كممثلــة الأســرات لحــد الآن لم أطلــب مــن الشرطــة 
تنفيــذ التفتيــش العــاري بحقهــا لأنهــا ســيدة كبــرة الســن، هــي ترفــض التفتيــش 
وأنــا لا أقــدر أن أســمح لهــا بالزيــارة، والأســرات بــدلً مــن الالتــزام بالقانــون 

وقفــن مــع الســت المخالفــة للقانــون.

ــة  ــة لقضي ــر وجاعل ــر كث ــوع كث ــرّة الموض ــتِ مك ــورا أن ــن ل -  كتس
بســيطة أيــدي وأرجــل، ســت كبــرة بالسّــن عمرهــا أكثــر مــن خمســن ســنة، 
بشــق الأنفــس تمــي، ســمع خفيــف، بــر ضعيــف، وتهــدد أمنكــم، وتحمــل 
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ــة، كيــف  مــواد ممنوعــة، ومــاذا تعمــل محاســيم جيشــكم حــول الضفــة الغربي
عــرت المحاســيم، وتحمــل مــواد خطــرة مــا هــذا الحكــي؟ مــا هــذا الــكلام لا 
يقبلــه عقــل، ســت لــورا أنــتِ ضابطــة رفيعــة المســتوى في مؤسســة الشــاباص 
وبيطلــع منــك هالحكــي، الحــل بســيط؛ لأن القضيــة كلهــا بســيطة، فقــط 
خلينــي أســأل ســؤال بســيط الماغنوميــر يــرن، يعنــي في ملابســها معــدن، لمــا 
طلبتــم مــن أم نــور تفتيشــها لمــاذا رفضــت؟ شرطيــات أم شرطيــن هــم الذيــن 

ــونها؟ سيفتش

ــش  ــي أن يفت ــمح لشرط ــن لا نس ــا، نح ــت لين ــات س ــا شرطي - لا طبعً
ــطينية. ــيدة فلس س

ــا لتطــور هــذا الحــدث إلى  - وبعــد إذنــك كتســن لــورا، ضروري ومنعً
مشــكلة، وتصبــح مشــكلة عويصــة الحــل دعينــي أشــوف الســيدة أم نــور.

- ســت لينــا، قاعــة اســتقبال الــزوار بعيــدة مــن هنــا، وليــس مســموحًا 
ــات  ــر البن ــل غ ــد ح ــاك، لا يوج ــب إلى هن ــجن أن يذه ــل الس ــن داخ ــد م لأح
يــزرن أهاليهــن، ونــور ترجــع مــن الزيــارة وأمهــا تعــود إلى البــاص، والمــرة 

ــرة. ــواد خط ــات وم ــا ممنوع ــر معه ــا ألا تح ــوا أمه ــة تفهم القادم

ــواد  ــات وم ــن ممنوع ــي ع ــي تحك ــيِ؟ رجعت ــذا حك ــورا، ه ــن ل - كتس
خطــرة، إذا فعــاً كانــت تحمــل ممنوعــات ومــواد خطــرة وتمــس بأمنكــم فكيــف 
ستســمحين لهــا بالعــودة دون اعتقالهــا؟ لمــاذا لا تعتقليهــا؟ أليســت تحمــل مــواد 
خطــرة؟ أليســت تهــدد الأمــن؟، وهــذا الحــل الــذي تتكلمــن عنــه هنا اســمحي 
لي ولا تزعــي منــي هــذا حــل ســخيف لا أنــا ولا البنــات رح نقبــل بهكــذا حــل 
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ســخيف، إذا كنــت قــادرة تقنعــي البنــات أنهــنّ يــزُرنَ بــدون نــور، اذهبــي 
، لمــاذا أتيــت تتكلمــن معــي؟ أعيدينــي إلى القســم، أنــا هنــا فقــط  واحكــي معهــنَّ
لأســاعد بالحــل، أمــا أن أنفــذ مــا تطلبــن أو مــا ترينــه حــاً، فهــذا أمــر مرفــوض 
عنــدي وعنــد البنــات، اذهبــي وأقنعــي البنــات بحلــك، وأنــا أنصحــك ألا 
ــك ليــس معقــول ولا مقبــول وســتجرّي الأســرات والقســم  تفرحــي؛ لأن حلَّ
ــة  ــزل إلى قاع ــا أن أن ــري إمَّ ــل بنظ ــا، الح ــى عنه ــتِ في غن ــرة أن ــكلة كب إلى مش
الزيــارات وأتكلــم مــع أم نــور، أو أنتــم تدخلــوا أم نــور لمــكان قريــب مــن هنــا 
وأقــدر أشــوفها وأتكلــم معهــا ولحظتهــا ســنرى المشــكلة، وحتــاً ســنجد بــدل 

الحــل الواحــد ألــف حــل.

بعــد تــردُّد وعــى مضــض وافقــت مديــرة القســم عــى إنــزال ممثلــة 
الأســرات إلى قاعــة الانتظــار لتتحــدث مــع الســيدة أم نــور وتفهــم منهــا 
المشــكلة، أجــرت مديــرة القســم سلســلة مــن الاتصــالات لمــن هــو أعــى منهــا 
ــلة  ــرت سلس ــة أج ــد الموافق ــوة، وبع ــذه الخط ــازم له ــح ال ــذ التصري ــة لأخ رتب
اتصــالات مشــابهة لســابقاتها ولكــن مــع مــن هــم أدني منهــا رتبة مــن أجل تمكين 
ممثلــة الأســرات مــن الوصــول إلى قاعــة انتظــار الــزوار مــن الأهــالي، فمــن بــاب 
إلى بــاب ســارت ممثلــة الأســرات برفقــة طاقــم مــن ضبــاط الإدارة والســجانين 
ــة  ــت إلى غرف ــى وصل ــن حت ــورا كوه ــن ل ــم الكتس ــرة القس ــم مدي في مقدمته
جانبيــة بالقــرب مــن قاعــة انتظــار الــزوّار؛ لتجــد فيهــا امــرأة بــدت عــى وجههــا 
كل معــالم الحــزن والأســى، وارتســمت عــى جبينهــا مآسي الشــعب الفلســطيني، 
وكــا الغريــق الــذي يلاطــم أمــواج البحــر العاتيــة، وفجــأة يجــد حبــل الإنقــاذ 
يمتــد إليــه مــن قــارب قــد مــر بالجــوار، هــي كذلــك، الســيدة أم نــور، قــرأت في 
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وجــه ممثلــة الأســرات ملامــح العطــف والحنيــة والشــهامة العربيــة، رغــم أنها لا 
تعرفهــا، ولم ترهــا مــن قبــل، ولم تســمع باســمها.

- السلام عليكم، كيف حالك يا أمي؟

- وعليكــم الســام، مــن أنــتِ يــا بنتــي، أنــتِ يهوديــة؟ مســتحيل تكــوني 
يهوديــة، أنــتِ لابســة لبــس عــربي مثلنــا، مثــل بنــاتي هــنّ صبايــا بعمــرك، وتحكــي 
ــود! لا  ــع اليه ــتغلي م ــة بتش ــتِ عميل ــة، أن ــش يهودي ــتِ م ــد أن ــى الأكي ــربي ع ع
مســتحيل تكــوني عميلــة تشــتغلي مــع اليهــود، هيئتــك هيئــة بنــت حــال، وبنــت 

الحــال مــن طلتهــا بتبــان.

- الله يســامحك يــا أمــي، لا أنــا يهوديــة، ولا أنــا عميلــة، أنــا أســرة 
فلســطينية، عربيــة ومســلمة، لســاني بيــدل عــى عروبتــي وحجــابي بيــدل عــى 
ــي  ــا ه ــا، م ــى تربيته ــاء الله ع ــا ش ــور وم ــك ن ــل بنت ــرة مث ــا أس ــامي، أن إس

ــي؟ ــا أم ــكلة ي المش

- ليش مش مخليينك تزوري؟

- والله يا بنتيِ صحيح شو اسمك أنتِ؟

- أنا أسمي لينا وأنا ممثلة الأسيرات.

- إيش يعني ممثلة الأسيرات؟ يعني قائدتهن لينا.

- نعــم تقــدري تقــولي هيــك، أكمــي خبرينــي عــن الســبب الــي خلاهــم 
يمنعــوك مــن الزيــارة.
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- والله يــا بنتــي مــا معــي أي شيء، ولا بحمــل معــي اشي لا في جيوبي ولا 
تحــت ملابــي، والله العظيــم غــر الملابــس مــا في على جســدي شيء، يقولــون إن 
معــي شيء ممنــوع، والله مــا معــي شيء وفــوق هالكــذب بدهــم يفتشــوني ومــن 
ــا في  ــان، م ــوا زم ــي فعــاً بيســتحوا مات ــزلام ال ــدو يفتشــني، شرطــة يهــود، ال ي
عندهــم ذوق ولا أدب لــو يموتــوا مــا بأخــي حــدا يفتشــني، ليــش مــا بيجيبــوا 

شرطيــات وهــنّ يفتشــوني.

- لكــن الإدارة يــا أمــي تقــول إنــك رفضتــي أن تقــوم الشرطيــات 
. بتفتيشــك

ابين يا بنتي، بتصدقيني ولا تصدّقي اليهود؟ - كذَّ

ــك أحســن مــن رؤوســهم، إن  ــا أمــي، كندرت ــتِ ي ــا بصدقــك أن - طبعً
شــاء الله رب العالمــن رح أحــل مشــكلتك وتــزوري نــور وتنبســطي بشــوفتها.

- ســت لــورا ســبق وقلنــا إن هنــاك اتفــاق أن الأهــل خط أحمر لن نســمح 
بالمــس بــه مثــل مــا الأمــن عندكــم خــط أحمــر ونحــن نعــرف ذلــك ولا نمــسّ بــه، 
اســمحي لي واعذرينــي أنــا أي أم أســرة بصدقهــا أكثــر مــن أهــل الكــون كلهــم، 
أم نــور تقــول إنكــم كنتــم ستفتشــونها بواســطة شرطــة رجــال وليــس نســاء، عــى 

كل حــال لــن أدق عــى هــذه القضيــة الآن.

- أمــي العزيــزة، تفقــدي حالــك، معــك مصــاري حديــد بجيابــك أو في 
دبــوس أو جــرّار )ســحّاب( معــدني في ملابســكِ مثــل زرار.

- والله يــا بنتــي مــا بعــرف بالضبــط بــس بــدي أفتــش، بــس خــي هــذول 
هالــكلاب ينصرفــوا مــن هــون.
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ــان  ــكان علش ــادروا الم ــن يغ ــيّ الشرطي ــمحتِ خ ــورا إذا س ــن ل - كتس
الحاجــة بدهــا تفتــش ملابســها.

المــكان ولكــن بعــد أن  أمــرت الكتســن لــورا الشرطيــن بمغــادرة 
ــن  ــاط الذي ــة والضب ــدد الشرط ــف ع ــات ضع ــن الشرطي ــة م ــرت مجموع أح

غــادروا الغرفــة.

قامــت أم نــور بتفتيــش ملابســها، خلعــت منديلهــا ليكشــف عــن 
ــة،  ــه الدبابيــس المعدني ــه لتخــرج من ــة متناهي ــة فائقــة ودق ضفــرة حففــت بعناي
فينهــال شــعر حريــري أشــقر طويــل بهــر بجمالــه وطولــه ونعومتــه الســجانات 
اليهوديــات اللــواتي وقفــن مندهشــات لجمالــه وطولــه ونعومتــه، شــعر هــذه المرأة 

ــي تفوقهــنَّ عمــرًا. الت

- تأكدي يا أمي من بقية ملابسك هل يوجد فيها أي معدن؟

- تفقدت كل قطعة، على الأكيد يا بنتي ما في أي شيء معدن.

- كتسين لورا، تفضلي فلتفحص الشرطيات الحاجة أم نور.

أمــرت الكتســن إحــدى الشرطيــات بفحــص الحاجــة أم نــور بواســطة 
مــت الشرطيــة الســمراء وبيدهــا الماكنــة فحصــت مــرّة، مرتــن،  الماغنوميــر، تقدَّ

ات، وأعــادت الفحــص مــن الأســاس حتــى الــرأس. ثــاث مــرَّ

- ليــس معهــا شيء كتســن لــورا، ليــس معهــا شيء، كل شيء تمــام 
كتســن لــورا.
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ــابقتها،  ــاسرة كس ــادت خ ة فع ــرَّ ــادت الكَ ــة وأع ــة ثاني ــت شرطي م تقدَّ
لم تطمئــن مديــرة القســم لفحــص الشرطيــات، اختطفــت الماكنــة مــن يــد 
ــفل، إلى  ــن الأس ــف، م ــن الخل ــام، م ــن الأم ــص، م ــدأت بالفح ــة، وب الشرطي
ــزل الأيــدي،  الأعــى، الأرجــل، البطــن، الظهــر، الأيــدي، ترفــع الأيــدي، تن
أعــادت مــرة، أكثــر مــن مــرة وأخــرًا لا مفــرّ مــن الإقــرار بــأن القضيــة، قضيــة 
دبــوس معــدني في ضفــرة الحاجــة، أوقفــت الســجن عــى كــف عفريــت 
د، اســودَّ وجــه المديــرة وبــدا الاضطــراب  وجعلــت أمــن الاحتــال مُهــدَّ
ن بألــوان الطيــف إحراجًــا ومذلّــة أمــام ممثلــة  عــى تقاطيــع وجههــا الــذي تلــوَّ
ــة  ــة في مواجه ــا الأمنيَّ ــة منظومته ــرى تفاه ــي ت ــات، وه ــرات والشرطي الأس
ســيّدة فلســطينيَّة بســيطة، فأمــن كيانهــم مُهــدّدًا مــن دبــوس شــعر، أمــر 

مضحــك.

عــادت مديــرة القســم إلى آلــة الهجــوم علّهــا تجــد المخــرج لورطتها: ســت 
لينــا تحدثنــا ســابقًا أنــه ممنــوع أي زائــر يحمــل في ملابســه أي شيء معــدني يرن على 

ماكينــة الفحــص، وكل مــا تــرن المكانــة عليــه يتحمل مســؤولية عملــه وتصرفه.

- صحيــح كتســن لــورا تحدثنــا بهــذا الأمــر لكــن لأهــل الأســرات 
ــور  ــة أم ن ، الحاج ــنَّ ــوا لأهاليه ث ــرات تحدَّ ة، والأس ــرَّ ــن م ــر م ــن زاروا أكث الذي
ــا تلفونــات نخــرّ أهــل البنــت الجديــدة  ة بتــزور، نحــن لا يوجــد عندن أول مــرَّ
ة تخــر أهلهــا  بــا هــو مســموح، ومــا هــو ممنــوع، الأســرة الجديــدة تــزور أول مــرَّ
بالممنــوع والمســموح وفي المــرة الثانيــة يــري عليهــا القانــون، كان بإمكانــك يــا 
كتســن لــورا حــلّ هــذه المشــكلة مــن خمــس دقائــق لــو أنــك جعلــت الشرطيــات 
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ة  هــنَّ اللــواتي يفتشــن الحاجــة، هــل مــن المعقــول حجــة كبــرة بالسِــن وأول مــرَّ
تــزور ســجن تريــدي شرطــة رجــال يفتشــوها، هــذا عمــل جنــوني.

- ســت لينــا أنــا مــا كنــت حــاضرة عــى التفتيــش، لــو كنــت حــاضرة لمــا 
حصــل الــذي حصــل.

- بنظــرك كتســن لــورا هــل المشــكلة انتهــت بهــذه البســاطة، لــو أن 
أســرة وجدتــم معهــا أي شيء ممنــوع لتــمّ معاقبــة الأســرات كلهــن ولتــمّ معاقبة 
ــا وكل أشــكال العقــاب لنزلــت عــى  ــارة، والكانتين ــع الزي الأســرة بعزلهــا ومن
رأســها، ولكــن عندمــا يكــون الخطــأ مــن طرفكــم الأمــور تنتهــي بــكلّ بســاطة 

ــا زارك شر. ــا دار م ــل شيء، وي ــه حص ولا كأن

ــات،  ــب المعطي ــتغل حس ــا بأش ــي؟ أن ــوب من ــو المطل ــا ه ــا م ــت لين - س
الماكنــة رنــت عــى ملابــس يعنــي في شيء ممنــوع، يعنــي يلــزم التفتيــش اليــدوي.

ــا  ــال لا ك ــة رج ــد شرط ــورا وبي ــن ل ــاري كتس ــش الع ــدكِ التفتي - قص
ــا بيــد نســاء. اتفقن

ــأ  ــة؛ لأن الخط ــتغلي الفرص ــتِ تس ــي وأن ــن لّي ذراع ــا تريدي ــت لين - س
حســب اعتقــادك جــاء مــن طرفنــا، صحتــن وعافيــة بيطلعلــك تعتقــدي ذلــك، 

مــا هــو المطلــوب؟

ــا  ــابق قدمن ــب س ــاد، وفي طل ــي كالمعت ــارة تم ــيط، الزي ــوب بس - المطل
لكــم لزيــارة خاصــة لأربــع بنــات، بدنــا الأربــع يــزوروا زيــارة خاصــة والحــدث 
الــذي حــدث اليــوم تتعهــدي بعــدم تكــراره، نحــن نفهــم قضايــا الأمــن والأهــل 
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ــة  ــهم خالي ــارة وملابس ــون إلى الزي ــالي يأت ــم، كل الأه ــه منه ــا نطلب ــن ب ملتزم
ــم في الإدارة  ــن أنت ــره، ولك ــاس، وغ ــد، نح ــدن، حدي ــمه مع ــن كل شيء اس م
ــا أيّ شــخص  ــوم، نحــن اتفقن ــل مــا حــدث الي لا تلتزمــون بتعهداتكــم والدلي
ــطة  ــا بواس ــس عاريً ــا ولي ــه يدويً ــم تفتيش ــة يت ــه الماكن ــرن علي ــات ت ــن العائ م

ــات، النســاء يفتشــهنّ نســاء، الرجــال يفتشــهم رجــال. الشرطي

- ست لينا حدثينا عن قاعة الزيارات.

- قاعــة الزيــارات هــي اســم بــا مضمــون، وعنــوان بــا محتــوى، فقاعــة 
الزيــارة الخاصــة هــي نفــس قاعــة الزيــارة التي فيهــا الأســرات ولكن الفــارق في 
جــزء مــن الوقــت والمســمى فقــط لا غــر، في آخــر ربــع ســاعة مــن الزيــارة التــي 
ــد عــى مــدار خمــس وأربعــن دقيقــة كل أســبوعين مــرة واحــدة، وتمــر عــى  تمت
الأســرة كأنهــا ثــوان معــدودة، في هــذا الربــع الأخــر يتم رفــع الشــباك الزجاجي 
أو البلاســتيكي الشــفاف والمقــوى الــذي يفصــل ما بين الأســرة وأهلهــا ما يتيح 
ــث  ــدي الأهــل ومصافحتهــم واحتضانهــم وتقبيلهــم والحدي للأســرة لمــس أي
معهــم بــا واســطة الهاتــف، هــذه فرصــة لا تتــاح لــكل الأســرات فقــد تنتظــر 
الأســرة ســنوات طويلــة للحصــول عليهــا، ومــن الأســرات مــن تنقــي مــدة 
حكمهــا وهــي تنتظــر أن يســمح لهــا بزيــارة خاصــة ولا تحصــل عليهــا، في إجــراء 
ــفي بحــق الأســرة لحرمانهــا مــن فرصــة لقــاء أهلهــا وذويهــا وأطفالها  عقــابي تعسُّ
ــات، الحاجــة  ــدون حاجــز يفصلهــا عــن بعــض قــادت الســجانات الصهيوني ب
أم نــور مــن غرفــة الاحتجــاز الصغــرة إلى قاعــة زيــارات الأهــالي، ومــا إن رأى 
الأهــالي الحاجــة حتــى انفرجــت أســاريرهم فرحًــا وابتهاجًــا بانجلاء هــذه الغمة 

وانتهــاء أزمــة الزيــارة، فانهالــت لهــا الدعــوات وعليهــا الأســئلة.
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- الحمــد لله عــى ســامتك يــا حجــة أم نــور، شــو صــار معــك؟ ليشــت 
تأخــرتِ؟

روني في التفتيش. - الله يسّلمكم، في التفتيش، هم أخَّ

ألقــت بجســدها المنهــك عــى الكــرسي وهــي غــر مصدّقــة نفســها أنهــا 
قــد وصلــت قاعــة الزيــارة، وأنهــا ســرى ابنتهــا، وأنهــا قــد خلصــت المشــكلة، 
جســدها مــع الأهــالي، روحهــا، قلبهــا، انتباههــا، شــعورها مــع ابنتهــا، عيونهــا 
المبتــاة بقــر النظــر، راحــت رغــم ضعفهــا يمينـًـا وشــالً ترقــب دخــول 

. الأســرات علّهــا تجــد ابنتهــا وتلمــح طيفهــا مــن بينهــنَّ

مــن  ومجموعــة  العــدد  ضابطــة  برفقــه  الأســرات  ممثلــة  توجهــت 
ــارة  ــروج إلى الزي ــن الخ ــث رفض ــرات حي ــار الأس ــة انتظ ــجانات إلى غرف الس
رغــم التأكيــدات التــي ســمعنها مــن الســجانات عقــب إنهــاء مشــكلة التفتيــش 
مــع الحاجــة أم نــور لعــدم اقتناعهــنَ بــكلام ووعــود الإدارة وإصرارهــنّ عــى 

ــم. ــا ت ــى حضــور ممثلتهــنّ، وبالفعــل هــذا م عــدم الخــروج حت

- الســام عليكــم، يعطيكــنّ العافيــة يــا صبايــا، المشــكلة كانــت في 
قاعــة انتظــار الأهــالي عــى التفتيــش مــع الحاجــة أم نــور، والحمــد لله المشــكلة 
ــوا  ــا ادخل ــم حاليً ــكلة، المه ــل المش ــث بتفاصي ــت للحدي ــا في وق ــت، وم انحل
للزيــارة، حــرام عــى الوقــت، لا نريــد تأخــر الأهــالي، الوقــت أصبــح متأخــرًا، 

ــوع. ــن الموض ــنتحدث ع ــم س في القس

ــاملة  ــرة ش ــي نظ ــرة تلق ــارة، كل أس ــة الزي ــرات إلى قاع ــت الأس دخل
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عــى الموجوديــن في القاعــة مــن جهــة الأهــالي، تشــيح بنظرهــا يمينًــا ثــم يســارًا 
باحثــة عــن علامــات فارقــة بأهلهــا، وأخــرًا يلتقــي الحبيــب مــع أحبائــه، تــدقُّ 
القلــوب، تتوتــر الأعصــاب، يصبــح الجســد حــذرًا مثقــاً وبحاجــة إلى مزيــد 
مــن الأكســجين، يضطــرب النفــس، ترتفــع وتــرة الزفــر والشــهيق، مــع 
ــام  ــات الس ــع أولى موج ــوع م ــيل الدم ــارات، تس ــق العب ــات، تختن أول الكل
والاطمئنــان، موقــف تعجــز الأقــام مهــا كتبــت إيفــاءه حقــه، إنــه لقــاء الحيــاة 
مــع الحيــاة، لقــاء الغريــق مــع طــوق النجــاة، تختلــط المواضيــع، تغيــب الأســئلة 
ــل  ــرق ب ــت، كال ــي الوق ــا يم ــدة، سريعً ــئلة جدي ــر أس ــبقًا، تظه ــدّة مس المع
أسرع، كوميــض، كشــهاب خــرَّ مــن عــلٍ، مــا أسرع وقــت الزيــارة، ومــا أشــنع 
نهايــة الزيــارة، بــدأت بالدمــوع، وانتهــت بالدمــوع، بــدأت بســامات وانتهــت 

ــات ووداع. ــات وتوصي ــامات وتحي بس

في الزاويــة الشرقيــة مــن قاعــة الزيــارة جلســت الحاجــة أم نــور ولم يكــن 
هــذا المقعــد خيارهــا بــل أجــرت عليــه؛ لأنهــا لم تجــد مقعــدًا شــاغرًا غــره، فــكل 
الأهــالي منــذ اللحظــات الأولى أخــذوا مواقعهــم بــدءًا مــن الغــرب مــن البــاب 
ــرًا وظــل  ــزور كث حيــث مدخــل الأســرات لاعتقادهــم أن مــن تدخــل أولً ت
الكــرسي الأخــر فارغًــا، فلــم تجــد الحاجــة أم نــور بديــاً عنــه بصفتهــا آخــر مــن 

دخلــت إلى القاعــة.

ــرة  ــغال كل أس ــل انش ــة وفي ظ ــرة القام ــرًا، والقص ــرة عم ــور الصغ ن
بأهلهــا ظنــت للوهلــة الأولى، أنهــا قــد خدعــت، فــا وجــود لأهلهــا لم تجدهــم 
ت على كل  بعــد، بحثــت، ثــم بحثــت، لم تــكل مــن البحــث، علّهــا تجــد أمهــا، مــرَّ
الشــبابيك والمقاعــد، لا أحــد منتبــه لهــا فالــكل مشــغول بأهلــه وأحبابــه، ســارت 
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خطــوات ثــم تراجعــت، ثــم تراجعــت، ثــم عــادت تطــوف فتغطــت بــن ظهــور 
الأســرات عــن الأهــالي، بعــد معانــاة ومشــقة، رأت امــرأة مــن خلــف الزجــاج 
المقــوى تلــوّح لهــا بيدهــا، تــدق لهــا عــى الزجــاج، لكــن نــور لم تُعــر لهــا اهتمامًــا 
بالبدايــة، فــا بــال هــذه المــرأة تــرب عــى الزجــاج، مــالي ومالهــا أنــا أبحــث عــن 
أمــي، ســارت بعيــدة عــن تلــك المــرأة، ولكن لم تفلــح بشيء، فكــرت بالعــودة إلى 
تلــك المــرأة لتســألها عــن والدتهــا، عــادت ثانيــة إلى المــكان الــذي رأت فيــه المــرأة 
ــارت  ــا وط ــى صوته ــت بأع ــي، صرخ ــي، أم ــة، أم ــت ثاني ــر، أمعن ــت النظ دقق
فرحًــا، انتبــه الجميــع لصــوت نــور وهــي تنــادي أمهــا فأدركــوا أن هــذه الدقائــق 
التــي قضوهــا مــع أهلهــم قــد مــرت عــى نور وهــي تبحــث عن أمهــا، وقد نســوا 

أنهــا صغــرة، وقصــرة، وأول مــرة تــزور.

ــت الزيــارة وعــاد الأهــل إلى البــاص الــذي ســيقلهم في رحلــة  انفضَّ
ــرات إلى  ــادت الأس ــم، وع ــد بناته ــم عن ــوا قلوبه ــد ترك ــت وق ــاب إلى البي الإي
قســمهنّ محمــات بالأخبــار والمعلومــات والأحاديــث والســامات والدعوات 
ــذي  ــزن ال ــك الح ــل، وكذل ــة الأه ــنّ برؤي ــذي يغمره ــرح ال ــات والف والذكري
عكّــر صفــو اللقــاء لفراقهــم مجــددًا، شــعور التناقــض، فــرح بطعــم الحــزن، أمــلٌ 

بوشــاح الألم.
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12
نهــار جديــد، وعــى معانــاة الأســر شــهيد، تــرق شمســه عــى ســجن 
الشــارون في حركــة انســيابيه نشــطة متبوعــة بسلســلة مــن النشــاطات الروتينيــة 
للأســرات تبــدأ مــع شروق ذاك اليــوم الجديــد، وكلــا يدخل على هذه السلســلة 

الرتيبــة عمــل غريــب يضــاف إلى قائمــة النشــاطات الحيويــة للحركــة الأســرة.

ــم  ــاب القس ــى ب ــجانة ع ــن الس ــة م ــى ورق ــد تتلق ــردوان تغري ــة الم عامل
الرئيــي، تمعــن النظــر فيهــا، تقــرأ جميع الأســاء ثــم تلقي نظــرة فاحصــة وسريعة 
عــى الســاحة باحثــة عــن صاحبــات الأســاء الموجودة عندهــا في القاعــة لتبلغهن 
بوصــول أســائهن كــي يســتعددن لرحلــة البوســطة المؤلمــة والشــاقة، وعــى 
مــا يبــدو بعــد أن جالــت بنظرهــا طــولً وعرضًــا بالســاحة وتفحصــت وجــوه 
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الأســرات الموجــودات في الفــورة، عــى مــا يبــدو أنهــا لم تجــد منهــن أحــدًا.

مجموعــة مــن الأســرات جالســات بالقــرب مــن الجــدار الحديــدي 
ــام  ــتظللن بغ ــن الأرض واس ــد افترش ــاحة، وق ــرف والس ــن الغ ــا ب ــل م الفاص
الســاء تحــت أشــعة الشــمس الدافئــة واللطيفــة في ســاعات الصبــاح، ومــن 

ضمــن الجالســات الأســرة الصغــرة نــور.

- ما هذه الورقة خالتو تغريد؟

- أسماء زيارات، تنزلي تزوري مرة أخرى يا نور؟

- إحنا البارحة زرنا، واليوم في زيارات أُخرى؟

- بمــزح معــك حبيبتــي نــور، هــذه ليســت أســاء زيــارات، هــذه أســاء 
بوسطة.

- اسمي معهن؟ قالتها نور مازحة.

- كل شيء بــدك منــه يــا نــور، الأيــام جايــة وســتنزلي للبوســطة وتزهقــي 
حياتــك تخافيــش، البوســطة مثــل المــوت قــاس عــى كل النــاس.

بعــد أن تأكــدت مــن عــدم وجــود أي مــن الأســرات الموجودة أســاؤهن 
ــور  ــرات لحض ــار الأس ــرف لإخب ــة الغ ــت ناحي ــاحة توجه ــة في الس في القائم
أســائهن للبوســطة ليقمــن بتجهيــز أغراضهــنّ اللازمــة لرحلــة البوســطة، عــى 

بــاب الغرفــة رقــم )6(:

- صبــاح الخــر يــا صبايــا، أمــل، حيــاة، جهــزوا أنفســكن للبوســطة، بأي 
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لحظــة محتمــل يخرجوكــن كونــوا جاهزات.

- يعطيــك العافيــة ســت تغريــد إن شــاء الله خــال نصــف ســاعة بالكثــر 
ــون جاهزين. نك

- عــى بــاب الغرفــة رقــم )12(: صبــاح الخــر، ســامية بوســطة يــا غاليــة 
جهــزي نفســك.

- عــى بــاب الغرفــة رقــم )16(: صبــاح الخــر، أجــاك المــوت يــا تــارك 
الصــاة، ســت تهــاني، ســت فــداء، جهــزوا أنفســكن بوســطة.

ــف  ــطيني وتتضاع ــر الفلس ــاة الأس ــر في حي ــب ينتظ ــطة شر غائ البوس
ــا عــى الأســرة،  ــر إيلامً ــاة أشــد وأكث ــح هــذه المعان ــاة مــع الأســرة لتصب المعان
ــع  ــطينيّة م ــرأة الفلس ــة، والم ــطينيّة بشــكل عــام مــن خصوصي ــرأة الفلس ــا للم لم
الاحتــال بعنجهيــة وســاديّة الكيــان الصهيــوني واحــة الديمقراطيــة في الــرق 

الأوســط الاســتبدادي الدكتاتــوري.

ــم  ــد معل ــم وي ــد الإنســان الآث البوســطة قطعــة مــن عــذاب اشــركت ي
الــر الأول إبليــس في تصميــم هــذه الآلــة الســادية لتعذيب الأســر الفلســطيني 
ــي  ــق وه ــدي مغل ــدوق حدي ــطة صن ــا، البوس ــيًا ومعنويً ــديًا ونفس ــا جس تعذيبً
وســيلة لنقــل الأسرى الفلســطينيّين مــن وإلى الســجون عــى اختــاف الجهــات 
المقصــودة مــن الرحلــة العشريــة، محاكــم، مستشــفيات، ســجون أخــرى، هــذه 
ــا الحقيقــة لهــذا الصنــدوق فأقــل مــا يوصــف بأنــه  الحقيقــة لمــن يــراه عــن بعــد، أمَّ
صنــدوق العجائــب والغرائــب لا يعرفــه إلا مــن حصــل عــى شرف الولــوج إليه 
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أســرًا، وتسربــل بالمعانــاة ذهابًــا وإيابًــا في رحلــة قصــرة كفيلــة بإعطــاء الصــورة 
النهائيــة عــن حقيقــة مصطلــح البوســطة.

البوســطة مــن أســوأ فصــول حيــاة الأســر الفلســطيني، تتغــر الوجــوه 
لحظــة ســاع الاســم للبوســطة تطــر الفرحــة ويحــل مكانهــا العبــوس، تتعكــر 
ــزن للأســرة  ــي المت ــل البرنامــج اليوم ــكات، يخت ــرس الضح ــيات، تنخ النفس
داخــل الغــرف والأقســام، يدخــل الأســر في صراع مــع نفســه، فــالأكل ممنــوع، 
ــر  ــرب الكث ــطة ال ــتذهب في بوس ــك س ــه؛ لأن ــل يرفض ــه، العق ــاء تطلب الأمع
ممنــوع، النفــس تطلبــه، الواقــع يرفضــه؛ لأنهــا بوســطة أجــوع أفضــل من مُقاســاة 
ألم الغثيــان، والمراجعــة في البوســطة، أعطــش أفضــل مــن أن أحتــاج الســجانين 
أو النخشــون لأذهــب إلى الحــام لقضــاء حاجتــي ويــا ذل مــن يحتــاج الحــام في 

البوســطة.

ــوني  ــال الصهي ــة الاحت ــطيني حقيق ــر الفلس ــر الأس ــطة يتذك في البوس
وحقيقــة اليهــودي، وكــم هــو لا إنســاني، كــم هــو حاقــد، كــم هــو ســادي، كــم 
هــو متعجــرف، كــم هــو مســتكبر، الأســر الفلســطيني لا يطلــب، لا يســتجدي 
مــن الاحتــال وســجانيه أن يعاملــوه بلطــف ورقّــة وإنســانية، ولكــن للحــرب 
أخــاق، هــذه الأخــاق غائبة من جهة وســلوكيات جيش الاحتــال الصهيوني 
الــذي يدّعــي بأنــه حامي واحــة الديمقراطيــة الوحيــدة في الشرق الأوســط، هذه 
الأخــاق لا مــكان لهــا في وحــدات النخشــون ووحــدات إدارة الســجون، هــي 
مفقــودة، غائبــة في البوســطة، يتجسّــد هــذا الغيــاب حقيقــة ماثلــة أمــام الأســر 
الفلســطيني، فــا أخــاق الجيــوش المتحاربــة، ولا أخــاق الأعــراف الدوليــة، 
ــوس  ــود في قام ــا موج ــى منه ــد الأدن ــرة، ولا الح ــوش المنت ــاق الجي ولا أخ



قيـــــود الرياحـــــــــين

329

وأدبيــات وحــدات القمــع الغاشــمة عــى اختــاف الأســاء التــي تحملهــا، جيش 
الدفــاع، وحــدة النخشــون، وحــدة اليــاز، وحــدة اليــام، وحــدة المتســادا، وحدة 
ــادة،  الــداروم بــل هــي أخــاق أدنــى مــن أخــاق النازيــن في معســكرات الإب

عــى فرضيــة وجــود هــذه المعســكرات التــي خلفتهــا البروبوغنــدا الصهيونيــة.

في البوســطة كــا يتقمــص القــرد دور المهــرج على حبال الســرك، يتقمص 
رجــال النخشــون شــخصيات رجال الجســتابو والفاشيســت في مقابــل الأسرى، 
الذيــن لا يتقمصــون أي شــخصية ســوى شــخصيتهم، ولا يتلونــون بــأي لــون 

ســوى لــون الأرض التــي عشــقوها وعشــقتهم.

قــوة مــن الســجانات عــى بــاب القســم تتقدمهــنّ ضابطــة، وقــد طلبــت 
مــن عاملــة المــردوان الإسراع بعمليــة إخــراج الأســرات إلى البوســطة، بدورهــا 
ــح  ــا نفت ــطة، بدن ــا، البوس ــا صباي ــا ي ــرف: ي ــواب الغ ــى أب ــردوان ع ــة الم عامل

ــن. ــرت لإخراجك ــواب، الإدارة ح الأب

الأســرات منــذ أن أخبرتهــنَّ عاملــة المــردوان بحضــور أســائهن إلى 
البوســطة جهــزن أنفســهنّ أتــمّ تجهيــز وآخــر اســتعداد، تــمَّ الإقــاع عــن الأكل 
والــرب، تــمَّ لبــس مــا يكفــي مــن الملابــس، تــمَّ تجريــد الملابــس مــن كل شيء 
معــدني، تــمَّ تجهيــز شــنطة فيهــا ســجادة صــاة، مصحــف، بشــكير، قطعــة 
ــه  ــموح ب ــا المس ــذا طبعً ــذاء، وه ــنان، ح ــاة أس ــنان، فرش ــون أس ــون، معج صاب

ــطة. ــا إلى البوس ــذه معه ــرة أن تأخ ــط للأس فق

ــاحة  ــن س ــا ب ــل م ــر الفاص ــرف، إلى المم ــن الغ ــرات م ــت الأس خرج
القســم وغرفــة اليومــان، كل أســرة تحمــل شــنطتها إلى رحلــة مكرهــة عليهــا لا 
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راغبــه فيهــا، ولكنهــا قوانــن الســجن وضروريــات الحيــاة فيــه، ضابطــة تحمــل 
بيدهــا أربــع بطاقــات تحتــوي عــل صــور وأســاء الأســرات تقــارن كل بطاقــة، 
الاســم والصــور مــع الأســرة صاحبــة الصــورة لتعطــي بالنهايــة الإشــارة بإتمــام 
ــة  ــم بالماكن ــن ث ــد، وم ــة بالي ــص سريع ــة فح ــاء، وبعملي ــق بالأس ــة التدقي عملي

تنهــي عمليــة الفحــص للأســرة وأغراضهــا.

قــادت الســجانات الأســرات الخمــس بعــد أن تــم تقييدهــنَّ بالقيود إلى 
غرفــة انتظــار البوســطة، وهــي غرفــة صغــرة تســمى الأمتنــاه، بانتظــار وصــول 
ســيارات البوســطة، لم يطــل انتظــار الأســرات داخــل غرفــة الانتظــار كثــرًا، 
أقــل مــن ثلــث ســاعة حــرت ســيارات البوســطة، ســيارات جيمــس بيضــاء 
ــدوق  ــا صن ــى ظهره ــب ع ــد رُكّ ــو وق ــراز أفيك ــن ط ــحن م ــيارة ش ــون، س الل
ــون  ــاء الل ــس بيض ــيارة جيم ــطة، وس ــم البوس ــا باس ــح معروفً ــدي أصب حدي

خلــف شــاحنة الأفيكــو.

لا يقتــر عمــل البوســطة عــى نقــل الأسرى الأمنيــن الفلســطينيين، بل 
إن كل مــا هــو مــن جنــس الأسرى والمعتقلــن تقــوم البوســطة بحملــه ونقلــه، 
أسرى فلســطينيون سياســيون، أسرى يهــود جنائيــون، أسرى مدنيــون معتقلــون 

عــى قضايــا العمــل والدخــول إلى الداخــل المحتــل بــا تصاريــح.

بعــد إدخالهــن إلى الغرفــة رجعــت الســجانات عائــدات إلى مكتــب 
اليومــان في القســم.

ــالي  ــرات، تع ــا أس ــيتِ أن هن ــكلة، نس ــا المش ــهيرت، م ــهيرت، س - س
ــود. ــيّ القي فك
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- السجانة، ممنوع، أنتنَّ ذاهبات في بوسطة.

ــرة  ــطة، في كل م ــا بوس ــزل فيه ــرة أن ــت أول م ــذه ليس ــوع؟ ه ــاذا ممن - لم
ــود. ــكِ فكــي القي ــة، تعــالي مــن فضل ــا ونحــن داخــل الغرف تُفــك قيودن

جــرى حديــث بــن الســجانات، وبعــد لحظــات مــن الحــوار بينهــنَّ عــادت 
إحــدى الســجانات وبيدهــا مفتــاح الكلبشــات، فتحت الأشــناف وهو عبــارة عن 
طاقــة صغــرة في البــاب بطــول 40 ســم وعــرض 20 ســم، أعطينــي يــدك لأفــك 

القيــود، ناولــت كل أســرة يديهــا المقيّدتــن بكلبشــات الحديــد من الأشــناق.

- شكرًا سهيرت.

- شكرًا بنوت.

وعادت السجانات إلى مكتب اليومان.

ــنطتها وفرشــتها عــى  ــاة مــن ش ــرة ســهام ســجادة الص ــت الأس تناول
المقعــد الإســمنتي الممتــد عــى طــول جــدران الغرفــة مــن الداخــل، وإلى جانبهــا 
الأســرتان أمــل وحيــاة وقــد جلســتا عــى المقعــد دون أن تفترشــن الســجادات.

- هــاتي ســجادتك وافرشــيها بــدل مــا هــي في الشــنطة، لمــاذا نحــن نأخــذ 
الســجادات معنــا عــى البوســطة، ليــس للصــاة فقط، للصــاة ولنجلــس عليها 
عــى ألــواح الثلــج هــذه، ولنجلــس عليهــا عــى مقاعــد البوســطة الحديديــة إذا 

ســمحوا لنــا بإدخالهــا البوســطة.

- أخت أمل، هذه أول مرة تنزلي فيها بوسطة؟
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- نعــم هــذه أول مــرة أخــت ســهام، إن شــاء الله تكــون آخــر بوســطة ومــا 
نحتــاج غيرهــا إلا بوســطة الإفراج.

- أخت سهام أنتِ محكمتك معنا في سالم؟

- لا أنــا محكمتــي في عوفــر، الجنــوب والخليــل، بيــت لحــم، والوســط رام 
ــم الشــال طولكــرم،  ــا في محكمــة ســجن عوفــر أمــا أنت الله، أريحــا عــادة محاكمن

نابلــس، جنــن، ســلفيت، قلقيليــة، فمحاكمتهــم في محكمــة ســالم.

- رح تحكمي أخت سهام؟

- لا أعتقــد أني ســأحكم، عــى الأكيــد ســيكون عنــدي تأجيــل؛ لأن أبناء 
قضيتــي في ســجني عوفــر وعســقلان ولا واحــد منهــم حكــم، وحســب اتفاقهم 
مــع المحامــي حســبما أخــرني يريــدون أن يحكمــوا هــم في الأول لأجــل تخفيــف 

حكمــي وأنــا أحكــم في النهايــة ويكــون حكمــي خفيــف.

ة؟ - وأنتم سيكون عندكم حكم هذه المرَّ

- نحــن أقصــد أنــا وحيــاة أول مــرة ننــزل محكمــة، لا أعتقــد حســب مــا 
أخبرتنــي الســيدة لينــا ســيكون عندنــا حكــم، يعنــي هــذه جلســة فتــح ملــف.

- ليــس شرطًــا إذا المحامــي جــاب لكــم حكــم مليــح، أحكمــوا عــادي، 
في نــاس حكمــوا بالزنازيــن، هــذه ســلطات الاحتــال لا قانــون لهــا، ومحاكمهــا 
لا تســتند لأي نظــام ســوى نظــام المخابــرات، القــاضي، والمحامــي والنيابــة، كلهم 
عبــارة عــن كومبــارس وأحجــار شــطرنج، اللاعــب الأســاسي بالمحاكــم، والــذي 
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يصــدر الحكــم هــي المخابــرات، يخــرج الأســر مــن التحقيــق ويخــرج حكمــه معــه 
ــن  ــة م ــدة خاص ــولى وح ــم. تت ــق بالحك ــوى النط ــه س ــا علي ــاضي م ــاضي، الق للق
قوات الاحتلال تســمى بـ)وحدة النخشــون( مهمة نقل الأسرى الفلســطينيين في 
البوســطة، فالســائق والحــارس وكل أفــراد طاقــم البوســطة هــم أعضــاء في وحــدة 
النخشــون، لهــا لبــاس موحــد ومميــز عــن بقيــة الوحــدات، لهــا ســياراتها الخاصــة 

بألوانهــا الخاصــة، وهــذه الوحــدة هــي أقــرب مــا تكــون بشركــة أمنيَّــة خاصــة.

ــزة  ــوة ممي ــا ق ــت منه ــة جعل ــزات خاص ــع بممي ــون تتمت ــدة النخش وح
في مؤسســة الشــاباص مــع عــدم تبعيتهــا لهــا، بــل تعمــل وحــدة النخشــون مــع 
ــا  ــات أعضائه ــدأ بمواصف ــزات تب ــذه الممي ــل، ه ــود عم ــن عق ــاباص ضم الش
الجســدية، فالطــول لــه مقــاس معــن، العمــر، المســتوى الصحــي، كذلــك 
التســليح ومســتوى التدريــب، فكافــة أعضائهــا جــاؤوا مــن الجيــش أو الشرطــة، 
أضــف إلى ذلــك التعبئــة الفكريــة لأعضائهــا القائمــة عــى كراهيــة العــرب 
بشــكل عــام والشــعب الفلســطيني بشــكل خــاص والأســر الفلســطيني بأخص 
الخصــوص، يتــم رســم صــورة الأســر الفلســطيني أنــه إرهــابي، قاتــل أطفــال، 
ــا  ــص م ــدو مترب ــاة، ع ــتحق الحي ــري لا يس ــن ب ــاء، كائ ــش للدم ــرم، متعط مج
ــاءً، لذلــك مــن لحظــة  ــا ودم ــاً وذبحً ــه قت ــوده ســيفتك بمــن حول إن تنفــك قي
ــن  ــد اليدي ــى مقيَّ ــب أن يبق ــا يج ــود إليه ــاه إلى أن يع ــاب الأمتن ــن ب ــه م خروج

ــون. ــاء النخش ــن أعض ــة م ــة التام ــت المراقب ــن وتح والرجل

وحــدة  وحراســة  وإدارة  بــإشراف  البوســطة  ســيارات  مــن  قافلــة 
ــاشرة خلــف  النخشــون تدخــل ســاحة ســجن الشــارون الرئيــي الواقعــة مب
البــاب الرئيــي للســجن إلى الغــرب مــن مبــاني الســجن، ســيارتا جيمــس 
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ــان، شــاحنات، مــن طــراز  ــا الزجــاج، وســيارتان كبيرت بيضــاوا اللــون معتمت
أفيكــو وقــد ثبّــت عــى كل واحــدة منهــا صنــدوق حديــدي أصبــح يعــرف في 
أدبيــات الأسرى باســم البوســطة، وخلــف هاتــن الشــاحنتين دخلــت ســيارتا 

ــوة. ــس الق ــان لنف ــان تنتمي ــس أخري جيم

ــكان  ــم أن الم ــطة رغ ــيارات البوس ــن س ــون م ــدة النخش ــراد وح ــزل أف ن
صخبتــه عاليــة، وأصــوات صناديــق العتــاد حــن ســحبها مــن أرضيــات 
الســيارات وإلقائهــا عــى الأرض وكأنهــا ضجّــة مفتعلــة هدفهــا إزعــاج وإخافــة 
الأســر الفلســطيني، ظانّــن أنّ مــن تحــدى الأباتــي والميركافــاة ســيخاف مــن 

ــالأرض. ــا ب ــن ارتطامه ــود ح ــل القي ــوت سلاس ص

تقدمــت مجنــدات مــن وحــدة النخشــون نحــو بــاب غرفــة الانتظــار 
وبرفقتهــنّ ســجانات مــن طاقــم الإدارة:

- يلا بنات، كلبشات.

ت كل أســرة يدهــا ليتــم وضــع القيــود فيهــا مــن قبــل المجنــدات،  مــدَّ
مجنــدة مــن طاقــم الســجن عندمــا تنتهــي مــن التقييــد تفتــح بــاب الغرفــة، تخــرج 
الأســرات الخمــس مــن غرفــة الانتظــار، ضابــط مــن وحــدة النخشــون يتقــدم 
صوبهــنّ برفقــة فرقــة مــن النخشــون وضبــاط مــن طاقــم الســجن وبيــده ملــف 
فيــه صــور ومعلومــات عــن الأســرات، تــارة ينظــر إلى وجــه الأســرات، ثــم 
ــوم  ــت تق ــس الوق ــه، وفي نف ــذي يحمل ــف ال ــور في المل ــع الص ــارن م ــود ليق يع

مجنــدات مــن وحــدة النخشــون بوضــع القيــود بأرجــل الأســرات.
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بعــد التقييــد والانتهــاء مــن عمليــة التأكــد مــن الهويــات وإجــراء 
التفتيــش اليــدوي والآلي، مجنــدات مــن وحــدة النخشــون برفقــة مجنديــن ظلــوا 
ــاة إلى شــاحنة )البوســطة(  ــدنَ أمــل وحي عــى بعــد فاصــل مــن الأســرات، قُ
وفرقــة أخــرى بنفــس الإجــراءات قــادت الأســرات تغريــد وتهــاني وفــداء إلى 
الشــاحنة الأخــرى، اســتغرقت عمليــة تحميــل الأســرات إلى البوســطة حــوالي 
ــاد  ــل العت ــادة تحمي ــم إع ــل يت ــة التحمي ــن عملي ــاء م ــور الانته ــة، وف 30 دقيق

ــة. ــه للســيارات مــرة أخــرى بنفــس الضجــة والجلب ــوه لإعادت ــذي أنزل ال

ســيارة البوســطة مــن الداخــل تقســم إلى ثلاثــة أقســام، مربــع في مقدمــة 
ــة  ــع عــن بقي ــا، ويفصــل هــذا المرب الســيارة يحتــوي عــى أربعــن مقعــدًا حديديً
المربــع بــاب حديــدي، في أعــى هــذا المربــع شيء سُــمي زورًا وبهتانًــا بالشــبابيك، 
بالــكاد يســمح لنســات مــن الأكســجين بالتســلل إلى داخــل الصنــدوق، في 
مؤخــرة الشــاحنة تــم تثبيــت صندوقــن مــن الحديــد بشــكل مســتطيل يحتــوي 
عــى مقعــد حديــدي طويــل مــن أول المســتطيل إلى آخــر القفــص أحدهمــا لنقــل 
الأســرات الإنــاث، وأمــا المســتطيل الثــاني فمخصــص لنقــل الأسرى الخطريــن 
ــاة مــع الأسرى منــذ  أو المشــاغبين، وكل مســتطيل لــه بابــه الخــاص، تبــدأ المعان
اللحظــات الأولى لدخــول البوســطة، فالكــراسي الحديديــة يعتبر الجلــوس عليها 
ــج  ــب ثل ــم والمحــروم مــن الأكســجين قال ــدوق المعت ــة بحــد ذاتهــا، الصن عقوب
ــدأ  ــا تب ــاري في الصيــف، ومــع حركــة البوســطة وانطلاقته ــرن ن في الشــتاء، وف
المعانــاة الحقيقيــة، بــل يبــدأ فصــل جديــد مــن التعذيــب الجســدي نحــو الأســر، 
فعمليــة الخــض مــن الارتجــاج لا تبقــى عظمــة في جســد الأســر إلا وأزاحتهــا 
مــن مكانهــا، لم تبــق قطعــة إلا وخضّتهــا كــا تخــض البدويــة لبــن نعاجهــا 
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بالركــوة، الــرأس ارتــجّ حتــى فقــد التركيــز، حتــى تصــدّع منــه الصُــداع، البطــن 
بــكل أحشــائه انخــضّ وارتــجّ حتــى لم يعــد للمعــدة عمــل ولا ضرورة لطحــن 
الطعــام، فالبوســطة تكفّلــت بطحنــه حتــى اختلطــت الحوامــض بالقواعــد، ومــا 
ــموم،  ــوط المس ــذا المخل ــل ه ــة تتحم ــة والدقيق ــاء الغليظ ــية الأمع ــادت أغش ع
فبــدأت المعــدة تلفظــه. البوســطة تخــض بجســد الأســر، والأمعــاء بــدأت 
تنقبــض وتنبســط ومــع كل انقباضــة وانبســاطة يصــل المخلوط المســموم إلى أعلى 
الحلــق ثــم يعــود، تصــل الــروح إلى لحظــة الخــروج مــع كلّ انقباضــة وانبســاطة، 
اليــدان مقيدتــان، الأرجــل مقيــدة مــع كل حركــة كالســكين تبــدأ بجــز اللحــم، 
ــل،  ــه ثقي ــر أن ــل للأس ــل يتخي ــى الأق ــاد أو ع ــل وزن الأصف ــت يثق ــع الوق وم
ــة  ــا قطع ــس وكأنه ــرودة الطق ــن ب ــر م ــرودة أكث ــاد ب ــزداد الأصف ــتاء ت وفي الش
مغناطيــس، ولكــن بــدل جــذب الأجســام المعدنيــة تجــذب الــرودة لتصُبهــا في 
عظــم الأســر، ويــا ويــل مــن يكــون بعظمــه كســور أو إصابــات وجــرت تلــك 

الكســور بالبلاتــن.

تتحــرك قافلــة البوســطة ومــع حركتهــا تتحــرك الأوجــاع والآلام بجســد 
الأســر الفلســطيني، صــداع الــرأس، غثيــان المعــدة، خــدلان الأيــدي والأرجــل 
ــن  ــف ع ــز الوص ــدي، يعج ــد الحدي ــى المقع ــوس ع ــاء الجل ــدة، الآلام أثن المقي
وصفهــا، تــارة تــرع البوســطة وعــى الإشــارة الحمــراء تتوقــف فجــأة، ترتطــم 
الــرؤوس إلى خلفيــة المقعــد الحديــدي، ثــم تندفــع إلى الأمــام مرتطمــة بالكــرسي 
الأمامــي الحديــدي، ويــا تعاســة مــن ينســى أنــه مقيــد، أحيانًــا تكــون ردة الفعــل 

عــى الضربــة أقســى مــن الضربــة نفســها.

حطــت القافلــة رحالهــا عــى أبــواب ســجن عتليت في شــال فلســطين إلى 



قيـــــود الرياحـــــــــين

337

الجنــوب مــن مدينــة حيفــا، وعــى الأسرى المســافرين قسريًــا عــر هــذه البوســطة 
الانتظــار لمــا يقــارب ســاعة بغيــة تحميــل وإنــزال أسرى مدنيــن في هــذا الســجن 
ــا،  ــاً ومؤلًم ــة، هــذا الانتظــار يمــر عــى الأسرى ثقي ــوّه مــن الأقســام الأمني لخل
فخــال تحــرك البوســطة يتــم تشــغيل جهــاز المكيــف داخــل البوســطة وليســت 
ــجين إلى  ــال الأكس ــه إدخ ــل مهمت ــى الأسرى ب ــد ع ــاز التبري ــذا الجه ــة ه مهم
الصنــدوق الحديــدي كفــرن محكــم الإغــاق، إلا مــن شــبابيك صغــرة بالــكاد 
تســمح بتســلل بعــض مــن الأكســجين، أمّــا في حــال توقــف البوســطة فيتوقــف 
محــرك الشــاحنة ممــا يعنــي توقــف المكيّــف عــن العمــل، مــن جهــة ثانيــة تشــكل 
مرحلــة الانتظــار في المحطــات المختلفــة لحظــة اســراحة والتقاط أنفاس بالنســبة 
ــن  ــد ع ــف يزي ــام توق ــا أم ــدور عليه ــجين مق ــص الأكس ــاة نق ــر، فمعان للأس
الســاعة مقابــل معانــاة الارتجــاج والخــض وآلام الــرأس والمعدة وضغــط الأذُنين 
وحــز الأصفــاد عــى لحــم اليديــن والرجلــن وحالــة الغثيــان التــي تصيــب بعض 

ــرات. الأسرى والأس

 بعــد توقــف لمــدة ســاعة عــى بوابــات ســجن عتليــت انطلقــت البوســطة 
ــو  ــا ه ــاعة ك ــن س ــر م ــاك أكث ــت هن ــث توقف ــة حي ــجن الجلم ــة إلى س في رحل
ــاه  ــا باتج ــة رحلته ــت القافل ــم أكمل ــة، ث ــبع والجلم ــر الس ــجني بئ ــود في س المعه
ســجن الســلمون والحرمــون في الجليــل الفلســطيني في شــال فلســطين، لتعــود 
بعدهــا إلى ســجني شــطة والجلبــوع مــع توقــف لمــدة نصــف ســاعة، ومــن ثــم إلى 
ســجن مجــدو مــع توقــف لمــدة أربعــن دقيقــة، ومــن ثــم إكــال الرحلــة النهائيــة 
إلى مركــز توقيــف ســالم حيــث توجــد محكمــة ســالم إلى الشــال الغــربي مــن مدينــة 
ــيين  ــل الأسرى السياس ــادة تحمي ــزال وإع ــم إن ــف يت ــة توق ــن، وفي كل محط جن
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ــداف  ــم أه قته ــطة وفرَّ ــاة البوس ــم معان ــودًا، جمعته ــطينيين ويه ــن فلس والجنائي
ــبابه  ــرة ش ــذر زه ــياسي ن ــطيني س ــر فلس ــن أس ــا ب ــتان م ــات الأسر، فش وغاي
لقضيــة وطنيــة عادلــة، وبــن ســفيه وأســر جنائــي مجــرم ارتكــب كبائــر الجرائــم 

بحــق نفســه ومجتمعــه.

قضــت أمــل وحيــاة رحلــة البوســطة وحيدتــن منــذ خروجهــا مــن 
ــن  ــت إليه ــاك انضم ــة، وهن ــجن الجلم ــا إلى س ــى وصوله ــارون حت ــجن الش س
أســرة مــن ســجن الدامــون، حيــث يتواجــد قســم للأســرات الفلســطينيات، 
مجنــدة نخشــون فتحــت بــاب المربــع المتواجــد فيــه الأســرات أمــل وحيــاة وقــد 
دت حيــاة جســدها عــى الكــرسي الطويل مفترشــة ســجادة الصــاة، وغطت  مــدَّ
بنومــة خفيفــة عــى رجــل صديقــة عمرهــا أمــل في اســراحة مقاتــل بعــد رحلــة 

البوســطة المضنيــة.

- حياة، حياة.

- نعم شو في؟

- مجندة بدها تفتح الباب، اصحي، على ما يبدو وصلنا المحكمة.

ــاة  ــل وحي ــن أم ــب م ــا لم تطل ــاب، ولكنه ــت الب ــون فتح ــدة نخش - مجن
ــا. ــن عمره ــات م ــة العشرين ــرة في بداي ــت أس ــة ودخل ــروج، لحظ الخ

- السلام عليكم.

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
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فــت عــن نفســها: أنــا الأســرة  ، وعرَّ ت يدهــا وســلمت عليهــنَّ مــدَّ
صابريــن مــن نابلــس، حاليًــا في ســجن الدامــون، عنــدي محكمــة في ســالم.

- أهــاً وســهلً فيــكِ أخــت صابريــن، أنــا أمــل صالــح، وهــذه صديقتي 
وبنــت جامعتــي وصديقــة طفولتــي وشــبابي حيــاة بشــر مــن جنــن، حاليًــا نحن 

في ســجن الشــارون، ومثلــك نازلــن عــى محكمــة ســالم.

- يعني مثلي موقفات.

- نعم موقفات.

- كم لكُنَّ في السجن؟

- حوالي ثلاثة شهور.

- إن شاء الله بتروحوا من المحكمة.

- وأنتِ أخت صابرين كم لكِ في السجن؟

- حوالي ثمانية شهور.

- ما هو عملكم خارج السجن؟

- نحن طالبات ندرس في جامعة النجاح في نابلس.

- من أي منطقة أنتِ؟

- من نابلس.
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- أنا من نفس المدينة.

- أهلً وسهلً بك.

- مــا هــي أخبــار الأخــوات في ســجن الشــارون؟ إن شــاء الله مرتاحــن، 
مــع علمــي أن الســجن لا راحــة فيــه.

- الحمــد لله وضعهــنّ ممتــاز، كالعــادة داخليًــا الحمــد لله الوضــع مطمئــن 
ــا العلاقــة مــع الإدارة  والبنــات متماســكات ويــد واحــدة في مواجهــة الإدارة، أمَّ

كالمعتــاد متوتــرة حينـًـا وهادئــة حينـًـا آخــر.

- والأخوات عندك في الدامون، ماهي أخبارهنّ؟

- الحمــد لله لا يختلــف الوضــع عندنــا عــا هــو عندكــم ولكــن الوضــع 
ــى  ــهور ع ــة ش ــل خمس ــارون قب ــت في الش ــا كن ــل، أن ــارون أفض ــنَّ في الش عندك

ــا أفضــل. ــة ومرافــق القســم عندن ــاة اليومي ــد الحي صعي

- كم عدد الأخوات عندكم في سجن الدامون؟

- حوالي ثماني عشرة أخت.

- وعندكم في الشارون كم عددهنَّ اليوم؟

- حوالي خمسين أخت.

ــن  ــن كله ــد منه ــي أح ــة لا تن ــات، أمان ــكل البن ــع ل ــامي للجمي - س
ــع. ــب للجمي ــرج قري ــاء الله الف ــات، إن ش ــزات وغالي ــوات عزي أخ
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- أخت صابرين لماذا انتقلت من سجن الشارون؟

- أنــا لم أنتقــل، الإدارة هــي التــي نقلتنــي أنــا وبقيــة الأخــوات، مــا في حدا 
يفضــل الخــروج مــن الأفضــل إلى الأســوأ منــه، ســجن الشــارون مقارنــة بســجن 

الدامــون جنـّـة بــكل معنــى الكلمــة رغــم أن الســجن يبقى ســجناً.

- أخت صابرين ما اسم هذا السجن؟

- هــذا ســجن الجلمــة وبالعــري اســمه )كيشــون(، وهــو مركــز تحقيــق 
ــطيني،  ــل الفلس ــلفيت والداخ ــة وس ــرم وقلقيلي ــن وطولك ــة جن لأسرى مدين

وهــو محطــة مركزيــة لــكل بوســطة لا بــد أن تمــر بهــا.

ــا في  ــق معن ــن حق ــا ولك ــا هن ــق معن ــن لم يتحق ــن ولك ــن جن ــا م - إحن
ــا. ــح تكف ــز بيت مرك

- قد تكون قضيتكم في نابلس.

- صحيح.

- لهــذا الســبب حُولتــم إلى طاقــم التحقيــق المســئول عــن ملــف نابلــس في 
مركــز بيتــح تكفا.

- أخت صابرين بعد الجلمة إلى أين وجهة البوسطة؟

- كالمعتاد إلى سجن السلمون والحرمون.

-  سجن السلمون والحرمون، سجن أمني؟
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- لا سجن مدني ولكن هذه البوسطة تحمل مدني وأمني.

- أين يقع هذا السجن؟

- في شمال فلسطين، في الجليل الفلسطيني المحتل عام 1948م.

بعــد توقــف اســتمر لمــدة ســاعة في ســاحة ســجن الجلمــة وإجــراء عمليــة 
تبديــل لقــوة الحراســة من وحــدة النخشــون، وإنزاله أسرى بغية نقلهــم إلى محاكم 
مؤجلــة وتحميــل أسرى جــدد بغيــة نقلهــم إلى ســجون أخــرى خصوصًــا شــطة 
وجلبــوع ومجــدو، انطلقــت البوســطة برحلــة جديــدة باتجــاه شــال فلســطين، من 
حيفــا، إلى مدينــة النــاصرة، إلى مثلــث يــوم الأرض عرابــة وســخنين وديــر حنــا، 
وقبــل الدخــول إليــه إلى الشــال يتــم الانعطــاف إلى اليمــن مبتعــدًا عنــه باتجــاه 
شــبكة طــرق توصــل إلى آخــر محطــة في الشــال تصــل إليهــا البوســطة إلى ســجن 
ــزال والتحميــل ومــدة التوقــف  ــاد التوقــف للإن الســلمون والحرمــون، وكالمعت

مــن نصــف ســاعة إلى أربعــن دقيقــة تزيــد قليــاً أو تنقــص قليــاً.

ــزال وتحميــل الأسرى الجنائيــن  بعــد ســجن الســلمون والحرمــون، وإن
يهــودًا وفلســطينيين عــادت البوســطة جنوبًــا باتجــاه ســجن شــطة وجلبــوع 
ــم  ــن ث ــوت، وم ــن جال ــة ع ــى أرض معرك ــان ع ــرج بيس ــا في م ــن معً الملتصق
توجهــت البوســطة إلى ســجن مجــدو حيــث يقبــع أكثــر مــن ألــف أســر في هــذا 
الســجن القائــم إلى الــرق مــن مدينــة أم الفحــم عــى ســاحل مــرج بــن عامــر 
الغــربي المطــل شرقًــا عــى مدينتــي العفولــة والنــاصرة، وإلى الجنــوب منــه تربــض 

مدينــة جنــن القســام.
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عــى بُعــد خمــس عــرة دقيقــة بالســيارة مــن ســجن مجــدو وباتجــاه الجنوب 
تقــع محكمــة ســالم الواقعــة ضمــن معســكر عســكري صهيــوني حمــل اســم قريــة 
ســالم العربيــة الواقعــة بالجوار والمحتلــة عــام 1948م، وفي هذه المحكمــة الصورية 
والشــكلية يتــم محاكمــة الأسرى الفلســطينيين السياســيين من مــدن نابلس وجنين 
ــش  ــرج الجي ــكر يخ ــذا المعس ــن ه ــاس، م ــلفيت وطوب ــة وس ــرم وقلقيلي وطولك
الصهيــوني لمداهمــة منــازل المواطنــن الفلســطينيين في مدينة جنين ومخيمهــا وقراها 

وهــو منطلــق الوحــدات الخاصــة، وحــدات القتــل والاغتيــال والمــوت.

ــاه( أنهــت البوســطة رحلتهــا  ــن محكمــة ســالم )الأمتن ــواب زنازي عــى أب
المشــؤومة وأفرغــت حمولتهــا مــن الأسرى، وكــا التحميل يتم بمظاهــرة وضجة 
مفتعلــة وأصــوات عاليــة ومزعجــة، كذلــك عمليــة إنــزال الأسرى بنفــس 
المواصفــات والمعايــر يتــم إنــزال الأسرى الرجــال أولً مــن كل البوســطات 
وحشرهــم في غرفــة زنازيــن )أمتنــاه( في انتظــار الخــروج إلى المحاكــم أو مقابلــة 
ضابــط المخابــرات، وكــم مــن أســر نــزل بوســطة وعانــى مــا عانــى مــن ويــات 
البوســطة، وعنــد وصولــه إلى ســالم أو عوفــر لم يجــد ضابــط المخابــرات أو القاضي 
لأنهــم في إجــازة، والمحامــي لم يحــر، بهــذه البســاطة معانــاة جحيــم البوســطة 

عــى مــدار أســبوع، وأخــرًا، متأســفون ارجــع للأســبوع القــادم.

الأســرات يتــم وضعهــنّ في غرفــة لوحدهــنّ بنفــس مواصفــات ومعايير 
ــدد  ــة ع ــاظ لقل ــود اكتظ ــدم وج ــم بع ــن غرفه ــز ع ــا تتميَّ ــرف الأسرى، لكنه غ

الأســرات.

- أخت صابرين كم من الوقت سنبقى حتى نخرج للمحكمة؟



فكر وأدب السجون

344

ــا أكثــر وحســب مــا  ــا ســاعتين، أحيانً ــا ســاعة، أحيانً - الله أعلــم، أحيانً
هــو واضــح أمامنــا الأمتنــاه مليئــة بــالأسرى يعنــي اليــوم رح نتأخــر كثــر.

- أهاليكن جايين على المحاكمة؟

- والله ما بندري، هل الأهل مسموح لهم الحضور إلى المحاكم؟

- طبعًــا مســموح لهــم الحضــور، ومســموح تتحدثــوا معهــم، اطلبــوا مــن 
المحامــي يطلــب لكــم مــن القــاضي تســلموا وتحكــوا مــع أهلكــم خمــس دقائــق 

قانونيًــا مســموح.

؟ - من المحامي الذي سيترافع عنكنَّ

ــي  ــاء المحام ــى ج ــذي م ــبوع ال ــا الأس ــت لين ــن الس ــرف لك ــا بنع - م
وزارهــا وأخبرتــه أن يوقــف لنــا محامــي، لحــد الآن مــا بنعــرف اســم المحامــي، 

ــة. ــم المحامي أو اس

ــم  ــن لك ــر إذا لم يك ــادي الأس ــي لن ــوش في محام ــال تقلق ــى كل ح - ع
محامــي متابــع قضيتكــن، محامــي نــادي الأســر يمكــن لــه متابعــة القضيــة لحــن 

ــه هــو القضيــة. توكيــل محامــي غــره أو إعطائ

- ست صابرين من هو الذي يوكل المحامي؟

ــا تســتطيعون الحديــث مــع  ــاً، أنتــم حاليً ــر مــن جهــة، الأهــل مث - أكث
محامــي نــادي الأســر أن يتابــع قضيتكــن ويمســك ملفكــن، ومن داخل الســجن 
يســتطيع التنظيــم توكيــل محامــي لكــن، صحيــح أنــا نســيت أســألكم شــو 

ــد مــن عايشــات؟ ــي عن تنظيمكــم، يعن
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تبادلــت أمــل وحيــاة النظــرات وكأنهــنَّ بــدأنَ يشــككن بالأســرة 
صابريــن التــي تداركــت الموقــف سريعًــا بحكــم خبرتهــا في الســجون، الله 
يســامحكن ليــش بتتطلعــوا عــى بعــض وكأنكــن تشــككون بي وبجديتــي، 
ــنّ  ــن قضيتك ــأل ع ــا بس ــا م ــة، أن ــورة، ولا جاسوس ــش عصف ــا م ــوا أن اطمئن
وأسراركــنّ، أنــا بســأل عــن شيء طبيعــي وموجــود في كل ســجن، يعنــي احنــا 
ــا الإدارة تعــرف هــذه الغرفــة فتــح، وهــذه الغرفــة حمــاس، هــذه الغرفــة  حاليً
ــد  ــت أسرار، ويوج ــذه ليس ــعبية، ه ــة ش ــة جبه ــذه الغرف ــامي، ه ــاد إس جه
ــع عــن الأسرى، عــى كل حــال مــش رح تضيعــوا. ــة تداف مؤسســات حقوقي

- شو بتدرسن في جامعة النجاح؟

- نحن الاثنتين ندرس القانون )محاماة(.

- يعني رح تصيروا محاميات وترافعوا عنا في المحاكم.

- الله كريــم إن شــاء الله، ربنــا يفــرج عنــا ونرجــع الجامعــة ونكمــل 
دراســتنا ونتخــرج ونخــدم قضيــة الأســرات.

- أخت صابرين أنتِ بتشتغلي مهنة معينة؟

ــا درســت للصــف التاســع وأشــتغل خيَّاطــة في مشــغل خياطــة في  - أن
نابلــس.

- هل أنتِ متزوجة؟

- الحمد لله متزوجة وعندي ولد واحد.

- كم عمره؟

- سنتين ونصف.
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- ما اسمه؟

- أنس.

- عند مين عايش حاليًا؟

- عند أبوه وجدته )حماتي(.

- أهلك أقصد زوجك وأهله متقبلين فكرة أنك مسجونة وأسيرة؟

- في البدايــة واجهتنــي مشــكلة كــوني ربــة بيــت وعنــدي طفــل صغــر 
ــا وتقبلــوا الوضــع، وإن شــاء الله  وزوج، ولكــن فيــا بعــد أصبــح الأمــر واقعً

الحكــم بســيط وأعــود إليهــم.

- أنتِ ست حياة مخطوبة أم متزوجة أم عزباء؟

- أنا عزباء، وريحي حالك وأمل مثلي عزباء.

- أنتِ ناطقة باسمها!

- لا إحنــا الاثنتــن روح واحــدة خُلقــت بجســدين، طفولتنــا مــع 
ــى  ــة، حت ــى الجامع ــي حت ــن الابتدائ ــة م ــض، الدراس ــع بع ــبابنا م ــض، ش بع

الســجن مــع بعضنــا.

- إن شــاء الله ربنــا يفــرج عليكــن وتتزوجــن إخــوان، وتســكنّ بنفــس 
البيــت، وتموتــنّ بنفــس اليــوم وتدفنــوا بنفــس القــر.

- الله يســمع منــك النــص الأول مــن دعائــك، والنــص الثــاني بعــد 
ــر. ــول العم ط
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13
قاعــة محكمــة ســالم العســكرية عبــارة عــن بنايــة تتكــون مــن طابــق أرضي 
ــن  ــارة ع ــي عب ــن المبن ــالي م ــزء الش ــو الج ــزء الأول وه ــن، الج ــوم إلى جزأي مقس
مكاتــب وقاعــة اجتماعــات للقضــاة، والجــزء الثــاني وهــو الجــزء الجنوبي مــن المبنى 
وهــو عبــارة عــن قاعــة مربعــة الشــكل، وفي الجهــة الشــالية منهــا انتصبــت مقاعــد 
القضــاة، مقاعــد فاخــرة خلــف منصــة خشــبية ثبتــت عــى منصــة إســمنتية عاليــة 
ــو  ــدو أنهــا في عل ــات القاعــة، وقــد صممــت بشــكل تب ومرتفعــة عــن كل مكون
وزهــو وارتفــاع وكــر وجــروت، أســفل المنصــة الخشــبية أربــع طــاولات خشــبية 
وعــى كل طاولــة جهــاز كمبيوتــر ومجنــد أو مجنــدة بلبــاس عســكري يجلســون على 
كــراسي ويســجلون كل كلمــة يقولهــا القــاضي أو المحامــي أو تُيــل للأســر أنهــم 
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كذلــك، والحقيقــة أن القــاضي لا يتكلــم شــيئًا إلا النطــق بالحكــم، وأحيانًــا ترديــد 
بعــض التهــم الموجــودة في لائحــة الاتهــام الموجهــة للأســر الفلســطيني مــن قبــل 
النيابــة والتــي يتعامــل معهــا كنــص مقــدس يمنــع مجــرد مناقشــته، كل مــا يقــوم بــه 
هــؤلاء الجنــود والمجنــدات عبــارة عــن أعــال روتينيــة وتعبئــة اســتمارات جاهــزة 
عــى جهــاز الكمبيوتــر لا علاقــة لهــا بــا يقــول القــاضي ولا المحامــي، بالإضافــة 
للطــاولات الأربــع التابعــة لجهــاز القضاء العســكري يوجــد أيضًــا طاولتان بنفس 

المواصفــات والتجهيــزات ولكــن بموظفــن بلبــاس مــدني.

وفي الجهــة الجنوبيــة مــن قاعــة المحكمــة مقاعــد خشــبية طوليــة وبســيطة 
الشــكل والتجهيــز أشــبه مــا تكــون بمقاعــد صــف دراسي ابتدائــي قديــم وقــد 
ثبتــت هــذه المقاعــد بــالأرض، وهــذه المقاعــد مخصصــه لأهــالي الأسرى الذيــن 
يحــرون محاكمــة أبنائهــم، ويحــر الأهــالي إلى المحاكــات لرؤيــة أبنائهــم 
لا طمعًــا أو ثقــةً في عدالــة القضــاة والمحاكــم، فهــم يؤمنــون إيمانًــا عقائديًــا 
ــا  ــطرنج تحركه ــار ش ــة وأحج ــا مسرحي ــة كله ــي والمحكم ــاضي والمحام أن الق

ــة العامــة التابعــة لهــا. ــرات والنياب المخاب

مــا بــن المــكان المخصــص للأهــالي وطــاولات الســكرتارية العســكرية 
فاصــل بعــرض متريــن يمنــع تواجــد أي شــخص باســتثناء طابــور مــن وحــدة 
النخشــون يفصــل مــا بــن الأهــالي وهيئــة القضــاء، ومهمــة هــذا الطابــور قمــع 
الأهــالي في حالــة إن احتــجَّ أحدهــم عــى حكــم القــاضي أو أن يتكلــم أحــد حتــى 
لــو بصــوت منخفــض، بالمختــر المفيــد أن غايــة الســاح للأهــالي بالدخــول إلى 
قاعــة المحكمــة ليســت دافعًــا إنســانيًا أو حقًــا للأســر وأهلــه، بــل محاولــة بائســة 
ــة لإذلال الأهــالي عــر جلــب أبنائهــم وبناتهــم  ــرات الصهيوني ــل المخاب مــن قب
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مقيــدي الأيــدي والأرجــل وإطــاق الأحــكام الجائــرة بحقهــم، وكل ذلــك أمام 
مــرأى ومســمع الأهــالي، ولكــن خــاب ظــن الاحتــال وجهــازه القضائــي؛ لأن 
أهــالي الأسرى لا يــرون أبناءهــم إلا أســودًا ســواء أكانــوا في ســاحات المواجهــة 

أم في زنازيــن الاعتقــال.

إلى الجهــة الشرقيــة مــن قاعــة المحكمــة مســتطيل ضيــق جــدًا بعــرض مــر 
وطــول ثلاثــة أمتــار، يفصــل هــذا المربــع عــن باقــي مكونــات المحكمــة جــدار 
إســمنتي بارتفــاع مــر، ويتــم الدخــول إلى هــذا المســتطيل عــر بوابــة صغــرة مــن 
الجهــة الشرقيــة لقاعــة المحكمــة يــؤدي إلى غــرف انتظــار المحكمــة )الأمتنــاه(، 
هــذا المســتطيل مخصــص لجلــوس الأسرى خــال مسرحيــة محاكمتهــم، في 
هــذا المســتطيل كــرسي خشــبي طويــل، يفصــل مســتطيل جلــوس الأسرى 
عــن طــاولات الســكرتارية فاصــل بعــرض متريــن مخصــص لتحــرك ووجــود 
المحامــي الــذي يســمح لــه وحــده بالتحــرك مــا بين مربــع الأهــالي ومربــع القضاة 
ومســتطيل الأسرى، ولا ننســى وجــود مجنــدي ومجنــدات وحــدة النخشــون أمام 

مســتطيل تواجــد الأسرى.

قاعــة المحكمــة العســكرية ســواء أكانت في ســالم أو ســجن عوفر مسرحية 
اســتعراضية بــكل معنــى الكلمــة أُعــدّت بإحــكام حتــى يظهــروا بمظهــر دولــة 
ــى تثبــت  ــة يقــف الأســر كمتهــم بــريء حت ــون، وأن هــذه محكمــة حقيقي القان
إدانتــه، ويقــدم المحامــي الأدلــة الداحضــة للتهــم الموجهــة للأســر، وتقــدم 
ــف  ــا يق ــه، بين ــوبة إلي ــم المنس ــر بالته ــورط الأس ــى ت ــة ع ــا الدامغ ــة أدلته النياب
القــاضي في منطقــة الوســط والعدالــة آخــذًا الــكل بعــن الاعتبــار، متّبعًــا بالنهايــة 
الأدلــة والبراهــن المثبتــة للــراءة أو المثبتــة للإدانــة ومُصــدرًا حكمــه بنــاءً عــى مــا 
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توفــر أمــام عينــه، لكــن الواقــع مخالــف للصــورة الوهميَّــة التــي تبــدو عليهــا هــذه 
المحكمــة أو المسرحيــة بمعنــى أوضــح، فــا القــاضي قــاضٍ، ولا المحامــي محــامٍ، 
الــيء الوحيــد الصحيــح في قاعــة المحكمــة هــو الأســر الفلســطيني، المقاتــل 
تــه في  الحقيقــي والمدافــع الصنديــد عــن حريــة شــعبه ووطنــه وإن كان يفقــد حريَّ
هــذه اللحظــات كرامــةً لأهلــه وشــعبه، فالنضــال دومًــا يســتلزم التضحيــة. إلى 
جانــب الأســر الفلســطيني تقــف العائــات الفلســطينية التــي أنجبــت أولئــك 
الأبطــال وربتهــم لهــذه اللحظــات، فتلــك الأشــبال مــن تلــك الأســود وتلــك 
العطــور مــن تلــك الزهــور، أما البقية مــن مكونات المحكمــة الملهــاة أو المسرحية 
القضائيــة الصهيونيــة فكومبــارس لا أكثــر ولا أقــل، القــاضي، المحامــي، النيابــة 

كلهــم أحجــار شــطرنج بيــد المخابــرات الصهيونيــة تحركهــا كيــف شــاءت.

أدوات  مــن  وأداة  الاحتــال  ســلطة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  القــاضي 
المخابــرات الصهيونيــة بلبــاس القضــاة، اختلفــوا بالاســم والــزي واتّــدوا 
ــة  ــم وســحق المواطــن الفلســطيني. في المحكمــة أو مسرحي بالهــدف وهــو تحطي
المحكمــة يلعــب القــاضي دورًا قانونيًــا وهــو مجــرد النطــق بالحكــم الــذي حددتــه 

ــة. ــرات الصهيوني ــبقًا المخاب ــه مس ل

في منظومــة الــدول الديمقراطيــة حســب ادعائهــم يتــم الفصــل بــن 
الســلطات الرئيســية الثــاث في مؤسســة الدولــة )الســلطة التشريعيــة، الســلطة 
ــربي  ــن الع ــام المواط ــوني وأم ــان الصهي ــة(، في الكي ــلطة التنفيذي ــة، الس القضائي
تختفــي كل المســميات والعناويــن وتختفــي معهــا الســلطات الثــاث لتحــل 
مكانهــا ســلطة واحــدة هــي تشرعــن وتقــي وتنفــذ، إنهــا ســلطة المخابــرات، في 
مسرحيــة المحاكمــة الصهيونيــة للأســر الفلســطيني يتنــازل القــاضي عــن دوره 
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كســلطة مســتقلة، يتنــازل عــن دوره كجهــة قضائيــة مســؤولة عــن إحقــاق الحــق 
ونــرة المظلــوم، يتنــازل عــن القيمــة الإنســانية لوظيفــة القضاء لصالح الســلطة 
السياســية )ســلطة الاحتــال(، ســلطة جهــاز المخابــرات. الأســر الفلســطيني 
لا يؤمــن بــكل هــذه القيــم التــي يدّعيهــا القضــاء الصهيــوني، مــن الاســتقلالية 
ــاز  ــاء لجه ــاز القض ــن جه ــة م ــة المذل ــش التبعي ــه يعاي ــة؛ لأن ــة والحيادي والنزاه
ــح  ــاز الواض ــة والانحي ــذه المؤسس ــتشري به ــاء المس ــش العن ــرات، ويعاي المخاب
ــق  ــرات بح ــش والمخاب ــة الجي ــه مؤسس ــوم ب ــذي تق ــج ال ــع الممنه ــة القم لسياس
ــدس  ــة والق ــة الغربي ــا في الضف ــا عاديً ــواء أكان مواطنً ــطيني، س ــن الفلس المواط
ــجونها. ــرًا في س ــام 1948م، أو كان أس ــة ع ــزة أو في الأرضي المحتل ــاع غ وقط

القــاضي الصهيــوني بلباســه الأســود يلعــب دورًا ثانويًــا في مسرحيــة 
المحاكمــة، مــع أن دور القــاضي في العــادة في أي محكمــة غــر المحاكــم الصهيونيــة 
ــم  ــا في المحاك ــة، إلا هن ــو روح المحكم ــاضي ه ــل إن الق ــيًا، ب ــون دورًا أساس يك
الصهيونيــة فهــو جثــة متحركــة فــوق كــرسي القضــاء، مهمتــه النطــق بالحكــم، 
وهــذا الحكــم محــدد لــه مســبقًا، مكتــوب وجاهــز، الأســر الفــاني مــدة حكمــه 
كــذا والأســرة الفلانيــة مــدة حكمهــا كــذا، صاغتــه المخابــرات الصهيونيــة ومــا 

عــى القــاضي إلا تحريــك شــفتيه بالحكــم.

يحــر الأســر أو الأســرة الفلســطينيان إلى قاعــة المحكمــة، وإذا ما دخل 
ــن  ــف يج ــن لم يق ــه وم ــوف ل ــرة الوق ــر أو الأس ــى الأس ــب ع ــاضي فالواج الق
جنــون القــاضي، يشــتاط غضبًــا، تتحــول الجثــة الهامــدة، الكــرسي عــى كــرسي، 
احــة، ولا يهــدأ، ولا يــرضى إلا بزيــادة حكــم الأســر جــزاءً لــه عــى فعلتــه  إلى ردَّ
ــه أهــان المحكمــة وأهــان القــاضي  المنكــرة بعــدم الوقــوف للقــاضي، لمــاذا؟ لأن
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بعــدم الوقــوف لــه، النيابــة العامــة الممثــل والوجــه القانــوني لجهــاز المخابــرات 
الصهيونيــة وهــي تمثــل الادّعــاء العــام والخصــم الحقيقــي للأســر الفلســطيني في 
المحكمــة هــي الــكل بالــكل، هــي المدعــي، وهي القــاضي، وهــي واضعــة التهم، 

ومصــدرة لوائــح الاتهــام، مصــدرة الأحــكام، مثبتــة الأحــكام.

تعتمــد النيابــة العامــة في تقديــم لوائــح الاتهــام عــى مــا تقدمــه المخابــرات 
الصهيونيــة لهــا مــن المعلومــات التــي تحصــل عليهــا مــن العمــاء والجواســيس 
ــه مــن معلومــات مــن  ــا تحصــل علي ــم م ــة دون كشــف مصدرهــا، ومــن ث بداي
المعتقــل خــال التحقيــق معــه، كــا أن التهــم التــي توجــه للأســر الفلســطيني 
ســواء اعــرف بهــا أم لم يعــرف بعُــرف النيابــة العامــة تكفــي أن تكون أدلــة دامغة 
كافيــة لإدانــة الأســر الفلســطيني وتقديمــه للمحاكمــة وإصــدار الأحــكام بحقه 

بنــاءً عليــه.

ــر  ــة الأس ــة محاكم ــاسي في مسرحي ــب الأس ــي اللاع ــة ه ــة العام النياب
ــر  ــد الأس ــام ض ــة الاته ــدم لائح ــي تُق ــاء الت ــة الادع ــي جه ــطيني، فه الفلس
ــاضي  ــرك للق ــم، وت ــدة الحك ــدد م ــي تح ــة الت ــس الجه ــي نف ــطيني، وه الفلس
المســكين دور النطــق بالحكــم، أمــا المحامــي فتــرك لــه مهمــة الترجمــة للأســر، 
ــة  ــب النياب ــا تطال ــاءً عليه ــذا، وبن ــة ك ــذا، وتهم ــة ك ــك تهم ــه ل ــة توجّ إن النياب
ــت  ــا فحصل ــا أن ــذا، أم ــدة ك ــم لم ــب بالحك ــاضي يطال ــذا، والق ــدة ك ــم لم بالحك

لــك عــى حكــم كــذا.

القــاضي الصهيــوني يتعامــل مــع لوائــح الاتهــام المقدمة إليــه من قبــل النيابة 
العامــة كنــص مقــدس لا يأتيــه الباطــل بتاتًــا، وغــر قابــل للمناقشــة أو الطعــن، لا 
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مــن قبــل المحامــي ولا مــن قبــل الأســر، وأنهــا أدلــة دامغــة عــى تورطــه، ومــا عــى 
الأســر إلا الإقــرار بهــا وقبــول مــا ســينطقه القــاضي مــن حكم.

د  يــارس القــاضي دوره التمثيــي في مسرحيــة المحاكمــة كقــاضٍ مجــرَّ
مــن كل قيــم العدالــة الواجــب توافرهــا أخلاقيًــا في منصــب القضــاء، فالقــاضي 
الصهيــوني ليــس مســتعدًا لســاع المحامــي ومناقشــته بصحــة أو صــدق التهــم 
ــكلام؛  ــرد ال ــن مج ــطيني م ــر الفلس ــا الأس ــا باتً ــع منعً ــر، ويمن ــة للأس الموجه
فالنقــاش مــع المحامــي يــدور حــول مــدة الحكــم لا حــول قضيــة التهــم، تعتمــد 
النيابــة العامــة في صياغــة بنــود التهــم ضــد الأســر الفلســطيني عــى الاعترافــات 
ــراه،  ــوة، الإك ــرق، الق ــتى الط ــطيني بش ــر الفلس ــن الأس ــا م ــم انتزاعه ــي يت الت
الخــداع، وتقديمهــا للقــاضي كبنــود إدانــة دامغــة عــى تــورط الأســر في التهــم 
ة عــن الجنــدي  المنســوبة إليــه، لا يقــل القــاضي في مسرحيــة المحاكمــة ســاديَّ
الصهيــوني الواقــف عــى محاســيم الاحتلال في حــوارة وزعــرة وقلنديــا والزعيم 
ــال والاعتقــال  ــر، أو الجنــدي الصهيــوني في وحــدات الاغتي ــة والكونتين والطيب
التــي تداهــم منــازل المواطنــن ليــاً وتعيــث فيهــا فســادًا وخرابًــا كقُطّــاع الطرق، 
أو كالمحقــق النــازي والفــاشي في زنازيــن التحقيــق، فكلهــم احتــال، بمهــات 

مختلفــة بهــدف واحــد هــو تحطيــم الإنســان الفلســطيني وســحقه.

لا تحمــل المحكمــة الصهيونيــة مــن المحكمــة إلا الاســم، أمــا المضمــون 
فــا علاقــة لــه بالمســمى لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، صحيــح أنهــا محكمــة بقاعة 
ــن  ــة، ولك ــر محكم ــي مظه ــر الخارج ــام، المظه ــاء ع ــاع وادع ــامٍ دف ــاضٍ ومح وق
ــا  ــة وأنه ــة ديمقراطي ــا دول ــالم بأنه ــداع الع ــا خ ــداع، هدفه ــة خ ــر مسرحي الجوه
راعيــة لحقــوق الإنســان، بدليــل أن الأســر الفلســطيني والمعتقــل عندنــا يأخــذ 
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حقــه بالمحاكمــة العادلــة والدفــاع، والحقيقــة أن الأســر الفلســطيني يؤخــذ 
لمحاكمــة شــكلية صوريــة مجــردًا مــن أبســط حقوقــه الإنســانية في محكمــة حقيقيــة 

عادلــة وهيئــة دفــاع نزيهــة.

المحامــي في أي محكمــة يمثــل هيئــة الدفــاع عــن المتهــم مســتخدمًا كافــة 
الطــرق المشروعــة لإثبــات بــراءة موكلــه وداحضًــا كل ادعــاءات النيابــة العامــة، 
فدائــاً تســعى النيابــة لإثبــات التهــم الصهيونيــة ثــم تجريــد المحامي مــن مضمونه 
وصلاحياتــه، حتــى أضحــى اســاً بــا مضمــون، وفقــد المحامــي وظيفتــه 
الأساســية في الدفــاع عــن الأســر وإثبــات براءتــه مــن التهــم الموجهــة إليــه مــن 

قبــل النيابــة العامــة ومــن يقــف خلفهــا مــن جهــاز المخابــرات الصهيونيــة.

ــر  ــرد الأس ــة تج ــة بطريق ــة المحكم ــة أو مسرحي ــت المحكم ــد صُمم لق
ــي  ــه المحام ــت نفس دت بالوق ــرَّ ــه، وج ــن نفس ــاع ع ــق الدف ــن ح ــطيني م الفلس
ــه  ــذي تمارس ــاب ال ــة للإره ــه، فبالإضاف ــن موكل ــي ع ــاع الحقيق ــق الدف ــن ح م
المخابــرات عــى المحامــي فــإن بنيــة المحكمــة وطريقــة ونهــج القضــاء الصهيــوني 
جعلــت المحامــي ضعيفًــا ومحــاصًرا ومجــرّدًا مــن أي قــوة أو وســيلة للدفــاع عــن 
ــر، وإن كان  ــة والأس ــاضي والنياب ــن الق ــا ب ــم م ــرد مترج ــه مج ــر، وأبقت الأس
المحامــي مــن أهــل الضفــة الغربيــة ولا يعــرف اللغــة العبريــة فاقــرأ عــى الدنيــا 

الســام، حتــى هــذا الحــق لــن يســتطيع القيــام بــه.

القــاضي الصهيــوني يأخــذ لائحــة الاتهــام المعــدّة مســبقًا مــن قبــل النيابــة 
ــا  ــم، وأن كل م ــات الته ــة إثب ــا كلائح ــل يأخذه ــام، ب ــة اته ــة لا كلائح العام
ــل  ــه، ب ــاش علي ــد ولا نق ــت وأكي ــة ومُثب ــة بالمائ ــح مائ ــة صحي ــذه اللائح في ه
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النقــاش يــدور حــول مــدّة الحكــم، هــذا البنــد عليــه كــذا ســنة، هــذا البنــد مــع 
ــة عليهــا كــذا  ــه كــذا ســنة، القضي ــه علي ــه كــذا ســنة، الملــف كل ــد علي ذاك البن
ســنة، ســوق، بيــع، شراء، لذلــك أكثــر الأسرى الفلســطينيين يحاكمــون بنظــام 
الصفقــات، النيابــة تطالــب بحكــم، المحامــي يطالــب بحكــم، القــاضي يعرض 
ــة، يبقــى دور  حــل الوســط والــذي بالطبــع يلبــي الحــد الأقــى لمطلــب النياب
ــب  ــهور، حس ــنة، ش ــم، س ــدة الحك ــن م ــض م ــتطيع أن يُف ــم يس ــي ك المحام
شــطارته، وفي النهايــة يتــم التوصــل لحــل وســط أولً يُــرضي المخابــرات، 

ــرضي المحامــي. ــا يــرضي القــاضي، وأخــرًا يُ وثانيً

الصفقــات في المحاكــم الصهيونيــة في ســالم وعوفــر في الكواليــس، فكــا 
ــب  ــم التلاع ــك يت ــة، كذل ــلعة معين ــراء لس ــع وال ــات البي ــار صفق ــد التج يعق
الصهيونيــة  المحاكــم  حســب  الفلســطينيين،  والأســرات  الأسرى  بأعــار 
ــف بنــود الاتهــام حســب خطورتهــا، فالبنــود الــواردة في نصوصهــا قضيــة  تُصنّ
ــار،  ــود إطــاق الن ــة، )B51( بن ــود الإصاب ــل )A51( بن ــم، مث ــل تصــف برق قت
العبــوات، إلقــاء المولوتــوف، إلقــاء الحجــارة، تجــارة الســاح، جلــب الأمــوال، 
مظاهــرات، مســرات، تحريــض عــى وســائل التواصــل الاجتماعي. يتــم صياغة 
ــدار  ــم إص ــا يت ــاءً عليه ــي بن ــرة والت ــة الأخ ــل المحكم ــة قب ــام نهائي ــة اته لائح
الحكــم بحــق الأســر أو الأســرة، وتصنيــف إصــدار الحكــم بحــق الأســر أو 
الأســرة وتصنيــف البنــود وأرقامهــا، كــا أنــه قــد يكــون مشــركًا فيهــا أكثــر مــن 
أســر وأســرة، خــال عقــد الصفقــات يتــم التلاعــب بالأحــكام مــا بــن المثلــث 
الخطــر عــى عمــر الأســر والأســرة الفلســطينيين، فأحيانًــا يتــم تلبيــس القضيــة 
لشــخص مــن أبنــاء القضيــة وإعطــاؤه حكــاً عاليًــا مقابــل تخفيــف أحــكام بقيــة 
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أبنــاء القضيــة، وهــي مــا يعــرف بالعُــرف الشــعبي )عمليــة تلبيــس الطواقــي(، 
وأحيانًــا يتــم توزيــع الحكــم على أبنــاء القضيــة، بالمجمــل إن المحكمــة الصهيونية 
عبــارة عــن عمليــة بيــع وشراء وعقــد صفقــة ثمنهــا عمــر وحيــاة الأســر 

الفلســطيني بعيــدًا عــن قيــم العدالــة والإنســانية.

إصــدار الحكــم عــى الأســر الفلســطيني يتــم بطريقتــن، الطريقــة الأولى 
هــي طريقــة عقــد الصفقــات )حكــم صفقــة(، وفي هــذه المحكمــة لا يتم مناقشــة 
بنــود القضيــة بــل يتــم مناقشــة مــدة الحكــم، بمعنــى آخــر وأدق يتم التوصــل لمدة 
حكــم مــا بــن النيابــة والقــاضي والمحامــي عــى حســاب عمــر الأســر بطريقــة 
البيــع بالجملــة، الجمــل بــا حمــل، وهــذه الطريقــة هــي المتّبعــة بإصــدار الحكم على 
الأسرى وتفــوق نســبة 99 % مــن مجمــوع المحاكــم، وبهــذه الصفقــة يتــم إغــاق 
الملــف نهائيًــا ونــادرًا مــا يتــم فتحــه وإعــادة المحاكمــة ســواء مــن قبــل النيابــة أو 
مــن قبــل الأســر نفســه، أمــا الطريقــة الثانيــة في المحاكمــة وإصــدار الحكــم وهــي 
)طريقــة المرافعــة( ونــادرًا مــا يلجــأ الأســر إلى هــذه الطريقــة، أو بالأحــرى نــادرًا 
مــا تســمح المحكمــة بهــذا النــوع مــن المحاكــم، فتضــع العراقيــل تلــو العراقيــل 
حتــى لا يطالــب الأســر بالمرافعــة، في محكمــة المرافعــة يتــم فتــح ملــف الأســر 
ويتــم مناقشــة بنــود لائحــة الاتهــام بنــدًا، بنــدًا، وتســتهلك المحكمــة وقتًــا طويــاً 
أكثــر بكثــر مــن مــدة محاكمــة الصفقــة، وبالغالــب يعمــد القضــاء إلى مضاعفــة 
حكــم الأســر الفلســطيني، وكذلــك تلجــأ النيابــة العامــة لإعــادة فتــح القضيــة، 
وتطالــب برفــع مــدة الحكــم زيــادة عــى الحكــم الجائــر الــذي أصــدره القــاضي، 
والهــدف مــن ذلــك الانتقــام مــن الأســر وردع الأسرى الآخريــن حتــى لا 

يطالبــوا بمحاكمــة المرافعــة أو يلجــؤوا إليهــا.
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مــن الأســباب التــي تدفــع القــاضي إلى الانتقــام مــن الأســر الفلســطيني 
في ذهابــه لمحكمــة المرافعــة أن هــذا النــوع مــن المحاكم يُفســد المسرحيــة القضائية 
ــاضي  ــر الق ــاء، فيضط ــاز القض ــع جه ــؤ م ــة بالتواط ــة العام ــا النياب ته ــي أعدَّ الت
للنظــر والدراســة في كل بنــود القضيــة وجلــب الأدلــة والإثباتــات، وهــذا يحتــاج 
ــي  ــاضي والمحام ــن الق ــا ب ــرد م ــذ وال ــة والأخ ــل والدارس ــن العم ــاعات م لس
والنيابــة، بعكــس القضيــة التــي لا يبــذل القــاضي أدنــى جهــد في دراســتها؛ لأن 
القضيــة أصــاً لا تُفتــح ولا تــدرس بــل الــذي يُــدرس هــي مــدة الحكــم فقــط.

قــوة مــن وحــدة النخشــون ثلاثــة مجنديــن وقــد اقــرب أحدهــم مــن بــاب 
ــا  ــة بيده ــان، الثاني ــم مجندت ــالم وبرفقته ــة س ــم )1( في محكم ــاه رق ــة وأمتن الغرف

الأصفــاد الحديديــة وقــد وقفــت بالقــرب مــن الأشــناق بعــد أن فتحتــه.

- أمل صالح!

- نعم أنا أمل، موجودة.

- يلا بيت مشبات، أي محكمة.

مــدّت أمــل وحيــاة أيديهــا لتقــوم المجنــدة بوضــع القيــود بهــا عــر 
الأشــناق، وبعــد إكــال عمليــة التقييــد تراجعــت أمــل وحيــاة إلى داخــل الغرفــة، 

ــف. ــنَّ إلى الخل ــي قيدته ــدة الت ــت المجن ــت تراجع ــس الوق وفي نف

مجند وحدة النخشون وقد فتح الباب ولم يتكلم بكلمة واحدة.

مجندة النخشون الثانية: يلا، محكمة.



فكر وأدب السجون

358

وقــد خرجــت أمــل وحيــاة مــن بــاب الغرفــة وعــى بُعــد متريــن أمرهــا 
الضابــط بإعــادة تقييــد الأســرتين بقيــود واحــدة، يــد يمــن مــن إحــدى 

الأســرات عــى يــد شــال مــع الأســرة الأخــرى.

خــال هــذا التبديــل الــذي اســتغرق حــوالي الدقيقتــن اســتغلت أمــل 
وحيــاة هــذه اللحظــات الثمينــة حيــث ســاء بــا أســاك شــائكة، وقريــة زبوبــا 
ــة أمــام نظرهمــا، كل شيء فيهــا فلســطيني يتكلــم »عــربي« لا  الفلســطينية ماثل
شيء يتكلــم عبريًــا، الشــمس، الهــواء، المســجد، المئذنــة الطويلــة، الهــدوء، 
الســكون، إلا مــن بعــض ضجيــج الســيارات أو صيــاح ديــك هنــا ونهيــق حمــار 

هنــاك، جــوٌ فلســطيني بامتيــاز.

أنهــت المجنــدة عمليــة تبديــل القيــود، وقــادت الأســرتين مقيــدتي اليدين 
والرجلــن إلى قاعــة المحكمــة عــر بــاب صغــر يــؤدي إلى المســتطيل المخصــص 
لجلــوس الأسرى في القاعــة، أول مــرة تدخــل فيهــا الأســرتان أمــل وحيــاة 
قاعــة محكمــة ســالم، لا تعرفــان طبيعــة المحكمــة، يجهــان مــا هــو موجــود داخــل 
المحكمــة، دخلتــا وأنظارهمــا مبــاشرة عــى المــكان المخصــص لجلــوس القضــاة، 

ولم تنتبهــا لوجــود الأهــل في الزاويــة الجنوبيــة مــن القاعــة.

امــرأة فلســطينية في بدايــة العقــد الخامــس مــن عمرهــا وقــد نــادت 
بصــوتٍ عــالٍ: أمــل! أمــل!

- سكوت، سكوت.

قال ضابط في وحدة النخشون.
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ــه صــوت والدتهــا  ــا، إن انتبهــت أمــل، إلى مصــدر الصــوت، ليــس غريبً
ــص لجلــوس الأهــالي، وبلمــح الــرق، أشــاحت بنظرهــا  مــن المربــع المخصَّ
ــه وركــزت نظرهــا صــوب والدتهــا التــي ظلّــت تشــر لهــا  عــن القــاضي وزبائن
بيدهــا مبتســمة رغــم هطــول الدمــوع مــن عينهــا والتــي راحــت تمســحها بيدهــا 

ــرى. الأخ

قبــل أن تتكلــم أمــل بكلمــة واحــدة مجنــدات وحــدة النخشــون الواقفات 
أمامهــا: ســكوت، هــدوء، الــكلام ممنــوع، نحــن في محكمة.

ــا  ــى والدته ــا ع ــزت كل اهتمامه ــة ورك ــات المحكم ــل مكون ــت أم أهمل
ــة،  ــودة في القاع ــاح موج ــرة صب ــا الكب ــدة، أخته ــت الوحي ــا ليس ــف أنه لتكتش
والدهــا أيضًــا موجــود، الــكل يلــوّح بيــده، تعلــو وجوههــم البســمة وتغمرهــم 

ــة ابنتهــم. الفرحــة لمجــرد رؤي

حيــاة أيضًــا والدهــا ووالدتهــا وأخواهــا الصغــران، الكل مــرور، الكل 
فــرح، الــكل يبعــث بالتحيــات والســامات والأشــواق، الــكلام ممنــوع يجــب أن 
ــة ســخيفة وإن  يعــم القاعــة الهــدوء بانتظــار دخــول القضــاة في حركــة مسرحي
منــع الــكلام، فالقلــوب تفهــم الحــركات والإشــارات؛ لأنهــا صــادرة مــن القلب 
إلى القلــب، ويكفــي أنهــا صــادرة مــن القلــب ليقــوم بفك شــيفرتها وترجمــة لغتها 
وحــل ألغازهــا، مشــاعر جيَّاشــة، فــرح مختلــط بحــزن، دمــوع حارقــة تنســال على 
الوجنــات، أشــواق مكبوتــة، رغبــة بالقفــز عــى صــف النخشــون والوصــول إلى 
ــاد  ــن الأصف ــهم، ولك ــم ورؤوس ــل أيديه ــم وتقبي ــم وتقبيله ــل واحتضانه الأه
ــدي النخشــون،  ــد مجن ــط مــن الباطــون، حاجــز عن ــدي والأرجــل، حائ في الأي
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ــئ  ــات أن تمتل ــذه اللحظ ــي في ه ــل، يكف ــرتين والأه ــن الأس ــل ب ــا فواص كله
العيــون مــن رؤياهــم، إن منعــت الألســن مــن الــكلام والبــوح بمشــاعر الحنــن 
ــع القلــوب عــن  ــون عــن الــكلام، لا شيء يمن ــع العي والاشــتياق فــا شيء يمن
الــكلام، فالمشــاعر تنســاب مــع الفضــاء انســياب الأصــوات مــع الأثــر، تلتقطها 
ــرتين  ــل والأس ــن الأه ــا ب ــة م ــارات متبادل ــى، إش ــأى والعطش ــوب الظم القل
مفهومــة، واضحــة جــدًا، إننــا بكــا فخــورون، ونحــن كذلــك، أحوالنــا ممتــازة، 
لا تقلقــوا علينــا، نحــن بخــر، ونحــن كذلــك بخــر المهــم أنتــنَّ داخــل الســجن، 
، ونحــن جــدًا مشــتاقون لكــم، ونحــن جــدًا  ديــروا بالكــن عــى صحتكــنَّ
ــادم،  ــرح ق ــيطة، والف ــرة بس ــر، ف ــن بخ ــا نح ــوا علين ــم، لا تقلق ــتاقون لك مش

الحريــة قادمــة.

صــوت مشــؤوم عكّــر صفــو اللقــاء الــودي الجميــل، قطــع خيــوط 
ــي  ــم وقلبَ ــة ابنتيه ــة لرؤي ــل الملهوف ــوب الأه ــن قل ــا ب ــي م ــجام العاطف الانس
الأســرتين المتفطّرَيــن شــوقًا وحبًــا لــدفء حضــن الأم وحنانهــا، للمســاتها 

الطاهــرة، صــوت مشــؤوم يُنــذر بقــدوم القــاضي.

- محكمة! قيام!

الواجــب عــى الــكل الوقــوف احترامًــا لمــن لا يســتحق الاحــرام، لحجــر 
شــطرنج، لدميــة تتحــرك مــن خلــف الســتار، ولكــن حكم القــوي عــى الضعيف 
لا مفــر عنــه، الوقــوف لمجــرم تزيَّن بلبــاس العدالــة ليحاكم الضحيــة، فــازداد بهذا 
اللبــاس ســوادًا وقبحًــا ومســخرة، ثلاثــة قضــاة يدخلــون قاعة المحكمة، يجلســون 
عــى كراســيهم المخصصــة لهــم، موظفــون في المحكمــة يوزعــون أمامهــم عــدد 
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مــن الملفــات، ملفــات خــراء، ملفــات زرقــاء، ملفــات صفــراء، رُتبــت فــوق 
بعضهــا البعــض كفصــل مــن فصــول المسرحيــة القضائيــة، القــاضي الــذي يجلــس 
عــى الكــرسي الأوســط وهــو رئيــس المحكمــة والقــاضي الرئيــي فيهــا، والأيمــن 
قــاضٍ وإلى شــاله قاضيــة وقــد ارتــدوا معاطــف ســوداء، موظــف في المحكمــة من 
خلــف القــاضي الرئيــي يتقــدم ويســحب الملــف الأزرق والأخــر ويفتحهــا 
ويقدمهــا إلى القــاضي الرئيــي ويتراجــع إلى الخلــف، القــاضي يقــرب كرســيه إلى 
الطاولــة، ويســتل نظــارة طبيــة ســميكة العدســات ليبدو منهــا أن بصره قــد انعمى 
كــا بصيرتــه، دقائــق معــدودة وقــد ســاد الهــدوء المــكان، ألقــى نظــرة سريعــة عــى 
الملفــن، ثــم توجــه تلقــاء الكمبيوتــر ضغــط عــى الأزرار، جمــع القضــاة، جمع كتيبة 
ــكل  ــط، ال ــى الضغ ــدأوا ع ــم، وب ــف كمبيوتراته ــن خل ــكريين والمدني ــن العس م
يكبــس عــى الأزرار، دخــل المحامــي إلى المربــع المخصــص لــه تحت منصــة القضاة 
وقــد تســتمر بجانب إحــدى الطاولات مركــزًا نظرة على شاشــة الكمبيوتر لموظفة 
عســكرية وهــي تكبــس الأزرار، رجــل أصلــع الــرأس يلبــس عــى عينيــه نظــارات 
طبيَّــة في أواســط الأربعينــات مــن عمــره، يرتــدي قميصًــا أبيــض اللــون وبنطــالً 
أســود، يحمــل بيــده ملفــات، اقــرب قليــاً مــن الجــدار الإســمنتي الفاصــل لمربــع 

تواجــد الأسرى مــن مكونــات المحكمــة وبصــوت هــادئ.

- مرحبًا، أنا المحامي فريد.

- أهلً وسهلً، أنا أمل صالح.

- أنا حياة بشير.

ــر  ــادي الأس ــع ن ــل م ــا بعم ، أن ــنَّ ــاع عنكُ ــوكل بالدف ــي الم ــا المحام - أن
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ــوا  ــنَّ أن تكون ــدًا ولكُ ــه جي ــاء الله سأدرس ــدي وإن ش ــن عن ــطيني، ملفكُ الفلس
ــل. ــع الأه ــت م ث ــا تحدَّ ــوطات، أن مبس

ــوم لم  ــاذا للي ــهور لم ــة ش ــارب أربع ــا يق ــجن م ــا في الس ــد لن ــتاذ فري - أس
ــر. ــذا التأخ ــة له ــس بحاج ــيط ولي ــا بس ــف، ملفن ــدرس المل ت

- ملفكنَّ معي، فقط شهر وأنا سأدرسه لا تقلقوا، ثقوا بي.

- يعني اليوم مش راح نحكم!

ل يــوم، مــا زالــت  - عــى مــاذا مســتعجلين؟ لا يوجــد مــن يحكــم مــن أوَّ
القضيــة في بدايتهــا، بدنــا وقــت حتــى يــدرس الملــف ونصــل لصفقــة، اليــوم أول 

جلســة محاكمــة لكــنَّ وعــى الأكيــد ســيكون القــرار تأجيــل المحكمــة.

- أســتاذ فريــد القــدوم مــن ســجن الشــارون للمحكمــة قطعــة مــن 
ــا في  ــار لن ــر، ص ــاعة بالكث ــا س ــارون إلى هن ــن الش ــيارة م ــافة بالس ــم، المس جهن
البوســطة أكثــر مــن عــر ســاعات، يعنــي الرحلــة ليســت بســيطة حتــى نحــر 
ــة  ــا عــر دقائــق وأخــرًا النتيجــة تأجيــل، أســتاذ فريــد إذا في إمكاني ونقــف هن

ــر. ــرة نح ــة الأخ ــا وفي المحكم ــدون حضورن ــا ب ــل محكمتن لتأجي

- لا يجــوز أخــت أمــل، حســب القانــون لا يجــوز التأجيــل غيابيًــا للأســر 
ــقة  ــب والمش ــدّر التع ــا أق ــكلة، أن ــا في مش ــو كان إداري م ــة، ل ــده قضي ــذي عن ال
التــي تواجهونهــا في البوســطة، بعينكــم الله، مأجوريــن عنــد الله ولكــن هــذا 

ــا. قانــون مفــروض علين
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- يعنــي أســتاذ فريــد ســيكون عندنا تأجيل، إذا ســمحت اجعــل التأجيل 
ــا،  ــي بقــي لرمضــان خمســة عــر يومً إلى مــا بعــد شــهر رمضــان كــا تعلــم يعن
ــوان  ــوت أل ــا الم ــن رأين ــن مفطري ــان، ونح ــطة في رمض ــزل للبوس ــد أن نن لا نري

وأشــكال في البوســطة، كيــف ســيكون الحــال في رمضــان ونحــن صائــات.

- إن شاء الله سأعمل كل جهدي لتأجيل المحكمة إلى ما بعد العيد.

ــح  ــاضي أن نصاف ــن الق ــب م ــد أن تطل ــك نري ــد إذن ــد بع ــتاذ فري - أس
ــا. ــى عائلاتن ــلم ع ونس

ــم؛  ــمحوا لك ــن يس ــرتي ل ــب خ ــن حس ــاضي ولك ــن الق ــأطلب م - س
ــة. ــذه أول محكم لأن ه

- أنت أطلب ومش خسران شيء.

- سأخبركم بالرد، عايزين شيء من أهاليكُن؟ أنا سأتكلم معهم.

ــم أن  ــا شيء، وأخبره ــر ولا ينقصن ــا بخ ــم أنن ــم وأخبره ــلم عليه - س
قضيتنــا بســيطة ولا تقلقــوا علينــا، نحــن داخــل الســجن مبســوطين ومرتاحــن 

ولا يوجــد مــا يخيــف أو يقلــق.

صغــرة  طاولــة  عــى  بحوزتــه  الموجــودة  الملفــات  المحامــي  وضــع 
ــرتين  ــديّ الأس ــع وال ــم م ــالي وتكل ــاء الأه ــه تلق ــن وتوجَّ ــت للمحام خُصِصَ
ــل. ــفويًا للأه ــات ش ــامات والتحي ــاً الس ــدودة ناق ــق مع ــاة لدقائ ــل وحي أم

ــون  - موظــف المحكمــة الواقــف خلــف القــاضي تقــدم نحــو الميكروف
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المثبــت إلى جانــب القــاضي الرئيــي في المحكمــة طالبًــا مــن النيابــة العامــة 
التحــدث.

ــه  ــة بلباس ــاباك في المحكم ــل الش ــا ممث ــو طبعً ــة وه ــة العام ــف النياب موظ
المــدني يقــف خلــف موظفــة جالســة خلــف جهــاز الكمبيوتــر، يعطيهــا تعليــات 
بصــوت منخفــض لا يــكاد يســمع، وهــي بالتــالي تقــوم بإدخــال المعلومــات إلى 

جهــاز الكمبيوتــر.

ــه موظــف النيابــة العامــة صــوب المحامــي وبصــوت منخفــض  توجَّ
ــا  يتمتــان معًــا وقــد اتفقــا عــى أمــر مــا، القــاضي واضعًــا كفــة عــى خــدّه متكئً

ــة. ــع النياب ــي م ــاق المحام ــار اتف ــا بانتظ عليه

أنهــى المحامــي والنيابــة العامــة حديثهــا، توجــه المحامــي مخاطبًــا القــاضي 
ضمــن لعبــة تبــادل الأدوار.

- ســيدي القــاضي، أتمنــى مــن حضرتكــم قبــول طلبــي بتأجيــل جلســة 
ــا  ــاة )6251( إلى م ــي حي ــف )6250( وموكلت ــم مل ــل رق ــي أم ــة موكلت محاكم

بعــد عطلــة عيــد الفطــر الســعيد، أي إلى تاريــخ...

-  القاضي: هل النيابة موافقة على طلب التأجيل.

موظــف النيابــة العامــة: نعــم ســيدي القــاضي النيابــة العامــة موافقــة عــى 
طلــب المحامــي، ولا مانــع لدينــا مــن تأجيــل الجلســة إلى الموعــد المحــدد بالتوافق 

مــع الأســتاذ المحامي.
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القــاضي ســحب الكــرسي الحامــل لجثتــه بسرعــة مقربًــا إياهــا مــن 
ــا لــه بــدأ  الطاولــة، وبــدأ بعمليــة تكبيــس الأزرار عــى جهــاز الكمبيوتــر، وتبعً
جميــع الكتبــة عمليــة التكبيــس في حركــة عضويــة مرتبطــة ومتشــابكة مــع بعضها 

ــة. ــع العملي ــس أنهــى الجمي ــة التكبي البعــض، ومــع إنهــاء القــاضي لعلمي

الموظــف الواقــف خلــف القــاضي وعــر مكــر الصــوت: القضيــة رقــم 
)6250( تأجيــل تاريــخ كــذا، كــذا، القضيــة رقــم )6251( تأجيــل لتاريــخ كذا، 

كــذا.

طرق القاضي بالمطرقة الخشبية، رُفعت الجلسة.

ضابــط مــن وحــدة النخشــون فتح البــاب الخلفــي لقاعة المحكمــة المؤدي 
إلى مســتطيل تواجــد الأسرى في القاعــة، برفقتــه مجندتين من نفــس الوحدة.

يلا بنوت للأمتناه.

قــادت المجنــدة الأســرتين أمــل وحيــاة إلى غرفــة انتظــار المحكمــة 
)الأمتنــاه( بانتظــار البــدء برحلــة العــودة إلى الســجن، وهــذا يعنــي البــدء بالشــق 
الثــاني المضنــي والمتعــب مــن رحلــة البوســطة إلى الســجن، رحلــة شــاقة ومضنيــة 
تمتــد لأكثــر مــن ســت عــرة ســاعة بصنــدوق حديــدي مغلــق تمضيهــا الأســرة 
الفلســطينية مــن ســجن الشــارون إلى محكمــة ســالم لقــاء الوقــوف خمســة دقائــق 
أمــام القــاضي والنتيجــة تأجيــل، وحتــى النطــق بالحكــم يكــون بأقــل مــن خمــس 

دقائــق.

في رحلــة العــودة مــن المحكمــة تــم وضــع الأســرات الثــاث في ســيارة 
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جيمــس بيضــاء تابعــة لوحــدة النخشــون، وشــقّت طريقهــا مبــاشرة نحــو 
ــاك مــا  الســجن في رحلــة تســتغرق حــوالي أربعــن دقيقــة لتتوقــف الســيارة هن
يقــارب ثلــث ســاعة في عمليــة تحميــل وتنزيــل روتينيَّــة، لكــن هــذه المــرة ســيارة 

ــل. ــدون تنزي ــل ب ــدون البوســطة وتحمي النخشــون لوحدهــا ب

أســرة فلســطينية جديــدة تــم ترحيلهــا مــن زنازيــن التحقيــق في ســجن 
الجلمــة إلى ســجن الشــارون، انضمــت لقافلــة الأســرات العائــدات مــن 
ـد نخشــون يفتــح بــاب ســيارة الجيمــس، تهــم أمــل بالنــزول  المحكمــة، مجنّـَ

فيقابلهــا بالــراخ وهــو يشــر بيــده إلى الــوراء: لا، لا، لا.

فهمــت أمــل مــن خــال حركــة يــده أنــه لا يريــد إنزالهــا، انفجــرت حيــاة 
ــات  ــراج، لحظ ــن الإح ــا م ــرَّ وجهه ــي احم ــل الت ــى أم ــك ع ــن بالضح وصابري
قصــرة، أســرة فلســطينية تبــدو عليهــا آثــار التعــب والمكــوث الطويــل في 
الزنازيــن تقــف خلــف مجنــدات النخشــون، جنــدي يمســك بــاب الســيارة وقــد 
تراجــع مــع البــاب إلى الخلــف، دخــل ممســكًا بالبــاب، مجموعــة مجندات نخشــون 

مــع أســرة فلســطينية يتقدمــن نحــو الســيارة.

- تفضلي.

- شكرًا، بتثاقل ينمّ عن تعب حقيقي وإرهاق قاتل.

حملــت الأســرة جســدها المثقــل بــالآلام إلى داخــل الســيارة وقــد أشرق 
وجههــا المصفــر بابتســامة عفويــة، سرعــان مــا كتمتهــا وتراجعــت عنهــا لخوفهــا 
ــر  ــدة عمــاء وعصاف ــا فيهــا مــن الأســرات مصي أن تكــون هــذه الســيارة وم
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رت التــزام  وأســلوبًا مــن أســاليب التحقيــق في خــداع الأســر الفلســطيني، فقــرَّ
الحــذر.

ت يدها لمصافحة الأسيرات الثلاث. - السلام عليكم ومدَّ

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على سلامتك.

- الله يسلمكن.

- من وين الأخت؟

- من طولكرم.

- شكلك طالعة من زنازين التحقيق.

- صحيح.

- أنتِ من أين؟

- أنا أمل صالح من جنين.

- أنا حياة بشير من جنين.

- أنا صابرين من نابلس.

ــا اســمي ياســمين، ويــن باقيــن؟ مــن ويــن  - أهــاً وســهلً فيكــن، أن
قادمــن؟
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- كنا في محكمة سالم.

- والآن إلى أين أنتنَّ ذاهبات؟

- أنــا وحيــاة في ســجن الشــارون، أمــا الأخــت صابريــن في ســجن 
الدامــون، هــل قالــوا لــكِ إلى أيــن منقولــة؟

ــا بحكيــش عــري ولا أفهــم عــري، ولكــن كأني فهمــت لســجن  - أن
شــارون.

- كم صار لك في السجن؟

- شهر وخمسة أيام

؟ - وأنتنَّ

ــت  ــا الأخ ــهور، أم ــة ش ــوالي أربع ــجن ح ــا في الس ــار لن ــل ص ــا وأم - أن
ــهر. ــبعة أش ــا س ــن فله صابري

؟ - قلتن أنكُنَّ كُنتنَّ في المحكمة هل حكمتنَّ

- لا والله، تم تأجيل المحكمة إلى ما بعد رمضان.

. - إن شاء الله خير، ربنا يفرج عنكُنَّ

- أنتِ من نفس مدينة طولكرم ولا من القرى؟ ولا؟

داســت صابريــن عــى قــدم حيــاة معطيــة إياهــا إشــارة أن تلتــزم الصمت؛ 
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لأن الأســرة مرتبكــة وخائفــة ومُتعبــة، ونحن لا نعــرف من تكون هذه الأســرة 
فــكل الأسرى أســاؤهم عربيــة ويقولــون إنهــم مــن مــدن وقــرى عربيــة، هــو في 
عصفــور ولا جاســوس يقــول اســمه الحقيقــي أو بلــده الحقيقــي، فهمــت حيــاة 
مغــزى حركــة صابريــن فأنهــت الحديــث مــع الأســرة الجديــدة أخــذًا بالاحتياط 

والحذر.

بعــد توقــف لمــدة عشريــن دقيقــة في ســجن الجلمــة )كيشــون(، انطلقــت 
ســيارة النخشــون في رحلــة إلى ســجن الدامــون حاملــة في غياهبها أربع أســرات 
فلســطينيات جمعهــنَّ القيــد والأسر وفــرّق قلوبهــن الشــك والحــذر، ثلــث ســاعة 
مــن الرحلــة عــى ســفوح جبــال الكرمــل الفلســطينية وصلــت الســيارة إلى بوابــة 
ســجن الدامــون، لا تــزال الأســرة صابريــن وقــد اقتربــت الســاعة من السادســة 
مســاءً كــا هــو المعتــاد في رحلــة البوســطة توقــف في كل ســجن، تحميــل وتنزيــل، 
تبديــل ســيارات تبديــل أطقــم الحراســة، تبديــل أطقــم العمــل ومــن ثــم انطــاق 
ــة، وهكــذا مــن ســجن الســلمون والحرمــون في أقــى شــال  إلى المحطــة التالي
ــجون  ــب الس ــرورًا بأغل ــوب، م ــى الجن ــب في أق ــجن النق ــى س ــطين حت فلس
والمعتقــات في رحلــة أقــل مــا توصــف بأنهــا قطعــة مــن عــذاب يتمنــى الأســر 

أن يُضاعــف حكمــه مقابــل انتهــاء رحلــة البوســطات والنــزول إلى المحاكــم.

مــن ســجن الدامــون عــى ســفوح جبــال الكرمــل الفلســطيني بالقــرب 
مــن مدينــة حيفــا عــروس البحــر الفلســطيني، حيــث القمــم العاليــة علــو همــم 
فلســطين،  وســط  الشــارون  ســجن  إلى  الفلســطينيين  والأســرات  الأسرى 
رحلــة تمتــد لمــا يقــارب الســاعة، انتهــت رحلــة الأســرتين أمــل وحيــاة في تجربــة 
البوســطة الأولى وجلســة المحاكمــة الأولى بهــا لتعانيــا بــأم العــن حقيقــة القانــون 
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عــي فصــل  الصهيــوني الظــالم، وتعايشــا نظــام القضــاء الفاســد في كيــان يدَّ
الســلطات والتزامــه المطلــق بنظــام الحريــات وتمســكه بأســس الديمقراطيــات.

مــن ســجن مركــز توقيــف ســالم حيــث المحكمــة العســكرية إلى ســجن 
ــم  ــون ث ــجن الدام ــم س ــة، ث ــجن الجلم ــات في س ــاث محط ــرورًا بث ــارون م الش
ســجن عتليــت وأخــرًا ســجن الشــارون، رحلــة اســتغرقت فقــط ســاعتين في 
رحلــة العــودة، أمــا في رحلــة الذهــاب في قافلــة البوســطة فقــد اســتغرقت الرحلة 
أكثــر مــن تســع ســاعات وكأن ذلــك متعمــد ومقصــود أو نتيجــة البيروقراطية في 
عمــل هــذه المؤسســة، فــإن كان هــذا العمــل نتيجــة العنــاء فالجريمــة والمصيبــة 
أعظــم، الأســر الفلســطيني والأســرة الفلســطينية همــا الوحيــدان اللــذان 
يدفعــان ثمــن ذلــك مــن زهــرات أعمارهــم المهــدورة خلــف قضبــان الأسر 

ــال الصــاّء. ــواب الاعتق وأب
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14
ــان لوحــدة النخشــون تتوقفــان  الســاعة الســابعة مســاءً، ســيارتان تابعت
بفــارق زمنــي بســيط عــى بوابــة ســجن الشــارون الرئيســية، تُنهيــان كافــة 
إلى  ثــم تدخــان  الفحــص والتدقيــق،  مــن  الروتينيــة  الأمنيــة  الإجــراءات 
ســاحة الســجن، بعــد ربــع ســاعة مــن وجــود الســيارتين وبداخلهــا الأســرات 
الفلســطينيات الثــاث وقــد أعياهــنَّ التعــب والإرهــاق مــن طــول الســفر، 
وعزاؤهــن الوحيــد أن هــذه هــي المحطــة الأخــرة في رحلــة العــذاب، ودقائــق 

ــطة. ــاء البوس ــن عن ــرحن م ــم ويس ــن إلى القس ــدودة ويدخل مع

ــارون  ــجن الش ــن في إدارة س ــجانين وعامل ــاط وس ــن ضب ــة م مجموع
وضبــاط مــن وحــدة النخشــون يجــرون عمليــة التبــادل للملفــات المعهــودة في 
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ــطة. كل بوس

مــن ســيارة النخشــون القادمــة مــن محكمــة ســالم نزلــت ثــاث أســرات 
أمــل وحيــاة وياســمين، قائمــة جديــدة مــن زنازيــن التحقيــق في ســجن الجلمــة، 
ومــن ســيارة النخشــون القادمــة مــن محكمــة عوفــر نزلــت خمــس أســرات 
تغريــد، أمــاني وهــدى، ريــا وســامية، قادمتــان جديدتــان إحداهمــا مــن مركــز 

تحقيــق المســكوبية والثانيــة مــن مركــز تحقيــق بيتــح تكفــا.

الأســرات الثــاني وفــور الانتهــاء مــن روتــن التســلم والتســليم مــا بــن 
النخشــون وإدارة الســجن تــم وضعهــنَّ في غرفــة صغــرة، إلى اليمــن مــن البوابــة 
الرئيســية لســجن الشــارون مــن الداخــل، هــذه الغرفــة مخصصــة كمحطــة انتقاليــة 
للأســرة خــال انتقالهــا مــن وإلى الســجن، وقد ألقت كل أســرة أغراضهــا خارج 
الغرفــة، عــى المقعــد الإســمنتي الممتــد عــى طــول جــدران غرفــة الانتظــار ألقــت 
كل أســرة جســدها المنهــك المتعــب في اســراحة أســرة قصــرة قبــل الدخــول إلى 
القســم، كل أســرة تفــرك بيدهــا بلطف حــول معصمها لتلطف الجلــد المحمر من 
أثــر القيــود وقــد تركــت بصماتهــا الحارقــة حــول معاصم اليديــن والرجلــن، خمس 
أســرات قديــات وثــاث أســرات جديــدات، جمعتهــنَّ آلام البوســطة، والقيــود 
والأصفــاد وغرفــة الانتظــار، جمعهــن ظلــم الاحتــال في الخــارج والداخــل، 
جمعتهــنّ آمــال الحريــة والانعتــاق مــن ســجون الاحتــال، جمعتهــنّ ســنن ثابتــة لا 
تتغــر، وقوانــن تســر بانتظــام مــع شروق كل شــمس، طالمــا الاحتــال موجــود 
ســيظل ظلمــه موجــودًا، ســيظل الاغتيــال والاعتقــال، التحقيــق والســجون 
طالمــا الاحتــال موجــود ســيظل الخيــار الوحيــد الشــهادة في مواجهــة الاغتيــال، 
الصمــود في مواجهــة الاعتقــال، الرايــة لــن تســقط، تتوارثهــا الأجيــال جيــاً تلــو 
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ــرة  ــر، أس ــو أس ــر تل ــهيد، أس ــو ش ــهيد تل ــة، ش ــو قافل ــهداء تل ــة ش ــل، قافل جي
جديــدة، أســرة قديمــة، ومــد الثــورة في تواصــل حتــى الحتميــة النهائيــة والوعــد 
الرّبــاني الأكيــد، حتــى الانتصــار والتحرر، أســرات قديــات، أســرات جديدات 
بعــد رحلــة بوســطة مضنيــة لأكثــر من ســت عشرة ســاعة، رغــم التعــب والنصب 
ــم،  ــول المعاص ــود ح ــار القي ــفر وآث ــقاء الس ــن ش ــة م ــاد المنهك ــاء والأجس والإعي
ورغــم آلام البوســطة القاتلــة إلا أن شــهية الــكلام والحديــث تبقــى محافظــة عــى 
صدارتهــا ومكانتهــا المرموقــة، والفضــول موجــود للمزيــد والمزيــد مــن الأخبــار 

والمعلومــات، ولكــن في غرفــة الانتظــار يكفــي معرفــة الحــد الأدنــى.

لم تصــر حيــاة طويــاً عــى الصمــت القاتــل المخيّــم عــى غرفــة الانتظــار، 
فالأنظــار مشــدودة نحــو ترقــب قــدوم ســجان أو ســجانة لإدخالهــنَّ إلى القســم 
والانتهــاء كليًــا مــن آثــار رحلــة البوســطة المضنيــة، ولكــن لا الســجان قــادم، ولا 

الوقــت يقبــل الانقضــاء، والأســرات في صمــت كلٌ مشــغولةٌ بتعبهــا.

- أخت هدى شو صار معك في المحكمة؟

- تأجيل أختي حياة، وأنتِ شو صار معكِ؟

- نفس الشيء والله يا أخت هدى تأجيل لبعد العيد.

- أنتِ أخت هدى؟

- الحمــد لله حكمــت ثمانيــة عــر شــهرًا وألفــن شــيكل غرامــة، أمضيت 
منهــنَّ ثلاثــة عــر شــهرًا وبقــي لي أقــل مــن أربعة شــهور.
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- لماذا أربعة شهور؟

- لأن حكمــي أقــل مــن أربــع ســنوات يجــري عــيَّ قانــون المنهليــة 
)الإداري( يعنــي خصــم لي شــهر وخمســة أيــام.

- الأخوات جديدات عنا في القسم؟

- نعم.

؟ - من وين حضرتكنَّ

- أنا ريما من أريحا، جئت من مركز تحقيق المسكوبية.

- أنا هنادي من رام الله، جئت من مركز تحقيق بيتح تكفا.

- كم قضيت في التحقيق أخت ريما؟

- حوالي خمسة وعشرين يومًا.

- وأنتِ أخت هنادي؟

- أربعين يومًا.

- في حدا منكنَّ متزوجة؟

ريما: أنا لست متزوجة ولا مخطوبة.

هنــادي: وأنــا معــك بالهــوى ســوى لا مخطوبــة ولا متزوجــة، بــدري 
ــه. ــده بأول ــر بع العم
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ــا بالقســم  ــاة شــهيتك مفتوحــة عــى الحكــي، الأخــوات عن - أمــل، حي
ارحميهــنَّ في الأرض ربنــا يرحمــك في الأرض والســاء، اعتقيهــنَّ لوجــه الله، 
الأخــوات تعبانــات وقادمــات مــن التحقيــق والبوســطة يعنــي مــن تعــب لتعــب 
ومــن غــم لغــم، اتركيهــن بحيــاة أبــوك خليهــنَّ يرتاحــوا، ملحقــن عــى الحكــي.

- أنتِ ست حياة من وين؟

ــي في  ــي، رفيقت ــت قضيت ــري بن ــة عم ــل صديق ــذه أم ــن، ه ــن جن ــا م  أن
ــال. ــة والاعتق ــة والجامع الدراس

- بأي جامعة كنت تدرسي؟

- في نابلــس في جامعــة النجــاح الوطنيــة، نــدرس قانــون، صــار إلنــا 
ــنين. س

- يعني رح تصيروا محاميات؟

- إن شاء الله ربنا يفرج عنا من السجن سنكمل دراستنا في الجامعة.

- كم عدد الأسيرات داخل القسم في سجن الشارون؟

- حوالي خمسين أسيرة.

- خمسين أسيرة، كنت مفكرة حالي أني أنا الأسيرة الوحيدة!

- كلنــا كنــا نفكــر نفــس التفكــر، لكــن لمــا نصــل الســجن نتفاجــأ بوجود 
كــم كبــر مــن الأســرات.
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بعــد مــرور مــا يقــارب النصــف ســاعة لوجــود الأســرات الثمانيــة داخــل 
غرفــة الانتظــار، ثــاث ســجانات مــن طاقــم الإدارة عــى بــاب غرفــة الانتظــار، 
ســجانة تفتــح البــاب، ســجانة ثانيــة بيدهــا ألبــوم صــور للأســرات، الســجانة 
الثالثــة واقفــة عــى أربعــة أمتــار مــن الغرفــة وبيدهــا هاتــف نقــال تعبــث بــه ولا 

يعنيهــا كل مــا يــدور حولهــا.

تغريــد  الأســرة  وأخــرت  التشــخيص  عمليــة  الســجانة  أكملــت 
ــة أن الأســرات الجديــدات الثــاث ليــس لهــنَّ  بصفتهــا تتحــدث اللغــة العبري
صــور وكــرت تشــخيص، والآن قبــل دخولهــنَّ إلى القســم ســيذهبنَ إلى مكتــب 
نائبــة المديــرة لتصويرهــنّ وإعطائهــنّ كــرت التشــخيص بينــا بقيــة الأســرات 

ــم. ــيدخلن القس س

حملــت كل أســرة أغراضهــا الخاصــة وتوجهــن تلقــاء القســم، وعلى باب 
مكتــب نائبــة مديــرة القســم طلبــت الســجانة مــن تغريــد أن تترجــم للأســرات 

مــا تقــول.

- أخــواتي الأســرات الخمــس القديــات إلى القســم، أمــا الأســرات 
ــرة. ــة المدي ــب نائب ــر في مكت ــيذهبن للتصوي ــدات س الجدي

ــة  ــاعة الثامن ــدّت الس ــد تع ــم وق ــس إلى القس ــرات الخم ــت الأس دخل
ــون  ــادة يك ــذي بالع ــائي وال ــي المس ــدد الأمن ــر الع ــو سر تأخ ــذا ه ــاءً، وه مس
حــوالي الســاعة السادســة والنصــف مســاءً، فبســبب تأخــر البوســطة وغيــاب 
ثــاني أســرات مــن الســجن تــم تأجيــل العــدد الأمنــي الأخــر، بسرعــة أنهــت 
نائبــة المديــرة عمليــة تصويــر الأســرات الجديــدات وعــى عجــل تــم إرســالهنَّ 

إلى القســم.
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ــى  ــا أح ــم ي ــام عليك ــم )6(: الس ــة رق ــاب غرف ــى ب ــاة ع ــل وحي - أم
ــن. ــا الوط صباي

- أهــاً وســهلً، الله لا يجيــب الغــا يــا ســت حيــاة، رجعنــا! إحنــا قلنــا 
. نرتــاح أســبوع زمــان مــن غلبتــك، عــى كل حــال الحمــد لله عــى ســامتكنَّ

- الله يسلمك ست منال.

- شو صار معكن بالمحكمة؟

- تأجيل، كل هالبوسطة والعذاب على تأجيل.

ــرف  ــواب الغ ــة أب ــم المركزي ــة التحك ــة في غرف ــجانة الجالس ــت الس فتح
ــتقبلت  ــة اس ــان الدافئ ــا، وبالأحض ــرة إلى غرفته ــرات، كل أس ــول الأس لدخ
الأســرات أخواتهــنَّ القادمــات مــن البوســطة ســواء، العائــدات مــن المحاكــم 

ــق. ــز التحقي ــن مراك ــات م أو القادم

- الحمد لله على السلامة.

- الله يسلمك شيختنا الفاضلة فاطمة.

- يــا ارتاحــوا شــوي علشــان كل واحــدة منكــنَّ تســتحم وتتخلــص من 
ريحــة البوســطة، كل ملابــس البوســطة وضعنهــا في هــذه الشــنطة علشــان بكــره 

الصبــح نبعثهــا للمغســلة، وخــال حمامكــن أكــون حــرت العشــاء.

- يــرضى عنــك يــا شــيخة فاطمــة ويســلموا إيديكــي، حتــى الــي نازلــة 
بوســطة بتقلقــي عليهــا وبتهتمــي بأمرهــا.
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- هذا واجبنا أخت أمل، أنتِ إنسانة عزيزة وغالية.

ومــن عــى برشــها تنحنحت حيــاة، ففهمــت الشــيخة فاطمــة مقصودها، 
وأنــتِ ســت حيــاة عزيــزة وغاليــة، وأنــا مــش ناســياكِ يــا غالية.

- شــيخة فاطمــة العــدد بــأي لحظــة ممكــن يدخــل، تأخــر كثــر اليــوم أنــا 
أقــرح الأخــوات يرتاحــن وبعــد العــدد يكــون الحــام والعشــاء.

- كلامــك مزبــوط أخــت منــال، أنــا والله ناســيه العــدد، حاســبه حــالي 
عدّينــا.

- ست لينا صحيح في ثلاث أسيرات جديدات دخلن القسم معنا.

؟ وعلى أي غرف دخلن؟ ؟ وما هو تنظيمهنَّ - من أين هنَّ

ــا  ــن رام الله، أم ــة م ــا والثالث ــن أريح ــرى م ــرم وأخ ــن طولك ــت م - في بن
ــه بنــت طولكــرم طلعــت معنــا في البوســطة  شــو تنظيمهــن والله مــا ســألنا؛ لأن
مــن ســجن الجلمــة، أســرة جديــدة ومــا بنعرفهــا ولا تعرفنــا، فــا حبيّــت أســألها 
هــذه الأســئلة، والأخــوات الثانيــات عــى بــاب الســجن تعرّفنــا عليهــن؛ لأنهــنّ 

جئــن في بوســطة عوفــر.

- الصباح رباح ونعرف كل المعلومات عنهن.

دخــل العــدد المســائي القســم وكــا هــو معتــاد، روتــن لا يتغــر، ضجــة، 
صراخ، دروع بلاســتكية، دروع واقيــة، المظاهــرة المعتــادة، وعقــب العــدد وضــع 
الأقفــال ضجــة ليســت بأقــل مــن ضجــة العــدد حيــث يتعمــد الســجان أو 
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الســجانة وضــع القفــل بالمــكان المخصــص بــكل عنــف وقــوة، وفتــح وإغــاق 
ــجان  ــى إن الس ــا، حت ــة ومزعجً ــا عالي ــدث صوتً ــى تح ــوة حت ــكل ق ــناكل ب الش
ــن  ــذاء الآخري ــه، ولكــن الســادية المســتشرية بدمــه تدفعــه لإي نفســه ينزعــج من

تعبــرًا عــن معدنــه الــرديء.

ــد عــى الأســرات داخــل ســجن الشــارون  ــوم جدي أشرقــت شــمس ي
واقتربــت الشــمس مــن منتصــف النهــار، وأمــل وحيــاة غارقتــان في نــوم عميــق 
ــكاد  ــة، وبال ــة البوســطة المضني ــا مــن رحل اســتجابة لحاجــة الجســد المنهــك تعبً

اســتيقظتا عــى عــدد الصبــاح.

تنتهــي رحلــة البوســطة لحظــة عــودة الأســر إلى غرفــة الانتظــار ولكــن 
آثــار رحلــة البوســطة الماديــة والنفســية لا تُحــى لأســابيع عديــدة، فمــن الطبيعي 
أن تســتمر آلام البوســطة في النفــس والــروح ومــن الطبيعــي أن تبقــى آثــار القيود 
ــا حــول معاصــم الأيــدي ومكاحــل الأرجــل، ومــن  ــا وحرقً والأصفــاد جرحً
الطبيعــي أن يحتــاج الجســد لســاعات طويلــة مــن النــوم والراحــة حتــى يعــوض 
ــي تعــرض لهــا في البوســطة المهلكــة للنفســية  ســاعات الإرهــاق والإجهــاد الت

والجســد.

حــان وقــت صــاة الظهــر واقــرب عــدد الظهــرة الأمنــي وأمــل وحيــاة 
قــد مــى عــى نومهــا وقــت طويــل لكــن غــر كاف للقادمــة مــن البوســطة، وبما 
ــاة،  ــى الص ــك ع ــون كذل ــالأولى أن يك ــاري ف ــدد إجب ــى الع ــتيقاظ ع أن الاس
ولكــن بــدون الإجبــار والإلــزام، هــذا محتــوى النقــاش الــذي دار بين الأســرات 

داخــل الغرفــة، فــكان الــرأي الراجــح مــن الشــيخة فاطمــة.
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ــتحموا،  ــدد، اس ــد ع ــق يوج ــد دقائ ــر، وبع ــاة الظه ــاة، ص ــل، حي - أم
ــوم. ــودوا للن ــم ع ــدد(، ث ــدّوا )الع ــا وع ــر جمعً ــر والع ــوا الظه صل

بعــد جهــد وململــة ومحاولــة يائســة للتهــرب مــن الصحــو اضطــرت أمل 
وحيــاة للصحــو أمــام ضغــط الشــيخة فاطمــة وأمــام الطــرح المنطقــي، فالعــدد 
ــاع للغــة العقــل  ــدَّ مــن الانصي قــادم لا مجــال، والصحــو واقــع لا مجــال، إذًا لاب
والمنطــق والقبــول بعــرض الشــيخة فاطمــة المقنــع بالصحــو وتأديــة الصــاة جمعًا 
ــت  ــوم، والوق ــودة إلى الن ــم الع ــن ث ــدد وم ــمَّ الع ــن ث ــر(، وم ــع الع ــر م )الظه
ــة ســارت  ــى المغــرب وهــذا وقــت كافٍ للراحــة. بخطــوات متثاقل ــوح حت مفت
حيــاة مــن برشــها إلى الحــام وكادت أن تســقط عــى بــرش الأســرة منــال لــولا 

أنّ منــال ســارعت للإمســاك بهــا مــن ذراعهــا.

- اسم الله عليكِ، اللي بشوفك بقول باقية تشتغلي في محاجر قباطية.

وا حيلنا الله  - والله يــا أخــت منــال حيــي مهــدود، ومــروتي معدومــة، هــدَّ
يهــد حيلهم في هالبوســطة.

- ديــري بالــك أرضيــة الحــام والــدورة مليانــة مــي، ديري بالــك تنزلقي، 
وتصــر بــدل مصيبة تعــب البوســطة مصيبة كــر عمــودك الفقري.

- فــال الله ولا فالــك ســت ســحر، عمــودي الفقــري؟! مســتعجلة عــى 
مــوتي ولا عــى قعــودي عــى الكــرسي المتحــرك.

أكملــت حيــاة وضوءهــا، وعــادت وهــي تفــرك بيدهــا عــى معصمها من 
ــار القيد. آث
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ــد  ــار القي ــارت لآث ــذا، وأش ــن ه ــص م ــدّي أتخل ــف ب ــال كي ــت من - س
ــا. ــل معصمه ــر ع الظاه

ــرة  ــن، أس ــا لب ــي عليه ــرة: ضع ــرات، أس ــادات الأس ــت اجته - توال
ــددت  ــون، تع ــت زيت ــا زي ــي عليه ــرى: ضع ــل، أخ ــا عس ــي عليه ــرى: ضع أخ
الاجتهــادات، تنوعــت الخيــارات، فضــاع الحــل في زحمــة الــردود دون أن تُعطــى 

ــة. ــة الســؤال أي فرصــة للإجاب صاحب

كالمعتــاد ســار يــوم الأســرات بروتينــه المعتاد بــدون أي مفاجــآت لطارئ 
أو عمــل غريــب يغــر مــن رتابــة الســلوك اليومــي حتــى جــاء المســاء، وخلــدت 
كل أســرة إلى برشــها كــا تخلــد الطيــور إلى أعشاشــها في كل مســاء آمنــةً مطمئنــة 
رغــم الأخطــار المحدقــة بهــا مــن كل جانــب، لكــن لأنهــا ســنة الحيــاة أن يعيــش 

الخــوف والأمــن معًــا كــا تســر الحيــاة والمــوت جنبًــا إلى جنــب.

آلام خفيفــة بــدأت تداهــم جســد الأســرة أمــل، صــداع بالــرأس، ألم في 
البطــن، ســخونة وارتفــاع في درجــات الحــرارة، علّلــت ذلــك بالبوســطة، معولــة 
عــى مــرور الوقــت بشــفائها، وكلــا مــرّ الوقــت عــاد الجســد إلى وضعــه الطبيعــي 
ــع،  ــدد وتوس ــن في تم ــاد، ألم البط ــرأس بازدي ــداع ال ــاسرة، ص ــة خ ــا مراهن لكنه
ــا  ارتفــاع درجــات الحــرارة في تصاعــد، لأول مــرة تخــرج البوســطة بريئــة جزئيً
ــي  ــا الصح ــاء وضعه ــدة إخف ــت جاه ــرة، حاول ــد أس ــر جس ــة تدم ــن تهم م
عــن أخواتهــا الأســرات حتــى لا تزعجهــن، خصوصًــا أن الســاعة قــد اقتربــت 
ــا  ــق، خصوصً ــوم عمي ــن في ن ــد غرق ــرات ق ــب الأس ــاً وأغل ــاشرة لي ــن الع م
الأســرات اللــواتي يســتيقظن مبكــرًا كممثلــة الأســرات وعاملــة الكانتينــا 



فكر وأدب السجون

382

وأمــرة الغرفــة، لكــنْ للمــرض داخــل الســجن لــون ورائحــة خاصــة، ســلوك 
خــاص، وزن خــاص، طعــم خــاص، يختلــف عن المرض خــارج الســجن، وكأن 
المــرض تحالــف مــع إدارة الســجون في مهمــة تحطيــم جســد الأســر الفلســطيني، 
وكــا يســتفرد الاحتــال أو يحــاول الاســتفراد بالأســر داخــل الســجن كذلــك 
هــو المــرض وإن كان بســيطًا، المــرض داخــل الســجن فرصــة يعمــل الاحتــال 
ــد  ــم جس ــود وتحطي ــدف المنش ــول لله ــتغلال للوص ــن اس ــتغلالها أحس ــى اس ع
ــة لــه؛  ونفســية الأســر الفلســطيني وزرع العلــل المســتعصية والأمــراض المزمن
ــال  ــه بالنض ــه نفس ــن تحدث ــكل م ــة ل ــعبه ودلال ــه وش ــى مجتمع ــة ع ــه عال لجعل
وســلوك درب المقاومــة ضــد الاحتــال أن هــذا هــو مصــرك، الســجن أو 

ــا. المــرض أو الاثنــن معً

ازدادت آلام أمــل ولم تعــد تســتطع إخفــاء أوجاعهــا؛ لأنهــا أدركــت أن 
مرضهــا ليــس مــن تعــب البوســطة، وأن الســكوت عليــه ليــس مــن مصلحتهــا 
وأن حياتهــا باتــت في خطــر، ولعلهــا تجــد مــا يُســكنّ آلامهــا عنــد أســرة أقــدم 
منهــا بحكــم خبرتهــا في التعامــل مــع الأمــراض داخــل الســجن، تــردَّدت كثــرًا 
ــةً عــى  ل ــا مــن إقلاقهــنَّ مــن جهــة، ومعوَّ في البــوح بوجعهــا للأســرات خوفً

مــرور الوقــت للشــفاء مــن جهــة أخــرى.

وأخــرًا حزمــت أمرهــا بالبــوح بألمهــا لشــقيقة روحهــا ورفيقــة دربهــا، 
وصديقــة طفولتهــا حيــاة وهــي الكفيلــة بنــر الخــر.

- حياة! حياة!

ــة،  ــرّة ثاني ــاودت الك ــل. ع ــوت أم ــاة لص ــه حي ــادئ، لم تنتب ــوت ه بص
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ــطة. ــن البوس ــدة م ــرة عائ ــاة لأس ــاة ولا حي ــمع لحي ــن لا س ولك

- خير ست أمل في شيء؟

- الله يــرضى عنــك يــا شــيخة فاطمــة، وضعــي الصحــي تعبانــة جــدًا، 
ق. رأسي جــدًا يؤلمنــي، بطنــي، كل شيء فيَّ يتمــزَّ

ت الشيخة فاطمة يدها على رأس أمل. مدَّ

- صحيــح حرارتــك مرتفعــة، هــذا تعــب مــن البوســطة، ارتاحــي وإن 
شــاء الله ســاعات بســيطة وترجعــي لوضعــك الطبيعــي.

- صــار لي أكثــر مــن عشريــن ســاعة مرتاحــة مــن البوســطة شــيخة فاطمة 
الوجــع عنــدي فقــط من ســاعة.

استيقظت جميع الأسيرات على حوار الشيخة فاطمة والمريضة أمل.

ممثلة الأسيرات: خير إن شاء الله، شو في شيخة فاطمة.

- أمل مريضة وتعبانة.

ــارة وطهــور إن شــاء الله،   ســامتك أختــي أمــل، مــا عليــكِ شر، كفَّ
ســأُعطيك حبّــة دواء مضــاد حيــوي وإن شــاء الله ويــا رب تشــفي.

تناولــت ممثلــة الأســرات حبّــة الــدواء خــراء اللَّــون، وأحــرت منال 
كأس مــاء وناولتــه لممثلــة الأســرات، تفضــي ســت لينا.

- يسلم يديك أختي منال.



فكر وأدب السجون

384

- يلا يا أمل تفضلي هذه حبّة الدواء وعلى ربّ العالمين الشفاء.

تناولــت أمــل حبــة الــدواء وبشــق الأنفس ابتلعتهــا، وكادت تخــرج روحها 
وهــي تحــاول إدخالهــا إلى جوفهــا، عــادت كل أســرة إلى برشــها ونومهــا وظلــت 
حيــاة جالســة عنــد رأس صديقتهــا أمــل، تمســحه بيدهــا وقــد افترشــت ســجادة 
صــاة جلســت عليهــا والدمــوع تنســال مــن عينيهــا وهــي تــرى صديقــة عمرهــا 
جســدًا متعبًــا وقــد أقعــده المــرض، ولا تســتطيع أن تقدم لها شــيئًا ســوى الدعوات 

والتضامــن الشــعوري، بينــا تنهــش الأوجــاع والآلام جســدها بــا رحمــة.

- حياة روحي حبيبتي نامي وارتاحي أنا بخير.

- مــش رح أروح، ولا أُريــد أن أنــام، ســأظل عنــدك طــول الليــل حتــى 
ربنــا يشــفيك.

احــة والله العظيــم  - أنــتِ مثــي يــا هبلــة جايــه مــن بوســطة وبحاجــة للرَّ
أنــا بخــر، وبعــد حبــة الــدواء ســأكون أفضــل، الله يــرضى عنــك اســمعي 
كلامــي وروحــي عــى برشــك بــاش نزعــج الأخــوات، وإذا احتجــت لــك 

ســأناديكِ فــورًا.

- ريحــي حالــك أمــل مــش رح أرد عليــكِ، مــن هنــا مــش راح أتزحــزح، 
أنــتِ ارتاحــي وحــاولي نامــي.

ســكنت آلام وأوجــاع جســد الأســرة أمــل لفــرة مــن الزمــن اســتجابة 
لمفعــول حبــة المضــاد الحيــوي، ممــا أتــاح لهــا المجــال لنــوم مــا يقــارب الســاعة، 
ولكــنَّ الأوجــاع والآلام عــادت لتشــتد عليهــا مــرة أخــرى وقــد اقتربت الســاعة 
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مــن الثانيــة عــرة ليــاً، وقــد غرقــت كل الأســرات بالنــوم العميــق إلا حيــاة 
التــي ظلــت تقــاوم النعــاس وفــاءً لصديقــة عمرهــا أمــل، وللوعــد الــذي قطعتــه 

ــهر عــى صحتهــا. عــى نفســها بالسَّ

- حياة! حياة!

- نعم أمل أنا بجانبك، أنتِ بخير؟ أنتِ مليحة؟

- لا والله أنــا لســت بخــر، ســاعة فقــط كلهــا الــي ارتحــت فيهــا ونمــت، 
أيقظــي لينــا لازم أنــزل عــى العيــادة، أو يــأتي الدكتــور المهــم تشــوفي لي حــل.

- ماشي أمل أنتِ ارتاحي.

- ست لينا، ست لينا، من فضلك استيقظي، أمل رجعت تعبت.

 اســتيقظت ممثلــة الأســرات وأشــعلت ضوءهــا الخاص في برشــها وألقت 
نظــرة عــى الســاعة فوجدتهــا الواحــدة إلا خمــس دقائــق، توجهــت إلى المغســلة، 

غســلت يديهــا ووجههــا وســحبت الكــرسي وجلســت بالقــرب مــن أمــل.

- ست أمل سلامتك بعدك تعبانة؟

ــط،  ــاعة فق ــا س ــت عليه ــا ارتح ــي إياه ــي أعطيتين ــة الت ــا الحبَّ ــت لين - س
الألم والوجــع رجــع أشــد مــن الأول، أنــا متأســفة لإزعاجــكِ، لــو أني أقــدر عــى 

تحملــه لمــا خليــت حيــاة توقظــك مــن النــوم.

- مــا عليــكِ حبيبتــي أمــل، قلبــي معــك يــا غاليــة، يــا ريــت أنــا المريضــة 
ولا أنــتِ، اصــري خمــس دقائــق ويمــر الســجان وأنــا بحكي لــه يبعــث الدكتور.
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- الله يســعدك يــا ســت لينــا، ســامتك وســامة عمــرك وســامة 
شــبابك، أنــا فــداكِ.

دقائــق معــدودة وجــاء موعــد دوريــة الســجانين عــى غــرف الأســرات 
حيــث موعــد هــذه الدوريــة ثابــت كل نصــف ســاعة وقــد أحسّــت ممثلــة 
الأســرات بقدومــه، فهــو يتعمــد القــدوم بصــوت مزعــج ويتعمد فحــر الأرض 

ــا. ــا مزعجً ــا صوتً ببســطاره محدثً

- ســهير، إذا ســمحت عندنــا حالــة مرضيّــة خطــرة، أريــد منــكَ 
العيــادة. الاتصــال عــى 

- لا يوجــد أحــد في العيــادة، لا طبيــب ولا ممــرّض، انتظــري حتــى 
الصبــاح، يكــون الطبيــب والممرضــن مداومــن في العيــادة.

- سهير يوجد ممرض مناوب في العيادة، اتصل عليه وهو سيأتي.

ــود  ــه ليع ــل دوريت ــب يكم ــم ذه ــادة، ث ــد في العي ــد أح ــت لا يوج - قل
ــرف. ــاب الغ ــى ب ــف ع ويق

- ما هو اسم المريضة؟

- أمل صالح.

- لماذا مريضة؟ بماذا تشعر؟

ــل  ــب واتص ــي، اذه ــتَ شرط ــب؟ أن ــت طبي ــل أن ــك، ه ــس عمل - لي
ــة. ــة المرضي ــولى الحال ــو يت ــرض وه بالمم
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ذهــب الســجان إلى غرفــة التحكــم المركزيــة ولســان حالــه يؤكــد أنــه لــن 
يتصــل لا بالطبيــب ولا بالممــرض، ولــن يهتــم بالموضــوع بتاتًــا.

ت نصــف ســاعة عــى مغادرتــه للقســم وأمــل تعــاني الآلام والأوجاع  مــرَّ
وقــد أضيــف إليهــا وجــع الانتظــار، وجــع الإهمــال الطبــي، بــل وجــع النهــج 
ــم  ــال تقدي ــه، إهم ــال علاج ــى إهم ــم ع ــر القائ ــع الأس ــل م ــج في التعام المبرم
ــزال المريــض إلى  ــم العــاج المناســب للمريــض، إهمــال إن ــدواء، إهمــال تقدي ال
ــفيات،  ــه إلى المستش ــة في تحويل ــال المماطل ــض، إهم ــص المري ــال فح ــادة، إهم العي

إهمــال متابعــة العــاج، والهــدف واضــح تحطيــم جســد الأســر الفلســطيني.

ســجانتان تقومــان بدوريــة مضــادة عــى غــرف الأســرات، مــن غرفــة إلى 
غرفــة حتــى وصلــت إلى الغرفــة رقــم )6( ليتفاجــأن بصحــو الأســرات كلهــنَّ 
وإشــعال الضــوء، خصوصًــا أن هــذا الوقت يكــون الكل فيــه نائمً والضــوء مطفأ.

- مساء الخير ست لينا.

ــة، الأســرة  ــة مرضي ــا حال ــالي، يوجــد عندن - مســاء الخــر ســهيرت نت
ــرَ  ــادة وإلى الآن لم ن ــال بالعي ــجان الاتص ــن الس ــا م ــن طلبن ــة، نح ــل مريض أم

ــرض. ــب أو المم الطبي

ــذه  ــد به ــا أح ــاعات لم يخبرن ــاث س ــذ ث ــدوام من ــا في ال ــا أن ــت لين - س
الحالــة، أنــا متأســفة جــدًا، هــذا الســجان الــذي كان قبــي أنــتِ تعرفينــه 
وتعرفــن ســلوكه الــيء ونفســيته المريضــة، حــالً ســأتصل بالعيــادة عــر 

جهــاز الاتصــال الخــاص بالعمــل )المخشــر(.
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ــادة  ــع العي ــاوب وم ــم المن ــط القس ــع ضاب ــالً م ــجانة اتص ــرت الس أج
وأخبرتهــم بوجــود الحالــة المرضيــة في القســم، وفي نفــس الوقــت أكملــت 
الســجانة الثانيــة دوريــة المراقبــة عــى الغــرف وعــادت لتقــف عنــد زميلتهــا في 

ــم )6(. ــة رق ــاب الغرف ــى ب ــة ع الدوري

- ســت لينــا أنــا أجريــت اتصــالً مــع الإدارة، وحاليًــا أنــا ذاهبــة إلى 
العيــادة وســأعود بعــد دقائــق.

- شكرًا لك سهيرت نتالي.

ــن الإدارة  ــط م ــه ضاب ــرض وبرفقت ــاء المم ــى ج ــق حت ــر دقائ ت ع ــرَّ م
ــرات. ــع الأس ــاني م ــل الإنس ــالي ذات التعام ــجانة نت والس

- صباح الخير، وقد فتح أشناف الباب.

- صباح الخير دكتور.

- ما المشكلة؟

- الأســرة أمــل منــذ ثــاث ســاعات مريضــة، درجــة حرارتهــا مرتفعــة 
ــاد  ــا مض ــا أعطيته ــرأس، أن ــوي في ال ــداع ق ــن، ص ــديدة في البط ــدًا، آلام ش ج

ــح. ــر ناج ــه غ ــاعة إلا أن مفعول ــل س ــوي قب حي

- إذا سمحت أريد من الأسيرة الحضور إلى الباب.

ــرسي  ــى ك ــا ع ــاب وأقعدنه ــل إلى الب ــرة أم ــرات الأس ــرت الأس أح
ــاب. ــب مــن الب قري
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ــة  ــدكِ، قالهــا الممــرض بلغــة عربي ــي ي ــد أن أقيــس الضغــط، أعطن - أري
ة. ــرَّ مك

- دكتور هل تتكلم اللغة الإنجليزية؟

- نعم أتكلمها.

- وأنا أتكلمها.

فوجــئ الممــرّض وضابــط الإدارة والســجانة والأســرات عــى حــد 
ســواء بالمســتوى المتقــدّم جــدًا للغــة الإنجليزيــة للأســرة أمــل ومســتوى إتقانها.

ــاذا  ــل م ــخيفة مث ــئلة س ــة أس ــأل مجموع ــط، وس ــرض الضغ ــص المم فح
أكلــتِ؟ مــاذا شربــتِ؟ وأخــرًا هداه اجتهــاده لإعطائها مضــادًا حيويًــا، وأوصاها 

بــرب المــاء، وصباحًــا الحضــور إلى العيــادة حيــث يكــون الطبيــب في الــدوام.

ت تلــك الليلــة بطيئــة وثقيلــة على أمــل وكل الأســرات داخــل الغرفة  مــرَّ
رقــم )6(، ولم يشــفع لأمــل إلا التعــب وشــدة الأوجــاع التــي أوصلــت جســدها 
لحافــة الإنهــاك، لتستســلم لنــوم عميــق رحمــة مــن الله وكإشــارة لاستســام 
الجســد لهجــوم الآلام والأوجــاع التــي مــن شــدتها تعطّل جهــاز الإحســاس، ولم 

تعــد أمــل تحــس أيــن الوجــع.

الســاعة التاســعة صباحًــا وقــد اســتيقظت أمــل مــن نومهــا والآلام بدأت 
تخــف تدريجيًــا، ومــع ذلــك لابــدَّ مــن النــزول إلى العيــادة، رغــم معرفتهــا المســبقة 
أنهــا لــن تحصــل عــى أي عــاج ســوى المســكنات والمضــادات الحيوية في أحســن 
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الأحــوال، كان بودهــا ألا تنــزل إلى العيــادة مكتفيــة بلــوح المضــاد الحيــوي الــذي 
ــة أمــس، ولكــن أمــام إصرار الأســرات بــرورة نزولهــا إلى  بحوزتهــا مــن ليل
العيــادة، كان لابــدَّ مــن نزولهــا لوقفتهــنّ معهــا ليلــة أمــس ومــا تســبب بــه لهــنّ 

مــن الإزعــاج رغــاً عــن إرادتهــا.

خرجــت الأســرة أمــل متكئــة عــى ذراع ممثلــة الأســرات تســر ببــطء 
شــديد وكلــا مــرّت عــى غرفــة، انهالــت عليهــا الدعــوات بالســامة مــن 
ــن  ــواتي تجمع ــاحة الل ــدات في الس ــرات المتواج ــن الأس ــرف وم ــاكنات الغ س
عــى الجــدار الحديــدي الفاصــل للغــرف عــن الســاحة وهــي لا تســتطيع إيصــال 

ــا. ــا وألمه ــنَّ لوجعه ــرد عليه ــا بال صوته

ــة  ــة نظيفــة مرتب ــادة، غرف ــة العي وصلــت الأســرة المريضــة أمــل عــى غرف
ــار وعــرض أربعــة أمتــار، سريــر طبــي وبعــض المعــدات، طاولــة  بطــول ســتة أمت
مكتــب خلفهــا كــرسي وعــى الطاولــة جهــاز كمبيوتــر، طبيــب روسي بالــكاد ينطق 
ة فكيف اللغة العربيــة، ممرضة  ببعــض الكلــات العربيــة، أصــاً لغته العبرية مكــرَّ

روســية شــقراء في بدايــة الأربعينــات مــن عمرهــا لغتهــا العربيــة مــا دون الصفــر.

- صباح الخير دكتور، صباح الخير نيرس )ممرضة(.

- أهلً وسهلً صباح الخير أسيرات، ما المشكلة؟

طلبــت الممرضــة مــن أمــل أن تتمــدد عــى السريــر الطبــي، وفــور تمددهــا 
ــط  ــاس الضغ ــاز قي ــت جه ــانها، ولف ــت لس ــرارة تح ــاس الح ــاز قي ــت جه وضع
حــول ذراعهــا، ســجلت الممرضــة نتائــج القياســات، الحــرارة الضغــط، وبعــد 
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الفحوصــات عــادت الممرضــة بأمــر مــن الطبيــب إلى أمــل وبــدأت بوضــع يدهــا 
ــة في  ــا عــى نقــاط معين عــى بطنهــا والضغــط بإصبعهــا الســبابة والوســطى معً

بطــن الأســرة أمــل، ثــم عــادت إلى الطبيــب وتمتمــت معــه بكلــات روســية.

مــن خزانــة معلقــة خلــف رأس الطبيــب تنــاول ثلاثــة أصنــاف مــن 
الأدويــة وكتــب عــى كل صنــف ميعــاد تناولــه، هذا الصنــف قبــل الأكل بنصف 
ــل الأكل بنصــف ســاعة، هــذا الصنــف ثــاث  ــا، هــذا الصنــف قب ســاعة يوميً

ــادة. ــودي إلى العي ــني ع ــد الأكل، وإذا لم تتحس ــا بع ــرات يوميً م

ــاوب في  ــب المن ــع الطبي ــرات م ــة الأس ــت ممثل ــة تكلم ــة قوي ــة عبري بلغ
ــة  ــه العبري ــن لغت ــوى م ــع أق ــي بالطب ــا وه ــن قوته ــب م ــأ الطبي ــادة، تفاج العي

مــة باللهجــة واللكنــة الروســية الثقيلــة. المطعَّ

- دكتور ما المشكلة بالضبط عند المريضة؟

- تعب وضغط نفسي نتيجة وجودها داخل السجن.

القســم وأغلــب  لكــن دكتــور يوجــد خمســون أســرة عنــدي في   -
ــل؟ ــت أم ــاذا صرخ ــنَ؟ لم ــاذا لم يمرض ــا لم ــن قبله ــنوات م ــنَّ س ــرات له الأس

- ليس كل الأجساد بنفس طاقة التحمل.

ــة  ــي بحاج ــيًا، فه ــة نفس ــل مريض ــور أن أم ــك دكت ــن كلام ــي م - يعن
لعــاج نفــي وليــس لعــاج كلاســيكي بالــدواء، لمــاذا هــذا الــدواء؟ هــل هــذا 

عــاج نفــي؟
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- خــذي هــذا الــدواء، وراجعيني بعد أســبوع، وإذا لم تتحســني ســأصف 
لــك دواءً جديدًا.

- يعني بتجرّب بنا الدواء تجريب، هل نحن حقل للتجارب؟

- أنــا أعتــذر ليــس قصــدي أن نجــرّب عليكُــنَّ الــدواء، ولكــن من خلال 
الفحــص يتبــن لي حالــة المريــض، أنــا دكتــور وأعــرف مــا يحتاجــه المريــض وإذا لم 

يســتجب الجســد للــدواء نقــوم بتغيــر خطــة العلاج.

- على كلّ حال شكرًا دكتور على جهودك.

- شكرًا نيرس على جهودك.

د مــن كل قيــم وأخلاقيــات المهنــة،  الطاقــم الطبــي في عيــادة الســجن تجــرَّ
وخانــوا قســم أبــو قــراط والعهــد الطبــي بتقديــم المســاعدة الطبيــة والعــاج لكل 
د القــاضي في  مريــض بغــض النظــر عــن لونــه وعرقــه ودينــه وعقيدتــه، فكــا تجــرَّ
المحكمــة مــن قيــم وأخلاقيــات العدالــة كذلــك الطبيــب في عيــادات الســجون، 
ــاءات  ــات وإم ــوا لتعلي ــانية وخضع ــة الإنس ــات المهن ــن أدبي ــوا ع ــد تنازل فق

المخابــرات لقــاء الوظيفــة والراتــب.

ــة التعامــل مــع الأســر الفلســطيني  ــادة في الســجن في طريق سياســة العي
وطريقــة علاجــه تعتمــد عــى سياســة ومنهــج مــدروس الهــدف منــه تحطيم جســد 
الأســر الفلســطيني وزرع الأمــراض المزمنــة فيــه. تقــوم هــذه السياســة عــى ثلاثــة 
محــاور رئيســية وهــي: المماطلــة في الفحــص والتشــخيص المبكــر للمــرض، المماطلة 
ــة في  ــض، المماطل ــر المري ــن عم ــبة م ــة المناس ــب للمرحل ــاج المناس ــم الع في تقدي
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تحويــل الأســر إلى المستشــفيات والعيــادات الخاصــة خــارج الســجون.

عــادت الأســرة المريضــة أمــل وممثلــة الأســرات إلى القســم وهُــنَّ يعرفــنَ 
مســبقًا مــا هــي سياســة الإدارة في تقديــم العــاج للأســرة المريضــة، يعنــي مشــوار 
العيــادة ذهــب ســدى وضــاع مــع أدراج الريــاح، فالــدواء الــذي أحــره الممــرض 
مســاءً هــو نفــس الــدواء الــذي أعطــاه إياهــنَّ الطبيــب وعمليــة التشــخيص التــي 
ــة التــي قــام بهــا الطبيــب، يعنــي سياســة واحــدة  قــام بهــا الممــرض نفــس العملي
يتبعهــا الممــرض والطبيــب بنتيجــة واحــدة مــع كل مريضة مهــا كان هــذا المرض.

عــادت أمــل إلى سريرهــا معوّلــة ومراهنــة عــى دفاعــات جســدها الذاتيــة 
ــة،  ــادات الحيوي ــكنات والمض ــات المس ــض حب ــاعدة بع ــرض بمس ــة الم في مقاوم
ــرخية في  ــت مس ــو بقي ــادة، فل ــا في العي ــع وقته ــت تضي ــس الوق ــة في نف ونادم
برشــها لارتاحــت مــن عنــاء الســفر إلى العيــادة وارتاحــت مــن التشــخيص 
ــخيف  ــره الس ــاول بتفس ــذي ح ــب ال ــل الطبي ــن قب ــة م ــا المرضي ــفيه لحالته الس
للحالــة المرضيــة أن يدمــر نفســية أمــل، ويهــدم معنوياتهــا في دور تكامــل مــا بــن 

ــي. ــاز الطب ــرات والجه المخاب

- ســت لينــا لا أريــد الدخــول إلى الغرفــة، أريــد الجلــوس هنــاك بجانــب 
الجــدار الحديــدي تحــت أشــعة الشــمس.

- كما تريدين ست أمل.

أحــرت عاملــة المــردوان ســجادتي صــاة وفرشــتها فــوق بعــض 
وأســرة أخــرى أحــرت وســادة وضعتهــا خلــف ظهــر الأســرة أمــل حتــى 
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ــث  ــة وحدي ــمس الدافئ ــعة الش ــت أش ــا. تح ــد إلى عظامه ــرد الحدي ــلل ب لا يتس
ــدأت صحتهــا  الأســرات الملتفــات حولهــا نســيت أمــل آلامهــا وأوجاعهــا وب
تســتعيد حيويتهــا وعافيتهــا، فليــس للأســر داخــل الســجن بعــد رب العالمــن 

ــرض. ــة الم ــه في مقاوم ــة إخوان ــه ومعي ــه ونفس ــى ذات ــاد ع إلا الاعت

اقتربــت الســاعة مــن الحاديــة عــرة وهــو موعــد اقــراب العــدد الأمنــي 
أمــل  ألقــت  الغــرف،  الدخــول إلى  الظهــرة، وعــى كل الأســرات  وقــت 
بجســدها العليــل عــى سريرهــا مستســلمة لنــوم عميــق اســتجابة لحاجــة ملحــة 
ــادة والقهــر النفــي مــن الطبيــب المتخــاذل،  ــزول للعي ــوم نتيجــة تعــب الن بالن
ــى  ــكان، ع ــدد بالم ــاي، الع ــة ش ــى كاس ــو حت ــاول ل ــوات بتن ــت كل الدع رفض

ــدد. ــتعداد للع ــرات الاس الأس

- ست لينا، أمل ننبهها للعدد أم نتركها نائمة.

- اتركوها نائمة.

- ولكن العدد!

- مش مهم، أنا سأتكلم معهم.

- العدد على الغرفة )6( ظهيرة طيبة بنات.

- أهــاً وســهلً، وقفــت كل الأســرات باســتثناء أمــل التي كانــت غارقة 
في نــوم عميــق ولا تعــرف مــا يــدور حولها.

- ضابط العدد: واحدة، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة.
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- لماذا خمسة؟ أين الأسيرة السادسة؟

ــدد،  ــى الع ــام ع ــتطيع القي ــة لا تس ــة مريض ــرة السادس ــن الأس - كتس
ــها. ــا إلى برش ــارت بيده وأش

- يجب أن تقف على العدد، هذا عدد أمني.

- إنهــا مريضــة لا تســتطيع الوقــوف، اتصــل بالعيــادة هــم يعطــوك تقريــر 
ــا الصحي. بوضعه

- لا مشكلة، أطلبي منها تحريك يدها.

- قامــت الأســرة منــال برفــع الغطــاء جزئيًــا عــن أمــل ليراهــا الضابــط 
عندمــا اســتيقظت أمــل.

- شو في أختي منال؟

- عدد أختي أمل، خليكِ نائمة، فقط أخرجي يدك ليراها الضابط.

أخرجــت أمــل يدهــا ورأســها مــن سريرهــا بعــد أن اســتجمعت مــا بقــي 
مــن قــوة جســدها فــداءً لأخواتهــا الأســرات، حتــى تســر عمليــة العــدد وتنتهي 
بســام حتــى لا تتخذهــا الإدارة ذريعــة لحرمانهــن مــن الفــورات، ثــم عــادت إلى 
نومهــا، فــور الانتهــاء مــن عمليــة العــدد عــادت الأســرات لإكــال تنــاول وجبة 
ــب  ــطف وترتي ــي والش ــن الج ــة م ــادة الروتيني ــال المعت ــام بالأع ــار والقي الإفط

الغرفــة والاســتعداد لصــاة الظهــر.

الشــيخة فاطمــة أحــرت رأسًــا مــن الثــوم وقامــت بفرمــه فرمًــا دقيقًــا، 
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وأحــرت حبتــن مــن الليمــون وعصرتهــا ثــم أحــرت ملعقــة مــن الخــل، 
وقامــت بخلطهــا معًــا، وتوجهــت إلى الأســرة أمــل.

- أمــل! أمــل! اســتيقظي، أحــرت لــكِ الــدواء المناســب لمرضــكِ يــا 
اســندي حالــك.

فاطمــة،  الشــيخة  إلحــاح  بعــد  أمــل  اســتيقظت  الأنفــس  وبشــق   -
ــون  ــوم وليم ــا ث ــة فيه ــذه الكاس ــك ه ــر بال ــدها. دي ــندت جس ــاعدتها أس وبمس
وعســل، بــإذن الله الشــافي المعــافي وبعــد الكاســة بســاعة بتكــوني بــإذن الله غــزال 
والــر زال، يــا تــوكلي عــى رب العالمــن، اشربيهــا دفعــة واحــدة، وبعديــن 

ارجعــي نامــي.

ــام  ــا أم ــن عبثً ــوط ولك ــة المخل ــن شرب كاس ــص م ــل التمل ــت أم حاول
ــة  ــيخة فاطم ــده الش ــا تري ــة م ــد مقاوم ــن لأح ــة، لا يمك ــيخة فاطم إصرار الش
ــن  ــة م ــذه الكاس ع ه ــرَّ ــى تج ــرة ع ــها مج ــل نفس ــدت أم ــع، فوج ــلوبها المقن بأُس
ــت  ــع فأغمض ــط الواق ــلمت لضغ ــح، استس ــارق المال ــض والح ــوط الحام المخل
عينهــا وفتحــت فمهــا عــى وســعه وســكبت المخلــوط بحلقهــا ليتدفــق إلى داخل 

ــه. ــه وحموضت ــى لا تشــعر بحرقت أمعائهــا حت

- ممتــاز، رائــع جــدًا، هــذا هــو المطلــوب، حاليًــا ارجعــي إلى نومــكِ، كل 
الدعــاء لله أن يمــنّ عليــك بالشــفاء.

ــها  ــى برش ــدد ع ــودة إلى التم ــى الع ــل ع ــة أم ــيخة فاطم ــاعدت الش س
آيــة الكــرسي والمعوذتــن  وغطتهــا بثلاثــة حرامــات وقــرأت عــى رأســها 
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بالشــفاء. والإخــاص، ودعــت الله لهــا 

لم تقتــر آثــار مــرض الأســرة أمــل عليهــا وحدهــا فأقعدهــا الفــراش 
وشــلّ حركتهــا، بــل امتــدَّ إلى الأســرة حيــاة رفيقــة طفولتهــا ودراســتها وقيدها 
ففارقــت البســمة وجههــا الجميــل، وأصبحــت رهينــة محبســها، روحهــا المرحــة 
ــدة  ــدين، روح واح ــلَّ بجس ــئلتها، ح ــرة أس ــا، كث ــزن، صوته ــا الح ــلَّ محله ح

قســمت مــا بــن جســدين.

مــرت أربعــة أيــام عــى أمــل وهــي تعــاني الآلام وتقــاسي الأوجــاع حتــى 
ــا  ــب ك ــا تتقل ــت أحواله ــام ظل ــدار الأي ــى م ــام، فع ــفاء الت ــا بالش ــنَّ الله عليه م
يتقلــب الطقــس مــن المتلبّــد بالغيــوم إلى الغائــم جزئيًــا، إلى الصحــو، إلى، إلى...
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15
عاملــة المــردوان الأســرة تغريــد: أمــل، حيــاة اليــوم في عندكــنَّ زيــارة 

صليــب أحمــر، جهّــزوا أنفســكن.

- متى الزيارة ست تغريد؟

- بعد العدد على الأكيد.

انتهــى عــدد الظهــرة الأمنــي، وبعــد عــر دقائــق تــم فتــح القســم 
وخرجــت مَــن خرجــت مــن الأســرات إلى الســاحة وبقيــت مــن بقيــت في 
ــاس الشــاباص  ــاة وأمــل وقــد لبســن لب غرفتهــا ومــن ضمنهــنَّ الأســرتان حي
ــص للأســرة الفلســطينية عنــد خروجهــا مــن القســم لأي مــكان  البنــي المخصَّ
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أو لأي ســبب، زيــارة أهــل، زيــارة محــامٍ، زيــارة صليــب أحمــر، مراجعــة العيــادة، 
ت نصــف  ــداء هــذا اللبــاس، مــرَّ محكمــة، بوســطة مفــروض عــى الأســرة ارت
ســاعة عــى فتــح القســم ولم تــأت عاملــة المــردوان لإخــراج أمــل أو حيــاة لزيــارة 
ــر  ــب الأحم ــدوبي الصلي ــن من ــة م ــف وموظف ــر، موظ ــب الأحم ــدوب الصلي من
بلبــاس مــدني، كل واحــد منهــا يحمل بيــده حقيبة يــد مليئــة بــالأوراق والملفات، 

ــل. ــة الأســرات ومســؤولات الفصائ دخــا إلى القســم واســتقبلتهما ممثل

- السلام عليكم، قالها مندوب الصليب بلغة عربية ثقيلة.

- وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه، أهــاً وســهلً تفضلــوا إلى 
الكانتينــا.

- أنــا لويــس مــن بلجيــكا منــدوب الهيئــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
ــل  ــة، لا نتدخ ــة، حيادي ــة دولي ــن منظم ــة، نح ــل« والأراضي المحتل في »إسرائي
ــن في  ــزور الأسرى والمعتقل ــة، ن ــانية خالص ــا إنس ــدول، مهمتن ــات ال في سياس
ــان  ــوق الإنس ــاة حق ــن مراع ــد م ــى نتأك ــاز حت ــال والاحتج ــز الاعتق كل مراك

وظــروف الاحتجــاز الإنســانية.

- أنــا ســامية إدريــس مــن فرنســا مــن أصــول مغربيــة، أنــا مندوبــة الهيئــة 
ــف،  ــة في جني ــزي للهيئ ــر المرك ــي في المق ــز عم ــر، مرك ــب الأحم ــة للصلي الدولي

جئــت اليــوم كمندوبــة زائــرة.

- أهــاً وســهلً بكــم، أنــا اســمي لينــا الجربــوني، ممثلــة الأســرات أمــام 
الإدارة.
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- أنا، مسؤولة أسيرات حركة فتح.

- أنا، مسؤولة أسيرات حركة حماس.

- أنا، مسؤولة أسيرات الجبهة الشعبية.

- موظــف الصليــب: نحــن نقــوم بمهــات إنســانية، نــزور المعتقلــن في 
»إسرائيــل« وفي ســجون الســلطة الفلســطينية حتــى نتأكــد مــن تطبيــق الــروط 
الإنســانية لظــروف الاحتجــاز ولا نملــك قــوة أو ســلطة لفــرض مطالبنــا، نحــن 
نســمع مــن المعتقلــن ونرفــع لجهــات الاختصــاص، نوصــل رســائل للأهــل، 

نوصــل وكالات.

ممثلــة الأســرات: ســيد لويــس، ســت ســامية، أهــاً وســهلً بكــم، أنتــم 
ــا نعــرف طبيعــة  ــا مــن منظمــة الصليــب الأحمــر، أصبحن لســتم أول مــن يزورن
مهمتكــم وحــدود عملكــم ونعتقد أن بإمكانكــم فعل الكثير لــأسرى بصفتكم 
منظمــة دوليــة وإنســانية تســتند في عملهــا لقــرارات دوليــة ومواثيــق متفــق عليها 
دوليًــا، ونحــن نعــرف أنــه في أماكــن نزاعــات في العــالم باســتثناء كيــان الاحتــال 
ــة  ــاتها الداخلي ــم بسياس ــدول، وتدخلت ــى ال ــم ع ــلطتكم وقراراتك ــم س فرضت

ولكــن في »إسرائيــل« عملكــم أقــرب للعمــل الشــكلي.

ــة  ــزم بسياس ــر، وألت ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــف في المنظم ــا موظ - أن
المنظمــة وعملــت في أكثــر مــن دولــة، عملــت في أمريــكا الشــالية، في العــراق، 
في البوســنة والهرســك، زرت المعتقلــن في غوانتانامــو، بنفــس السياســية، نفــس 

العمــل، نحــن نعمــل كمنظمــة إنســانية فقــط.
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ممثلــة الأســرات: نحــن نعــرف أن منظمــة الصليــب الأحمــر هــي منظمــة 
ــع  ــدولي، وم ــن ال ــس الأم ــل مجل ــا مث ــرض قراراته ــوة لف ــك الق ــانية لا تمل إنس
ــر  ــي الب ــن بن ــة م ــق شريح ــر بح ــر مق ــب الأحم ــرى أن الصلي ــن ن ــك نح ذل
ــذا  ــة ه ــال وأن مقاوم ــه احت ــر أن ــالم، تق ــال كل دول الع ــم احت ــن ظل ــاني م تع
ــا كل  ــرة وأحيانً ــهور م ــتة ش ــا كل س ــم تزورونن ــاً أنت ــة، مث ــال مشروع الاحت
أربعــة شــهور، هــذه الفــرة طويلــة يحــدث خلالهــا انتهــاكات لحقوقنــا خصوصًــا 
نحــن الأســرات لكوننــا نســاء أولً، ولكوننا فلســطينيات سُــجنّ لقضايــا أمنية.

ممثلــة أســرات حمــاس: نحــن لا نطالــب الصليــب الأحمــر بالدفــاع عنّــا، 
نحــن قــادرات في الدفــاع عــن أنفســنا، ومــا نطلبــه منكــم كمنظمــة إنســانية أن 
تقومــوا بواجبكــم الإنســاني تجاهنــا، تحدثنــا معكــم حــول الكثــر مــن القضايــا 
في الزيــارات الســابقة، ولم نــرَ منهــا شــيئًا، لم يتــم تحقيــق أي مــن كل الوعــود التــي 
وُعدنــا بهــا مــن طرفكــم، على مســتوى رســائل الأهــل الرســائل تصــل أسرع من 

الرســائل التــي نبعثهــا مــع مندوبكــم.

ممثــل الصليــب: أنــا أســتلم الرســائل منكــم وأبعثهــا للجهــات المختصــة 
وهــي تقــوم بفحصهــا، ومــن ثــم تقــوم بإرســالها لمقرنــا في تــل أبيــب، ومقرنــا في 
تــل أبيــب يرســلها للقــدس، ومــن ثــم يتــم توزيعهــا عــى باقــي فروعنــا في الضفة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــذا يســتهلك وقتًــا كثــرًا.

ممثلــة أســرات حركــة فتــح: تفســرك مقنع جــدًا، قالتهــا بلهجة ســاخرة، 
ضحكــت الأســرات ضحكــة خبيثة.

مســؤولة أســرات الشــعبية: نحــن لا نطالــب الصليــب الأحمــر بــأن 
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يخرجنــا مــن الســجن ويعيدنــا إلى بيوتنــا، نحــن ناضلنــا فــداءً لوطننــا وقضيتنــا 
العادلــة ومســتعدات لدفــع الثمــن الــذي يترتــب عــى هــذا النضــال ولــو قضينــا 
ــم  ــذي أنت ــي ال ــر الديمقراط ــالم الح ــن الع ــجون، ولك ــذه الس ــا في ه كل أعمارن
تعيشــون فيــه وظلــاً وزورًا حســبتم هــذه الدولــة المســاة »إسرائيــل« مــن ضمــن 
منظومتكــم الديمقراطيــة، تقولــون وتتغنــون بحقوق الإنســان، نحن الأســرات 
الفلســطينيات حقوقنــا الإنســانية مهضومــة ومنتهكــة مــن قبــل دولــة حــرة 
وديمقراطيــة تنتمــي لمنظومتكــم الدوليــة، مــا نطلبــه منكــم أن تقومــوا بدوركــم 
الإنســاني، حقــوق الأســر أنتــم تعرفونهــا أكثــر منــا، لقــد يئســنا مــن كثــر مــا كتبنا 
لكــم، ولــن نقــوم بالكتابــة مــن جديــد، كل منــدوب مــن الصليــب يزورنــا كنــا 
نكتــب وتنشــل أيدينــا ونحــن نكتــب لــه مطالبنــا، ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي.

مندوبــة الصليــب الأحمــر ســامية إدريــس: أنــا اســتمعت لــكل الشــكاوى 
وســأرفع للجهــات المســؤولة في المنظمــة الدولية للصليب الأحمر كل ما ســمعته، 
وأتمنــى أن تكتبــوا لي قائمــة بالشــكاوى بالإضافــة لمــا ســمعته، ومطالبكــم وكل 
مــا تحتاجونــه وأنــا شــخصيًا ســأرفع التقريــر للمكتــب الأمنــي العــام للمنظمــة 

الدولية.

ممثــل الصليــب: أشــكركم عــى حســن الضيافــة، وأتمنــى لكــم الخــروج 
مــن الســجن قريبًــا، لم يبــق وقــت طويــل أتمنــى أن أنهــي بعــض الأعــال، تفضــي 
ــى أن  هــذه القائمــة بأســاء الأســرات لهــن أوراق مــن أهاليهــن ووكالات أتمن

يحــرن للتوقيــع عليهــا.

ونــاول الورقــة لممثلــة الأســرات والتــي بدروها ناولتهــا لعاملــة المردوان 



فكر وأدب السجون

404

التــي طــارت بهــا إلى الغــرف لتخــر كل أســرة بوجــود وكالات لهــا مــع ممثــي 
ــلها  ــه وكالات أرس ــف ب ــر مل ــب الأحم ــل الصلي ــحب ممث ــر، س ــب الأحم الصلي

الأهــل لبناتهــم، فبحثــت عــن اســم أمــل صالــح.

- نعم أنا أمل صالح.

- تفضلي، من فضلك وقعي هنا، وهنا.

- حياة بشير.

- نعم أنا حياة بشير.

- تفضلي، من فضلك وقعي هنا، وهنا.

- شكرًا لكِ.

- شكرا لكَ.

ــة أود  ــدي قضي ــاضرات عن ــد إذن الح ــس بع ــيد لوي ــامية، س ــيدة س - س
الحديــث بهــا وأنــا أنتظــر زيارتكــم منــذ زمــن، أنــا وأمــل معتقــات منــذ ســبعة 
ــا،  ــق قــام منــدوب الصليــب الأحمــر بزيارتن ــا في التحقي شــهور، خــال وجودن
أنتــم تقولــون إنكــم منظمــة إنســانية ونحــن لا نشــك في ذلــك، تقولــون إنكــم 
ــم  ــزاع وأنك ــراف الن ــن أط ــرف م ــكل ط ــة ل ــؤون الداخلي ــون في الش لا تتدخل
ــب  ــدوب الصلي ــل أن من ــي أم ــع صديقت ــي وم ــدث مع ــا ح ــن م ــدون، لك محاي
الأحمــر كان يســألنا ويســتفسر منــا عــن نفــس القضايــا التــي كان المحقــق يســألنا 

عنهــا، فهــل هــذا مــن عملكــم كمنظمــة إنســانية محايــدة؟
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ــا  ــة، م ــانية خالص ــة إنس ــا منظم ــرات أنن ــكل الأس ــكِ ول ــد ل ــا أؤك - أن
حــدث معكــن في التحقيــق نحــن لا نقبــل بــه وليــس مــن صلــب عملنــا ونحــن 
ســنرفع شــكوى بهــذا الخصــوص، مــا اســم المنــدوب الــذي زاركــن في التحقيق؟

- يقول إن اسمه مايكل شيفان من بلجيكا.

- في أي مركز تحقيق؟

- مركز تحقيق بتاح تكفا.

- متى كانت هذه الزيارة؟

- في تاريخ ....

كافــة  إدريــس  ســامية  الســيدة  الأحمــر  الصليــب  مندوبــة  ســجلت 
خــاص. ملــف  في  ووضعتهــا  المعلومــات 

- أنــا ســأرفع هــذه الشــكوى للجهــات المختصــة، هــل بقــي عندكم شيء 
إضافي؟

- عندنــا الكثــر الكثــر لنقولــه ولكنــا مللنــا الكتابــة بــا فائــدة، نأمــل أن 
تحــروا لنــا ردودًا عــى مــا كتبنــاه ســابقًا.

لملــم مندوبــا الصليــب الأحمــر أوراقهــا وحزمــا أمتعتهــا، نشــكركم عــى 
حســن الضيافــة، نتمنــى لكــم حيــاة ســعيدة.

- أهلً وسهلً بكما، نتمنى أن يكون هذا آخر لقاء داخل السجون.
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16
الفلســطينيات  الأســرات  عــن  تفصــل شــهر رمضــان  أيــام  ثلاثــة 
في ســجون الاحتــال، ولرمضــان داخــل الأسر وقــع خــاص عــى نفســية 
الأســرة الفلســطينية، فمــع حلــول هــذا الشــهر الكريــم تتفجــر داخــل الأســرة 
الفلســطينية مشــاعر الحنــن للأهــل وللعائلــة لــكل فــرد فيهــا صغــرًا أم كبــرًا، 
ــة،  ــرد في العائل ــكل ف ــل ل ــت، ب ــأخ، للأخ ــن، ل ــزوج، للاب ــأم، لل ــأب، ل ل
ولــكل فــرد في العائلــة مكانــه الخــاص مــن الحــب والشــوق والحنــن في قلــب 
الأســرة، وفي رمضــان داخــل الســجن يــزداد الشــعور بدهشــة المــكان لخلــوه 
ــن  ــن م ــت الع ــم وحرم ــة عنه ــت الرؤي ــن حجب ــوالي الذي ــة والغ ــن الأحب م

ــم. رؤيته
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أهــم  الفلســطينية  الأســرة  تفتقــد  الأسر  داخــل  رمضــان  شــهر  في 
ــهر  ــذا الش ــل ه ــن فضائ ــة م ــم فضيل ــان، وأه ــهر رمض ــول ش ــن فص ــل م فص
العظيــم في حيــاة المســلم؛ ألا وهــو صلــة الأرحــام، يــأتي رمضــان عــى العائلــة 
الفلســطينية فارضًــا ثقافتــه ومنهجــه في التعامــل والســلوك، يــأتي رمضــان رغــم 
كل المعوقــات كالانشــغال بالأعــال والكــد عــى لقمــة العيــش الكريمــة، يــأتي 
رمضــان فارضًــا صلــة الرحــم لمــن قطعهــا، يــأتي رمضــان مذكــرًا لمــن نــي هــذه 
الصلــة، هــذه الحســنة البســيطة في أدائهــا، العظيمــة في أجرهــا عنــد الله، الكبــرة 
ــدّ  ــرة أش ــرأة، والأس ــا إلا الم ــعر به ــم لا تش ــة الرح ــس، صل ــا في النف في أثره

شــعورًا.

ــع  ــس بوج ــة، وتح ــذه الصل ــطينية ه ــرة الفلس ــد الأس ــجن تفتق في الس
ــة الرحــم؛  ــاب ويقــوى الشــعور بهــذا الحرمــان والانقطــاع القــري لصل الغي
لأن الاحتــال حــال بــن الأســرة وأرحامهــا، جــدران الســجن شــتت الشــمل 

قــت الأهــل عــن بناتهــم. وفرَّ

في الســجن، في رمضــان يعــود الزمــان بالأســرة الفلســطينية كثــرًا 
ــرة  ــاة الأس ــوث حي ــل تل ــا قب ــال والأسر إلى م ــل الاعتق ــا قب ــوراء، إلى م إلى ال
بعدوانيــة الاحتــال والــزج بهــا في غياهــب الســجون، تعــود الذكريــات 
لتعصــف بتفكــر الأســرة الفلســطينية إلى رمضــان مــا قبــل الاعتقــال، إلى 
أجــواء رمضــان مــا قبــل الأسر والاعتقــال، كيــف كان رمضــان هنــاك وكيــف 
أصبــح اليــوم هنــا، كيــف كانــت العائلــة في رمضــان وكيــف أصبحــت، رمضان 
يــأتي ويلــم شــمل العائلــة حــول مائــدة الإفطــار أو في زيــارة عائليــة بعــد صــاة 
التراويــح أو زيــارة صلــة أرحــام عنــد الأقــارب أو طشــة عائليــة إلى مــكانٍ مــا 
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ــوارع  ــوق في ش ــار في الس ــد الإفط ــزدورة بع ــة في ق ــة، أو جول ــكان الإقام في م
ــذه  ــا ه ــجن ب ــان في الس ــا رمض ــجن، أم ــارج الس ــان خ ــذا رمض ــارة، ه الح

ــق. ــاركًا مكانهــا الحــزن العمي المظاهــر ت

خاصــة  أوراق  بإعــداد  منهكتــان  فاطمــة  والشــيخة  منــال  الأســرة 
ــهر  ــة لش ــة خاص ــة رزنام ــكل غرف ــم، ل ــة في القس ــرة غرف ــت ع ــان، س برمض
نــت برســمة جميلــة للمســجد الأقــى ومســجد قبــة الصخــرة، وقــد  رمضــان زُيَّ
ــم تتحــدث عــن صــوم رمضــان، وتحتهــا توقيــت  ــات القــرآن الكري ملأنهــا بآي
لأيــام شــهر رمضــان يقابلهــا مواعيد الصــاة وفي نهايــة الرزنامة تهــانٍ وتبريكات 
بحلــول الشــهر الفضيــل، وكل هــذا الجهــد والرســم والكتابــة بخــط اليــد، نــرة 
كاملــة عــن فقــه الصيــام ســتعلق عــى لــوح الخشــب الخارجــي في ســاحة الفــورة 
ــاق  ــام وآداب وأخ ــل أركان الصي ــا تفصي ــل فيه ــط جمي ــد، خ ــط الي ــت بخ كتب
الصائــم، وبعــض التوجيهــات الصحيــة الضروريــة للأســرة الصائمــة، بطاقات 
ــول  ــبة حل ــة بمناس ــرة وتهنئ ــم كل أس ــا اس ــب عليه ــم كت ــرة الحج ــة صغ تهنئ
ــل  ــا قب ــاء منه ــب الانته ــة يج ــتين بطاق ــي س ــرة، يعن ــتون أس ــان، س ــهر رمض ش
حلــول شــهر رمضــان في لفتــة إنســانية رائعــة تعــوض الأســرة جــزءًا مــن صلــة 
ــدًا عــن  الرحــم المفقــودة داخــل الســجن، وتواســيها في عزلتهــا في الســجن بعي
ــنَّ أخواتهــا  أهلهــا وعائلتهــا وتحسســها أن لهــا عائلــة أخــرى داخــل أسرهــا، هُ

ــا الغرفــة والألم والأمــل. الأســرات اللــواتي يقتســمن معً

إعــداد النــرات وبطاقــات التهنئــة ورزنامــات التوقيــت بحاجــة لجهــد 
كبــر ودقــة في الرســم والكتابــة حتــى تخــرج هــذه الأوراق بأحــى حلــة وأبهــى 
صــورة وتنــال إعجــاب الأســرات وتتناســب مــع الحــدث المهــم، حلــول شــهر 
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ــل  ــا قب ــطينية ف ــرة الفلس ــاة الأس ــم في حي ــدث مه ــو ح ــارك، وه ــان المب رمض
رمضــان لــه حســابه ومــا بعــد رمضــان لــه حســابه الخــاص.

- ست منال، ما هذه الأوراق؟

- أنتِ شو شايفة ست حياة؟

- خلينــي أشــوف هــذه الأوراق إذا ســمحتِ، آه رزنامــات رمضــان، 
ــموح  ــش مس ــال؟ م ــي من ــد أخت ــا بالي ــش تكتبينه ــس لي ــر، ب ــوة كث ــاز حل ممت

إدخــال الرزنامــات المطبوعــة مــن الخــارج؟

- لا ست حياة مسموح، ولكن نحن نرفض إدخالها، قالتها مازحة.

- ليش؟

ــا  ــن م ــموح إدخاله ــو مس ــاة، ل ــت حي ــل س ــة عق ــة وقليل ــك مجنون - لأن
تعبنــا كل هالتعــب، إحنــا في الســجن، مــش بفنــدق، هــون كل شيء ممنــوع، لــو 
مســموح شــايفتينا مــن ثــاث ســاعات وإحنــا مشــغولات، عــى كل حــال ســت 

حيــاة روحــي شــوفيلك شــغلة تســي فيهــا عشــان نكمــل شــغلنا.

ــم،  ــان كري ــي؟ رمض ــامحك بتطردين ــال، الله يس ــي من ــيطة أخت - آه، بس
ــام ســاعة زمــان. ــا إلي إلا أن ــام صائمــة، م ــة أي اللهــم إني ســأكون بعــد ثلاث

- نوم الظالمين عبادة.

رمضــان داخــل الســجن لــه نظامــه الخــاص، المختلف عــن نظــام رمضان 
خــارج الســجن حيــث يبــدأ رمضــان مــن مغيــب شــمس اليــوم الســابق لشــهر 
ــر  ــال، فالقم ــة اله ــقط شرط رؤي ــجن يس ــل الس ــان داخ ــي رمض ــان، فف رمض
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ــس  ــك لي ــود حال ــجن أس ــل الس ــجون، لي ــى الس ــع ع ــال لا تطل ــدر واله والب
ــة  ــجن العالي ــدران الس ــه ج ــاب تحجب ــة غي ــا في حال ــوم، دومً ــر ولا نج ــه قم في

ــودة. ــمكية الموج ــواب الس ــائكة والأب ــاك الش والأس

تتابــع الأســرات بشــغف الإذاعــات المحليــة عــى الراديو والســاع يكون 
للتأكــد مــن حلــول شــهر رمضــان، وفي حــال تأكــد الخــر أول عمــل يقمــن بــه 
ــن،  ــاني ركعــات، ركعتــن، ركعت ــؤدى ث ــح، حيــث ت ــة صــاة التراوي هــو تأدي
وبعــض الغــرف تقــرأ صفحــة في كل ركعــة وبعــض الغــرف تقــرأ جــزءًا كامــاً 
في الركعــات الثمانيــة، كل غرفــة حســب همتهــا واســتطاعتها، بعــض الأســرات 
يكتفــن بــأداء الركعــات الثــاني، وبعضهــن يكمــل للعشريــن، كلٌ حســب 
مقدرتهــا، بعــض الأســرات يبقــن مســتيقظات طــول ليــل رمضــان، وبعضهــن 
ينــام كالمعتــاد، وبعضهــن ترقــد لســاعات محــدودة ويســتيقظن قبــل صــاة الفجر 
بســاعة أو ســاعتين لتأديــة صــاة قيــام الليــل، أو قــراءة القــرآن الكريــم أو تأديــة 

ــة. الأذكار والأدعي

تحــرص الأســرات عــى القيــام بكافــة فصول شــهر رمضــان أو المســتطاع 
القيــام بــه، الســحور مــن فصــول رمضــان، يتــم إعــداده سريعًــا بــدون الحاجــة 
للطبــخ بالاعتــاد عــى بعــض المعلبــات كالتونــة والمرتديــا واللبــن ومــا تيــر 
مــن الخــراوات، وكل هــذه الأصنــاف تشــريها الأســرات عــى حســابهن 
ــي أو  ــض المق ــض البي ــى بع ــخ ع ــة الطب ــر عملي ــا، وتقت ــن الكانتين ــاص م الخ
المســلوق، وإبريــق مــن الشــاي، ويتــم الانتهــاء مــن تنــاول طعــام الســحور قبــل 
أذان الفجــر بــا لا يقــل عــن ثلــث ســاعة كــي يتــم إفســاح المجــال لــكل أســرة 

كــي تقــوم بتنظيــف أســنانها وتأديــة صــاة الوتــر لمــن تريــد تأخــره.
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- هذا أول سحور لي بدون أهلي.

- وإن شاء الله السحور الأخير لك ولكل الأسيرات، حبيبتي أمل.

ــدك  ــي بســمعك بظــن أنــك ب ــا حــرام ال ــي، ي - ســت أمــل قطعــتِ قلب
تحكمــي مؤبــد، كلهــا ســنة وتنهــي حكمــك وبتعــودي لأهلــك، تتســحري 

ــه. ــجن وهم ــن الس ــي م ــري وتتخل وتفط

 ليــش مــا تقــولي هــذا أول ســحور بــدون أهلــك وكل القــادم أهــون 
ــا. ــن تعودن ــك، وبعدي ــا مثل ــا كن ــودي، كلن ــرة بتتع وبك

ــي  ــت، الحك ــأذان وق ــقَ ل ــوات، لم يتب ــا أخ ــت ي ــرات: الوق ــة الأس ممثل
ــت. ــن الوق ــرق منك ــاش ي ــكلام ب وال

اســتجابت الأســرات لــكلام ممثلتهــن وأسرعــن يتناولن طعام الســحور 
ــة،  ــف الأرضي ــرى تنظ ــرة أخ ــون، أس ــي الصح ــرة لج ــن، أس ــم نهض ــن ث وم
ــون  ــاء والصاب ــر الم ــرى تح ــرة أخ ــة الأكل، أس ــف طاول ــرى تنظ ــرة أخ أس
ــق معــدودة،  ــة نحــل، كل أســرة تعــرف عملهــا، دقائ ــة، خلي لشــطف الأرضي

ــة، كل أســرة عــى برشــها. ــة إلى ســابق عهدهــا نظيفــة مرتب عــادت الغرف

انتهــى فصــل الســحور، أســرة عــى برشــها تقــرأ القــرآن، أخــرى عــى 
ســجادة الصــاة تصــي الوتــر وترفــع أكفهــا إلى الســاء داعيــة الله، أخــرى عــى 
ــة تنتظــر  ــام والوتــر والأدعي ســجادتها وقــد أكملــت وردهــا مــن الصــاة والقي

ــر الله. ــبحة تذك ــا مس الأذان، وبيده
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ــا فقــط هــذا جانــب تشــعر بــه  رمضــان بالســجن ليــس ســجناً وحرمانً
كل أســرة داخــل الأسر، هنــاك جوانــب أخــرى لرمضــان داخــل الأسر، أنــه 
ــاة الأســرات فتشــعر الأســرة بقربهــا  ــا عــى حي ــا عميقً يُضفــي جــوًا روحانيً
مــن رحمــة الله، وهــي تجــوع وتعطــش اســتجابة لأمــر الله بصــوم رمضــان، تحــس 
بجــو إيــاني وهــي تتلــو آيــات الله مســتذكرة النــزول الأول للقــرآن الكريــم على 
مســمع وقلــب الحبيــب المصطفــى محمــد ^، بدايــة الإســام الأولى فكــا كان 
محمــد في مكــة خائفًــا ومطــاردًا يتنــزل عليــه القــرآن الكريــم عــى قلبــه مفرجًــا 
عنــه همومــه وأحزانــه، كذلــك هــي الأســرة الفلســطينية في أسرهــا في حقوقهــا 
ــة  ــها غم ــا ونفس ــن قلبه ــي ع ــم تج ــرآن الكري ــات الق ــا، آي ــن أهله ــا ع وبعده

الســجن وظلــم الســجان.

- خمــس دقائــق لــأذان، خمــس دقائــق لــأذان، فقبــل الأذان الثــاني 
تتعمــد الأســرة تهــاني في غرفــة )12( تنبيــه الأســرات بقــرب حلــول موعــد 
الأذان حتــى يأخــذن كل الاحتياطــات اللازمــة؛ لأن الــكلام والحديــث في 
هــذا الوقــت لــه طعــم ومــذاق خــاص، وكــم مــن أســرة نســيت نفســها وهــي 
تــرح في فضــاء الــكلام، نســيت أن تــرب، نســيت أن تنظــف أســنانها، 

ــكلام. ــحر ال ــا س ــكينة، أخذه مس

انتهــت صــاة الفجــر وعــادت كل أســرة إلى برشــها وبانتظارهــا فصــل 
طويــل مــن النــوم يمتــد إلى الســاعة العــاشرة والنصــف )موعــد الفحــص 
الأمنــي( حيــث ســتجبر كل أســرة عــى الصحــو قبــل دخــول الفحــص 
ــت  ــتغرق وق ــذا يس ــدق، وه ــاء ال ــى انته ــار حت ــاحة والانتظ ــال إلى الس والانتق
كافٍ لطــران النعــاس مــن العيــون وعــودة النشــاط للجســد المتخــدر، بعكــس 



فكر وأدب السجون

414

العــدد الصباحــي الــذي لا يســتغرق الكثــر مــن الوقــت وهنــاك إمكانيــة للعــودة 
ــة. للنــوم ثاني

وكذلــك  تعطيلــه  يتــم  رمضــان  شــهر  خــال  الإداري  البرنامــج 
البرنامــج الثقــافي لفســح المجــال للأســرة للتفــرغ لبرنامجهــا العبــادي الخــاص 
بهــا، صومًــا وصــاة وقــراءة للقــرآن؛ لأن رمضــان يفــرض منهجيــة في الحيــاة 

ــه. ــجن وخارج ــل الس داخ

ــاة  ــر لص ــت الكث ــق الوق ــرة، ولم يتب ــة ع ــن الحادي ــرب م ــاعة تق الس
الظهــر، بعــض الأســرات اســتيقظن وبعضهــن يغــط في نــومٍ عميــق في عمليــة 
تعويــض لســاعات الســهر الليــي، فــكل شيء قــرض وديــن حتــى دمــوع العــن، 
والاســتيقاظ بعــد أذان الظهــر، لا حاجــة لــه ويــر في مظهــر رمضــان الكريــم، 
فرمضــان ليــس لنــوم النهــار وســهر الليــل، والأفضــل هــو التوســط في كل شيء.

- يا صبايا، يا عباد الله الصائمين، صلاة الظهر.

- كم الساعة ست منال؟

- صبــاح الخــر ســت حيــاة، الســاعة حــوالي الحاديــة عــرة، دقائــق 
ــوم، في صــاة  ــك الله قومــي، يكفــي ن ــع أذان الظهــر، بعين والشــيخة تهــاني ترف
الظهــر، في عنــدك ورد قــرآن، في فــورة بكفــي نــوم، مــا أطــال الجُبــن عمــر، ولا 

ــاة. ــوم حي أطــال الن

ــن  ــوم الأول م ــار الي ــف نه ــا نص ــى معه ــر، وانق ــاة الظه ــت ص انقض
رمضــان، حملــت حيــاة وأمــل نفســها برفقــة المصاحــف إلى ســاحة الفــورة، 
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فرمضــان قريــن القــرآن، إلى جانــب الجــدار الشرقــي فــرش كل منهــا ســجادة 
الصــاة وبــدأن رحلــة تــاوة القــرآن الكريــم، جــو إيــاني جــواب لــكل عمــل 
صالــح، مــن قــراءة القــرآن، الذكــر، التســبيح، فهــذا اليــوم الأول مــن رمضــان 

ــل. ــن الأه ــدًا ع ــة الأولى بعي ــنّ الرمضاني ــجن وتجربته ــل الس ــنّ داخ له

- والله ميتة من العطش، أما الجوع مش كثير.

ــعرين  ــك تش ــذي جعل ــو ال ــذا ه ــة، ه ــد أربع ــتِ ق ــحور أكل ــى الس - ع
ــاة. ــت حي ــري س ــور، اص ــل الفط ــاعات وبح ــس س ــا خم ــش، كله بالعط

- وأنتِ أمل؟

- مثلك إلا شوي.

قليــل مــن العطــش، قليــل مــن الجــوع، هــذه طبيعــة رمضــان إذا لم نعطــش 
ــارة بالســوء، ولــن تشــعر بحاجتهــا  ــى هــذه النفــس الأمّ وإذا لم نجــوع، لــن تترب
لخالقهــا، ولــن تحــس بالفقــراء والمحتاجــن طالمــا هــي شــبعانة فهي ليســت بحاجة 
لأحــد وتعتقــد أن كل النــاس مثلهــا شــبعانة ولكــن الحقيقــة أن هنــاك الكثــر مــن 
الجوعــى، لا يحــس أحــد بألمهــم ولا بمعاناتهــم إلا مــن جــاع مثلهــم، رمضــان يــأتي 
ليعلمنــا هــذه المعــاني والقيــم، فنحن نجوع ونعطــش في رمضــان لا لأجل العطش 

والجــوع، بــل مــن أجــل أن نــربي أنفســنا ونزكــي ذواتنــا مــن كل خُلــقٍ سيء.

- يسلم ثمك ست تهاني على الموعظة الجميلة.

- ربنا يحفظك حبيبتي حياة، هذا من فضل ربي.
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- أمــل شــو رأيــك بقيلولــة؟ باقــي ســاعة لصــاة العــر ندخــل الغرفــة 
نريــح هالأجســاد الطاهــرة.

- توكلي على الله ست حياة.

- السلام عليكم ست منال.

- وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه، طالــت غيبتكــم، صــار إلكــن في 
الفــورة ســاعة ونصف!

ــا اليــوم ســاعة ونصــف، نريــد أن نقيــل ســاعة زمــان  - صحيــح، يكفين
ــا. قبــل صــاة العــر، والله هالفــورة تعبتن

- ارتاحوا ربنا يكون إلكن معيناً، أسر وصيام وفورة.

- ست منال كم باقي للفطور؟

- بعــده النهــار بأولــه ســت حيــاة، صرتِ تســألي عــن الفطــور؟ في وقــت 
طويــل، حاليًــا بــاقٍ ســاعة لصــاة العــر، ومــن صــاة العــر لصــاة المغــرب 

في كــان ثــاث ســاعات.

خــال حديــث الأســرة منــال مــع حيــاة التــي تمــددت عــى برشــها غفت 
ــر وكان  ــاة الع ــى ص ــدت حت ــة امت ــها لقيلول ــلمت نفس ــل وس ــرة أم الأس
بالإمــكان الاســتمرار بهــا حتــى المغــرب، لكــن الشــيخة فاطمــة قطعــت عليهــا 

قيلولتهــا؛ لأن وقــت العــر قــد اقــرب.

بعــد صــاة العــر شــهدت ســاحة الفــورة حركــة نشــطة للأســرات، 



قيـــــود الرياحـــــــــين

417

فالأجســاد التــي أعياهــا التعــب والســهر قــد تجــددت حيويتهــا ونشــاطها بعــد 
ــذا  ــرف به ــغال الغ ــه وانش ــات حرارت ــزان درج ــو وات ــدال الج ــع اعت ــر، م الع
الوقــت بإعــداد الطعــام للفطــور، مــن الطبيعــي أن تزدحــم الســاحة بالأســرات 
ــا مــن ضغــط الغــرف وروائــح الطبيــخ، وزيــت القــي، واســتمتاعًا بالجــو  هروبً

المريــح في هــذا الوقــت.

تتفنــن الأســرات بإعــداد وجبــات الإفطار الشــهية وتشــهد الســاحة على 
روائحهــا الزكيــة التــي تعطــر المــكان، مضيفــة نكهــة مميــزة للقســم في هــذا الشــهر 
المميــز مــن حيــاة الأســرات، رغــم مــا يحيط بهــذه الحياة مــن تنغيصــات يضاعفها 
ــا ونفســيًا، لكــن  ــم الأســرة جســديًا ومعنويً الســجان وإدارة الســجون لتحطي
ــن  ــجون وصنع ــى إدارات الس ــب ع ــتطعن التغل ــطينيات اس ــرات الفلس الأس

حيــاة كريمــة مــن العــدم، وفرضــن وجودهــن وفرضــن كيانهــن الخــاص بهــن.

تميــل الشــمس إلى الغــروب، ويقــرب موعــد أذان المغــرب ويقــرب 
موعــد الإفطــار، وكلــا أقــرب الموعــد تهيــج في نفــس كل أســرة مشــاعر مختلطــة 
مــن الفــرح والكبــت المطبــق في ذات اللحظــة، شردان الذهــن وتشــظية مــا بــن 
العائلــة والســجن، فــرح لقــرب الإفطــار، فــرح بطاعــة الله، فــرح بالانتصــار عــى 
النفــس وملذاتهــا وشــهواتها، فــرح بالانتصار عــى إدارة الســجن وممارســة الحياة 
بــا هــو متــاح مــن طقوســها، حــزن شــديد بنفــس اللحظــة، حــزن عــى حــزن 
عــى افتقــاد الأهــل والأحبــة، حــزن عــى حــزن العائلــة التــي مــن المؤكــد افتقادها 

ابنتهــا في هــذه اللحظــة ولفقدهــا تــذرف الدمــوع.

- خمس دقائق للأذان يا أخوات! خمس دقائق للأذان يا أخوات!
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ــه كومــة مــن حبــات التمــر والمــاء  ــا وقــد وضعــت في أســرة تعــد صحنً
البــارد، أســرة أخــرى تصــب العصــر بالكاســات البلاســتيكية، أســرة أخــرى 
تســكب الشــوربة في الصحــون، لــكل أســرة ثــاث حبــات تمــر وكاســة عصــر 
ــا  ــة معلنً ــوت المؤذن ــاة، دوّى ص ــل الص ــة قب ــة سريع ــوربة، وجب ــن ش وصح
حلــول الإفطــار ونهايــة اليــوم الأول مــن رمضــان، الفرحــة تغمــر الأســرات، 
ــت  ــد ابتل ــوربة، وق ــن الش ــر، صح ــر، العص ــات التم ــرة حبّ ــت كل أس تناول

ــاد. ــت الأجس ــوس وارتاح ــدأت النف ــروق وه الع

- تقبــل الله طاعتكــن، يــا صبايــا، وإن شــاء الله رمضــان القــادم يكــون 
بــن الأهــل والأحبــة.

ــا، وإن شــاء الله قبــل رمضــان القــادم الــكل يكــون  - ومنــك ســت لين
ــاب. ــد الأهــل والأحب عن

- يسلموا يديك شيختنا فاطمة على هالشوربة الزاكية.

- صحة وعافية، حبيباتي.

أكملــت الأســرات تنــاول الشــوربة، وفرشــت كل أســرة ســجادة 
الصــاة لتأديــة صــاة المغــرب.

- مش لازم نأكل ست لينا وبعدين نصلّ؟

تعالت ضحكات الأسيرات من قول حياة البريء والعفوي.

- حبيبتــي حيــاة بنصــي أولً وبعــد هيــك نكمــل فطورنــا عــى أقــل مــن 
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مهلنــا؛ لأن وقــت المغــرب قصــر وإذا أخّرنــا الصــاة وأفطرنــا بعــد الفطــور في 
ــاً سيتكاســل عــن  ــه بالطعــام حت ــأ بطن ــا الإنســان يم ــطف، ولم جــي، وفي ش
ــاح  ــطف ونرت ــي ونش ــر ونج ــا نفط ــى راحتن ــي أولً وع ــك نص ــاة، لذل الص
حتــى حلــول صــاة العشــاء والتراويــح، مقبــول عليــك هالــكلام ســت حيــاة؟

- طبعًــا مقبــول أختــي لينــا، أنــتِ قائــدة ومعلمــة ونحــن منــك نتعلــم، 
أنــا والله بفكــر مثــل بــرّه نــأكل وبعديــن نصــي.

تقدمــت الشــيخة فاطمــة وأمّــت المصليــات في صــاة المغــرب وقــد 
قــرأت بأقــر الســور؛ لأنــه عنــد جــوع البطــون يضيــع تركيــز الذهــون، أكملت 
الصــاة فرضًــا وســنة وسريعًــا مراعيــة ظــروف الصائــات، فالديــن يُــر وليــس 
عُــرًا، وجبــة الإفطــار مســبقًا ومــع بدايــة الأذان قامــت الشــيخة فاطمــة بفردهــا 
ــع الأســرات الصائــات بتناولهــا  ــاً، لتتمت ــى تــرد قلي ــة المطبــخ حت عــى طاول
فليــس مقبــولً أن يكــون الطعــام مــن الطنجــرة إلى الحنجــرة، عــى الأرض 
ــه ســجادات الصــاة لجلــوس  ــت الشــيخة فاطمــة الطعــام وفرشــت حول أنزل

الأســرات عليهــا.

- يا صبايا تفضلوا على بركة الله، صيامًا مقبولً.

- يسلموا يديك شيخة فاطمة.

- الله يسلمك أختي حياة، صحتين ومليون عافية.

خــال تنــاول الأســرات وجبــة الإفطــار حــر العــدد الأمنــي المســائي، 
مســاء الخــر بنــات، عــدد.
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- أهلً.

- رمضان كريم، صحة.

- شكرًا.

- واحد، اثنان، ثلاث، ...، ستة.

- تصبحوا على خير.

- أهلً.

عــادت الأســرات لإكــال تنــاول وجبــة الإفطــار بعــد أن قطــع العــدد 
الإفطــار.

- ست لينا، في رمضان تتعامل الإدارة معنا بالعدد نفس التعامل.

- نعــم ســت أمــل ليــس فقــط العــدد، بــكل شيء نفــس المعاملــة 
ــدق الصباحــي ســاعة واحــدة، الله  ــل تأخــر ال باســتثناء شــكليات بســيطة مث

يخلصنــا منهــم.

- آمين يا رب.

أنهــت الأســرات فصــل الأكل وتوابعــه مــن شــطف وجــي وتنظيــف، 
ــا  ــح م ــاء والتراوي ــاة العش ــي لص ــد بق ــها، فق ــى برش ــرة ع ــت كل أس وارتاح
يقــارب النصــف ســاعة، وفي هــذا الوقــت يعــرض عــى التلفــاز برامــج فكاهيــة 
خفيفــة الظــل وأحيانًــا يكــون هــذا البرنامــج ســخيفًا، ولكــن مــن بــاب ترويــح 

الأســرات عــن النفــس يتابعــن هــذه البرامــج.
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- عــر دقائــق يــا صبايــا لصــاة العشــاء، الــي فــش معهــا وضــوء، تجهــز 
نفســها بعــد صــاة العشــاء عندنــا اليــوم صــاة تراويــح.

- شــيخة فاطمــة في إمكانيــة لتأخــر صــاة العشــاء ربــع ســاعة علشــان 
أنــام وأرتــاح شــوي؟

ــس  ــره خم ــرب نأخ ــرة أذان المغ ــى شرط بك ــاة ع ــت حي ــة س - في إمكاني
ــق، شــو رأيــك؟ دقائ

ــى  ــي كل شيء ع ــي خ ــا عم ــاسرة، لا ي ــة خ ــذه صفق ــي، ه ــا حبيبت - ي
ــاده. ميع

ــاني،  ــة ته ــوت المؤذن ــاورة، ص ــة المج ــن الغرف ــوت الأذان م ــع ص ارتف
صاحبــة الوكالــة الحصريــة لــأذان في القســم وكل الأوقــات، أُطفــئ التلفــاز، 
ــا،  ــرة بمصحفه ــكان، كل أس ــكون الم ــمّ الس ــاة، ع ــجادات للص ــرش الس ف
صــاة العشــاء ومــن ثــم صــاة التراويــح ثــاني ركعــات البعــض اكتفــى بهــا، 
والبعــض أكملــت حتــى العشريــن بعــد اســراحة لمــدة ســاعتين تخللهــا متابعــة 
مسلســل وتنــاول طبــق مــن الحلويــات قامــت بإعــداده ممثلــة الأســرات، 
صاحبــة اليــد الســحرية في صناعــة الحلويــات، فــكل أســرة تشــتهي طبقًــا مــن 
ــا  ــرة عنده ــرات، كل أس ــة الأس ــا إلا ممثل ــي حاجاته ــد يلب ــات، لا أح الحلوي
مناســبة ســعيدة، كل أســرة ســيفرج عنهــا قريبًــا لا أحــد يتــولى مهمــة صناعــة 
ــن  ــة م ــخ والفندق ــن الطب ــهادة ف ــة ش ــرات، صاحب ــة الأس ــات إلا ممثل الحلوي

ــة البطــوف المشــتهرة بهــذا الفــن. ــة بلــدة عرّاب ــا وابن ــة طبري كلي
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التاســع  اليــوم  حــلّ  حتــى  سريعًــا  رمضــان  شــهر  أيــام  تتابعــت 
والعــرون، وباتــت الأســرات تترقــب حلــول عيــد الفطــر الســعيد ولا 
مصــدر لتأكيــد الخــر أو نفيــه إلا المحطــات المحليــة أو التلفــاز، ولكــن لا محطــة 
فلســطينية عــى التلفــاز، يبقــى الحــل متابعــة محطــات الراديــو المحليــة، أجيــال، 
ــب  ــكل يترق ــمس، ال ــة الش ــدس، إذاع ــوت الق ــوت الأسرى، ص ــة، ص الراي
ظهــور المفتــي العــام للديــار الفلســطينية ليعلــن أن يــوم غــدٍ المتمــم لشــهر 
رمضــان ثلاثــن يومًــا أو الأول مــن شــهر شــوال وحلــول عيــد الفطــر الســعيد.

لم يطــل الوقــت، مــرَّ سريعًــا، فبعــد أذان العشــاء بربــع ســاعة تأكــد الخــر 
ــدٍ  ــوم غ ــن أن ي ــي يعل ــاحة المفت ــل، س ــول الفص ــهيلة بالق ــاءت س ــن وج اليق
هــو الأول مــن شــهر شــوال، وبالتــالي أول أيــام عيــد الفطــر الســعيد، تقبــل الله 

طاعتكــم، وكل عــام وأنتــم بألــف خــر.

عمّــت الفرحــة أرجــاء القســم، داخــل كل غرفــة بصــوت متوســط 
بــدأت الأســرات بتكبــرات العيــد، بهجــة بــه، وجــوّ الســعادة والانبســاط وإن 
كان جزئيًــا وإن كانــت هــذه الفرحــة منقوصــة ومنغوصــة بفعــل الأسر والبُعــد 
ــام رمضــان وعــون الله  القــري عــن الأهــل إلا أنهــا تبقــى فرحــة، فرحــة بصي
ــد،  ــة بالعي ــة، فرح ــذه الفريض ــة ه ــى تأدي ــجن ع ــروف الس ــم ظ ــرة رغ للأس
فرحــة بالانتصــار عــى النفــس والــذات، فرحــة بالانتصــار عــى إدارة الســجن، 
عــى تأديــة هــذه الفريضــة، رغــم الســجن والأسر، رغــم الزنزانــة والقيــد نســتمر 
ــاة،  ــجن مأس ــى بالس ــآسي وكف ــم كل م ــج رغ ــا، نبته ــتمر بعبادتن ــا ونس بحياتن

ــكات. ــاني والتبري ــرف الته ــل الغ ــرات داخ ــت الأس تبادل
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- تقبــل الله طاعتكــم، كل عــام وأنتــم بألــف خــر، وإن شــاء الله العيــد 
القــادم نكــون بــن الأهــل والأحبــة ولا يبقــى داخــل الســجون أحــد.

- إن شاء الله ست لينا، وأنتِ وكل الأسيرات والأسرى.

ــا  ــم لن ــتِ والشــيخة فاطمــة عملت ــوم برمضــان أن ــأول ي ــال ب - ســت من
ــة. ــد فــش تهنئ ــة، عــى العي أوراق للتهنئ

- تقلقيــش ســت أمــل كل شيء محســوب حســابه، غرفتنــا تحملــت 
ــول  ــبة حل ــة بمناس ــا أوراق التهنئ ــان، أم ــدوم رمض ــة بق ــؤولية أوراق التهنئ مس
العيــد عنــد الحاجــة أم محمــود مســؤولة أســرات فتــح، هــي تبرعــت بتجهيزهن.

- ممتاز سنحضِّ الأوراق من الألف إلى الياء.

- أختي أمل شاوريني أول شيء قبل ما تورطيني في معركة مصيرية.

- مش مشكلة أختي حياة أنتِ مضمونة معي حتى على الموت.

- إن شــاء الله ســت حيــاة، وعــد الحــرّ ديــن، عــى العيــد الكبــر الأوراق 
عنــدك مــش تتهــربي، مريضــة، تعبانــة.

- ولا يهمك ست لينا، كلمتنا كلمة ما بتصير ثنتين.

- آه، أبو شهاب بحكيش شكلين.

مضــت وقفــة العيــد في أول ليلــة مــن ليــالي العيــد هانئــة وســعيدة ظاهريًــا 
ــا  ــا وحسرته ــا ووجعه ــاء ألمه ــرة لإخف ــدت كل أس ــد عم ــرات، وق ــى الأس ع
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ببعدهــا عــن أحبتهــا خصوصًــا في هــذه المناســبة التــي يجتمــع بهــا الشــمل ويلتــم 
ويصــل الرحــم، يُطــل العيــد عــى الأســرات والحــزن يعتــر قلــب كل أســرة، 
لا أب، لا أخ، لا خطيــب، لا زوج، لا ابــن يبــارك بصبحيــة العيــد، يهنــئ بقــدوم 
العيــد ويصــل الأرحــام أو يقــدم التهنئــة بهــذه المناســبة الســعيدة عــى كل النــاس 
إلا الأســرات فســعادتهن منقوصــة، ومنغوصــة، لا لمــة عائلــة ولا جمعــة أخــوة 

يدخلــون عليهــا.

الســاعة السادســة إلا ربعًــا عــى غــر العــادة يحــر العــدد بقــوة خفيفــة في 
مقدمتهــا مديــرة القســم بــدون ضجّة، بــدون إزعــاج، تدخــل القوة وتعــد بسرعة.

- صباح الخير بنات، عدد، كل عام وأنتم بخير.

خرجــت قــوّة العــدد سريعًــا ومــن ثــم تــمّ فتــح القســم وخرجــت عاملــة 
المــردوان الأســرة تغريــد وعــى بــاب كل غرفــة.

- صباح الخير يا صبايا، كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك.

- خمس دقائق يا صبايا بدنا نفتح لصلاة العيد.

الأســرات وقــد لبســن أجمــل مــا عندهــن مــن الثيــاب، أو بالأحــرى مــا 
ــد علــت الفرحــة  ســمح بإدخالهــا ســابقًا مــن الأهــل، خرجــن إلى الســاحة وق
ــن  ــن م ــت ومنه ــن جلس ــن م ــاني، منه ــامات والته ــن الس ــن، يتبادل وجوهه
بقيــت تمــي في الســاحة مســتغلة في هــذا الوقــت الباكــر حيــث أشــعة الشــمس 
ــاب يلــف  ــدى تتســاقط، الضب ــاً، قطــرات الن ــة شروقهــا، الجــو لازال معت بداي
المــكان، هــذا الخــروج في الســنة مرتــن فقــط، مــرة في عيــد الفطــر، وأخــرى في 

ــد الأضحــى. عي
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اقتربــت الســاعة مــن السادســة والربــع وهــو موعــد صــاة العيــد حســب 
مــا أعلــن ســاحة المفتــي، الشــيخة فاطمــة أمّــت الأســرات بصــاة العيــد بعــد 
أن شرحــت لهــنّ كيفيــة أدائهــا، ســبع تكبــرات عــدا تكبــرة الإحــرام في الركعــة 
الأولى، وفي الركعــة الثانيــة خمــس تكبــرات عــدا تكبــرة القيــام، ومــن ثــم خطبــة 
. قصــرة، وعظــت فيهــا الشــيخة وأوصــت وأوجــزت، فخــرُ الكلام مــا قــلَّ ودلَّ

قبــل العيــد بيــوم قامــت الأســرات بإعــداد أطبــاق مــن الحلــوى، غرفــة 
تبرعــت بإعــداد معمــول لــكل القســم، غرفــة أخــرى تبرعــت بإعــداد ســدرين 
مــن الهريســة، غرفــة أخــرى تبرعــت بإعــداد القهــوة والتمــر بالإضافــة لتبرعــات 
ــى  ــوة ع ــولا وقه ــر وك ــاني عص ــر قن ــة بع ــة الوطني ــت اللجن ــرف وتبرع الغ
ــن  ــاني م ــم الته ــد وتقدي ــة العي ــا ليل ــم تجهيزه ــات ت ــذه الحلوي ــابها، كل ه حس
الأســرات لبعضهــن البعــض، كل أســرة تمــر عــى الحلويــات وتنتقــي مــا يحلــو 
لهــا مــن الحلويــات والعصــر والقهــوة في مظهــر إنســاني يضفــي جــو مــن الفرحــة 

والبهجــة عــى الأســرات في يومهــن الأول مــن العيــد.

اليــوم الأول مــن العيــد لــه نظــام خــاص مــن قبــل الإدارة يبــدأ صباحًــا 
مــن العــد المبكــر صباحًــا والسريــع، وإعطــاء الأســرات حريــة الحركــة داخــل 
القســم بــدءًا مــن الســاعة السادســة حتى العــاشرة والنصــف حيث تبقــى الغرف 
مفتوحــة وكذلــك لــه نظــام خــاص من قبــل الأســرات يبدأ مــن الخــروج لصلاة 
العيــد وتقديــم التهــاني والتبريــكات لــكل ســاكنات القســم وتنــاول الحلويــات 
ــك  ــزن كذل ــاعر الح ــواج مش ــه أم ــاءت مع ــان وج ــاء رمض ــا ج ــر، ك والعصائ
ــة مــن شــعور الحــزن والأســى، تعتــر قلــب الأســرة  يــأتي العيــد بريــاح عاتي
الفلســطينية، أمــواج مــن الأشــواق والحنــن تهيج في القلــوب والصــدور للأهل، 
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الأحبــة، الغــوالي، وقــد حرمــت العيــون رؤياهــم، حرمــت الأيــدي مصافحتهم، 
وحرمــت الأذن ســاع أصواتهــم وضحكاتهــم وفكاهاتهــم، حرمــت الــروح لــذّة 

اللقــاء والاجتــاع بهــم والأنــس بحديثهــم.

يــأتي العيــد عــى الأســرة الفلســطينية وقــد توشّــح بالســواد، فــا مــكان 
للفرحــة لإنســانة حالــت الجــدران العاليــة بينهــا وبــن حريتهــا، وفصلــت 
ــة الســميكة  ــواب الحديدي ــة، وقفــت الأب الأســاك الشــائكة بينهــا وبــن الأحب

ــه. ــنفرح ب ــد الله س ــه عي ــا، ولكن ــا وجوعه ــا وألمه ــى معاناته ــا ع حارسً

جــزء مــن الأســرات بقــي في الســاحة يمــي، وجــزء عــاد إلى الغــرف، 
ولأن الاحتــال حــرم الأســرة مــن رؤيــة أهلهــا نهــار العيــد فــإن الأســرة 
الفلســطينية لم تعــدم الحيلــة بالمعايــدة عــى أهلهــا وأطفالهــا وأحبتها عــى طريقتها 
الخاصــة، ألبــوم الصــور للعائلــة مرتــب ترتيبًــا تنازليًــا مــن الأكــر إلى الأصغــر، 
ــه،  ــاء، كلٌ في مكان ــرى، الأبن ــت الك ــر، الأخ ــزوج، الأخ الأك الأب، الأم، ال
رحلــة الــروح بعيــدًا عــن الجســد والواقــع الأليــم واللئيــم، حيــث الســجن 

ــود. ــن، كل شيء أس ــود والزنازي ــجان والقي والسّ

حيــاة وأمــل توأمــن مــن غــر ولادة، توأمــان لم تلدهمــا أم واحــدة، دخلتــا 
الغرفــة بعــد أن أمضتا ســاعة مــن الزمن في ســاحة الفــورة بين طــاولات الحلويات 
والعصــر والكــولا والتمــي بالســاحة والحديــث مــن أســرة إلى أســرة، ومــن 

جَْعــة إلى جَْعــة، حتــى مرّتــا عــى الوجــوه المتواجــدة في الســاحة جميعًــا.

- صباح الخير حبيبتي حياة، كل عام وأنتِ بخير.
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- صباح الخير ست أمل، كل عام وأنتِ بخير.

- وأنتِ بالخير كله ست منال.

- ست منال، اليوم عيد، فش شَوِي لحمة؟

- تكرمــي ســت حيــاة، بتحبــي الشــوي عــى الســياخ ولا عــى الشــبك، 
لازم الإدارة عــى الســاعة ســتة ونصــف تحــر لــكل أســرة كيلــو لحمــة عجــل، 

بــس اللحــام تأخــر بالذبــح والإدارة أجّلــت الموضــوع للعيــد الجــاي.

- عن جدّ أختي منال؟

- عــن جــدّ يــا هبلــة! بتفكــري حالــك عنــد أهلــك عيــد وشــوي، إحنا في 
ســجن وبــدك شــوي، روحــي اشــوي علبــة فــول أحســن لــك منا.

- يــا ســت حيــاة، لا الفــرح فــرح ولا العيــد عيــد، ولكــن لأنــه عيــد ربنــا 
ســنفرح، والفــرح شــكلي، لا مــكان لــه في القلــب ولا في العــن.

العيــد في السّــجن ينتهــي قبــل أن يبــدأ، هــل تعيــش الســمكة إذا أخرجناها 
مــن المــاء؟ هــل يعيــش الجمــل إذا نقلنــاه إلى القطــب الشــالي؟ الله _ســبحانه وتعالى_ 
خلــق كل المخلوقــات ولــه بيئة تناســبه حتــى يعيش حياتــه الطبيعية فيها، الســجن 
ليــس مكانًــا لحيــاة الإنســان، ليــس بيئة مناســبة للحيــاة، في الســجن يفقد الإنســان 
حريتــه، يفقــد بيئتــه المناســبة، ولكــن نحــن الأسرى الفلســطينيين فــداءً لقضيتنــا 
المقدســة نصــر عــى الســجن ونُــرِ عــى القيــام بــكل طقــوس الحيــاة حتــى نقهــر 

الســجن والســجان، نســتعين بقــوة عــى قــدر الله.
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- والله كلامــك صحيــح ســت منــال، نيــال إلى بــده يكــون نصيبــك، 
كلامــك مــوزون بالذهــب.

ــة  ــود؟ مائ ــد اليه ــجونة عن ــرة؟ مس ــط بأس ــده يرتب ــن ب ــك؟ م - نصيب
حاجــز وحاجــز بوجهــه، أبــوه ســرفض، أمه ســيجن جنونهــا، القريــب والبعيد، 
مجنــون، فاقــد عقلــك؟ مــش لاقــي غــر أســرة تتزوجهــا؟ بكــرة بتقضيهــا 

بالســجون، وأولادك بالشــارع.

- ألف شاب يتمنى أن يرتبط بك ست منال.

- دخيلــك ألــف شــاب، ومــن بيعرفنــي غــر البنــات إلى معي بالســجن؟ 
ــون  ــون مجن ــا يك ــى شرط م ــس ع ــدك عري ــاة إذا في عن ــت حي ــال س ــى كل ح ع

وأروش مثلــك.

- الله يســامحك ســت منــال أنــا مجنونــة؟ حيــاة المجنونــة والروشــة في 
الجامعــة كانــوا الشــباب يتمنــوا كلمــة وحــدة منهــا، نظــرة، نــص نظــرة، جاهات، 

وســاطات، مجــرد لقــاء، مجــرد إشــارة واحــدة.

ــة  ــل، ولا عبل ــة بجمي ــة مجنون ــت، ولا بثين ــا جوليي ــوقيها علين ــوه س - أي
ــرة. وعن

مــى العيــد بأيامــه الثلاثــة كــا مــى شــهر رمضــان بأيامــه وكــا تمــي 
ــام  ــا العمــر إلا أي ــام سريعــة لا تســأل عــن أحــد، ولا تلفــت لأحــد، ف كل الأي
ــل  ــو الأج ــرب نح ــه واق ــن حيات ــزء م ــان ج ــن الإنس ــى م ــوم م ــى ي ــا م كل

ــة. ــا اقــرب مــن الحري ــوم كل ــوم، وأمــا في غــرف الأسرى كلــا مــى ي المحت
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ــن  ــواء م ــان، س ــل رمض ــا قب ــابق عهده ــا وس ــاة إلى طبيعته ــادت الحي ع
قبــل الإدارة أو مــن قبــل الأســرات، فعــادت الحيــاة محكمــة منضبطــة بالبرامــج 
الإداريــة والثقافيــة والتنظيميــة، كل شيء بنظــام كل شيء بقانــون، غير مســموح، 

بالفــوضى، غــر مســموح بالعبثيــة.
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17
عاملــة المــردوان الأســرة تغريــد: حيــاة، أمــل، بكــرة في عندكــم بوســطة 

محكمــة ســالم.

- يلعن أبو البوسطات، ست تغريد في إمكانية ألغي البوسطة.

- هســه بحكيلــك مــع مديــرة القســم أو القــاضي بــذات نفســه، ولا 
أقولــك بــدي أحكــي مــع وزيــر العــدل، وأقولهــم الســت حيــاة تعبانــة مــن نزلــة 

ــا! ــا غيابيً ــاءً حاكموه ــطة، رج البوس

- تعمــي معــي معــروف ســت تغريــد، ويــوم عرســك برقصلــك عــر 
ــا  ــا إحن ــن ثقافتن ــش م ــص م ــة أرق ــى كلم ــفة ع ــا آس ــات، أن ــاعات متواص س
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المجاهــدات مثــل هالكلــات، هــذه مــن رواســب وتأثــرات الجاهليــة الحديثــة، 
والإســام يجــب مــا قبلــه والأســر يمحــو مــا ســبقه.

- يجيبلك الهنا يا ست حياة على روحك الحلوة وكلامك الكثير.

- بــدي أســليكن شــيخة فاطمــة، والله الســكوت بيقتلنــي، خلينــا 
شــوي. نضحــك 

الســاعة السادســة صباحًــا، عاملــة المــردوان: تغريــد، أمل، حيــاة، جهزوا 
أنفســكم خــال دقائق ســتأتي الشرطيــات لإخراجكن إلى البوســطة.

- واضح اليوم البوسطة ستصل السجن باكرًا.

- أقل من عشر دقائق سنكون جاهزات ست تغريد.

والمســموح  الضروريــة  البوســطة  أغــراض  تجهيــز  تــم  عجــل  عــى 
بإخراجهــا مــع الأســرة، كل ســكان الغرفــة مشــغولات بتجهيــز أغــراض أمــل 
وحيــاة، اللتــن ارتبكتــا عنــد ســاعهما بنبــأ إخراجهــا مــن القســم في هذه الســاعة 
ــا يتــم إخــراج الأســرات بعــد الســاعة الثانيــة  الباكــرة مــن الصبــاح؛ لأنــه غالبً
عــرة والنصــف ظهــرًا، فأصبحــت مثــل أم العــروس فاضيــة، مليانــة، بــروح 

وبتيجــي عالفــاضي.

ــم في  ــن القس ــا م ــا وخرجت ــاة أغراضه ــل وحي ــت أم ــل حمل ــى عج ع
ــت  ــن س ــد ع ــا يزي ــة لم ــذه الرحل ــد ه ــطة، لتمت ــم البوس ــاقة إلى جحي ــة ش رحل
ــى  ــذاب وع ــطة الع ــت بوس ــى وصل ــجن حت ــجن إلى س ــن س ــاعة م ــرة س ع
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متنهــا المعذبــات إلى قاعــة محكمــة ســالم حيــث ســيكون بانتظارهمــا فصــل 
ــاعات  ــبع س ــن س ــر م ــار لأكث ــة الانتظ ــوث في غرف ــذاب، مك ــن الع ــد م جدي
بــا دخــول إلى الحــام أو محاولــة الاســتلقاء والنــوم بســبب وجــود الكامــرات 
المنتــرة عــى زوايــا غــرف الانتظــار، ولحــن وصــول دور المحاكمــة إليهــا بعــد 

ــة الأسرى. ــن محاكم ــاء م الانته

المحامي على باب غرفة الانتظار: السلام عليكم، يعطيكن العافية.

- أهلً أستاذ فريد، وعليكم السلام.

- ســت أمــل، أنــا درســت الملــف جيــدًا وتوصلــت لصفقــة مــع القــاضي 
والنيابــة وأرى أنهــا صفقــة ممتــازة وقــد تحدثــت مــع الأهــل وأعجبتهــم الصفقــة، 

ولا مانــع عندهــم أن نحكــم اليــوم.

- كم هو الحكُم أستاذ فريد؟

- القــاضي كان طالــب حكم ســنتين ونصف، يعني ثلاثين شــهرًا، والنيابة 
كانــت طالبــة ثــاث ســنوات، أنــا رفضــت وأصررت عــى الرفــض؛ لأن القضيــة 
والملــف لا تســتاهل كل هــذا الحكــم، وأخــرًا وبعــد جهــود جبــارة بذلتهــا وبشــق 
الأنفــس حتــى اســتطعت أن أقتــع القــاضي والنيابة حتــى وافقوا على ســنتين حكم 

وألــف شــيكل غرامــة، صعقــت أمــل وحيــاة لهــذا الحكــم القاسي.

ــا  ــو أني أن ــمح لي ل ــن اس ــودك، ولك ــى جه ــكور ع ــد، مش ــتاذ فري - أس
ــة  دافعــت عــن نفــي لــكان الحكــم أخــف مــن هــذا بكثــر، ســنتين عــى قضي
عمــل طــابي، مــش مقبــول هــذا الحكــم، ولا في عاقــل عــى وجــه الدنيــا 
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بــرضى وبقبــل بهــذا الحكــم القــاسي عــى قضيــة بســيطة. أســتاذ فريــد أنــا 
وحيــاة صاحبــات القضيــة أعذرنــا الصفقــة مرفوضــة ولــن نحكــم ومــن هــذه 
اللحظــة اعتــر نفســك لســت المحامــي الخــاص بنــا، ســندخل إلى قاعــة المحكمــة 

ــة. ــل المحاكم ــة وتأجي ــر المحكم ــة بتغ ــنطالب المحكم وس

- ســت أمــل وشرفي وحيــاة أولادي إني اشــتغلت لكم شــغل ما اشــتغلته 
لحــدا، إذا رفضتــن الحكــم اليــوم القــاضي ســيعتبر هــذا العمــل إهانــة للمحكمــة 

وســيقوم بمضاعفــة الحكــم وأنــا بنصحكــن تقبلــوا الحكم.

- حكم سنتين يا أستاذ فريد مرفوض، وغير هذا الكلام فش عنا.

حملــت أمــل وحيــاة نفســيهما عــن البــاب ودخلــن إلى داخــل الغرفــة وظل 
المحامــي واقفًــا عــى البــاب للحظــات وهــو يحلــف كل يمــن أغلــظ من ســابقتها 
أنــه عمــل واشــتغل، وأكثــر مــن ذلــك لــن يعمــل أي محــامٍ وأقــل مــن هــذا الحكــم 
ــن  ــد ع ــا يزي ــاب لم ــه وغ ــل نفس ــم حم ــاره، ث ــن إحض ــرة محام ــتطيع ع ــن يس ل

ثــاث ســاعات ثــم عــاد ثانيــة.

- السلام عليكم.

- عليكم السلام أستاذ فريد، خير إن شاء الله في شيء جديد؟

- ست أمل أنا بسببكن تبهدلت اليوم ومش مستعد أتبهدل أكثر.

- ما عاش مين بده يبهدلك أستاذ فريد.

ــا  ــة وتوصلن ــاضي والنياب ــع الق ــت م ــة وجلس ــت للمحكم ــا رجع - أن
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لصفقــة جديــدة فــش مجــال لرفضهــا، عــى شرط اليــوم نكمــل القضيــة ونغلــق 
ــف. المل

- آه أستاذ، ماشي ما هي الصفقة؟

- الحكــم ســيكون ثمانيــة عــر شــهرًا وألفــن شــيكل غرامــة لــكل 
واحــدة منكــن.

ــاة، وبعــد نصــف ســاعة ارجــع  ــا وحي ــد بــدي أتشــاور أن - أســتاذ فري
ــا النهائــي. وهــذا ردن

- ما في معي وقت، صار الوقت متأخرًا، أي تأخر ليس لصالحنا.

-  أســتاذ فريــد، أنــت بتعرفــش أنــا وحيــاة بنــدرس قانــون، يعنــي إحنــا 
ــا، ألــف ســاعة  وإيــاك زمــاء مهنــة، بنفهــم بعــض، نصــف ســاعة وتأخــذ ردن
صــار إلنــا في البوســطة، مــا في حــدا اســتعجل عــى وصولنــا، ولا في حــدا بحــس 

بوجعنــا في البوســطة، وأنــت بــكل بســاطة تقــول مــا في وقــت؟

غــاب المحامــي لأكثــر مــن ســاعة، ثم عــاد إلى باب غرفــة الانتظــار متلهفًا 
لســاع رد الأســرتين: الســام عليكم، إن شــاء الله وافقتم على الصفقة؟

ــم وقارنــا مــا بــن قضيتنــا وقضايــا الكثــر مــن  - نحــن درســنا الحُك
الأســرات ووجدنــا أنفســنا مظلومــات، ولكــن تقديــرًا لجهــودك وتعبــك قررنــا 

ــط. ــك فق ــة كرمال ــل الصفق أن نقب

سريعًــا حمــل المحامــي نفســه وطــار إلى المحكمــة، وبعــد ربــع ســاعة 
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حــرت قــوة مــن النخشــون واقتــادت الأســرتين أمــل وحيــاة إلى قاعــة 
المحكمــة.

أخــرًا بعــد رحلــة التعذيــب الممنهــج تحــت عنــوان البوســطة، الانتظــار 
ــث  ــرة حي ــة الأخ ــرت المحاكم ــاه(، ح ــة الانتظار)الأمتن ــل غرف ــل داخ القات
ــاة  ــة قض ــل، منص ــة وأدق التفاصي ــدّت بكاف ــة أع ــة محكم ــم، قاع ــق بالحك النط
ــص  ــكان مخص ــالي، م ــص للأه ــكان مخص ــأسرى، م ــام ل ــص اته ــة، قف مرتفع
ــلحة  ــون الأس ــش يحمل ــن الجي ــود م ــة، جن ــص للنياب ــكان مخص ــن، م للمحام
ــة  ــا محكم ــدو وكأنه ــكام لتب ــدت بإح ــة أع ــة محكم ــرب، قاع ــاحة ح ــا س وكأنه

ــة. حقيقي

أمــل وحيــاة، أســرتان مقيدتــان بالقيــود والأصفــاد الحديديــة بالأيــدي 
والأرجــل، بعــد عــدة ســاعات انتظــار في قاعــة الانتظــار تــم إحضارهمــا إلى قاعة 
المحكمــة، تحــت حراســة مشــددة مــن وحــدة النخشــون، صمــت مطبــق يلــف 
القاعــة، إشــارات متبادلــة وحديــث القلــب إلى القلــب والــروح إلى الــروح لغــة 
لا تفهمهــا ســوى العيــون مــا بــن أمــل وحيــاة، والأهــل في قاعــة انتظــار الأهــل 

في المحكمــة.

ثلاثــة قضــاة، يدخلــون القاعــة، صــوت يرتفــع في القاعــة معلنًــا دخــول 
القضــاة، وعــى الجميــع الوقــوف احترامًــا لهــم، القــاضي يشــر بيــده للحضور في 
قاعــة المحكمــة أن اجلســوا، متكــر، متعجــرف، حتــى كلمــة شــكر أو تفضلــوا 
بالجلــوس لم تخــرج مــن فمــه الكريــه، جلــس الجميــع وعــاد الصمــت ســيد 
الموقــف، مــال القــاضي الرئيــي الجالــس وســط القاضيــن عــن يمينــه وشــاله، 
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مــال تــارة إلى اليمــن وتــارة إلى الشــال، وهــزّوا جميعًــا رؤوســهم، في إشــارة عــى 
مــا يبــدو اتفاقهــم عــى الأمــر.

ــة وراح يكبــس عــى أزرار  ــده عــى الطاول ــة مــن ي ألقــى القــاضي الورق
جهــاز الكمبيوتــر أمامــه، بعــد لحظــات، أحــد المجنديــن العســكريين العاملــن 
عــى أجهــزة الكمبيوتــر أســفل منصــة القضــاة، بصــوت عــالٍ لقــد تــم الحكــم 
ــع  ــنة م ــا وس ــهرًا فعليً ــر ش ــة ع ــدة ثماني ــح لم ــل صال ــة أم ــرة الأمني ــى الأس ع
وقــف التنفيــذ لمــدة ثــاث ســنوات مــع غرامــة مقدارهــا ألفــا شــيكل، لقــد تــم 
الحكــم عــى الأســرة الأمنيــة حيــاة بشــر ثمانيــة عــر شــهرًا فعليًــا مــع ســنة مــع 

وقــف تنفيــذ لمــدة ثــاث ســنوات مــع غرامــة مقدارهــا ألفــا شــيكل.

القاضي: هل النيابة موافقة على الحكم؟

النيابة: نعم، نحن نحترم حكم القاضي.

القاضي: هل المحامي موافق على الحكُم؟

المحامي: نعم، نحن نحترم هذه الصفقة.

القاضي: ما هو رد المتهمة أمل صالح؟

أمل: أنا أشكر الأستاذ المحامي وأكتفي بأقواله.

القاضي: ما هو رد المتهمة حياة بشير؟

حياة: أنا أشكر الأستاذ المحامي وأكتفي بأقواله.

القاضي: ألا تريدان شكر المحكمة؟
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أمــل: الأســتاذ المحامــي هــو موكلنــا وهــو المتحــدث باســمنا بــكل شيء، 
لا نريــد تجــاوزه ونكــرر شــكرنا لــه عــى جهــوده.

انتهــت مهزلــة المحكمــة بأقــل مــن عــر دقائــق بعــد رحلــة بوســطة تمتد 
لأكثــر مــن ســت عــرة ســاعة ذهابًــا وإيابًــا، وعــادت الأســرتان أمــل وحيــاة 
إلى القســم بعــد رحلــة شــاقة أرهقــت الجســد بكافــة هياكلــه العظميــة والعضلية 
ــبوع  ــة لأس ــد بحاج ــات الجس ــه وب ــل إلا وخلخلت ــق مفص ــة، ولم يتب والعصبي
ــل العــودة  ــه أو عــى الأق ــى يعــود إلى نشــاطه وحيويت ــوم والراحــة حت مــن الن
إلى طبيعــة مــا قبــل البوســطة هــذا إذا سَــلم مــن مــرض بســبب البوســطة، فقــد 

يقعــد طريــح الفــراش لعــدة أســابيع.

الســاعة الواحــدة والنصــف ليــاً، الأســرتان أمــل وحيــاة تدخــان 
ــة  ــرات في غرف ــن، الأس ــق في غرفه ــوم عمي ــن بن ــرات يغرق ــم، كل الأس القس
رقــم )6( أُصبــن بالهلــع وهــنَّ يســمعن أصــوات الأقفــال والمفاتيــح ظنًــا منهــن 
ــل،  أن وحــدة التفتيــش الخاصــة قــد داهمتهــن في هــذا الوقــت المتأخــر مــن اللي
سريعًــا صحــت الأســرات الأربــع وأيديهــن عــى المناديــل وقــد لففن رؤوســهن 
ــاب،  ــح الب ــا داخــل برشــها، فُت ــا، وكل أســرة لبســت جلبابهــا سريعً بهــا سريعً
ســجانات واقفــات عــى مقربــة مــن البــاب، لكــن الهيئــة ليســت هيئــة تفتيــش، 
ــة الأســرات بعــد أن جلســت عــى برشــها بانتظــار  ــا ممثل تحركــت الأســرة لين

وصــول وحــدات التفتيــش، ثــم ســارت نحــو البــاب.

- سهيرت، ما الأمر؟

- رجعت البوسطة.
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ا مــن التعــب  لحظــات ودخلــت أمــل وحيــاة، كل واحــدة تجــر نفســها جــرًّ
والإرهــاق ونفســها أن تُلقــي جســدها عــى الــرش مــن أول مــا دخلــت الغرفــة.

- السلام عليكم.

الســامة،  الســام وحمــة الله وبركاتــه، الحمــد لله عــى  - وعليكــم 
بالعيشــة غلبــة، بالغرفــة غلبــة، بالبوســطة غلبــة، خفنــا عليكن، شــو هالبوســطة 

ــاعة. ــن س عشري

- شو بدنا نعمل؟ حُكم الظُّلام على هالمسكينات.

- ست أمل، شو صار معكن بالمحكمة.

- الحمــد لله حُكمنــا نحــن الاثنتــان كل واحــدة 18 شــهر و2000 
شــيكل.

- مبارك، مبارك حُكم ممتاز لقضيتكن.

- الله يبارك فيك ست لينا.

ــم الأكل  ــز لك ــا بجه ــوي أن ــوا ش ــوا، ارتاح ــوا تنام ــان تلحق ــا عش - ي
وأنتــن بسرعــة تحممــن كل واحــدة خمــس دقائــق، الحمــد عــى الســامة ومبــارك 

الحُكــم وعقبــال الحريــة.

- الله يبــارك فيــك شــيخة فاطمــة، وعقبــال عنــدك نفــرح بحريتــك أنــتِ 
وكل الأســرات.
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مضــت الليلــة في غرفــة )6( طاويــة مرحلــة مهمــة مــن مراحــل الرحلــة 
الاعتقاليــة للأســرتين أمــل وحيــاة، بهــذه الليلــة انتقلتــا مــن مرحلــة التوقيــف 
ومــا يصاحبهــا مــن القلــق والخــوف حــول مــدّة الحكــم والاطمئنــان إلى تاريــخ 

الإفــراج ومعرفــة مــدة الحكــم.

ســبعة أشــهر هــي المــدة المتبقيــة للأســرتين أمــل وحيــاة مــن مــدة الحكــم 
وســتقضيان هــذه المــدة إمــا في ســجن الشــارون حيــث هــنَّ الآن أو ســيتم 
نقلهــنّ إلى ســجن الدامــون، المهــم أن هــذه الشــهور المتبقيــة لــن تكــون لهــا أي 

بوســطة فمــع نطــق الحكــم ينتهــي التوقيــف وتنتهــي البوســطات.

لا جديــد في يوميــات الأسر داخــل الســجن بمعنــى الجديــد، فالروتــن 
واحــد مــن الســاعة السادســة والنصــف صباحًــا أي موعــد العــدد الأمنــي 
الأول حتــى الســاعة السادســة والنصــف مســاءً موعــد العــدد الأمنــي المســائي، 
ــرضي  ــادر وع ــدث ن ــذا ح ــدث فه ــارئ وإن ح ــدث ط ــا لم يح ــع م ــن متتاب روت
سريــع الــزوال أمــا الأصــل والثبــات فهــو للروتــن، عــدد دق، فــورات، طعــام، 
ــارات  ــا، زي ــل في موعده ــارات الأه ــر، زي ــب الأحم ــارات الصلي ــات، زي جلس
ــا  ــاة لكنه ــجن حي ــل الس ــاة داخ ــده، الحي ــا، كل شيء بموع ــي في موعده المحام

ــدة بقالــب يصعــب الخــروج عــن نطاقــه. مقي

صبــاح جديــد يبــدأ مــن حيــاة الأســرتين أمــل وحيــاة، مــع إشراقــة 
ــن لم  ــق فتات ــر بح ــم الجائ ــق بالحك ــة والنط ــة المحاكم ــد مسرحي ــوم الأول بع الي
ترتكبــا أي جــرم ســوى أنهــا أنشــدتا نشــيد الحريــة لشــعب يضحــي بدمــه لأجــل 
ــهور  ــرة ش ــت ع ــد مض ــراج، فق ــة والإف ــي للحري ــد العك ــدأ الع ــة، ب الحري
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مــن الاعتقــال وبقــي ســبعة شــهور، رحلــة غنيــة بالتجــارب، معــارف لا تقــدر 
بثمــن، معلومــات لا يمكــن جمعهــا لا مــن الكتــب ولا المجــات عــن الكثــر من 
القضايــا، الاعتقــال، التحقيــق، الســجن، الأســرات، الحركــة الأســرة، المحاكم 

الصهيونيــة، القضــاء الصهيــوني، علاقــة الأســر بالســجان.

ممثلــة الأســرات تدخــل القســم قادمــة مــن مكتــب مديــرة القســم بعــد 
ــة كبــرة مــن الرســائل، ومــا إن  اجتماعهــا الأســبوعي معهــا حاملــة بيدهــا كمي
رأت الأســرات ممثلتهــن وبيدهــا مــا بيدهــا، حتــى اســتنفرت وتجمهــرت حولهــا 

الأســرات عــى الجــدار الحديــدي، كل واحــدة تأمــل أن يكــون لهــا رســائل.

- ست لينا، أنا في إلي رسالة؟

 هــدوء، أرجوكــم وفــروا هــدوء، الــكل يســألني وكل واحــدة لهــا رســائل 
ســأعطيها إياهــن، خلــوني أعــرف أوزعهن.

- تهاني، في إلك رسالة، مبروك.

- سعاد، في إلك رسالة، مبروك.

- تغريد، لك رسالة، مش موجودة.

- بالغرفة تغريد.

- أمل لك رسالة، مبروك.

- حياة لك رسالة، مبروك.
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ــالة  ــن رس ــن عشري ــر م ــائل، أكث ــات الرس ــى حاجي ــادي ع ــتمرت تن اس
أهــل.

ــة  ــة طويل ــك حكاي ــه كذل ــة من ــجن والخارج ــة إلى الس ــائل الداخل الرس
تجمــع المتناقضــات عــى طاولــة واحــدة، الصفــاء والكــدر، الكربــة والانفــراج، 
ــخ  ــول تاري ــزن بط ــا، الح ــرح لمضمونه ــا، الف ــرح لوجوده ــزن، الف ــرح والح الف
إرســالها، والمــدة الطويلــة لوصولهــا، الحــزن أيضًــا لمضمونهــا ومــا تثــر مــن 
عواصــف الشــوق والحنــن للأهــل، تفــرح الأســرة لوصولهــا رســالة مــن أهلهــا 

ــا. ــا وأحبته وذويه

ــملة  ــي البس ــل أن تنه ــل، وقب ــى عج ــرة ع ــالة أول م ــل الرس ــرأت أم ق
والســطر الأول قفزت إلى آخر ســطر في الرســالة لتقرأ اســم المرســل منذ أن نادى 
المنــادي وعــا صــوت الشــادي في الســاحة أن ممثلــة الأســرات معهــا رســائل، 
توقفــت وخّمنــت أن لهــا رســالة وأنهــا مــن شــقيقتها وتــوأم روحهــا وصديقتهــا 
بــة ناديــة الأصغــر منهــا ســناً بأربــع ســنوات، وصــدق الحــدس وكان التوقــع  المقرَّ
ــى  ــا حت ــل قرأته ــى عج ــة، ع ــن البداي ــا م ــادت وقرأته ــح، ع ــه الصحي في مكان
النهايــة لــرى مــا فيهــا مــن أخبــار ويدهــا عــى قلبهــا حتــى لا يكــون فيهــا خــر 
سيء، أعــادت قراءتهــا ثانيــة وثالثــة ومــع كل مــرة تنهمــر دمعــات خجولــة مــن 
عينيهــا معــرّة عــن الشــوق والحنــن عــا يجــول في الخاطــر مــن المشــاعر، تــود لــو 
أن لهــا جناحــن صغيريــن تطــر بهــا، تحلــق بهــا إلى عنــان الســاء لتخــرَّ في حضن 
أمهــا، وعــى يديهــا تطبــع ألــف قبلــة، تــود لــو أنهــا تســتطيع احتضــان أخواتهــا 
وإخوتهــا صغــارًا وكبــارًا، أحــام في حالــة اليقظــة خيــال واســع في واقع ضعيف 
ــة في ســجن، سرحــان مــع كل فقــرة مــن فقــرات الرســالة مــع كل  اســمه زنزان
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كلمــة، مــع كل خــر، مــع كل قصــة بــل سرحــانٌ مــا بــن كل ســطر وســطر.

قــرأت الرســالة، ومــا بــن ســطور الرســالة ومــا خلــف ســطور الرســالة 
قلبتهــا لتقــرأ كل حــرف، كل رســمة، كل تاريــخ، كل شــحطة قلــم، كل شــاردة 
ــي  ــة ه ــة، كل كلم ــاح لقص ــة، ومفت ــي قص ــالة ه ــة في الرس ــكل كلم وواردة، ف
تذكــر لحــدث مــى، لحــدث جميــل أصبــح مــن المــاضي، ولأنــه مــن المــاضي فقــد 
ــا، فعنــد الحديــث عنــه  ازداد جمــالً، فــكل مــا هــو مــاضٍ هــو جميــل وإن كان ألًم
تضعــه في قالــب الفكاهــة، مــع أننــا في وقــت حدوثــه قــد لا نراه بــذاك الجــال، أو 

قــد لا نلقــي لــه بــالً نكتشــفه لاحقًــا.

قــرأت أمــل الرســالة، وأشــبعت عينيهــا وروحهــا مــن قراءتهــا ثــم أعطتها 
لصديقــة عمرهــا حيــاة وبــا اســتئذان خطفــت الرســالة مــن يدهــا وبــا مقاومــة 
استســلمت حيــاة وأرخــت يدهــا عــن رســالتها حتى لا تتمــزق بزحمة الاشــتباك، 

واســتقبلت رســالة أمل.

- مين اللي بعتلك الرسالة يا ست أمل؟

- اقرئي اسمها في آخر الرسالة بتعرفيها.

ح بدنــا نخليهــا تعطينــا  - ناديــة، والله عرفتهــا مــن خطهــا الحلــو، لمــا نــروَّ
دورة خــط؛ لأنــه بصراحــة خطــي وخطــك بيخــزي مقابلــه.

- اقرئي الرسالة، شو بتحبي الحكي يا حياة.

- مش فاضي الك، خليني أقرأ رسالة أخوك الأهبل سعيد.
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- الله يســامح أبــوك مــش لاقــي غــر هالاســم يســميه، بحيــاتي مــا شــفته 
إلا تعيــس.

ــالي  ــي الغ ــاج رأسي، صديق ــندي وت ــعيد، س ــوي س ــي أخ ــب قلب - حبي
عنــدي إيــاه بالدنيــا ومــا فيهــا، صحيــح أنــت شــايفتيه أهبــل لأنــك حولــة، بكــرة 
ــوي  ــر ش ــه كب ــو أن ــاه، ل ــالأرض بتتمن ــى ه ــت ع ــاب وكل بن ــر ش ــر وبص بك

لزوجتــك إيــاك يــا هبلــة.

- الحمــد لله الــي بعــده صغــر، هــذا الــي ناقصنــي أبــوك بشــر الجميّــل 
يصــر حمــاي، أنــا المحاميــة أمــل، عــى ســن ورمــح، حمــاي بشــر الجميّــل.

- الله يسامحك تشبهي أبوي المسكين بالخاين بشير الجميّل.

ــة  ــي عالي ــا شيء وه ــر له ــل ليص ــت أم ــك س ــى رقبت ــك ع ــري بال - دي
فــوق، ارحمينــا، تواضعــي شــوي، ارحمــوا مــن في الأرض يرحمكــم من في الســاء.

- تزعليش ست أمل، كله مزح، سامحيني.

ــدي  ــجن إذا ب ــن الس ــع م ــائل بتطل ــال الرس ــت من ــألك س ــدي أس - ب
ــالة. ــب رس أكت

- نعــم ســت أمــل كل يــوم أحــد مســموح برســالة فيهــا خمــس ورقــات 
اكتبيهــا، في الكانتينــا ظــروف رســائل، كل يــوم اكتبــي رســالة وأعطيهــا للســت 
ــد  ــا إلى بري ــم ببعثوه ــي ه ــص الأمن ــد الفح ــإدارة وبع ــلمها ل ــي بتس ــا وه لين
الرســائل، وبعــد ذلــك ببعثوهــا لبريــد الرســائل الفلســطيني، وإن شــاء الله تصــل 
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لكــن خــيّ عنوانــك واضــح والأفضــل أن تكتبيــه باللغــة العبريــة.

- كم تستغرق الرسالة حتى تصل للأهل؟

ــا  ــهرين، وأحيانً ــهر أو ش ــد ش ــل بع ــالة تص ــا في رس ــم، أحيانً - الله أعل
أســبوعين، وأحيانًــا تضيــع الرســائل ولا تصــل، وإذا بــدك طريقة أفضــل وأسرع 

ابعثــي رســالة مــع المحامــي.

- كيف أبعث رسالة مع المحامي، أنا لا أزور محامي.

- احكــي للســت لينــا تســجل اســمك لزيــارة المحامــي الأســبوع القــادم 
حتــى يطلبــك للزيــارة الجــاي، وأنــتِ حضري الرســالة إمــا حفظًا وإمــا أن تكتبيها 
عــى دفــر نوتــة، وعنــد زيــارة المحامــي تنقليهــا للمحامــي، ولكــن انتبهــي أحيانًــا 
عنــد زيــارة المحامــي الإدارة تصــادر دفاتــر النوتــة، الأفضــل احفظيها حفــظ وأنتِ 
ــة  ــتِ بحاج ــعب لس ــاث شُ ــن ث ــرد وم ــانك م ــة ولس ــك محامي ــاء الله عن ــا ش م

للحفــظ، رأس مالكــم إخواننــا المحاميــن والمحاميــات بألســنتكم.

ــلها  ــد وبرس ــر البري ــالة ع ــب الرس ــغلتين، بكت ــل الش ــدي أعم ــا ب - أن
ــي. ــع المحام م

ــة )1(  ــن غرف ــدءًا م ــة ب ــاب كل غرف ــى ب ــت ع ــرات وقف ــة الأس - ممثل
ــدي  ــا، في عن ــا صباي ــة ي ــة )12(: الســام عليكــم، يعطيكــن العافي ــى غرف وحت
زيــارة محــامٍ، هــاي محاميــة نــادي الأســر جــاي بكــرة إن شــاء الله، الــي عندهــا أي 

قضيــة، الــي بدهــا ترســل رســالة تكتــب كل مــا تريــد.
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ــا تســجلينا  ــاة بدن ــا وحي ــا، أن ــم )6(: ســت لين ــة رق ــاب الغرف - عــى ب
ــي. ــارة المحام لزي

- خير إن شاء الله في أمر خطير حتى تزوري محاميًا؟

- لا والله مــا في أمــر خطــر، ولكــن نريــد أن نبعــث رســائل للأهــل، منال 
ــجل  حكــت لنــا أن الرســائل مــع المحامــي أسرع وحتــى نــزور المحامــي لازم نسَّ

أول. عندك 

- إذا القصــة قصــة رســائل أهــل مــا في حاجــة لزيــارة المحامــي، اكتبيهــا 
، مــش تروحــي كاتبــة مجلد،  وأنــا ببعثهــا مــع المحامــي وخــر الــكلام مــا قــلَّ ودلَّ

مــاشي ســت أمــل.

- اتفقنا لينا.

زيــارة المحامــي إلى الســجون لهــا أهميتهــا في حيــاة الأســرة داخل الســجن 
عــى أكثــر مــن صعيــد، وأهــم هــذه الصُعــد تواصــل الأســرة مــع أهلهــا وذويهــا 
خصوصًــا إذا كان ممنوعًــا منعًــا أمنيًــا مــن الزيــارة، وكذلــك لثقل معانــاة الأسرى 
ــح التــي  عــى الخــارج وتصبــح ممارســات إدارات الســجون بالأعــال والفضائ

يرتكبهــا ضــد الأسرى، وإبــراز حقيقــة حيــاة الأسرى، مالهــا ومــا عليهــا.

أكثــر مــن جهة تســرّ زيــارات محامــن إلى الســجون، هناك هيئــة الأسرى، 
نــادي الأســر، مؤسســات حقوقيــة، مؤسســة مهجــة القــدس، مؤسســة واعــد، 
مؤسســة الضمــر، لجــان حقوقيــة فلســطينية مســتقلة، لجــان حقوقيــة فلســطينية 
حزبيــة، محامــون مســتقلون، جمعيــات تابعــة لفلســطينيي الداخــل المحتــل، 
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وبالعــادة تكــون زيــارة المحامــي شــهرية أو كل أســبوعين مــرة.

ــا تتعمــد  ــرًا م ــارة المحامــي مــن حيــث الوقــت وكث تتحكــم الإدارة بزي
تخريــب الزيــارة وذلــك بطــرق شــتى، منهــا عــى وجــه الخصــوص إعــان حالــة 
الاســتنفار )ضرب الأزعقــاه( قبيــل دخــول المحامي الســجن، فتتحجــج بوجود 
اســتنفار أمنــي في الســجن وعليــه الانتظــار حتــى ينتهــي الاســتنفار، وقد يســتمر 
الاســتنفار لســاعة أو ســاعتين أو نصــف نهــار، فيضيــع أكثــر الوقت ولا يســتطيع 

زيــارة أي مــن الأسرى، أو زيــارة أســر واحــد فقــط.

للمحامــي في كل ســجن قاعــة زيــارة خاصــة شــبيهة بقاعــة زيــارة الأهالي 
إلا أنهــا أصغــر حجــاً مــن قاعــة زيــارة الأهــالي، خــال زيــارة المحامــي للأســرة 
ــا يقــول  ــر مــن ســجان بالقــرب مــن الأســرة لســاع م يجلــس الســجان أو أكث
وتعمــد الإدارة وضــع ســجان عــربي )درزي أو بــدوي( أو يهــودي يتقــن اللغــة 
العربيــة لتشــتيت انتبــاه وتركيــز الأســرة ومراقبــة مــا تقــول، يتعــرض الأســر 

خــال ذهابــه لزيــارة المحامــي والعــودة مــن الزيــارة للتفتيــش.

زيــارة المحامــي حلقــة مــن حلقــات تواصــل الأســر مــع عالمــه الخارجي، 
ــن  ــهداء الذي ــاء الش ــن دم ــا م ــا غاليً ــرة ثمنً ــة الأس ــة الوطني ــت الحرك ــد دفع وق
ــاة الكريمــة لــأسرى داخــل  ســقطوا خــال الإضرابــات وهــم يطالبــون بالحي

الســجون ومــن ضمــن هــذه المطالــب حــق زيــارة المحامــي.

ــر  ــم ع ــة التحك ــة في غرف ــجانة الجالس ــامٍ! الس ــارة مح ــامٍ! زي ــارة مح - زي
ــوت. ــرات الص مك
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قبــل  مــن  مــا حملــت  الأســرات ومعهــا  ممثلــة  وكالعــادة خرجــت 
الأســرات مــن رســائل، خرجــت مــن غرفتهــا حتــى وقفــت عــى بــاب غرفــة 

التحكــم المركزيــة.

- يوجد معك ثلاثة أسماء لزيارة المحامي.

- من هنّ سهيرت لينا؟

- أمل، حياة، صابرين.

- عــادت ممثلــة الأســرات لتجــد عاملــة المــردوان تشــطف بســاحة 
ــن،  ــاة، صابري ــل، حي ــري أم ــك الله، خ ــد بعين ــي تغري ــا، أخت ــم مقابله القِس

ــن. ــهن ويخرج ــزوا أنفس ــن يجه ــا خليه ــامٍ، سريعً ــارة مح زي

- أمرك ست لينا.

ــذي  ــرف وال ــاحة والغ ــن الس ــا ب ــل م ــدي الفاص ــياج الحدي ــر الس - ع
ــاة،  ــل، حي ــردوان: أم ــة الم ــادت عامل ــرف ن ــن الغ ــن ع ــن متري ــر م ــد أكث لا يبتع

ــروج. ــزوا للخ ــامٍ، تجه ــارة مح ــن، زي صابري

ــامٍ!  ــارة مح ــراخ، زي ــبه ال ــالٍ يش ــوت ع ــوت وبص ــرات الص ــر مك ع
ــامٍ! ــارة مح زي

ــا  ــاء الله ربن ــراخ، إن ش ــي ال ــو بتحب ــهيرت ش ــن س ــك م - الله يخرس
ــانك. ــة بلس ــوتي بجلط ــك وتم بخرس

سريعًــا أخرجــت عاملــة المــردوان الأســرات الثــاث مــن غرفهــن 
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لزيــارة المحامــي خوفًــا مــن فــوات الوقــت وبالتــالي حرمانهــن مــن الزيــارة؛ لأن 
ــت  ــا كان ــة مه ــأي ذريع ــج ب ــتعدة للتحج ــي مس ــارة المحام ــة زي الإدارة في قضي
ــارة، فمجــرد تأخــر الأســرة بالخــروج مــن الغرفــة يُعتــر في  تافهــة لإلغــاء الزي

ــارة. ــاء الزي ــا لإلغ ــببًا كافيً ــرف الإدارة س عُ

مــن بــاب غرفــة التحكــم إلى غرفــة الانتظــار الصغــرة عــى يمــن الداخل 
إلى الســجن مســافة المائــة مــر، أكثــر مــن خمســة أبــواب يجــب فتحهــا وإغلاقهــا 

والعبــور خلالهــا حتــى الوصــول إلى غرفــة الانتظــار.

لحظــات بعــد وصــول الأســرات الأربــع إلى غرفــة الانتظــار حتــى 
حــرت ســجانتان وثلاثــة ســجانين.

- بنات! زيارة محامٍ!

دخلــت الأســرات إلى قاعــة زيــارة المحامــي غرفــة صغــرة الحجــم 
مســتطيلة، ثلاثــة شــبابيك زيــارة كل شــباك بهاتــف مــن جهــة المحامــي وهاتفــن 
ــار وعــرض  ــار مربعــة، طــول 4 أمت ــة بمســاحة 8 أمت مــن جهــة الأســرة، غرف
متريــن، مــن نصفهــا وبشــكل طــولي حاجــز مــن الباطــون عــى ارتفــاع مــر ومــن 
ثــم الشــبابيك الثلاثــة، زجــاج مقــوى حتى الســقف، هــذه القاعــة تُســتغل أحيانًا 

كقاعــة زيــارة أهــل في وجــود أزمــة في قاعــة زيــارة الأهــالي الرئيســية.

- أنــا المحامــي وجــدي مــن القــدس، محامــي نادي الأســر الفلســطيني، 
ســأزور أولً أمــل وحيــاة وصابريــن، ومــن ثــم ســأزور ممثلــة الأســرات لينا.

- محاميــة أخــرى تعمــل في مؤسســة أســرات، أسرى مــن أجــل الحريــة، 
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المحاميــة تغريــد في زيــارة لممثلــة الأســرات.

- أمل، إذا سمحتِ اسمك الرباعي، وكذلك حياة.

- أريــد أن تشرحــي لي عــن وضــع القســم، عــدد الأســرات، أحوالهــن 
ــة مــا بــن الأســرات،  ــة الداخلي داخــل القســم، علاقتكــم مــع الإدارة، العلاق
ــة،  ــائل لأي جه ــث رس ــردن بع ــل ت ــر، ه ــادي الأس ــوزارة، ن ــن ال ــن م مطالبك
ــوة في  ــائل للأخ ــة الرس ــأوصل كاف ــا س ــت أن ــة كان ــارب، لأي جه ــل الأق الأه

ــل. ــيوصلونها للأه ــم س ــادي وه ــوزارة والن ال

- أمــل وحيــاة تتكلــان والمحامــي يكتــب، مســكين تنــدّم عــى كل 
كلمــة قالهــا وكل وعــد قطعــه عــى نفســه، تَعِبــت يــده وهــو يكتــب حــاول عبثًــا 
التملــص مــن وعــده، نفــخ، ومــع كل نفخــة تــزداد أمــل وحيــاة بالمزيــد مــن الجمُل 

ــارات. والعب

ــاث،  ــرات الث ــاعة للأس ــف س ــن نص ــل م ــي بأق ــارة المحام ــت زي انته
أمــل، حيــاة، صابريــن، أمــا ممثلــة الأســرات فقــد اســتمرت زيارتهــا لأكثــر مــن 
ســاعتين؛ لأنهــا زارت أكثــر مــن محــامٍ ولأنهــا ممثلــة الأســرات ومعهــا رســائل 

ــؤون الأسرى. ــم بش ــات تهت ة جه ــدَّ ــرات لع ــرة للأس ــات كث وطلب

أعــادت الســجانات الأســرات الثــاث أمــل وحيــاة وصابريــن إلى 
القســم فيــا ظلّــت ممثلــة الأســرات في قاعــة زيــارة المحامــي لتعــود إلى القســم 
قبــل دخــول العــدد بدقائــق معــدودة، وقبــل دخولهــا إلى غرفتهــا مــرت سريعًــا 
ــد  ــل بع ــاع عاج ــن لاجت ــم ودعته ــل في القس ــؤولات الفصائ ــرف مس ــى غ ع
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ــا. ــدد في غرفته الع

مــرَّ العــدد بكافــة طقوســه المعتــادة واســتأنفت الحيــاة دورتهــا بعــد خروج 
ــن  ــرات خرج ــت، الأس ــم فُتح ــق القس ــاعة، مراف ــف س ــاد بنص ــدد كالمعت الع
ــة،  ــت في قيلول ــن دخل ــاك م ــا، وهن ــت في غرفته ــن بقي ــن م ــاحة، ومنه إلى الس
ومنهــن مــن دخلــت ســاعات قــراءة، ومنهــن مــن دخلــت في الأعــال اليدويــة، 
إلا الغرفــة رقــم )6( فقــد تــم تفريغهــا مــن ســاكناتها وتــم ترتيبهــا لتكــون قاعــة 

ــا خطــرًا يجــب الوقــوف عنــده. اجتــاع فصائــي موســع؛ لأن هنــاك حدثً
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18
ــا  ــوم أن ــات الي ــن أخــواتي الكري - أهــاً وســهلً بالأخــوات، كــا تعرف
ــا  ــت لن ــة، ووصل ــي الجمعي ــر، محام ــادي الأس ــي ن ــامٍ، محام ــن مح ــر م زرت أكث
رســالة عبرهــم تفيــد أن الحركــة الوطنيــة الأســرة تخطــط لخوض إضراب شــامل 
عــن الطعــام منتصــف شــهر نيســان بــدءًا مــن يوم الأســر الفلســطيني، الأســبوع 
القــادم ســيقوم محامــي نــادي الأســر بزيارتكــن، وقد أعطيتــه أســاءكن من أجل 
الزيــارة، وحتــى تتواصــل كل أخــت مــع تنظيمهــا والتشــاور حــول الإضراب، 
ــوات  ــرني أن الأخ ــرة تخ ــة الأس ــوة في الحرك ــن الإخ ــالة م ــي رس ــد وصلن وق
ــي الشــخصي أن المــرأة  ــا رأي الأســرات غــر مشــمولات بقــرار الإضراب، وأن
الفلســطينية هــي شــقيقة الرجــال في النضــال وبالتــالي مــن الواجــب علينــا 
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الاشــراك بــالإضراب، وفي الرســالة أيضًــا ملخــص لمطالــب الحركــة الأســرة، 
ــخها  ــم تنس ــن ث ــا أولً، وم ــى تقرأه ــن حت ــت منك ــكل أخ ــالة ل ــأعطي الرس س
ــأقرأها  ــات، وس ــب التنظي ــى مطال ــة ع ــدة التنظيمي ــع القاع ــى تُطل ــا حت عنده

عليكــم سريعًــا:

11  إخــراج كافــة الإخــوة الموجوديــن في العــزل مــن العــزل ونقلهــم إلى .
أقســام الأسرى.

22  إلغاء المنع الأمني بحق العائلات الممنوعة من الزيارة أمنيًا..

33  إزالة الزجاج الفاصل بين الأسير وأهله في قاعة الزيارة..

44  السماح بإدخال الأطفال لحد سن الرابعة عشرة..

55  السماح للأسرى بالدراسة في الجامعات..

66  الحصول على هاتف عمومي داخل القسم..

77  السماح بإدخال الكتب على كل زيارة..

88  السماح بإدخال الصحف الفلسطينية بشكل يومي..

99  زيــادة حصــص الطعــام مــن اللحــوم والخضــار والفواكــه والمــواد .
الغذائيــة.

 زيادة محطات التلفاز من 3 محطات فأكثر.1010

 منع التفتيش الليلي بتاتًا.1111
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 منع التفتيش العاري بتاتًا.1212

 التصويــر مــع الأهــل كل ســتة شــهور وزيــارة خاصــة كل ســتة 1313
شــهور.

هــذه يــا أخــوات هــي المطالــب الرئيســية لكافــة الســجون، وكل ســجن 
لــه أن يزيــد في طلبــات خاصــة حســب ظروفــه واحتياجاتــه، أرجــو مــن الجميــع 
مراســلة تنظيمــه واتخــاذ القــرار المناســب ودراســة المطالــب وتعميمهــا عــى 

ــرات. الأس

ممثلــة أســرات حركــة حمــاس: بعــد التحيــة والســام لكــنّ جميعًــا أخــواتي 
ــود  ــى تع ــة لإضراب شرس حت ــع الأسرى بحاج ــة أن وض ــرات، الحقيق الأس
ــاس  ــة حم ــن في حرك ــة، نح ــر بكرام ــش الأس ــا ويعي ــرة لعافيته ــة الأس الحرك
ــت  ــت الأخ ــا تفضل ــل م ــكلة بخــوض الإضراب، ومث ــا مش ــس لدين ــا لي مبدئيً
ــمنا  ــامي وباس ــاد الإس ــة الجه ــم حرك ــم باس ــا تتكل ــي بصفته ــا وه ــا ممثلتن لين
جميعًــا نحــن بحاجــة للتواصــل مــع تنظيمنــا والاطــاع عــى موقفهــم مــن هــذه 

ــا. ــا وخــال أقــل مــن أســبوع ســيصلكم ردن الخطــوة، وإن شــاء الله قريبً

ممثلــة أســرات حركــة فتــح: الله يمســيكم بالخــر، بعيــدة عــن المــزاودات، 
نحــن في حركــة فتــح طــوال عمرنــا دومًــا في المقدمــة، ونحــن في حركــة فتــح ولا 
ــادق  ــة الخن ــة، مقدم ــا نحــن في المقدم ــي، دومً ــا نحمــل هــم المــروع الوطن زلن
والنضــال داخــل الســجون وخارجهــا، وفي رســائل وصلتنــا مــن أكثــر مــن جهــة 
ــا نحــن المقدمــة، نحــن مــع الــكل  تتحــدث عــن الإضراب ونحــن موقفنــا دومً
الوطنــي، مثــل مــا بتعرفــوا نصــف الأسرى الفلســطينيين مــن حركــة فتــح، نحــن 
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هنــا داخــل القســم وكأســرات وجــزء لا يتجــزأ مــن حركــة فتــح وجســم رئيسي 
مــن الحركــة الوطنيــة الأســرة ســنفتح نقــاش وحــوار داخــي ويكــون لنــا قــرار.

ممثلــة أســرات الشــعبية: مســاء الخــر للحضــور الكريــم، باعتقادنــا 
نحــن في الجبهــة الشــعبية ومــن زمــان تحدثنــا مــع الأخــت ممثلــة الأســرات لــو 
ــن  ــا، نح ــن شروط حياتن ــا لتحس ــض إضرابً ــرة لم تخ ــة الأس ــة الوطني أن الحرك
الأســرات داخــل هــذا القســم لوحدنــا بحاجــة لإضراب لتحســن حياتنــا 
الاعتقاليــة، يوجــد عندنــا نقــص شــديد في أساســيات الحيــاة الكريمــة، لذلــك 
نعتقــد أن خطــوات الإضراب خطــوة ســليمة ونحــن بحاجــة لهــا، وإذا كل 
ــي  ــب وطن ــن الإضراب كواج ــرات م ــتثناء الأس ــى اس ــت ع ــات أجمع التنظي
ــة الفلســطينية  ــا جــزء مــن الحركــة الوطني ــا كأسرى، ولأنن وإنســاني تجــاه قضيتن
الأســرة مــن أجــل أن يكــون موقفنــا قويًــا وثابتًــا مــا تفضلــت الأخــت لينــا كل 
ــراك  ــى الاش ــرّ ع ــه، ونُ ــق مع ــا وتنس ــع تنظيمه ــل م ــم تتواص ــؤولة تنظي مس

ــي. ــاني وأخلاق ــي وإنس ــب وطن كواج

مــرَّ أســبوعان عــى الاجتــاع الفصائــي في غرفة رقــم )6(، وبــدأت أخبار 
ــطات،  ــد، البوس ــن دون تأكي ــرات ولك ــن الأس ــرب ب ــامل تت الإضراب الش
زيــارات الأهــل، الإذاعــات المحليــة، أخبــار تــردد عــن تحضــر الحركــة الوطنيــة 
ــام القادمــة احتجاجًــا عــى ســوء  الفلســطينية الأســرة لإضراب شــامل في الأي
داخــل  الاعتقاليــة  الحيــاة  شروط  ولتحســن  لــأسرى  المعيشــية  الأوضــاع 
الســجون حتــى إن الإدارة طلبــت ممثلــة الأســرات للحديــث معهــا حــول 
الإضراب والــذي ســارعت ممثلــة الأســرات إلى نفــي أي معلومــة لديهــا عنــه، 
ــرة. ــة أي أس ــى ني ــوض الإضراب ولا حت ــة الأسرى خ ــن ني ــم ع ــا لا تعل وأنه
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الشــامل  الإضراب  الأســرة  الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة  أعلنــت 
وحــددت ســاعة الصفــر وأنهــا ســتكون صبيحــة يــوم 17 أبريــل )نيســان( 
يــوم الأســر الفلســطيني، هــذا الإعــان كان عــر الإذاعــات المحليــة قبــل 
تاريــخ الانطــاق بثلاثــة أيــام، جــنّ جنــون الإدارة عــى هــذا الإعــان فــردّت 
ــتنفرت  ــري واس ــد الع ــال جرائ ــع إدخ ــن، ومن ــالي والمحام ــارة الأه ــع زي بمن
قواتهــا في كافــة الســجون، فانقطعــت السُــبل بالأســرات وبقــن في حــرة مــن 
أمرهــن، فالأخبــار عــر الإذاعــات المحليــة تؤكــد خــر خــوض الحركــة الأســرة 
الإضراب الشــامل عــن الطعــام في كافــة الســجون والمعتقــات، باســتثناء أقســام 
الأسرى الموقوفــن في ســجني مجــدو وعوفــر، والمــرضى في عيــادة )مســلخ( 

ســجن الرملــة، والأســرات في الشــارون والدامــون والأشــبال.

تكــررت اجتماعــات مســؤولات الفصائــل أكثــر مــن مــرة لمناقشــة خطــوة 
الإضراب والمشــاركة فيــه والالتحــاق بالحركــة الأســرة، أو البقــاء خــارج 
معركــة الإضراب عمــاً بتوصيــات قيــادة الإضراب بعــدم اشــراك الأســرات 
الفلســطينيات. ســاعات مــن النقــاش والحــوار أمضتهــا الأســرات حــول هــذه 
النقطــة المركزيــة حتــى تــم حســم الأمــر بشــكل نهــاني وذلــك عبر إجــراء اســتفتاء 

بالقاعــدة التنظيميــة في الســجن حــول المشــاركة أو عــدم المشــاركة.

ســتون أســرة في القســم، كل أســرة ســتحصل عــى ورقــة فيهــا ســؤال 
واحــد فقــط: هــل تؤيديــن الاشــراك بــالإضراب الشــامل عــن الطعــام أم لا؟

وقــد تــم الاتفــاق عــى تشــكيل لجنــة مــن خمــس أســرات يشرفــن عــى 
إنجــاز هــذا الاســتفتاء في أقــل مــن ثــاث ســاعات، وحســب النتيجــة يكــون 
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تــرف الأســرات وموقفهــن مــن الإضراب، أكمــل الاســتفتاء وجــاءت 
ا لــكل جــدل حــول قضيــة المشــاركة  النتيجــة قاطعــة لــكل شــك وواضعــة حــدًّ
مــن عدمهــا، ســبع وأربعــون أســرة أجابــت بنعــم مقابــل اعتــذار خمس أســرات 
بســبب المــرض، وامتنــاع ثــانٍ عــن التصويــت، فرجحــت بذلك كفة الأســرات 

ــات بــرورة الاشــراك بخــوض معركــة الإضراب. المنادي

ــى  ــا ع ــح لزامً ــاركة أصب ــم للمش ــاحقة بنع ــتفتاء الس ــة الاس ــام نتيج أم
مســؤولات الفصائــل تحمــل مســؤولية إعــداد الأســرات لخــوض معركــة 
الإضراب، وذلــك عــر تشــكيل لجنــة نضاليــة مــن كافــة الفصائــل تبــدأ العمــل 
فــورًا بتثقيــف وتعبئــة الأســرات حــول معركــة الإضراب وســر الإضراب 
خصوصًــا أن الغالبيــة العُظمــي مــن الأســرات هُــنَّ أســرات جديــدات ليســت 

ــارب. ــذا تج ــوض هك ــبقة في خ ــرة مس ــن خ لديه

تــم تشــكيل اللجنــة النضاليــة مــن أربــع أســرات يمثلــن الفصائــل 
ــاد  ــة الجه ــة حرك ــا ممثل ــرة لين ــم، الأس ــودة في القس ــة الموج ــطينية الأربع الفلس
الإســامي، الأســرة أم محمــود ممثلــة أسرى حركــة فتــح، الأســرة تهــاني ممثلــة 
حركــة حمــاس، والأســرة ممثلــة الجبهــة الشــعبية، بالإضافة لهــذه اللجنــة الرباعية 
تــم تشــكيل لجنــة ظــل مــن أربــع أســرات تتســلم قيــادة الإضراب في حــال تــم 

ــن. ــة الأولى إلى الزنازي ــة القيادي ــزل اللجن ع

الإضراب معركــة بــكل معنــى الكلمــة، لا تقــل ضراوة عــن أي معركــة 
عســكرية وتحتــاج لتجهيــزات وتحضــرات، وفكــرة تضبــط وخطــة توجــه ســر 
هــذه المعركــة مثلــا تحتــاج المعــارك العســكرية لمــا تحتــاج إليــه مــن العتــاد والخطط 
ــة  ــي عملي ــول في الإضراب ه ــل الدخ ــا قب ــزات وأهمه ــكرية، أولى التجهي العس
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تعبئــة وتثقيــف الأســرات حــول حقيقــة الإضراب، وكيــف تتــم عمليــة خوض 
ــع  ــام م ــتوى الع ــى المس ــخصي وع ــتوى الش ــى المس ــه ع ــة فك الإضراب وكيفي

ــة، ودراســة ســلوك الإدارة خــال الإضراب. الإدارة، والمخاطــر الصحي

ســارت الأيــام سريعًــا وبلــغ إضراب الحركــة الأســرة يومــه الســابع 
ــتعداد  ــة والاس ــة التعبئ ــغولات بعملي ــنَ مش ــطينيات لا زل ــرات الفلس والأس

ــر. ــكل الأس ــة ال ــي معرك ــي ه ــة الت ــذه المعرك ــاق به للالتح

حملــت ممثلــة الأســرات ورقــة الإضراب وســلمتها لمديــرة القســم التــي لم 
تتفاجــأ بهــذه الورقــة؛ لأن كل الســجون دخلــت الإضراب مــن عــرة أيــام ولم 
يتبــق خــارج الإضراب ســوى الأســرات والمــرضى في مستشــفى الرملــة، ومــع 
ذلــك حاولــت مديــرة القســم أن تثنــي الأســرات عــن خطوتهــن عــر إطــاق 
وعــود بدراســة الطلبــات والــرد عليهــا إيجابيًــا بعــد انتهــاء الشــاباص مــن معركــة 

الإضراب، رد ســخيف أشــبه بمســخرة.

 كتســن لــورا، نحــن مضطــرات لخــوض الإضراب بســبب سياســة 
ــن لأن  ــوع، ولك ــا بالج ــوة لا حبً ــذه الخط ــو ه ــا نح ــا دفعً ــي دفعتن ــاباص الت الش
حياتنــا لم تعــد تطــاق، وإذا كنــت تريديــن فعــاً مــن الأســرات عــدم التحاقهــن 
بــالإضراب عليــك تلبيــة المطالــب البســيطة الــواردة في هــذه الورقــة، لحظتهــا أنــا 

ســأكفل لــك عــدم التحــاق أي أســرة بــالإضراب.

- هــذه المطالــب أغلبها ليســت مــن اختصاصي، اختصــاص جهات أعلى 
ــا الشــاباص  منــي هــي تدرســها وتــرد عليهــا بالموافقــة أو عــدم الموافقــة، وحاليً
مشــغول بالتوتــر داخــل الســجون الــذي ســبّبه الأسرى ولا يوجــد متســع مــن 
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الوقــت مــع الشــاباص ليــدرس الطلبــات في ظــل التهديــد بــالإضراب.

- نحــن نتفــاوض معكــم منــذ ســنوات كتســن لــورا، ونقــدم لكــم 
طلبــات منــذ ســنوات ونرفــع شــكاوى إلى المحاكــم عــر الطــرق القانونيــة ولا 
مجيــب، ويومًــا بعــد يــوم يــزداد الخنــاق علينــا، وكل يــوم يتــم ســحب حــق مــن 
ــف  ــكل أس ــك ب ــا، لذل ــن إنجازاتن ــاز م ــادرة إنج ــم مص ــوم يت ــا، كل ي حقوقن
وصلــت الأمــور إلى بــاب مســدود مــن قبلكــم ولم يعــد أمامنــا أي خيــار ســوى 

الإضراب.

؟ - متى سيبدأ الإضراب عندكنَّ

- بعد ثلاثة أيام، أي يوم الخميس القادم.

فــور عــودة ممثلــة الأســرات مــن جلســتها مــع مديــرة القســم، طلبــت من 
ــي  ــور إلزام ــر، والحض ــاة الع ــد ص ــورة بع ــروج إلى الف ــرات الخ ــع الأس جمي

للــكل والقضيــة هــي قضيــة الإضراب.

اجتمعــت الأســرات ولم تغــب أي أســرة، ســتون أســرة في ســاحة 
الســجن، أمــام مرحلــة مصيريــة هامــة، ومعركــة شرســة لا عنــوان لهــا ولا هــدف 
ــجون. ــرة في الس ــة الأس ــة للحرك ــب المشروع ــق المطال ــار وتحقي ــوى الانتص س

أخــواتي المجاهــدات، أخــواتي المناضــات، رفيقــاتي الغاليــات كــا يعلــم 
الجميــع أن الحركــة الأســرة تخــوض منــذ ســبعة أيــام إضرابًــا مفتوحًــا عــن 
الطعــام، ونحــن الأســرات الفلســطينيات جــزء لا يتجــزأ مــن الحركــة الوطنيــة 
الفلســطينية، ناضلنــا وقاتلنــا وأُسرنــا، ونحــن بالتــالي جــزء مــن الحركة الأســرة، 
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نعــاني ممــا يعــاني منــه الأسرى، فمعركتنــا واحــدة وألمنــا واحــد وجرحنــا واحــد، 
ــة  ــل النضالي ــة المراح ــل في كاف ــة الرج ــطينية رفيق ــرأة الفلس ــا الم ــوال عمره وط
ــح  ــاك الجري ــهيدة، هن ــاك الش ــهيد وهن ــاك الش ــة، هن ــاحات القتالي ــة الس وكاف
وهنــاك الجريحــة، هنــاك المناضــل وهنــاك المناضلــة، هنــاك المقاتــل وهنــاك 
المقاتلــة، وفــوق كل ذلــك المــرأة الفلســطينية هــي أم وأخــت وزوجــة وخطيبــة 
ــرات لا  ــن كأس ــل، ونح ــل والمناض ــر والمقات ــح والأس ــهيد والجري ــة الش وابن
يمكــن لنــا أن تخــوض الحركــة الأســرة معركــة ونبقــى عــى الحيــاد وعــى قارعــة 
ــار المعركــة، الواجــب الشرعــي والأخلاقــي  ــق نتفــرج وننتظــر جــاء غب الطري
والوطنــي يفــرض علينــا الالتحــاق بمعركــة الإضراب، وبنــاءً عــى ذلــك وبنــاءً 
عــى الاســتفتاء الــذي أجرينــاه فقــد أقــرّت اللجنــة النضاليــة للأســرات داخــل 
هــذا القســم الدخــول بــالإضراب وتحديــد يــوم الخميــس القــادم موعــدًا لدخول 

الإضراب.

- أخــواتي المناضــات: بيــدٍ واحــدة، بقلــب واحــد، بعقــل واحد، بجســد 
واحــد ســنخوض معركــة الكرامــة، معركــة الإضراب المفتــوح عــن الطعــام، من 
ــإذا كان  ــجون، ف ــل الس ــا داخ ــة لن ــاة محترم ــاً، وحي ــا كري ــع واقعً ــل أن نصن أج
اعتقالنــا وأسرنــا قــدرًا مــن الله، فمــن الواجــب علينــا أن نســتعين بقــدر الله عــى 
ــا  ــا فقدن ــاً؛ فلأنن ــزًا وكري ــذا الأسر عزي ــال وه ــذا الاعتق ــون ه ــاء الله، ليك قض
ــا كرامتنــا وعزّتنــا، ســنجوع  حريتنــا لــن تســتطيع كل قــوى الأرض أن تنــزع منّ
ونعطــش ونمــرض ونتعــب وكل ذلــك فــداءً للحيــاة الكريمــة، نحــن ذاهبــون 
إلى معركــة وليــس إلى نزهــة، الجميــع قــرأت وســمعت البيانــات والتعميــم عــن 
معركــة الإضراب وحقيقــة الإضراب، أســأل الله ألا يطــول الإضراب وأن 
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ــا  ــود لحياتن ــا ونع ــق كل أهدافن ــت، ونحق ــأسرع وق ــرة ب ــة الأس ــر الحرك تنت
الطبيعيــة حتــى يمــنّ الله علينــا بالإفــراج والحريــة.

ــر  ــس آخ ــوم الخمي ــن ي ــة م ــاعة الثامن ــا الس ــات: صباحً ــواتي المناض أخ
وجبــة طعــام ســنتناولها وفــور الانتهاء منهــا كل غرفــة ترتب أغراضهــا، المعلبات 
والمــواد الغذائيــة الجافــة، أدوات الطبيــخ، توضــع في شــنط أو كراتــن وكل غرفــة 
تكتــب عــى أغراضهــا رقمهــا، المــواد الغذائيــة مــن خــراوات مــا يبقــى منهــا 
يتــم رميــه إلى الزبــل، الأغــراض الشــخصية باســتثناء منديلــن وجلبابــن وبدلــة 
ترينج والشــامبو والصابون، معجون الأســنان، منشــفة، بشــكير توضع في شنطة 
ويكتــب اســم الأســرة ويكتــب رقــم الغرفــة، كل الأغــراض العامــة والخاصــة 
ــة إلا  ــى في الغرف ــن يبق ــراض ل ــراج الأغ ــد إخ ــزن، بع ــا إلى المخ ــيتم إخراجه س
أبــراش الحديــد وفرشــة والأســرة وأغراضهــا الشــخصية مــن ملبــس وأدوات 
التنظيــف، بعــد ذلــك ســتدخل الإدارة وتقــوم بالتفتيــش وســيأخذ كل شيء 
ــا شيء، ســنعود  ــر، لــن يبــق عندن التلفــاز، الكمكــم، البلاطــة، الكتــب والدفات
كــا كانــت الحركــة الأســرة في أوائــل الســبعينات، أســرة داخــل الغرفــة بــا أي 
شيء، والإدارة ســتقوم باســتفزازنا، يجــب أن نكــون حــذرات لاســتفزازهم وألا 
ننجــر خلفهــا، هــذه معركــة قــد تطــول، ســاحنا فيهــا أمعاؤنــا الخاويــة وصبرنــا 
وتحملنــا ونفَســنا الطويل، ســتحاول الإدارة عــر الطاقم الطبــي ضرب معنوياتنا 
مســتغلين جوعنــا، سنســمع منهــم أن الإضراب لمــدة أســبوع ســيضرب الكبــد 
ويــرب الــكلى ويدمــر الأمعــاء، ســيدمر الــدم، سيتســاقط الشــعر، هــذه كلهــا 
أكاذيــب لا أســاس لهــا مــن الصحــة، الأخــت المجاهــدة عطــاف عليــان أضربــت 
ــا، والأخــت المجاهــدة نــورة الهشــلمون أضربــت لأكثــر  أكثــر مــن أربعــن يومً
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مــن أربعــن يومًــا، والأخــت المجاهــدة منــى قعــدان أضربــت لأكثــر مــن عشرين 
يومًــا، والأخــت المجاهــدة هنــاء الشــلبي أضربــت خمســة وأربعــن يومًــا، كلهــنّ 
ــة وصحتهــن عــال العــال وحياتهــن مســتقرة، أي أخــت  ــوم يتمتعــنّ بالحري الي
عندهــا استفســار، ســؤال، مــا في أي مانــع أن تســألني، تســأل أمــرة الغرفــة أو 
موجهــة الخليــة عندهــا، هــذه معركتنــا رمــز كرامتنــا، ندخلهــا بقلــوب مطمئنــة، 
ــال  ــردد، ولا مج ــال لل ــا ولا مج ــر حليفن ــأن الن ــة ب ــا واثق ــة، خُط ــوس هادئ نف

للانكســار.

ــوم الأول مــن الإضراب وقــد تعمــدت  ــا في الي الســاعة التاســعة صباحً
الإدارة أن تتــرف وكأن شــيئًا لم يكــن، وكأنــه ليــس هنــاك إضراب، وقــد 
تعمــدت الأســرات اســتغلال هــذه التأخــر وتجهــزن آخــر تجهيــز ورتبــن 
أوراقهــن وحزمــن أمتعتهــن وجمعنهــا على بــاب الغرفة، لا ســهيرت، لا ســجان، 
لا حركــة، لا صــوت في القســم، ســكوت، ســكون مطبــق، لا طــر طائــر، 
ــة الأســرات  ــردوان بإيعــاز مــن ممثل ــة الم ــدأت عامل ــى ب ــر، حت ولا وحــش عاب
ــر  ــي ردت ع ــة الت ــم المركزي ــة التحك ــة في غرف ــجانة الجالس ــى الس ــاورة ع بالمن

مكــرات الصــوت.

- ما المشكلة؟

- نريد ضابطة القسم، نريد إخراج الأغراض.

- انتظري، الإدارة في اجتماع.

دقائــق معــدودة، وبــدأت الحفلــة، قيــادات عليــا، رتــب رفيعــة، الضبــاط 
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الصغــار والكبــار، لم يتبــق ســجان أو ســجانة، حتــى الشرطــة عــى بــاب الســجن 
ــادة، كلهــم قــد لبســوا الــدروع والخــوذ وتوجهــوا صــوب  والممرضــون في العي
ــة  ــن ضج ــى م ــة أع ــة عالي ــارون، ضجّ ــجن الش ــم )2( في س ــورة قس ــاحة ف س
العــدد، بــراخ أعــى مــن صراخ الباعــة المتجولــن في الأســواق، دخلــت القــوة 
إلى القســم، مديــرة القســم برفقــة عــدد مــن الضبــاط ظلــوا عــى البــاب الرئيــي 
للقســم، وقــد طلبــت مــن الســجانة في غرفــة التحكــم أن تفتــح غرفــة رقــم )6( 

حيــث ممثلــة الأســرات.

- صباح الخير ست لينا.

- صباح الخير كتسين لورا.

ــة  ــة« كفيل ــا انظــري إلى هــذه القــوة، هــذه القــوة »الإسرائيلي - ســت لين
باحتــال بلــد عــربي كامــل.

ــي كل  ــي واحت ــورا، اذهب ــن ل ــوة كتس ــذه الق ــي به ــاي تهددين ــو ج - ش
ــا  ــي كل شيء في غرفن ــا، تفض ــب علين ــا يترت ــرف م ــن نع ــي، نح ــا لا يعنين الدني

ــإضراب. ــز ل جاه

ــة إلى  ــد منكــن إخــراج الأغــراض والأدوات الكهربائي ــا نري - ســت لين
الســاحة كــي نفتشــها، ومــن ثــم نخرجهــا إلى المخــزن.

- لمــاذا تفتشــينها؟ مــاذا ســتجدين فيهــا؟ هــل تتوقعــن أننــا ســنهرّب فيها 
شــيئًا مــن غرفنــا إلى المخــزن؟ هــذا عمــل اســتفزازي للأســرات؛ لأننا نعــرف أن 

التفتيــش يعنــي التخريــب ولســت مســؤولة عــن ردة فعل أي أســرة.
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- لــن نفتشــها يدويًــا ســنكتفي بفحصهــا عــى آلــة كشــف المعــادن 
)المشــكيف(.

وقفــت ممثلــة الأســرات عــى بــاب كل غرفــة: أخــواتي المناضــات مــن 
كل غرفــة أختــن يخرجــن الأغــراض إلى الســاحة بــدون أي احتكاك مــع الإدارة.

أكملــت الأســرات اخــراج أغراضهــن الخاصــة والعامــة إلى ســاحة 
القســم، ولم يتبــق داخــل الغرفــة إلا الأســرات وجــدران الغــرف والخزائــن 
والأبــراش الحديديــة، وعــادت الحيــاة إلى البدائيــات الأولى منــذ أن بنــى الإنســان 

ــوف. ــان الكه ــرة إنس ــاء ف ــد انقض ــطح الأرض بع ــوق س ــت ف أول بي

الغــرف مــن )1 - 7( عليهــا الانتقــال إلى الغــرف )8 - 16( لإجــراء 
ثمانيــة مجنديــن في كل غرفــة لإجــراء  التفتيــش الاعتيــادي في كل إضراب، 
التفتيــش، الغرفــة فارغــة لا وجــود لأي أغــراض، قنــاني المــاء ممنوعــة، المخــدات 
ــذي  ــر ال ــذاء غ ــة، أي ح ــات ممنوع ــة، الحرام ــات ممنوع ــوه الفرش ــة، وج ممنوع
تلبســه الأســرة ممنــوع، المكنســة والقشــاطة ممنوعــة، الأضــواء في ســقف الغرفــة 
تــم تفتيشــها ومصــادرة أغطيتهــا، المناشــف ممنوعــة، البشــكير مســموح، مثلــا تم 
تفتيــش الغــرف مــن )1 - 7( تــم تفتيــش الغــرف مــن )8 - 16( بنفــس الطريقــة 
والأســلوب، وقــد اســتمر التفتيــش لأكثــر مــن ســاعتين في كل مــرة ولكــن هــذه 
ــا أي  ــن فيه ــرف لم يك ــات؛ لأن الغ ــى الدرج ــانيًا لأق ــش إنس ــرة كان التفتي الم
غــرض للأســرات حتــى يتــم العبــث بــه أو خلطــه أو تحطيمــه كــا جــرت العــادة 

ــام الإضراب. في التفتيــش في غــر أي

عــادت الأســرات كلٌّ إلى غرفتهــا ولم يتفاجــأن بالتفتيــش وهمجيتــه؛ 
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ــى  ــان الســبب بطــل العجــب، مــرّت ســاعات حت ــإذا ب لأن الســبب واضــح، ف
جــاءت فرقــة مــن الســجانات بيــد إحداهــن ورقــة فيهــا إعــادة ترتيــب تواجــد 
ــت  ــابقًا كان ــم، س ــرات في القس ــة الأس ــم خربط ــد ت ــرف فق ــرات في الغ الأس
الغــرف موزعــة بنــاءً عــى الانتــاء التنظيمــي، والتنظيــم هــو الــذي يحــدد هــذه 
التقســيمة أمــا اليــوم وفي ظــل الإضراب فالتقســيمة بنــاءً عــى مــزاج الإدارة، فقد 
تــم خلــط التركيبــة وهــذا إجــراء روتينــي تتعمــد الإدارة القيــام بــه محاولــة بذلــك 
كــر إرادة الأســرة والتأثــر عــى معنوياتهــا وضرب الاســتقرار المعيــي. مــى 
نصــف اليــوم الأول مــن الإضراب ولا زالــت الأجســاد تحتفــظ بقســط كبــر من 
طاقتهــا بنــاءً عــى المخــزون الاســراتيجي مــن الطاقــة المخزونــة في خلايــا الجســد 
التــي كفلــت مقاومــة المظاهــر الســلبية لحالــة الامتنــاع عــن تنــاول الطعــام، ومــع 
ميــان الشــمس إلى المغيــب بــدأت ملامــح الإضراب تلــوح، وبــدأ مــؤشر الطاقة 
والحيويــة والنشــاط يميــل نحــو الهبــوط، نعــاس، ألم في المفاصــل، ألم في الــرأس، 
جــوع، ومــن الطبيعــي الشــعور بالجــوع، هُــزال بالجســد، دوار، وكلــا زادت أيام 
ــتقر  ــا يس ــد، عنده ــد ح ــى أبع ــس ع ــوم الخام ــى الي الإضراب زادت الآلام حت
الجســد عــى نمــط معــن، الألم يمكــن الأســر التعايــش معــه ويصبــح مقبــولً 
ة مضاعفــة  وصديقــه في الإضراب ولا يمكــن الانفصــال عنــه، عــدد المســاء، قــوَّ

بالعــدد والعتــاد تدخــل قســم )2( في ســجن الشــارون.

- عدد! عدد بنات!

ة، الأســرات لم تقــف أي منهن للعــدد؛ لأنه  عــى بــاب الغرفــة تقــف القــوَّ
في الإضراب لا وقــوف للعــدد؛ لأن الوقــوف للعــدد خطــوة قبــل بهــا الأسرى 
مقابــل أن يأخــذوا إنجــاز التلفــاز، فطالمــا قــد ســحب التلفــاز مــن الغرفــة مــن 
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ــى أن  ــوس الأسرى، ويكتف ــن قام ــى م ــدد يُلغ ــى الع ــوف ع ــوم الأول فالوق الي
يحــرك الأســر يــده أو يكــون مســتيقظًا لــراه الســجان.

ــا  ــا ليقوم ــن لغرفته ــن الملاصقت ــى الغرفت ــه ع ــرات، منادي ــة الأس ممثل
ــعر  ــو لم تش ــاء ل ــن شرب الم ــروا م ــات أكث ــا بن ــرف: ي ــة الغ ــار بقي ــا بإخب يدورهم
الأســرة بالعطــش، كل صبيــة فليكــن معهــا قنينــة مــاء في النهــار، وعليهــا شرب 
ــرض أي  ــى لا تتع ــل حت ــا باللي ــى ومثله ــد أدن ــن كح ــف إلى قنينت ــة ونص قنين

ــة. ــات صحي ــرة لمضاعف أس

خــال خربطــة الأســرات جــاءت توزيعــة أمــل في غرفة رقــم )2( وحياة 
في غرفــة )16( ممــا يعنــي وجــود حاجــز جغــرافي كبــر يفصــل بينهــا في أول حالة 
انفصــال قــري لحيــاة عــن أمــل منــذ أن خرجتــا مــن الزنازيــن، حاجــز جغــرافي 
يتكــون مــن أربــع عــرة غرفــة، كل ممنــوع مرغــوب، رغــم التعليــات الصارمــة 
مــن قيــادة الإضراب، رغــم التعليــات والبيانــات المحــذرة مــن خطــورة الحديث 
ــن  ــديد م ــذر الش ــم الح ــال الإضراب، ورغ ــام خ ــاف الطع ــن الأكل وأصن ع
الأســرات أنفســهن مــن خطــورة الانــزلاق إلى الحديــث عــن المــأكل والمــرب 
في الأيــام الســابقة خــارج الســجن وموائــد البيــت، إلا أن الأســرات سرعــان مــا 
يجــدن أنفســهن غارقــات بالاســتماع لأســرة وهــي تعــد الطبــق الوهمــي واصفــة 
ــون  ــكل والل ــة الش ــولات، واصف ــهى المأك ــل لأش ــل التفاصي ــة تفاصي ــكل دق ب
والطعــم والمــذاق لطبختهــا الوهميــة التــي يســيل اللعــاب لهــا، تتحــر النفــوس 
عــى الحرمــان الــذي تعيشــه وتبــدأ أســئلة الإحبــاط تقــرع شــغاف القلــب، لمــاذا 
أضرب؟ مــا الــذي يجــرني عــى الإضراب؟ ألا يوجــد غــر هــذا الأســلوب مــن 
النضــال؟ لمــاذا أنــا أضرب والقيــادات في الخــارج يتمتعــون بأشــهى المأكــولات 
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ــاة، ســجن وإضراب،  ــزداد عــيّ المعان ــا مســجون ت ــات؟ وفــوق مــا أن والمشروب
ســجن وجــوع، مــا هــذه المعادلــة؟ لكــن القناعــة تــأتي سريعًــا لتِســد هــذا الخــرق 
الأمنــي، وتقطــع خطــوط رحلــة الإحبــاط، وتزيــل كل أثــر للانهيــار والتراجــع، 
وتعيــد المعنويــات إلى مكانهــا الســامي فتســكن النفــوس، وتهــدأ عاصفة المشــاعر 
الانهزاميــة، وتنشــط الهمّــة، رغــم الجــوع والعطــش والتعــب الجســدي والنفسي.

- أخت تهاني، هذا أول إضراب تشتركين فيه؟

- هــذا ثالــث إضراب أختــي حيــاة، ولكــن الإضرابــن الأول والثــاني 
ــا في القســم  ــا هن ــل خمــس ســنوات أضربن ــن، الإضراب الأول قب ــا قصيري كان
أربعــة أيــام، كانــا إضرابــن فقــط عــى مســتوى القســم عندنــا نحن الأســرات، 
ولم يكــن إضرابــا عامًــا كــا هــو الحــال في هــذا الإضراب عــى مســتوى الحركــة 

الأســرة.

- تعتقدين ست تهاني أنّ الإضراب سيطول؟

- الله أعلــم كل الاحتــالات مفتوحــة، هــذا يتوقــف عــى مــدى اســتجابة 
الإدارة لطلبــات الحركــة الأســرة، في هــذه المــرة الحركــة الأســرة مصممــة عــى 
ــاة داخــل الســجون لم تعــد تطــاق، لذلــك أعتقــد أن  ــق مطالبهــا؛ لأن الحي تحقي
هــذا الإضراب بحاجــة لصــر طويــل منــا، ولنفَــس أطــول حتى ننتــر، ونحقق 

مطالبنــا، ومــن يريــد الانتصــار عليــه التضحيــة، فكرامتنــا أغــى مــن الطعــام.

- صحيــح مــا تروجــه الإدارة حــول نتائــج الإضراب عــى صحــة 
الأســرة مــن ســقوط الشــعر والعقــم وتلــف الكبــد والــكلى؟
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امــة تمارســها الأطقــم الطبيــة التابعة للشــاباص للتأثير  - هــذه دعايــات هدَّ
عــى معنويــات الأســرة حتــى تجبرهــا عــى التراجــع عــن خطــوة الإضراب 
وبالتــالي الانهيــار، تســتعمل هــذه الأقاويل بواســطة الطبيــب أو الممــرض لإحباط 
الأســرة، وتثبيــط معنوياتهــا ومحاولــة كــر عزيمتها، كل هذه الممارســات يمارســها 
الأطبــاء والممرضــن خــال الإضراب بإيعــاز مــن مصلحة الســجون والشــاباص 
كمحــاولات بائســة لكــر الإضراب، الإضراب سيتســبب بســقوط شــعرك 
ــد  ــأتي أح ــه لا ي ــي؛ لأن ــن تتزوج ــه، ل ــحب لون ــر سيش ــك الن ــل، وجه الجمي
ــا  ــم، كله ــر الرح ــم ويدم ــبب العُق ــعر، الإضراب سيس ــا ش ــانة ب ــب إنس ليخط
أكاذيــب لا أســاس لهــا مــن الصحــة، هنــاك مئــات الأسرى والأســرات أضربــوا 
لعــرات الأيــام وخرجــوا مــن الســجون وتزوجــوا وأنجبــوا أطفالً بتــام الصحة 
والعافيــة وعاشــوا حياتهــم بشــكل طبيعــي، وذهبــت أقــوال الإدارة أدراج الريــاح؛ 

لأنهــا مجــرد شــائعات كاذبــة مــن صنعهــا لا يصدقهــا ولا يؤمــن بهــا أحــد.

ــات  ــدر للمعلوم ــرات ولا مص ــى إضراب الأس ــام ع ــرة أي ــرّت ع م
عندهــن ســوى راديــو صغــر الحجــم قامــت الأســرات بإخفائــه بمخبــأ سري 
بجــدار إحــدى الغــرف لا يعرفــه ســوى قيــادة الإضراب، لا يســتعمل إلا 
بظــروف شــديدة التعقيــد وعــى الأخبــار فقــط، ومــا يتــم ســاعه مــن الأخبــار 
ر عــى الغــرف، غرفــة، غرفــة، حتــى تكــون كل  يــدون ويكتــب بالتفصيــل ويمــرَّ
الأســرات عــى اطــاع على آخــر أخبــار الإضراب وأخبــار التفاعــل الجماهيري.

الإدارة بــدأت بالتفــاوض مــع قيــادة الإضراب الشرعيــة بعــد أن فشــلت 
بإيجــاد قيــادة بديلــة تُفشــل الإضراب مــن خلالهــا، هكــذا جــاءت الأخبــار 

ــة. ــواردة عــى الورق ال
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ــادة  ــة؟ هــل يوجــد قي ــادة الإضراب الشرعي ــي قي ــاذا يعن ــا م - ســت لين
ــإضراب؟ ــة ل شرعي

ــل  ــن قب ــة م ــادة المعلن ــزل القي ــوم الإدارة بع ــة كل إضراب تق ــع بداي - م
ــدة عــن الأسرى الأمنــن،  الأسرى في أقســام أو زنازيــن العــزل في ســجون بعي
وفي نفــس الوقــت تعمــل الإدارة جاهــدة عــى فتــح بــاب التفــاوض مــع أسرى 
آخريــن ليســوا مــن قيــادة الإضراب المعلنــن أو قيادة الظــل لتصنع منهــم الإدارة 
قيــادة بديلــة عــن تلــك المعزولــة، لكــن الإدارة دومًــا تفشــل؛ لأن أيًا مــن الأسرى 
الذيــن تحــاول الإدارة دومًــا مفاوضتهــم بديــاً عــن القيــادة المعزولــة تــأبي عليهــم 
وطنيتهــم وشرفهــم المقاتــل وانتماؤهم الأصيــل أن يكونوا أداة طيّعة بيــد الإدارة، 
لذلــك تفشــل الإدارة في هــذا الأســلوب، وفي النهايــة ترضــخ لمفاوضــة القيــادة 
ــادة،  ــة القي ــلموها دفّ ــا وس ــم به ــع الأسرى ثقته ــي وض ــأسرى الت ــة ل الشرعي

تقــود وتخــوض بهــم الإضراب وتفــاوض وتحقــق الإنجــازات باســمهم.

فهمتِ ست أمل ما هو معنى القيادة الشرعية للإضراب؟

ــا فهمــت 100 % قبــل مــا أســألك كنــت مفكــرة أن الإدارة هــي  - حاليً
تختــار أشــخاص تفاوضهــم.

ــود  ــث وج ــم )2( حي ــة رق ــاب الغرف ــى ب ــجن ع ــة الس ــن شرط ــة م فرق
ــع  ــوم الراب ــرات، والي ــر لإضراب الأس ــع ع ــوم الراب ــرات في الي ــة الأس ممثل

ــجون. ــة الس ــرة في كاف ــة الأس ــة الوطني ــن لإضراب الحرك والعشري

- ست لينا، مساء الخير.
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- مساء الخير كتسين شولا، هل يوجد أخبار؟

- لا، لا يوجد معي أي خبر، أنا قادمة بجولة تفقدية اعتيادية.

- لكن هذه أول مرّة أراك هنا منذ أسبوعين.

ــة لم تشــاهديني، ومــع  ــا أو لأنــك جوعان - قــد تكونــن نائمــة ســت لين
ذلــك أريــدك أن تــأتي إلى مكتبــي أريــد الحديــث معــك كــوني نائبــة المديــرة عــى 

كرســيي وخلــف مكتبــي.

ممثلة الأسيرات على كرسي بلاستيك، مقابل طاولة نائبة المديرة.

بفــك  بــدأت  انتهــى، والســجون  لينــا، الإضراب  اســمعي ســت   -
الإضراب. فــك  عليكــن  وأنتــن  الإضراب 

- كيــف انتهــى الإضراب وعــى مــاذا انتهــى، لــن نفــك الإضراب هكــذا 
بمجــرد أن تخبرينــي، لــن نفــك الإضراب إلا إذا تأكدنــا مــن حقيقــة الخــر.

- ســت لينــا نحــن لا نكــذب ولا نضحــك عليكــن، نحــن متعبــون 
مثلكــم، بــل أكثــر منكــم، الإضراب انتهــى، تــم التوصــل لاتفــاق مــا بــن 

الأسرى. وقيــادة  الســجون  مصلحــة 

- ســأعود إلى القســم لأتشــاور مــع الأســرات ونتحــدث لاحقًــا، أريــد 
إخــراج الأســرات إلى الفــورة.

لخــروج  بالســاح  الإذن  المديــرة  نائبــة  وأعطــت  مشــكلة،  في  مــا   -
القســم. فــورة  إلى  الأســرات 
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ــة عــن انتهــاء  ــار أولي ــكل ســامعني، أخب ــا ال ــا صباي ــة الأســرات: ي ممثل
ــد أو نفــي  ــار مــن الإدارة، لا يوجــد عنــدي تأكي الإضراب، ولكــن هــذه الأخب

لهــذا الخــر.

ــذه  ــر: ه ــذا الخ ــرات له ــن الأس ــرات م ــات والتفس ــرت التأوي - كَثُ
منــاورة مــن الإدارة لخداعنــا والضحــك علينــا، هــذه...، هــذه...، هــذه...

- أخــواتي الكريــات: مهــا يكــن الأمــر نريــد أن نتعامــل مــع الخــر 
بجديــة، إن كان الخــر صحيحًــا ســنفك وإن كان الخــر عبــارة عــن منــاورة مــن 
الإدارة سنســتمر بــالإضراب حتــى تحقيــق الانتصــار، يعطيكــن العافيــة، أريد أن 

أجتمــع مــع مســؤولات الفصائــل لنقــرر مــاذا ســنفعل.

ــة  ــن كاف ــق حوله ــل وتحل ــات الفصائ ــت ممث ــورة اجتمع ــة الف في زاوي
ــة  ــذه القضي ــاش به ــرة، والنق ــم كل أس ــخصي ويه ــوع ش ــرات، فالموض الأس
نقــاش علنــي ولأول مــرة تطبّــق الديمقراطيــة المبــاشرة بعــد ديمقراطيــة أثينــا، 
في ســجن الشــارون اجتمــع الــكل للتشــاور بمســألة تهــم الجميــع، كيــف نتأكــد 

مــن صحــة خــر انتهــاء الإضراب.

ثلــث ســاعة وأكثــر مــن الآراء والمقترحــات تداولتهــا الأســرات حتــى 
اســتقر الــرأي أخــرًا عــى طلــب الاتصــال مــع قيــادة الإضراب في ســجن 
ريمــون أو نفحــة، وإذا قبلــت الإدارة بهــذا الطلــب يكــون كلامهــا صحيحًــا، 

ــاورة. أمــا إذا رفضــت فالأرجــح أنهــا من

لفيــف مــن كبــار ضبــاط الإدارة، مــن كافة المســتويات والرتــب في غرف 
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الإدارة، تبــدو عــى وجوههــم ملامــح الفــرح والانبســاط، وعــى غــر عادتهــا 
مديــرة القســم بــدلً مــن انتظــار ممثلــة الأســرات خلــف مكتبهــا، وقفــت عــى 

بــاب الغرفــة بانتظارهــا، ومــا إن رأتهــا حتــى أسرعــت بمصافحتهــا بحــرارة.

- مبارك ست لينا انتهاء الإضراب، تفضلي ارتاحي، اجلسي هنا.

وأشارت إلى كرسي بجانب طاولتها.

- شكرًا كتسين لورا.

ــادة  ــع قي ــت م ــاعات اتفق ــاث س ــل ث ــاباص قب ــة الش ــادة مصلح - قي
الإضراب عــى إنهــاء حالــة الإضراب وإعــادة الحيــاة إلى طبيعتهــا في كافــة 
الســجون، وســحبت ورقــة مــن مكتبهــا، هــذه الورقــة فيهــا نــص الاتفــاق وفيهــا 

ــم الاتفــاق عليهــا: ــي ت ــود الت البن

11 اخراج المعزولين وخلال هذا اليوم سيتم نقلهم إلى الأسرى..

22 رفع المنع الأمني عن كافة العائلات..

33 إدخــال الأطفــال حتــى ســن العــاشرة إلى آبائهــم وأمهاتهــم في .
الزيــارة.

44 الســاح بدخــول الملابــس باســتثناء الكاوبــوي )الجينــز( ولــون .
الشرطــة.

55 زيادة كمية الطعام والفواكه والخضراوات..
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66 زيادة ثلاث محطات تلفاز..

77 دخــول جريــدة القــدس إلى داخــل الســجن شرط إحضارهــا عــن .
طريــق الأهــالي.

88 التفتيش العاري فقط للحالات الاستثنائية..

99 أمــا إزالــة الزجــاج وتركيــب الهاتــف والتفتيــش الليــي فهــذه أمــور .
ــة  ــة للدراس ــرى قابل ــا الأخ ــة القضاي ــا، وبقي ــاق عليه ــم الاتف لم يت
والبحــث في كل ســجن حســب احتياجاتــه، وفي هــذه الورقــة أســاء 

ــا. ــن عليه ــادة الإضراب الموقع قي

- كتسين لورا، أنا بحترمك، ولكن اعذريني أريد أن أتأكد.

 أنــا أؤكــد لــك أن هــذا هــو الاتفــاق، نحــن في الشــاباص لا نكــذب ولا 
مصلحــة لنــا بالكــذب عليكــن خصوصًــا بهــذه القضيــة.

- اســمحي لي كتســن لــورا أنــا لم أقــل أنكــم تكذبــون، أنــا مســئولة عــن 
ســتين أســرة، ولســت مؤهلــة لتحمّــل مســؤولية فــك الإضراب، كل ميــاه 
ــا لا تنظفنــي إذا تأكــد عكــس الخــر ووقعــت بمصيــدة قــد تكونــن أنــتِ  الدني
شريكــة بهــا، ولكــن أنــا لا أثــق بالآخريــن وأنــتِ تعرفينهــم جيــدًا؟ أريــد التأكــد 
ــادة، وأيضًــا أريــد إحضــار الأســرات،  ــا لي قي ــادة أن ــادتي، فكــا لكــم قي مــن قي
أم محمــود، تهــاني، ورود، وإجــراء مكالمــة هاتفيــة مــع ســجن ريمــون أو ســجن 

نفحــة وعندهــا ســنفك الإضراب بعدمــا نتأكــد مــع صحــة الخــر.

أجــرت مديــرة القِســم سلســلة اتصــالات عــر جهــاز هاتفهــا الخــاص 
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مــع مــن هــو أعــى منها مســؤولية حتــى أخــذت الإذن بتلبيــة طلب الأســرات.

ــجن  ــع س ــة م ــراء مكالم ــنّ بإج ــمح لك ــكلة، سنس ــا في مش ــاشي م - م
ريمــون.

رفعــت مديــرة القســم ســاعة الهاتــف الأرضي الجاثــم أمامهــا عــى 
الثــاث. الطاولــة، وطلبــت مــن الســجانات إحضــار الأســرات 

أقــل مــن عــر دقائــق كانــت الأســرات الثــاث في غرفــة المديــرة التــي 
ــن،  ــن إضرابه ــاص م ــل الخ ــن أج ــل م ــنْ ب ــة به ــاوة لا بهج ــتقبلتهن بحف اس
اســتمرار  البيــت، في ظــل  بإجــازة طويلــة والعــودة إلى  والخــروج سريعًــا 
الإضراب لا إجــازات، لا خــروج مــن الــدوام، لا خلــع للعتــاد، اســتنفار عــى 

ــرة. ــرات قص ــرة، ولف ــة مخت ــر، راح ــوم مخت ــاعة، ن ــدار الس م

أخــرت ممثلــة الأســرات أخواتهــا الأســرات الثــاث بــا أخبرتهــا بــه 
مديــرة القســم وباقتراحهــا إجــراء مكالمــة هاتفيــة جماعيــة مــع أحــد الســجون 

المركزيــة وبالتحديــد ريمــون أو نفحــة للتأكــد مــن صحــة الخــر.

- أي سجن تودون الاتصال به؟

- سجن ريمون.

- ما هو اسم الأسرى الذين تودون سؤالهم؟

- من الجهاد الإسلامي، فلان.

- من حماس، فلان.
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- من فتح، فلان.

- من الجبهة الشعبية، فلان.

أجــرت مديــرة القســم سلســلة مــن الاتصــالات مــع قيــادة ســجن 
ريمــون التــي حاولــت التملــص والمماطلــة بتنفيــذ إجــراء المكالمــة الهاتفيــة 
ــا  ــب تجميعه ــن الصع ــم وم ــن قس ــر م ــة في أكث ــاء موزع ــأن الأس ــة ب متحجج
اليــوم، المديــر غائــب، الهاتــف مُعطــل، حجــج مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، 
صرخــت، شــتمت وســبت، منــاورة فاشــلة، تــارة تتكلــم بصــوت عــالٍ وتــارة 
بــكلام ناعــم، وأخــرًا بعــد طــول جــدال تمــت الموافقــة والاتفــاق عــى موعــد 

ــاعة. ــف س ــد نص ــة بع للمكالم

- سنعود إلى القسم كتسين لورا للحديث مع الأسيرات.

عــادت الأســرات الأربــع إلى القســم وقلوبهــن تخفــق مــن الفرحــة 
والشــعور بالانتصــار وتحقيــق الإنجــازات والمكتســبات لــأسرى، مــع دقــات 
عقــارب الســاعة تــزداد دقــات القلــوب وكلــا اقــرب الموعــد ازدادت الأنفــاس 

شــوقًا لســاع الخــر اليقــن.

الأســرات داخــل الغــرف في حالــة اســتنفار عــام وحركــة لا تهــدأ، 
ــار الأولى  ــاع الأخب ــع س ــت م ــت وزال ــا محي الإضراب وآلام الإضراب، كله
الأســرات  خــروج  ومــع  الإدارة،  مكتــب  إلى  الأســرات  ممثلــة  وخــروج 
الثــاث زاد الاســتنفار، زاد التوتــر، زاد الترقــب، الــكل عــى الأبــواب الــكل 
ــف  ــدق خل ــر وت ــوب الحناج ــغ القل ــاب تبل ــح ب ــع كل فت ــبابيك، م ــى الش ع
الضلــوع، الأنظــار متجهــة نحــو فــك الإضراب، العقــول لا تفكــر إلا بالفــك، 
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النفــوس لا يجــول بخاطرهــا إلا الفــك، الجــو العــام، المعنويــات، كل شيء 
ــن الإضراب. ــاء م ــك والانته ــث الف ــو حدي ــه نح متج

ــن  ــا إن وصل ــرات وم ــة الأس ــن ممثل ــادة الإضراب بمقدمته ــت قي دخل
بــاب الغرفــة رقــم )1( ووجهــن بنفــس الســؤال، آه شــو صــار؟ صحيــح الخــر؟ 

ــى؟ الإضراب انته

ــوت  ــي ص ــا في مع ــة وم ــة وتعبان ــن مضرب ــا مثلك ــرات: أن ــة الأس ممثل
ــا عــى بــاب كل  أشرح لكــم بصــوت واحــد، كل غرفــة ســأتكلم معهــا سريعً
غرفــة، الســام عليكــم، يعطيكــن العافيــة الأخــوات المجاهــدات، حســب مــا 
أخبرتنــا الإدارة أن الإضراب انتهــى وهنــاك أمــور ممتــازة تــم تحقيقهــا، وهنــاك 
أمــور لم يتــم الموافقــة عليهــا، وهنــاك أمــور قيــد الدراســة والبحــث، نحــن لا 
نأخــذ معلوماتنــا مــن الإدارة لذلــك طلبنــا الاتصــال مــع ســجن ريمــون، 
الإدارة وافقــت وبعــد نصــف ســاعة لنــا اتصــال معهــم وســنطلعكم عــى الخــر 

ــة لأخبارهــا. اليقــن، هــذه إدارة لا يؤمــن لهــا ولا مصداقي

عــادت الأســرات الأربــع إلى غرفــة المديــرة بعــد أن أكملــن عمليــة 
ــى ســارعت  ــة حت ــار ومــا إن دخلــن الغرف تطمــن الأســرات عــن آخــر الأخب
المديــرة المتوتــرة والقلقــة للنظــر إلى ســاعتها للتأكــد مــن حلــول الموعــد، رفعــت 

ــم. ــت الرق ــف ودق ــاعة الهات س

- مساء الخير كتسين، )مدير سجن ريمون(.

- مساء الخير كتسين لورا، نحن من جهتنا جاهزون.
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- وأنــا كذلــك جاهــزة مــن طــرفي، تفضــي ســت لينــا، وجعلــت الهاتــف 
عــى مكــرّ الصــوت.

ــاتي وســاماتي لــك ولــكل  ــا أخــوك، تحي ــا أن ــي لين الســام عليكــم أخت
الأســرات الماجــدات عنــدك، الحمــد لله عــى ســامتكن وبوركــت جهودكــن 
ف  ــارك هــذا الانتصــار، نحــن نشــكركن عــى موقفكــن المــرِّ وجهادكــم، ومب

ــن أنكــن شــقائق الرجــال. ــا بمعركــة الإضراب وأثبت بالمشــاركة معن

ثــم أســهب مــا تــم الاتفــاق عليــه ومــا لم يتــم الاتفــاق عليــه وأكّــد لهــا خبر 
ــه  ــؤولة فصيل ــع مس ــل م ــؤول فصي ــدث كل مس ــم تح ــن ث ــاء الإضراب، وم إنه

وعــى مســمع الجميــع.

عــى جنــاح السرعــة عــادت الأســرات إلى القِســم مبــرات بانتهــاء 
وانتصــار الحركــة الأســرة، مهنئــات الأســرات بهــذا الانتصــار وشــكرهن عــى 
هــذا التكاتــف والصــر حتــى تحقيــق الانتصــار، وأوصــت ممثــات الأســرات 

ــك الإضراب. ــات ف ــرات بتعلي ــزام الأس ــرورة الت ب

أحــرت الإدارة بعــض معلبــات اللبــن وشــوربة العــدس للأســرات 
وحملــت تهــاني معلبــات اللبــن وعــى بــاب كل غرفــة.

- السلام عليكم، مبارك الانتصار يا صبايا، كم عددكن؟

- مبارك الانتصار عليك ست تهاني عددنا ست.

علــت التكبــرات والتصفيــق والزغاريــد في القِســم فرحًــا بانتصــار 
بأصــوات  القســم  وضــج  الأســرة،  الحركــة  مطالــب  وتحقيــق  الإضراب 
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الأســرات وهــن يتبادلــن التهــاني ويتناقلــن الحديــث مــن غرفــة إلى غرفــة.

مــع أول كاســة شــوربة وأول ملعقــة لبن لفــظ الإضراب أنفاســه الأخيرة 
وانجــى غبــار المعركــة وانتــر الأسرى وبــاشرت التأثــرات الإيجابيــة تهــل عــى 
حيــاة الأســرات، ممثلــة الأســرات وعاملة المــردوان وأســرتان أخريــان تقومان 
بإدخــال أغــراض القســم العامــة والخاصــة بعــد أن أُحــرت مــن مخــزن القســم 

ووزعــت الأغــراض كل حســب رقــم الغرفــة.

ــرات لم  ــم أن الأس ــام، ورغ ــن الطع ــن الإضراب ع ــا م ــر يومً ــد ع أح
ــل  ــرات بكام ــدت الأس ــد ب ــن فق ــة لب ــوربة ومُعلب ــام إلا الش ــن الطع ــن م يتلق
القــوة والحيويــة والنشــاط، فــا إن تــم فتــح القســم وإحضــار الأغــراض العامــة 
والخاصــة وعــادت كل أســرة إلى غرفتهــا وإلى برشــها حتــى بــدأن بتنظيــف 
الغرفــة وأعــدن ترتيــب الأغــراض في مكانهــا وانطــوت صفحــة الإضراب دون 

ــد الإضراب. ــا بع ــة م ــدأت صفح ــه وأسراره، وب ــوي أحداث أن تنط

بالتدريــج بــدأت الحيــاة تعــود رويــدًا رويــدًا إلى طبيعتهــا في ســجن 
الشــارون بعــد معركــة الإضراب التــي اســتمرت لمــدة أحــد عــر يومًــا، مــرت 
عــى الأســرات كأنهــا أحــد عــر عامًــا، فــالإضراب عــن الطعــام وعنفوانــه لا 
يقتــر عــى الطعــام بــل إنــه إضراب عــن الحيــاة والمــوت معًــا، الأســر يُــرب 
عــن الطعــام، والجســد يُــرب عــن الــرب والتنفــس والحركــة والنمــو، كل 
أعضــاء الجســم ترفضــه، ولكــن لأن الحاجــة مُلحّــة للأعضــاء الداخليــة للجســد 
ــى  ــاره ع ــن إجب ــد م ــك لا ب ــة؛ لذل ــة في الأهمي ــا ضروري وغاي ــاظ عليه والحف
شرب المــاء والنــوم، لإبقــاء الــروح في الجســد، الإضراب عــن الطعــام خيــار أمــرّ 
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مــن العَلقــم، وأصعــب مــن المســتحيل، ولا يلجــأ إليــه الأسرى إلا بعــد نفــاد كل 
الخيــارات والوســائل الكفيلــة بضــخ حيــاة كريمــة داخــل الســجون.

الأســرات  خاضتــه  الــذي  الإضراب  مــدة  هــي  يومًــا  عــر  أحــد 
الفلســطينيات في ســجن الشــارون والدامــون، أمــام هــذه المــدة القصــرة، آلام 
ــوزن  ــن ال ــات م ــو غرام ــرات الكيل ــة، ع ــرة المضرب ــتلازم الأس ــاع س وأوج
فقدتهــا الأســرة بحاجــة لمــدة زمنيــة طويلــة للشــفاء وتعويــض الخســارة الماديــة 

ــم. ــال اللَّح ــن أرط م
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19
أســبوع كامــل مــرَّ عــى الأســرات بعــد انتهــاء الإضراب وقــد بــدأت 
ــا  ــا والكانتين ــح مباحً ــه أصب ــالأكل كل ــا، ف ــا م ــا نوعً ــود لطبيعته ــاد تع الأجس
فتحــت أبوابهــا وأصبــح بمقــدور الأســرات ممارســة الرياضــة، وبــدأ التــوازن 
يعــود لمســتواه الطبيعــي، فــالأسر للجســد أمــا القيــم والمعــاني لا يمكــن أسرهــا، 

لذلــك يــرب الإنســان لينتــزع الكرامــة مــن جــاده.

ثلاثــة شــهور هــي المــدة المتبقيــة للأســرتين أمــل وحيــاة وقــد صقلــت 
التجربــة الاعتقاليــة شــخصيتهما وأصبحتــا قيــادات داخــل الســجن، لهــا رأيهــا 
وكلمتهــا مســموعة، والفضــل في ذلــك لله ومــن ثــم للمربيــة والمعلمــة المناضلة 
ــا بالأســرات  ممثلــة الأســرات لينــا، وللأحــداث الجســام التــي تعصــف يوميً
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في كل تفصيلــة مــن تفاصيــل حياتهــن.

الكفــاءات  توزيــع  إعــادة  عمليــة  وضعــن  مبــاشرة  الإضراب  بعــد 
التنظيميــة، فقــد تــم نقــل الأســرة أمــل إلى إحــدى الغــرف لتــولي قيادتهــا وتكــون 
أميرتهــا والمشرفــة عليهــا، وكذلــك تــم نقــل الأســرة حيــاة إلى غرفــة )15( لنفس 

المهمــة.

ــكل مــا هــو مســتطاع تخوضهــا  ــة مــن العطــاء والجــود بســخاء ب مرحل
الأســرات أمــل وحيــاة في حالــة تنافســية عــى الأفضليــة لــكل غرفــة بنظامهــا 
والتزامهــا الدينــي والثقــافي العــالي والوعــي الأمنــي والســياسي والــذي تســهر 
مــدار  عــى  المكثفــة  والــدورات  الجامعيــة  الدراســة  لتحقيقــه،  أســرة  كل 
ــجن  ــل الس ــاة داخ ــة الحي ــاة وطبيع ــل وحي ــن أم ــا كل م ــي تلقته ــهور الت الش
ــت  ــازة، انعكس ــة ممت ــة ثقافي ــا طاق ــت منه ــة صنع ــة الذاتي ــة للمطالع بالإضاف
ــتوى  ــجن بمس ــن الس ــواتي دخل ــدات الل ــرات الجدي ــاة الأس ــى حي ــا ع إيجابيً
ــدنٍ جــدًا، وبعــد فــرة قصــرة مــن الزمــن وانخراطهــا في البرنامــج  ثقــافي مت
الثقــافي تحــت إشراف اللجنــة الثقافيــة العامــة وتنفيــذ مبــاشر مــن أمــل وحيــاة 
أصبحتــا تتمتعــان بثقافــة واســعة وتحســن مســتواهما التعليمــي مــن حيــث 

ــم. ــاب الله الكري ــظ لكت ــظ وحف ــة والحف ــة والدراس الكتاب

ــرات  ــت الأس ــا بذل ــن، وك ــوع الع ــى دم ــن حت ــلف ودي كل شيء س
القديــات جهودهــن لإعــادة تشــكيل عقليــة أمــل وحيــاة وصقلــن شــخصيتهما 
ــن  ــوم لســداد الدي ــة تعــود الكــرّة الي ــة والقيادي ــة والثقافي السياســية والتنظيمي
وأداء الوفــاء بالــر، وبــذل الجهــود عــى تنميــة مهــارات الأســرات الجديــدات 
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وتعريفهــن بالعــالم الجديــد، عــالم الأسر والاعتقــال، ومــا يحتــاج هــذا العــالم مــن 
معــارف لفــك أسراره وســر أحوالــه، فالســجن عنــوان لقضيــة شــعب يســعى 
نحــو الحريــة ويدفــع الأثــان الباهظــة مــن دمــاء أبنائــه ومقــدرات أهلــه، 
الســجن ســاحة نضــال وطنــي لا تنفصــل عــن ســاحة النضــال الوطنــي العــام 
ــد  ــر بالم ــا البح ــة، ك ــائل مختلف ــن بوس ــداف ولك ــس الأه ــال بنف ــد الاحت ض
ــارة  ــاة الأســرات داخــل الســجن وعلاقتهــن مــع الإدارة ت والجــزر، هــي حي

ــة الكريمــة: ثنڤ   ــاق الآي ــارة تهــدأ وتســكن لحــد انطب ــر وتتصاعــد، وت تتوت
]الكافــرون:6[. ڦثم  ڦ   ڤ  

بعــد الإضراب الــذي خاضتــه الحركــة الأســرة اتجهــت الأمــور مــع 
يــة في التعامــل. الإدارة نحــو الهــدوء والســكينة وانعدمــت حالــة الحدِّ

تتســارع الأيــام نحــو الموعــد المحــدد للإفــراج عــن الأســرتين أمــل وحيــاة 
وتهــب في الداخــل عواصــف مــن المشــاعر المتناقضــة، حــبَّ الحريــة والتحــرر مــن 
الأسر، والشــوق والحنــن للأهــل، وفي الاتجــاه الثــاني تهيــج مشــاعر الحــزن لفــراق 
ــن  ــن وتركه ــل بقائه ــزن ع ــهر، الح ــذه الأش ــن ه ــا معه ــواتي قضت ــرات الل الأس
ــنوات  ــذ س ــيات من ــرات المنس ــاع الأس ــى أوض ــزن ع ــجن، الح ــا في الس خلفه
وتبقّــى لهــنّ ســنوات داخــل الســجن، أســرة تُكــم بـــ 5 ســنين، 10 ســنوات، 15 
ــد، امــرأة تــرك في  ــد،... الــخ، وتُنســى مــن القريــب والبعي ســنة، 20 ســنة، مؤب
الأسر لــدى اليهــود، تُــرك وحدهــا، تناضــل بجوعهــا لتصــون عرضهــا وشرفها، 
وتصنــع حيــاة كريمــة لهــا خلــف القضبــان، وقــد خلــت الأمــة مــن الرجــال الذيــن 
يكــرون قيدهــن بــل يحمونهن مــن الاعتقــال والأسر، لقــد ماتت نخــوة المعتصم 
وخلــت الأرض مــن المعتصــم وأشــباه المعتصــم، وأحيانًــا تجــد مــن يلــوم الأســرة 
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لمــاذا ســجنت؟ ولــو أنهــا لم تفعــل شــيئًا لمــا اعتقلهــا اليهــود.

- فكرك ست لينا، هل سأجد من يتزوجني؟

- ليــش شــو ناقصــك يــد ولا رجل؟ اســم الله عليــك أدب وديــن وجمال، 
وأســرة مجاهــدة قــد الدنيا ومتعلمــة ومثقفة.

- هنــا المشــكلة ســت لينــا، مــن ســيقبل بالارتبــاط بأســرة؟ وحــدة 
مســجونة عنــد اليهــود، للأســف النــاس يخافــوا مــن تزويــج شــاب سُــجن عنــد 

ــرة؟ ــن أس ــزواج م ــك بال ــا رأي ــود، ف اليه

- أكــون معــك صريحــة خوفــك في منــه، ورغــم مــرور أكثــر مــن ســبعين 
ســنة عــى النكبــة وأكثر من خمســن ســنة عــى النكســة إلا أن مجتمعنا الفلســطيني 
ــا  ــن القضاي ــر م ــول الكث ــفيهة ح ــكار الس ــن الأف ــر م ــن الكث ــاني م ــزال يع لا ي
ــال،  ــد الاحت ــال ض ــا في النض ــع ودوره ــرأة في المجتم ــرة للم ــا النظ خصوصً
وكأن النضــال ضــد الاحتــال رجــس وعــار، كل مــن تقــاوم الاحتــال يصيبهــا 
الرجــس والعــار، طبعًــا لا أعمــم ولا أشــمل كل المجتمــع، ولكــن شرائــح 
موجــودة لا زالــت تنظــر للمــرأة نظــرة دنيويــة وتــزداد هــذه النظــرة عندمــا 

ــؤسر. ــل وتُ تناض

- والله حــرام إنســانة شريفــة عفيفــة تُظلــم مرتــن، مــرة مــن العــدو 
يعتقلهــا ويبعدهــا عــن أهلهــا، ومــرة مــن المجتمــع وجهلــه، بــدلً مــن تعزيزهــا 
وتكريمهــا وتوضــع عــى الــرأس يــأتي مــن يظلــم وهــو أجبــن مــن الأرنــب، وهو 
مســتعد أن يعيــش ألــف ســنة بالــذل والهــوان ولا يلقــي حجــرًا عــى الاحتــال، 
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ويــأتي ليزايــد عــى المناضلــة الشريفــة.

- كل إنــاءٍ بــا فيــه ينضــح، وكل إنســان بســلوكه يعبّ عن داخله ونفســيته 
وتفكــره، كل إنســان ينظــر للأســرة نظــرة دنيويــة لا شــك أنــه دنيء وجاهــل، 
هــذه الإنســانة التــي ناضلــت مكانهــا التكريــم لا الإهانــة، هــذه الإنســانة قــادرة 
عــى إنجــاب جيــل ثائــر مجاهــد مربــى تربيــة الأمانــة عــى القضيــة، في نــاس تنظــر 
للأســرة عــى أنهــا إنســانة فقــدت مشــاعرها تجــاه الــزوج والعائلــة والأطفــال، 
وأن الســجن والتحقيــق واليهــود كل ذلــك أنســاها العواطــف والحنيــة وأنهــا لا 

تســتطيع إدارة عائلتهــا ولا تقــدر أن تديــر بالهــا عــى زوجهــا وأطفالهــا.

- هذا كلام مش صحيح.

- وأنــا مثلــك هــذا مــش صحيــح لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد ولا أؤمــن 
بمــن يعتقــده ويقوله.

- الأســرة بشــكل خــاص كونهــا امــرأة والأسرى بشــكل عــام بســبب مــا 
يعيشــونه مــن ظــروف الأسر ومــا يرافــق الســجن مــن الألم والمعانــاة، يتمتعــون 

بمشــاعر رقيقــة، وحنيّــة لا تتســع لهــا بحــور الدنيــا.

- مــا تفضلــتِ بــه شــيخة فاطمــة صحيــح وأريــد أن أضيــف نقطــة أخــرى 
ــة،  ــه، سرق ــق مجتمع ــة بح ــور جنائي ــى أم ــجن ع ــن يس ــة لم ــة مبني ــذه الثقاف أن ه
مخــدرات، قتــل، أمــا في حــال الحركــة الوطنيــة المقاومــة فالأمــر مختلــف وأعتقــد أن 
هنــاك فئــة كبــرة جــدًا لا تفــرق بــن الاثنــن وهنــاك أفــكار لا زالــت تخلــط مــا بــن 

الاثنــن.
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ــى  ــار ع ــل، ختي ــك، أرم ــن يتزوج ــتجدي م ــاة س ــت حي ــش س - تخافي
حفــة قــره.

ــدك مــن يعينــك، العنوســة ولا  ــع ب ــا معــن تعــن، طل ــاك ي ــال جبن - ق
الذلــة، نحــن قلنــا للاحتــال لا، وأســهل علينــا أن نقــول لمــن يظــن أننــا لقمــة 
ــي  ــال يكرمن ــن ح ــذ إلا اب ــا بأخ ــا م ــوك وأبوه ــاة أب ــة، وحي ــكاره المنحط لأف

ــن. ــات للطيب ــات، والطيب ــون للطيب ــي، الطيب ــرف قيمت ويع

- مــا أبخلــك مــا أنــتِ داعيــة وداعيــة ادعــي لنــا جميعًــا، الصراحــة أنــتِ 
شــجاعة يــا حيــاة، أمــا احنــا الأســرات القديــات قــد فاتنــا قطــار الزواج بســبب 

أعمارنــا المتقدمــة ولخــوف النــاس مــن الارتبــاط بأســرة.

ــن  ــي يمك ــرة وه ــن الأس ــزواج م ــبة لل ــا بالنس ــت لين ــكلة س - في مش
للشــخص أن يرتبــط بأســرة، ولكــن الأهــل يقفــون لــه بالمرصــاد.

- عــى ســرة ارتبــاط الابــن بأســرة وموقــف أهلــه، ابن خــالي كان أســرًا 
ســابقًا قبــل مــا أنســجن وخــال نزولــه عــى المحاكــم تعــرّف عــى أســرة وتــم 

الإفــراج عنهــا بفــرة متقاربــة، وتقــدم لهــا ليتزوجهــا ولكــن ولعــت.

- ليش شو حصل ست لينا؟

- هســه اشــتعلت حــرب بينــه وبــن أهلــه وقامــت الدنيــا ومــا قعــدت، 
وبعــد طــول المشــاكل تزوجهــا وأســس عائلــة، ومــا شــاء الله عنهــم.

- هــذه قصــة مأســاوية بــدلً مــن حــثّ النــاس عــى احتضــان الأســرة 
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فــور خروجهــا مــن الســجن تجــد العكــس، والمــؤلم للأســف الشــديد.

ــع  ــن مجتم ــدث ع ــن نتح ــرًا، نح ــائمة كث ــوني متش ــاة لا تك ــت حي - س
كبــر وهنــاك المصيــب وهنــاك المخطــئ، وهنــاك مــن ينظــر للأســرة باحــرام 

ــا. ــا مكانته ويعطيه

- الشــيخة فاطمــة: كل شيء في هــذه الدنيــا قســمة ونصيــب، وعلينــا ألا 
ننســى معيــة الله والتــوكل عليــه، ومــا جــزاء الإحســان إلا الإحســان، والله كريم.

- الله يكرمــك يــا شــيختنا عــى هالــكلام الحلــو، مــش كل النــاس بتفهــم 
هالكلام.

يوميــات الســجن بالنســبة للأســرة والإدارة عــى حــد ســواء روتــن لا 
يتبــدل، الأيــام كــا هــي نفــس التفاصيــل، ســجانة تدخــل القســم وبيدهــا ورقــة 

وتقطــع حديــث الأســرات.

- مساء الخير ست لينا.

- أهلً سهيرت، شو في بهذه الورقة؟

- ســيتم إحضــار أربــع أســرات جديــدات، وســيتم نقــل أربع إلى ســجن 
الدامــون مــن هنا.

- مــا إن ســمعت الأســرات بحالــة التنقــل حتى ســادت حالة الاســتنفار 
في القســم، الــكل يريــد معرفــة القادمــات الجديــدات ومــن ســيتم نقلهــا؟ حتــى 

ظنــت كل أســرة أنهــا هــي المنقولــة.
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تناولــت ممثلــة الأســرات الورقــة وقــد شــتت ذهنهــا مــا بــن الورقــة وبين 
الأســرات اللــواتي يــردن معرفــة مــن الأســاء في الورقة.

- أرجو الهدوء، أمل، سعاد، حنين، ميسون بكرة نقل إلى الدامون.

- ســت لينــا، ليــش أنــا؟ أنــا مــش طالبــة نقــل، أنــا مرتاحــة هــون، مــا 
ــا  ــة، م ــي النقلي ــمي، الغ ــدلي اس ــل، ب ــدي أنتق ــا ب ــون، م ــدا في الدام ــرف ح بع

ــون. ــدي أروح عالدام ب

- حبيبــاتي، أنــا شــخصيًا أحــب أن تبقــن هنــا، ولكــن الأمــر ليــس بيدي، 
ــجن  ــا س ــن، هن ــن إلى بيوتك ــن ونقلك ــراج عنك ــى الإف ــة إدارة، وأتمن ــذه نقلي ه
ــهيرت  ــت الس ــا قال ــدات، وك ــاك مجاه ــدات وهن ــا مجاه ــجن، هن ــون س والدام
النقليــة لإفســاح المجــال للقادمــات الجديــدات، ولا أعلــم مــن أي مركــز تحقيــق 

جايــات، وهــذه سُــنةّ الســجن.

- يعني ست لينا ما في فائدة، خلص نجهز أغراضنا؟

قالتهــا كل أســرة والدمــوع تنســاب مــن عينيهــا، وبــدأ الحــزن الشــديد 
عــى الوجــوه، حيــاة في غرفتهــا وقــد دقّ قلبهــا خوفًــا ورهبــةً مــن هــذه النقليــة، 
وقــد تمســكت بشــبك البــاب بأصابــع يديهــا العــرة وركــزّت كل ذهنهــا 
وســمعها وكل حواســها عــى الســاحة، ولا أحــد يمــر ليخبرهــا بالخــر اليقــن 

ــون. ــة إلى الدام ــاء المنقول ــن الأس وم

خــوف حيــاة مــن النقليــة كخوف أي أســرة أخــرى وبنفس الحســابات، 
أنــا هنــا مســتقرة، لم أطلــب نقــل، والخــوف هنــا ليــس عــى النقــل فحســب بــل 
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الخــوف مــن نقــل واحــدة مــن أمــل أو حيــاة وعــن روح واحــدة بجســد واحــد 
ولا يمكــن الافــراق.

ثبــت الخــر اليقــن، أمــل منقولــة إلى الدامــون وحيــاة باقيــة في الشــارون 
ولم يتبــق عــى موعــد الإفــراج إلا أربعــون يومًــا، وكل تخطيطــات الإفــراج 
ــرات  ــرات ووداع الأس ــى الأس ــا ع ــات وتوزيعه ــم والحلوي ــة القس ــن حفل م
الصديقــات وتجهيــز ملابــس الإفــراج، كل هــذه التخطيطــات تبخــرت، ولم 
يكــن بالحســبان، هــذه المفاجــأة، وكل التخطيــط كان بالإفــراج عــن أمــل وحيــاة 
ــا، ولكــن الآن  مــن الشــارون والوصــول إلى حاجــز جبــارة قــرب طولكــرم معً
أمــل ســيفرج عنهــا مــن الدامــون وعــن حاجــز الجلمــة قــرب جنــن وحيــاة مــن 

ــارة. الشــارون وحاجــز جب

- ست لينا في إمكانية لتغيير أسماء النقلية؟

- صعــب جــدًا، ومــع ذلــك ســأحاول، وقبــل ذلــك عليــك أن تتفقــي مع 
صاحبــة الاســم ليتــم تقديمه لــإدارة.

- الصبايا المنقولات معي، بدلي اسم حياة مع واحدة منهن.

- سأحاول يا أخت أمل وسأبذل كل جهدي.

ــت  ــم وحاول ــرة القس ــب مدي ــها إلى مكت ــرات نفس ــة الأس ــت ممثل حمل
مــرارًا وتكــرارًا لتبديــل النقليــة، ولكــن رد الإدارة كان حاســاً. مســتحيل 
الشــاباص يقــوم بتبديــل الاســم. وصلــت البوســطة بعــد مرورهــا بــكل فصول 
ــو  ــا وه ــة حيف ــوب مدين ــون جن ــجن الدام ــج إلى س ــب المبرم ــاة والتعذي المعان
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ســجن قديــم مهــرئ تــم بنــاءه زمــن الانتــداب البريطــاني كإســطبل للخيــول 
ولكــن الاحتــال حوّلــه إلى ســجن للمجاهــدات الفلســطينيات، وهنــاك 
غرفتــان إحداهمــا تتســع لثــاني عــرة أســرة، والأخــرى لأربــع عــرة أســرة، 
ودورة الميــاه داخــل الغرفــة والــدش في الســاحة والســاحة صغــرة جــدًا حــوالي 
ــة  ــة مطبــخ حديدي ــاك في الغرفــة خزان ــار، وهن 20 مــرًا طــول وعــرض 4 أمت

بــا بــاب ولا ظهــر.

أربعــون يومًــا فقــط هــي المــدة المتبقيــة مــن حكــم الأســرتين أمــل وحيــاة 
ــديد والألم،  ــوف الش ــن الخ ــة ب ــاعر مخلوط ــد، مش ــجن إلى الأب ــتودعان الس وس
وبــن الفــرح للقــاء الأهــل والأحبــة والحــزن عــى فــراق الأســرات وتركهــن في 

الســجن والفــرح للحريــة.

ــن  ــروض عليه ــري المف ــراق الق ــت بالاف ــاة تضاعف ــل وحي ــاة أم معان
مــن قبــل الإدارة، واحــدة في الشــارون وواحــدة في الدامــون، بطيئــة هــي الأيــام، 
ــابقة،  ــام الس ــس الأي ــراج بعك ــدد للإف ــد المح ــو الموع ــلحفاة نح ــف كالس تزح
النــوم جفــا العيــون، في النهــار المشــكلة محلولــة، زيــارة غــرف، تعــارف، قــزدرة، 
ولكــن المشــكلة في الليــل، شــقيقة الــروح بعيــدة في الدامــون، والأســرات داخل 
ــى الســاعة العــاشرة،  ــات وبشــق الأنفــس يبقــن مســتيقظات حت الغــرف متعب
ودقائــق حتــى تكــون الأســرات غارقــات بالنــوم، إلا حيــاة تبقــى وحيدة تســبح 

في خيالهــا وترســم مشــاهد الإفــراج والحيــاة المســتقبلية.

بحفــاوة منقطعــة النظير اســتقبلت أســرات الدامون أخواتهــن القادمات 
من الشــارون.
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- أهلً أخت أمل، هنا برشك.

وأشارت بيدها إلى البرش الأرضي.

ــر  ــم الكب ــض ث ــراش، المري ــع الأب ــجون وتوزي ــا في الس ــبب خبرته وبس
ثــم القديــم، هــذه هــو الإيثــار، وضعــت أمــل أغراضهــا البســيطة تحــت الــرش 

ــرسي. ــى ك ــت ع الأرضي، وجلس

- أختــي أمــل أعطينــي أغراضــك علشــان أرتبهــن وأنــتِ ارتاحــي، جايه 
مــن البوســطة تعبانــة، الله يخلصنــا مــن اليهود ومــن البوســطات، والله يلعــن أول 

مــن وضــع البوســطات؛ لأنــه حتــاً ليــس مــن بنــي البشر.

- شــكرًا لــك أخــت دلال، مثــل مــا أنــتِ شــايفة إن شــاء الله عقبــال عنــد 
الجميــع، باقــي لي أســبوع ومــا معــي أغــراض كثــرة، حاليًــا خلينــي أرتــاح مــن 

تعــب البوســطة.

- كم باقي لك؟ وكم حاكمة؟ سألت أسيرة من بعيد.

- مش ضايل شيء، حكمي 18 شهرًا، وبقي 40 يومًا.

ــرات  ــا إلى الأس ــاحت بنظره ــرسي أش ــى الك ــل ع ــوس أم ــال جل خ
ــررت ردّ  ــا، فق ــا آثرته ــرش الأرضي ولكنه ــا بال ــي أولى منه ــن ه ــدت م فوج

ــان. ــان بالإحس الإحس

- أختي دلال من هي ممثلة الأسيرات هنا؟

- الأخــت أم رامــي ولكنهــا في جلســة مــع الإدارة، إذا بــدك شيء توجهي 
لهــا بعد الجلســة.



فكر وأدب السجون

492

تمهلــت أمــل قليــاً حتــى نظــرت إلى أســرة تحمــل في يدهــا أوراقًــا ويبــدو 
أنهــا مشــغولة تنظيميًا.

- يعطيــك العافيــة ســت أمــل، لمــاذا لم ترتبــي برشــك؟ في مشــكلة؟ موقع 
الــرش مــش معجبــك؟ المهــم تكوني مبســوطة.

ن، والــرش مكانــه ممتــاز،  - الله يــرضى عنــك أختــي، الأخــوات مــا قــرَّ
ــي  ــراج، وصحت ــا للإف ــوالي 40 يومً ــي لي ح ــا باق ــي أن ــمحي لي أخت ــن اس ولك
ممتــازة وعمــري 21 ســنة، وأنــا لســت بحاجــة للــرش الأرضي وهنــاك مــن هــو 

أولى منــي، الــرش العــالي أحســن لي.

- على راحتك ست أمل، لا أريد أن أضغط عليك.

ــتوى  ــى مس ــاف ع ــون لا اخت ــارون والدام ــجن الش ــع س ــن واق ــا ب م
الإدارة، أمــا عــى مســتوى الأســرات فالفــرق شاســع، مــن مرافــق واكتظــاظ، 
وعــدد الغــرف، 18 أســرة في نفــس الغرفــة، نفــس دورة المياه، 5 دشــات للقســم 
وخــارج الغــرف، الفــورة 4 ســاعات، الســاحة ضيقــة، الكامــرات موجهــة نحو 
الغــرف، الــرد شــديد، وكل شيء ممنــوع إدخالــه من الأهــل، حرامــات، مخدات، 
كتــب، اللــون الأســود، المنظفــات المتواجــدة في الكانتينــا هــي الخاصــة بالرجــال 
الأسرى الجنائيــون المجــاورون للقســم، القســم مكشــوف عــى الجنائيــن، أبنيــة 
ــعة  ــى أش ــاج، حت ــف، لا ع ــاء نظي ــواء، لا م ــة، لا ه ــة، لا تهوي ــجن قديم الس

الشــمس ممنوعــة بســبب الجــدران الســميكة.

أمــل في ســجن الدامــون وقد نســجت علاقات طيبــة مع كافة الأســرات 
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ــة  ــخصيتها المرح ــر ش ــع ع ــوب الجمي ــت إلى قل ــية، ودخل ــرة قياس ــاك في ف هن
والمتزنــة والعقلانيــة المثقفــة، حتــى تمنـّـت الأســرات لــو أنهــا جــاءت منــذ زمــن.

مــا تعانيــه حيــاة في ســجن الشــارون مــن آلام البُعــد وســكرات اقــراب 
الإفــراج، كذلــك تعانيــه أمــل في الدامــون، بنفــس الصــورة؛ لأن الإفــراج 
ســكراته كســكرات المــوت لا يفــرق بــن أحــد وأحــد، والتــي يســميها الأسرى 
بســكرات »الشــحرور« وتعنــي بالعبريــة إطــاق الــراح، وهــذه الحالــة ملازمــة 

لــكل الأسرى مهــا كانــت مــدة الحكــم.

اليــوم الأخــر للأســرتين أمــل وحيــاة في ظلــات الســجن والعــودة للبيت 
والانتعــاش بالحريــة، والعــودة إلى الحريــة بعــد رحلــة قسريــة إلى مقابــر الأحيــاء، 
اســتمرت ســنة ونصفًــا، رحلــة مليئــة بالخــرات والأحــداث، رحلــة زادت الوعي 

وكشــفت الكثــر مــن القضايــا لم تكــن لتكشــف إلا بهــذه الرحلــة، رحلــة الأسر.

ــوب  ــت القل ــون، وبلغ ــدق في الدام ــب ي ــارون وقل ــدق في الش ــب ي قل
ــاة  الحناجــر وهــي تنتظــر اليــوم الموعــود في بيــت عائلتــي الأســرتين أمــل وحي
اللتــن لم يفارقهــا الأمــل بالحريــة والأمــل بالحيــاة والعودة لهــا بعد رحلــة الأسر.

أمــل قــررت إســعاد الأســرات في الدامــون رغــم قلــة الإمكانيــات 
ــة وأنهــنّ ســيبقين لفــرات بــل أعطتهــنّ الأمــل  وعــدم إظهــار الابتهــاج بالحري
باقــراب الحريــة، وعمــاً بقاعــدة جــود مــن الموجــود، ولا يكلّــف الله نفسًــا إلا 
وســعها، صنعــت مــن بقايــا الخبــز المجفــف واللبــن )الكوتــج( بعــض الحلويــات 
ــه يتفشّــى إلى داخــل  ــه القطــر وتركت ــاً وســكبت علي والتــي تأخــذ جهــدًا طوي
الحلويــات. بعــد صــاة العشــاء اجتمعــت الأســرات وســط الغرفــة عــى شــكل 
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دائــري وأمامهــن ســدر الحلويــات المصنـّـع محليًــا ويدويًــا عــى يــد الأســرة أمــل، 
ــبه كل شيء إلا  ــة، تش ــوى الكناف ــم س ــا اس ــد له ــي لا يوج ــات الت ــذه الحلوي وه
الكنافــة والــذي يجمعهــا مــع الكنافــة الأصليــة فقــط هــو طعــم القطــر وتلويــن 

الجــو القائــم.

ــث،  ــت الحدي ــي( افتتح ــرة )أم رام ــون الأس ــرات في الدام ــة الأس ممثل
مــت التهنئــة للأســرة أمــل وشــكرتها عــى جهودهــا وحلوياتهــا. بســم الله، وقدَّ

- الله يبــارك فيــك أختــي أم رامــي، وعقبــال الجميــع وإن شــاء الله 
يكرمكــن بالحريــة عــا قريــب، وتفضّلــن يــا أخــوات الله يــرضى عنكــن، وألــف 

ــع. ــال الجمي ــة وعقب ــة وعافي صح

وخلال هذه اللمة والفرحة دقّت سهيرت الباب.

- أم رامي، مساء الخير.

- أمل صالح، بكرة شحرور.

ومــا إن ســمعت الأســرات اســم أمــل حتــى علــت الزغاريــد والتصفيــق 
والتكبــرات، وعــادت موجــة التهــاني والتبريــكات، عــى الضفــة الأخــرى مــن 
ــن  ــر م ــواء أكث ــارون، الأج ــجن الش ــاك في س ــة هن ــة والمنغوص ــة المنقوص الفرح
ــن  ــراج وع ــاة للإف ــم حي ــرات اس ــة الأس ــرت ممثل ــر أح ــذ الع ــة، فمن فرح

أمــل كذلــك.

ممثلــة الأســرات والشــيخة فاطمــة منــذ الصبــاح انشــغلت بإعــداد 
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الحلويــات للقســم كلــه، ومــا إن اقتربــت الســاعة مــن الثالثــة حتــى كانــت 
الفــرح إلى الســجن. الحلويــات جاهــزة، ودخلــت لحظــات 

تــم دعــوة الأســرات مــن قبــل ممثلــة الأســرات بعــد صــاة العــر إلى 
وســط الســاحة والغيــاب ممنــوع لحضــور حفلــة وداع حيــاة.

انتهــت صــاة العــر وتقدمــت الشــيخة فاطمــة وافتتحــت الحديــث، 
بســم الله، وقدمــت لهــا التهــاني التبريــكات، وتمنــت لهــا حيــاة كريمــة.

وقفــت ممثلــة الأســرات وبجانبهــا الأســرة حيــاة وراحــت الأســرات 
يســلّمن عليهــن ويودعــن حيــاة.

- خالتو لينا، عند الإفراج عني ستعملي لي حفلة مثل خالتو حياة؟

- تكرم عيونك يا نور الغالية، بعملك مثلها وأكثر منها.

- خالتو حياة، شو بدك تعمليلي لما أروّح؟

- أولً حبيبتــي نــور بعملــك حفلــة في بلــدك، وبســتقبلك عــى الحاجــز، 
وبعملــك أحــى غــدا وأحــى حلويــات.

الأســرات يتزاحمــن، يــردن الاســتفراد أســرة أســرة بحياة، هــذه تعطيها 
رســائل للأهــل، هــذه رقــم هاتــف، هــذه احكــي لأهــي كــذا، وهــذه، وهذه.

- آه يا حياة مش تنسينا، مش تديري ظهرك وما تتصلي على أهلي؟

ــنّ بعيــوني، خدمتكــن واجــب عــى رأسي إن شــاء الله  - والله عيــب، أنت
ســأتصل بأهاليكــن جميعًــا.
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نامــت كل الأســرات بعــد آخــر يــوم مــن المشــقة لحيــاة إلا حيــاة بقيــت 
يقظــة وهــي تفكــر كيــف ســتحتضن الأهــل، لحظــة الإفــراج، لحظــة وداع 

الأســرات في القســم.

ــذ صــاة الفجــر لم يعــد أحــد إلى فراشــه ولم يذهــب أحــد إلى  الأهــل من
ــل إلى  ــل أم ــرم وأه ــرب طولك ــارة غ ــز جب ــوا إلى حاج ــاة ذهب ــل حي ــه، أه عمل

ــن. ــة في جن ــز الجلم حاج

هبطــت قوافــل الســيارات وحطــت رحالهــا قــرب الحواجــز العســكرية، 
وانتظــر الأهــل الســاعات الطــوال، وشــبكة الاتصــالات لم تهــدأ والرنــن 
ــة. ــاحة المدرس ــتقبال في س ــيق للاس ــارة، والتنس ــة وجب ــن الجلم ــل ب والتواص

الســاعة الثامنــة والنصــف وقــد تجهّــزت حيــاة عــى آخــر طــراز، ولبســت 
م لهــا مــن الثيــاب مــن الأســرات، جلبــاب، منديــل، كنــدرة،  أجمــل مــا قُــدِّ
وخرجــت حيــاة إلى الســاحة لعلهــا تحــرق الوقــت بعــد أن كاد يخنقهــا الانتظــار 
داخــل الغرفــة، جســدها مــع الأســرات في الفــورة، روحهــا وتفكيرهــا هناك مع 
الأهــل، مــع الأحبــة، مــع أمــل رفيقــة الأمــل والألم، كيــف وأيــن ســتلتقي معهــا؟ 
غارقــة بالتفكــر، ســارحة بذهنهــا، هنــاك إلى الحاجــز العســكري، مــن ســيكون 
في الاســتقبال، أســئلة كثــرة بــا إجابــات، انتظــرت حيــاة طويــاً وطويــاً ولم 

يــأت أحــد إلى إخراجهــا، لا ســجان ولا ســجانة.

- ست حياة، اطمئني إن شاء الله هسّه يحضروا اسمك، ارتاحي.

- الأمر ليس بيدي، الانتظار صعب جدًا ست لينا.
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بعــد طــول انتظــار، الســجانة الجالســة في غرفــة التحكــم وعــر مكــرات 
الصــوت:

- شحرور، بنات.

- مبارك يا ست حياة، بينادوا عليكِ للإفراج.

ــا وفرحًــا وهــي  تنفســت حيــاة تنفــس الصعــداء، وتهلــل وجههــا إشراقً
تســمع الســجانة تنــادي عليهــا، وودَّعــت الأســرات الــوداع الأخير وقــد قدمت 

فرقــة الســجانات إلى غرفتهــا وعنــد البــاب.

- صباح الخير، حياة بشير، شحرور، وُفتح الباب.

خــال فتــح البــاب انطلقــت حيــاة إلى غرفــة )6( وبــدأت بتوديــع 
ــاة  الأســرات واحــدة واحــدة، والدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا، بعــد إخــراج حي
مــن القِســم تــم اقتيادهــا إلى مكتــب مديــرة الســجن للتوقيــع على بعــض الأوراق 
واســتلام الأمانــات ومــن ثــم إلى غرفــة الانتظــار حتــى قــدوم البوســطة، اســتمر 
ت عــى حيــاة كأنها ســنة كاملــة، وهــذا الانتظار  هــذا الانتظــار ســاعة كاملــة ومــرَّ

ممنهــج مــن الإدارة للتنكيــل واللعــب بأعصــاب الأســرة.

ــم  ــوا وبأيديه ــاط قَدم ــن الضب ــة م ــت فرق ــرًا قدم ــدة ظه ــاعة الواح الس
ــات. ــن الملف ــة م مجموع

- حياة بشير، نادى ضابط الإدارة.

- كتسين، أنا حياة بشير.
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تبــادل ضبــاط الإدارة النظــرات في وجههــا ومــن ثــم في الملــف والصــور 
وقامــوا بالتوقيــع عــى الملــف، وبعــد ذلــك قــام بعــض الســجانين باقتيادهــا نحــو 
البوســطة وتســليمها لفرقــة النخشــون، وبعــد ســفر النصف ســاعة توقفــت أمام 

بوابــة حاجــز جبــارة غــرب طولكــرم.

- من هون، وأشارت المجندة نحو الشرق.

بــا قيــود خرجــت وســارت حيــاة لأول مــرة منــذ زمــن وهــي تتســاءل 
أيــن أنــا؟ مــا هــذا المــكان؟ أكيــد هــذه الخليــل، لا القــدس، لا لا أكيــد زعــرة، 
ومــن ثــم وبعــد عــدة هواجــس رأت أهلهــا وســمعت صوتهــم وهــم يكــرون 
ويهتفــون، تركــض حيــاة نحوهــم ولكــن خطوتهــا تبــارح مكانهــا حتــى وصلتهم 
ــاة  ــد رأت حي ــن بعي ــا، م ــاروا به ــا وط ــم وحملوه ــت إلى أحضانه ــرًا، وصل أخ
أشــخاص كثــر، لا حركــة تقــوم بهــا، لا كلــات، لا تعابــر، فقــط الموقــف غــر 

مســتوعب، أنــاس ينــادون وأنــاس يهنئــون.

- الحمد لله على سلامتك أختي.

- الله يسلمك، أنا وين؟ ما اسم هذا الحاجز؟

ــن أي  ــارة، م ــز جب ــذا حاج ــامتك، ه ــى س ــد لله ع - اشربي أولً، الحم
ــم الإفــراج عنــك؟ ســجن ت

- أنا من جنين، روّحت من سجن الشارون.

- فلانة كانت معك هذه أختي.

- فلانة هذه بنتي.
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- فلانة كيف حالها، شو عاملة؟

- جميــع الأخــوات بخــر، وبيســلموا عليكــم وجميــع الأهــالي لهــم معــي 
رســائل.

وفي الجانــب الآخــر عــى حاجــز الجلمــة ســارت أمــل وتــداول في خاطرهــا 
نفــس الهواجــس، نفــس الأســئلة ولكــنّ أهلهــا لم يكونوا عــى الحاجز، أنــاس كثر.

- الحمد لله على سلامتك، من أي سجن جاي، أنتِ من أي بلد؟

- أنا من جنين، روّحت من سجن الدامون.

- تفضــي هــاد الجــوال، احكــي مــع أهلــك يمكــن بينتظــروا عــى حاجز 
سالم.

- أنــا ويــن؟ شــو كل هــذه الأســاك وكل هــذه الجنــود؟ شــو هــذه 
المعاطــات؟

- أنتِ على حاجز الجلمة؟

- آه، يعني أنا في جنين.

- لماذا هذه اللسعات الكهربائية؟ تساءلت في خاطرها أمل.

بعــد الاتصــال الهاتفــي، الأهــل كبــار وصغــار، رجــالً، حــروا إلى 
الحاجــز، احتضنوهــا وطــاروا بهــا.

- الحمد لله على سلامتك، البسي هذا الوشاح، البسي هذه العصبة.
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- آه أكيــد، مــن زمــان بــدي ألبــس وشــاح وعصبــة لا إلــه الا الله، عصبــة 
سرايــا القــدس.

الأهــالي مــن جنــن مــن المناطــق المجــاورة احتشــدوا في ســاحة المدرســة 
ــة، والرايــات الســوداء تلــف ســور المدرســة وصــور  ــع الفئــات العمري مــن جمي

أمــل وحيــاة قــد توّجــت جــدران المدرســة.

- حبيبتي حياة، وصلت قبلي.

- الحمد لله أني شفتك يا أمل حياتي.

- ولك أنتِ من أي حاجز روحتي؟ استنيتك وما جيتي.

- روّحت من حاجز جبارة.

ــة وأناشــيد الشــهداء عــر مكــرات  ــدأ الاحتفــال والأناشــيد الجهادي ب
ــوت. الص

انطــوت صفحــة الاعتقــال والأسر لزهرتــن مــن زهــرات فلســطين، 
لريحانتــن فواحتــن مــن رياحــن أرض كنعــان، ولكــن صفحــة الألم والمعانــاة لم 
تنطــوِ بعــد؛ لأنــه مــا زال في الأسر أكثــر مــن ســتين أســرة والآلاف مــن الأسرى 

يعانــون ويــات الســجن.

انتهــت مأســاة الأسر للأســرتين أمل وحيــاة وأصبحتا أســرتين محررتين 
وعادتــا إلى أحضــان الأهــل، وأكملتــا دراســتهما في الحقــوق، وتقــدم لخطبــة حياة 
الشــاب خالــد وتزوجهــا بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة، واكتفــت برعايــة أسرتهــا 

الجديــدة ولم تكتــفِ مــن جهادهــا.
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أمــا أمــل فبعــد تخرجهــا مــن الجامعــة فواصلــت مشــوارها العلمــي 
وحصلــت عــى شــهادة الماجســتير في القانــون وافتتحــت مؤسســة قانونيــة 
بالمهنــة لرعايــة الأسرى والأســرات،  بالمشــاركة مــع بعــض زميــات لهــا 

وتزوجــت مــن أســر محــرر أمــى في الســجن 15 عامًــا.

ــه  ــت ظنون ــال وخاب ــاب الاحت خ
في كَــر إرادة شــعب يُــرّ عــى 

الحيــاة بكرامــة.

تم بحمد الله




